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إشداع واعتراف #أصحاب القضل هر :> 


إشداء واعتراف لأصحاب العْضل 


وكما تعردت دائمًا أن أقدم هذا الاهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله أنا لا 
أستطيع أن آنساهم أبدا وذلك من باب قول الحبيب إا : «من لم يشكر الناس لم يشكر 


وفى مقدمة الناس جميعا جميعا أقدم هذا الإهداء. 

» إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها ): 

وكيف أنساك يا أبى الحبيبة.. يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف آنسی أيامك 
العامرة بالعطاء والتضحية رالرحمة واخنان.. والله أنا لا أستطيع أ ن أونيك حقك ولو 
كتبت ألف كتاب ولذلك آقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير اجزاء 
- فهو سبحانه انقادر على أن یجرل لك العطاء فى الدارين ‏ فأسأله سبحانه أن ير حمك 


رحمة واسعة وأن يجعا 


روضة من رياض الحئة ون يجعل أعمالى كلها فى ميزان 


حسنانك وأن يجمع بیلی وبينك فى ات 

٠‏ إلى آبی الحبيب (-حطظه الله), 

أسأل الله تعا يكن بسح لك بالشفاء وأن يبارك فى عمرك وأن يرزقنى وإياك - 
وسار المسلمن جين الحاقة .. فجزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم 

* إلى أصحاب الطضل من علماء الأمة: 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 

إلى غضيلة الد کتور/ زکی محمد أب و سرييع. 

إلى فضیاة الشبيخ/ محمد حسان. 

إلى غشيلة الشيخ/ محمد عبد القصود. 


إلى غضيدة الشيخ/ آیی اجا الحوياس. . 7 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وا 


عن أبى سعيد وصححه الألباتى فى صحيح اخامم (۱ 60۵4 


GED‏ سيرة الرسول ا 


إلى قضيلة الد کتور/ سید حسين العمانى: 


جزاكم الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الخزاء قأنا لا أنسى آبدا فضل واحد 


منکم ولو کان محرد كلمة تشجيع و بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة 


غالية. 

» إلى اللخ الجبیب الأستاذ/ طارق الشوريجى: 

إن الاخوة الصادةة عملة نادرة فى هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب المؤمنة 
على المحبة الصادقة فى الله (جل وعلا). 1 

فاسل الله أن يجمعنى وإياك مع المتحابين (فى الله) فى ظل عرش الرحمن يوم لا 
ظل الا ظله. 

ه إلى الأخوين الكريمين الحبیبین/ آشرق آبو طالب وأحمد الیحیری- 

حطظهما الله: 

جزاكما الله عنى وعن الاسلام والمسلمين خير الحزاء وأسأل الله (جل وعلا) أن 
يرزقنى وإياكما حسن الخاقة وأن یجمعنا مع النبى 23 فى جنة الرحمن التى فيها ما لا 
عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على تلب بشر. 

ه إلى زوجتی الغالية/ أم عمار: 


جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عامرة بالسعادة.. عامرة بالاخلاص.. 


وجعل الله آخرنك عامرة بالنعيم والرضوان. 

وإلى أبناتى (عمان وشاجر؛ وسارة): 

أسال الله - جل وعلا - أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وآن يجعلكم من عباده 
الخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة دبته وأن بجعلکم فى ميزان حسناتی وأن 
يجمعنى بكم فى جنته ومستقر رحمته. 


2: 


i 
ج ني‎ 
و اج (لزوئسى‎ 


إشداء واعتراف لأصحاب النضل 


ه إلى كل اخ مسلم والی كل آخت مسامة: 

وائله ما : ل یدی الله - فلا تسونی من 
ا يغقر الله لى ذنوبى و أن يرزقنى الإخلاص فى انقول والعمل 5-07 
يرزقنى حسن الكاتمة وأن يجمعنى كني و علو ب جلي فجزاكم الله 


عنى خير الجزاء فى الدنيا والآشرة. 
الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
مجمود الصری 
(أبو عمار) 
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جر( ری 
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۳ 
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بين يدى الكتاب 


إن امد لله نحمده وتستعينه ونستغفره وتعوذ بالله تعالى من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله 


ای ادن و الوا الله ورلا ول سينا ج 


یت يعلح کم 0 ا 
Ey‏ ا 


ذنریکم رمن يطع الله ورسو 
أما بعد: فإن أمر هذه الامة لا يصلح إلا ما صلح عليه أمر 
# وما لا شك فيه أننا جمیتا نعيش زمن النربة الثاتى الذى آخبر عنه الصادق 
المصدوق + 


عندما قال: #إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريب كما بدأ فطوبی 


قنحن نعيش مرحلة عصيبة - بكل القاییس - فلقد انتشرت الشبهات والشهوات 
وانصرف كثي” من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض 
على دينه يعيش كل آنواع الغربة فكان لابد من رؤية واضحة ليعرف الغرباء أين يقفون 
وكيف يتح ركون وأى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال وقفة 
© تربط على قلوب 
وكيف صبر وثبت على 
طريق دعوته المباركة حتى دانت آرض الجزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن ثم دانت 
الأرض كلها لله (جل وعلا). 

* فسيرة البى #8 الا يُحتذى ونبراس يقتدى.. وبالوقوف على سيرته 


القلوب وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. 


صادقة مع سيرة الصادق الذى لا ينطق عن الهوى 
الغرباء - بإذن الله - وذلك عندما يتأملون كيف ابتلی النبى 


(۱) آخرجه مسلم عن أبن عمر 


بين يدى الكتاب 


إسيرة النبى قله ليست e‏ 
من الناسر و دی 


ر الزر ميزه لل 0 
البى ا فى فترة وجیزة - لا تساوى فى عمر الزمان يصنع رجالاً آطهارا ون 
يقيم بهم دولة الوسلام فى وسط هذا الر کام الهائل من اخاهلية اخهلاء 

إن الله) على أن یضی» صفّحة الكون الظلم وأن 
يبدد ظلام الجاهلية وحسبك إذا ردت آن تعرف حال انئاس قبل ميعث النبى 
تقرأ تلك الكلمات لتقف على تلك الخقيقة. 


بان ن زم ممنته وأن ندعو بدعوته چ 


3 ن اللإسلام وحله هو القاد 


أن 


فى الحديث الذى رواه مسلم أر ن النبى ی قال: ة.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعحمهم إلا بقایا من أهل الكتاب». 


ونا كان جعفر بن أبى طالب مهاجر! إلى اخبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه و 


التجاشی قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها الملك كنا قومًا آهل جاهلية تمد الأصلام 
ونأك البتة ونقطع الأرحام ونسىء اخوان يأكل القوی مدا الضعیف: فکنا علی لاد 
حتى بعت الله إلينا رسولا..6 

وكذلك تدبر معى قول حذيفة (رضى الله عنه) - كما فى البخاری - عندما قال: 


#كان الناس يسألون رسول الله ينو عن الخير وكنت أسآله عن الشر مخافة أن بدرکنی 


فقلت: يا رسول الله نا كنا نى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ‏ وذکر الحديث؛. 


و ا ی . وشاء الله (عز وجل) أن يبعث 

5 ى الکون كله من آدران الشرك والکفران إلى آنوار اریز 9 
والایمان فسا ,یله القلب إيمانًا والعقل حكمة واننقس يقيئًا والكون عدلاً والدنيا 
رحمة والأيام سلامًا والليالى أمتا.. واستطاع - بإذن الله - أن يحول هذا الجتمع ابناملی 


إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالاً كان الواحد منهم یساوی أمة باکملها. 


ولذ! قال صاحب انقلال - رحمه الله : 


ولقد انتصر محمد بن عبد الله بق ؛ بوم أن صاخ من فکرة الاسلام شخوصناه وحول 
إيماتهم بالإسلام عملا وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم متات وألوقًا ولکنه 


سر طاريق ری 


گر ان وین 


سیرة الرسو! 


لم يطبعها بالداد على صحائف الورق: إنما طعها بالنور على صحائف من القلوب. 
وأطلتها تعامل التاس وتأخذ منهم وتعطی » وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 


جاء به محمد بن عبد الله يل من عند الله). 


فما آحوجنا - والله ‏ فى هذا الزمان إلى أن نتعايشس 
لآخرها لنأخذ منها العظة والعبرة ونعیش الأسوة والقدوة.. فهو 
الذى اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عينه ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور 
والآزمان. 


تم الرسل وذروة الصلاح الذى وصل السماء بالأرض: والدنيا بالآخرة. 


۱ تخالمله إلا وترقاح له 
حستته القرآن» وقبلته الکعبت ودینه النيفية, ومنهحه الوسط. ودعوته التوحيد: آتی 
ليضع الآصار و والاغلاله ویعث أيسطم الأوثان والأصنام؛ وأرسل للعالین رحمة: صاح 
5 أذن الدنيا» » فتهاوت على صوته آعمدة الیغی: ی: وانهارت بكلماته أبنية الظلم: عاش 
الفقر فتحلّی بالصبر: وتذرع بالتحمل» فیین بسيرته ضاآلة الدنيا وحقارتهاء وعاش الغنى 
فشكر المنعمء وواسى الخلق» وعلم البرية فصول الحود. وملاحم البذل. 

۶ فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بر 
عبد الله 6 


#۶ ولقد حرصت كل الحرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة والحسنة لأضع بين يدى إخوانى وأخواتى مادة نقية خالية من الاحادیث 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو الذى يعلم قدر الحهد الذى بذلته لأقدم للامة 


(۱) حدائق ذات بهجة (ص:4 /)٩‏ للشبخ عاتشض القرنى 


E)‏ زوس 


لنا للسير فى طريق أهل الإيمان الذين ترتقى قلوبهم إلى درجة الإحسان 
أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى الحنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التی فيها 
أت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم. 


وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
معجموةد اشصری 


(أبو عمار) 


42 
ری قري 
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مزایا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


تجمع السيرة النبوية عدة مزايا نجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية: كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعی: 
ليضمنوا بلاغ الشريعة إلى الئاس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم ا ان به 
عند اضطراب السبل واشتداد العواصف: ولتتفتح آمام الدعاة تلوب الناس وأفتدتهم» 
ويكون الإصلاح الذى يدعو إليه المصلحون آقرب غباحًا وأكثر سدادا, 

وتجمل فيما يلى أبرزمزايا السيرة النبوية: 


عن أصح الطرق العلمية و أقوا ماوت 


ثانيا: إن حياة رسول الله 


واضحة كل الوضوح فى جميع مراحلها: منذ زواج 
+ فنحن نعرف الشىء الكثير عن ولادتی وطفولته 
وشيابه. ومكسبه قبل النبوة» ورحلاته خارج مكة, إلى أن بعثه الله رسولا كريمّاء ثم 
نعرف بشکل أدق وأوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة؛ تما يحعل سيرته عليه 
الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 


أبيه عبد الله بأمه أمنة... 


شالا إن 00 رسول الله یه حکی سيرة إن 


ان أكرمه الله بالرسالةء فلم تخرجه 
عن انسانیته: ولم تلحو تلحق حياته بالأساطير: ولم تضف عليه الأنوهية قليلاً ولا کنیا َه وإذا 
ناريا مدا عار ون رن لد سيرة عیسی عليه السلام؛ وما يرويه البوذیون عن بوذاء 


ن آلهتهم المعيودة. اتضح لنا الفرق جلي بين سيرته عليه السلام وسيرة 


والوثنيون عن 
هؤلاء 


دابعاه إن سيرة رسول الله يت 


شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنان: فهى تحكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة» كما تحكى لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله الملدمس أجدى الوسائل لقبول دعوته؛ الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى ابلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة اثرسول المربى المرشد الذى يشرف على 


تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى آرواحهم ومن نفسه إلى تفوسهم ما 
يجعلهم يحاولون الاقتداء به فى دقيق الأمور وكبيرها. 7 


مزلیا السيرة النيوية وأشمية د راستها 


وسيرته تحكى لتا سيرة المحارب الشجاع: والقائد المنتصرء والسياسى الناجح, والجار 
الأمين: والمعاهد الصادق. 


وتصاری القول: ان سيرة رسول الا 
ما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية» » وکا 


شاملة لجميع النواحى الانسانية فى المجتمع؛ 
بل قائد» وکل أب وکل زوج. وکل صدیق: 
كل مربی. وکل سیاسی: وکل رئيس دولة: وهکذا. 


خامما: إن سيرة محمد 


وحدها تعطينا الدليل الذى لا ريب فيه على صدق 
رسالته ونبرته إنها سيرة انسان عامل سار پدعوته من نصر إلن تصر لا على طريق 
الخوارق وائعجزات» بل عن طريق a‏ : فلقد دعا فأوذى؛ وبلغ فاصبح له 
الأنصارء واضطر إلى الحرب فحارب: وكان حكيمًاء موفقًا فى قيادته: فما أزفت ساعة 
وفاته الا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان» لا عن طريق القهر 
والغلية0© 


e‏ أهمية دراسة السيرة النيوية: 
وأما عن أهمية دراسة السيرة النوية فهی كثيرة ومنها 


نهم سخصية الرسؤك 
للتأكد من أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن ن محرد عبقرى سمت به عبقريته بين 


ا (النبوية) من خلال حباته وظروفه انتی عاش فيها 


قومه ولكنه قبل ذلك رسول آیده الله بوحی من عنده وتوفيق من لدنه. 

۲ - أن بجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شآن من شكون الحياة 
الفاضلة؛ کی بجعل منها دستوراً يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما ببحث 
عن مثل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول ١‏ 
على أعظم ما يكون من الوضوح رالكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 
له كان لَكُمْ فى رسول الله أسرة حستة 4 [الأحراب:11]. 


۳ - أن یجد الانسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده کثیر؟ من آيات القزآن إنما تفسرها وتجلیها 
الأحداث التى مرت برسول الله يل ومواققه منها. زت 


ديه كد عا 5 
(1) انسيرة النبوية دروس وعبر/, د.مصطفى السباعى (ص ۱۲:۹) بتصرف. ا 
o EIS)‏ 


من الثقافة والمعا 


٤‏ أن يتجمع لدى المسلم من خلال دراسة سير رف 
الاسلامية الصحيحة؛ سواء ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أو ایکا ام أو الأخلاق؛ إذ لا 


ريب أن حياته عليه الصلاة والسلام اما هى صورة مجسدة ا وم مبادی الالام 


وأحكامه. 
أن یکون لدى المعلم والداعية الإسلامى نموذج حى عن طرائق الترية والتعلیم» 
فلقد كان محمد يل معلمًا ناصحًا ومربيًا فاضلاً لم يأل جهدا فى تامس آجدی الطرق 


الصاحة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته 


وان من آهم ما بعل سيرته . 


وافية يتحفيو 


الصلا: والسلام شاملة لكل التواحی الانسانية والاجتماعبة التی توجد ذ ی الانسان من 


ث انه 3 4 اته أو من 1 ال فى الحتمم(۱). 
حيث إنه فرد مستقل بذاته أو ن حيث إنه عضو فعال فى جدمع 
5 - أن السيرة منهج حياة للفرد والأسرة والحتمع. 


- أننا نعرف من خلال السيرة قدر التب ## ومكانته وكيف أن الله (عز وجل) 
عصمه من التاس وأبده بالملائكة فى يوم بدر والأحزاب وحنین. 


۸ - وكذلك نعرف من خلال السيرة قدر أصحابه (رضى الله عنهم) وكيف أنهم 


ضحوا من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وأموالهم وأولادهم من أجل إعلاء 
كلمة (لا له إلا ائله). 


- أن السيرة فى ذانها هی معجزة من معجزات الرسول 
٠‏ معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات 


وما حدث فيها. 


١‏ - معرفة الطريق الأمثل لإزالة غُربة الأسلام الثانية فان النبى لا قال: «إن 
الاسلام بدا زیا سود قرا کما بدا کان هذا التديت بشارة عظیمة للصرة 
الاسلام فى عصرنا هذا.. وذنك لأن الاسلام بدأ غریبا فى عهد النبى ييه قاستطاع النبى 
بي - بإذن الله - أن يزيل غربة الاسلام فى فترة وجيزة وأن بقيم للإسلام دولة مازال 
تورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الاسلام غريًا وستزول 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة 


(۱) فقه السيرة للبوطی (ص :۱5-۱۵ 


عزايا السيرة التيوية وأهمية دراستها CD‏ 
السيرة لنعرف كيف أزال النبى 
بإدَن الله . 


وأصحابه غربتهم الأولى لنزیل نحن غربتنا الثانية - 


فأسأله (جل وعلا) أن يُزبل غربتا وأن ينصر السلمین فى كل مكان رآن 
ال لد ان يطهر الأ لأرض کلام 


باشب که فى جنته ومستقر رحسته فلقد اشتاقت قلوبنا إلى رؤية از 
ن.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحيتهم فى الحنة ولا تحرمنا لذه النظر إلى وجهاك 
سبحا كد 


وصلی الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


e 


جر( ى 
مه نز هو 


ل الإمام البخارى رحمه الله: «هو بو القأسمء 


به بن هاشمء بن عبد مناف» بن قُصىء بن کلاب: بن 
غالب» بن فهر» بن مالك بن النضرء بن ک . 


el 


مضر بن تزان» بن معد» بن عدنان 

٭# قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله بن إبرا 
خليل الله ورسوله صلى الله على سیدنا محمد وعليهما وعلى جميع رسله وأنبيائه 
وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أبضًا: إلى ها هنا معلوم الصحت 
متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف آلبته؛ وما قوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام 


# وقال الذهبى ‏ رحمه الله فى کتابه السيرة النبوية: #وعدنان من ولد إسماعيل بن 
ایراهیم علیهما السلام بلجماع الناس: لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من 


لاء 


وقال ابن کتبر - رحمه الله : وذلك أنه (أى إبراهيم عليه السلام) ولد له لصلبه 
ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر؛ ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب أى من 


إسحاق كما قال تعالی: ومن راء إسحاق يعقوب زمود: ۷۱] - وهو إسرائيل ‏ الذى 
ينتسب إليه سائر أسباطهم: فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا؛ بحيث لا يعلم عددهم إلا 


الذى بعنهم واختصهم بالرسالة وا مق 


(۱) أخرجه البخارى (۳۸۵۱) متاتب الاتصار/ باب: مرف النبى إلا 7 
(۲) جوامع السيرة لابن حزم (۲) ط. فيصل : 
(۳) زاد المعاد (۷۱/۱), ط. مؤسسة الرسالة Dr‏ 


(4) الذهبى فى السيرة النبوية اصس:۱) ۱ 


وأما إسماعيل عليه السلام فكانت مته العرب على اختلاف قبائلها؛ كما سنبینه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق 
وسيدهم ونخر بنى آدم فى الدنيا والاخرة محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 


فلم يوجد من هذا الفرع الشریف: والغصن المنيفء سوى هذه الجوهرة الباهرة: 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرت: وهو السبد الذى يفتخر به أهل الجمع» ويغيطه 


الأولون والآخرون بوم القیامق» 


مكانة النبى بكلا بين قومه 


لقد كان النبى تير فى خير قبيلة وأشرف نسب .. وهکذا الأنبياء يكونون أشرف 
الناس نسبًا وأكمل الناس خَلقًا وخلعًا 


لذا سال هرقل آبا سفيان بن حرب عن نسب النيم 


و فقال: كيف نسبه فيكم» نقال 
أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سالتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب 


فكذلك الرسل تُبعث فى نسب قومها»!۳*. 


2 رمن آبی هریرة- وضی الله عنه - قال: قال رسول الله کا (بعشت من یر رون 


بنی آده قرنًا فقرناه حتى + بعثت من القرن(۳ الذی كنت فیه)(*. 


قال: (إن الله - 5 ول 


0 هت ی و و ات شیر با ی و‎ A BR 
٭ وفى فضل قريش عن آم هانئ مرفوعا #فضل الله قريشًا بسبع خصال: فضلهم بأن‎ 
عبدرا الله عشر سين لا يعبده إلا قرشى» وفضلهم بأن نصرهم يوم الفيل رهم‎ 
قصص الأنبياء لابن كثير اصی:۱۷۵) ط. دار عمر بن الخطاب‎ )1( 
أخرجه البخارى (1/؟5) بدء الوحى‎ )۲( 


نى وقت. وقيل قرن: لأنه يقرن أمةً بأمة وعالًا بعالم: وقیل القرن: ثمانون سنفه 


خرجه البخارى فى الناقب: باب صنة النبى یز رقم: (۳۵۷) 
(۵) أخرجه مسلم (۲۷۷۲) كتاب الفضائل 


من القرآن لم يدخل قیها غیرهم 7 لإيلاف 
عابة والسقاية»(۱٩.‏ 


[قریی:۱ ]۵ 5 


لا نقغو من" ولا ننتفى من yT‏ بقول: ۳3 ا من 
النضر بن كنانة إلا جلدته اخد۳) 
وعن عبد اا بن رپیمة بن المارث بن عبد الطلب قال: ای اس من الانصار 


فتالوا: انا تشسمع من تومك حتى يقول القائل منهم انا مثل محمد مثل 


ل 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطتب ‏ قال فما سیمعناه: قط ينتمى قبلها ‏ ! 


واسا dg‏ 
ثم جعلهم قبائل» فجعلنى من خيرهم قبيلة: ثم جعلهم بیوتاء فجعلنی 
وأنا خی رکم بیتاه ویر کم نفس)100. 


0 
وعن کلیب بن وائل قال: حدئنتی ربيية النبی له زینب بنت ی سلمة قال: اقلت 


ن کان إلا من نضره :من بتى النضر بن 

 .»تنانک‎ 

(۱) روه البخاری فی التاریخ الكبير (۱/ 4۳4۱/۱ وابن عدی فى الکامل (۲۱ ۲۹۲) واكم (۲/ ۵۳۲ 
(4/ ؟2) وحسته الألبانی لشواهده فى الصحيحة رقم (6؛ ۱۹). 

(۷) نقفو امنا: ای لا نتهمهاء ولا نقذفها 

(۳) آخرجه ابن ماجه فى الحدود: باب من نفی رجلاً من قبيلة: (۲۲۱۲) والبخاری فى التاریتخ الكبير: 


(۸۶ ۲۷۶/۱ وابن سعد فى الطبقات ۸۱۱ ۳۳): وأحمد لى السند: (۵ 1591 ۲۱۲) من طريق ماد 
ابن سلم عن عقيل بن طلحة السلمی: عن مسلم بن هيضم: عن الأشعث بن ۶ 
فى الا 


فى الثقات. وباقى رجال 


س بها وقال البوصيرىق 
النسائى» وذكره ابن حبان 
قلت: وفى المسند قوله: (لا يرون آنى أفضلهم) من غير 


إسناد صحيحء رجاله ثقات: لآن عقيل بن طلحة وثقه ابن معبن وا 


السند علی 


بلا وف تصحيف» والعبار 5 الصحیحا ما ایتناه 
(4) الكباء: '! 
(۵) رواه الترمذ 


وأحمد وقال الهيثمى فى الجمع (۸/ ۲۱۵ -۲۱۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح - 


الحديثك 
وات فد 


(5) اخرجه البخاری فى كتاب الناقب باب قوله تعالى: با أبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
(TAY FEA)‏ 


لقد كان الحجر يعرف قدر النبى 


ن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ؟ 
على قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن»۱.)۱ 


: تمثلی ومثل الأنبياء من قبلى كمثل 
بنيانًا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فحعل الناس 
ویعحبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قا ل: فأنا اللبنة 


جل نی 


وأنا خاتم 


زهر اللون (أبيض متیر مائل إلى الحمرة) واسع الحبين» أدعج 
العینین الدع شدة سواد العيتين مع سعتهما]: وقيل أكحل» أهدب الاشفار (طويل 
: أسنان 5 + اللسية عاذ درم عظیم المتكبين؛ رحب الكفين والقدمين» 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد رجل الشعر (فی شعره حجونة أى تن قليل) 
1 متكبيف ذا تكلم رؤى کالنور یخر يخرج من , ثنایاه. 


ضخم الرأس والكراديس فى وجهه تدویر: ذا مشربة (وهى الشعر الدقيق من الصدر 
إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كأنما ينحط فى صبب [أى يمشى بقوت والصبب 
الحدور) يتلأية وجهه کالقمر ليلة البدر: حسن الصوت. سهل الندين» ضايع الفی 
سواء البطن والصدر؛ آشهر التکبین والذراعین وأعالی الصدر صویل الرندین» رحب 
الراحق منهوس العقبین (أى قلیل لحم العقب) بين کتفیه خانم م البوة کزر اخحلت 


ال e‏ ی 


وآشباء ذلك ر ا {tor‏ 93 
(؟) أخرجه مسلم (۲۲) (۲۲۸۹) كتاب الفضائل. 
احرجه مسلم (۲ 1۲ ) كتاب الفضائل ا ۲ 


کر (جز وروکه 


النسب الشريف لمیر حر تيه 


a ۰ 5 ۳‏ 5 
وكبيضة الحمامةء وکان إذا مشى كأما تطوی له الأرض ویجدون ف لحانه وهو غير 


مكترث» وكان پسدل شعر رأسه ثم فرقه. وكان يرجله ويسنرح لحيته» ويكتحل بالاشمد 
كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند التوم». 

+ عن جابر بن سمرة. قال: صلیت مع رسول الله یر صلاة الاولی. ثم خرح إلى 
أهله وخرجت معه. فاستقبله وندان. فجعل پمسح خدى أحدهم واحدا. واحدء قال: 
وأما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده ہردا أو ریخا انا أخرجها من جوت عطار(. 

زهر اللرن. كأن عرته الاولو. إذا مشی تكفا 
. ولا شممت مسكة ولا 


E STD 0 


كان ربعة من القوم» ليس بالطويل ولا بالقصیر. آزهر اللون ليس بأبیضن أمهق ولا آدم 
اننا ی بجعد قطط ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن ی أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ینزل 
علیه وبالدینة عشر ستين 


ی ولیس فى رأسه ولحبته عشرون شعرة بیضاء تال 


ربيعة: ف رأيت شعرا! مر من شعره ناذا هو أحمر فسالت فقیل إحمر من الطیٍ»(4) اه 


وعن أبى الطفیل قال: وما على وجه الارض رحل راه 


غیری. قال (اخریری) فقلت له: كيف رأيته؟ قال كان آبیض ملبحا مقصلدا). 


بت رسول الله 


وعن البراء قال: ما ریت من ذى 21 أحسن فى حلة حمراء من رسول الله 
(۱) الاعلام ما فی دين ات 
(۱/ ۲۵: ۲۰ - جوامع السيرة لا 
(۲) أخرجه مسلم (۸۰) (۲۳۲۹) کتاب انفضائل. 
(۳) آخرجه مسلم (۸۲) (۲۳۳۰) کتاب الفضاتل. 
(4) آخرجه البخارى (<۸ 587) الناقب ‏ ومسلم (۱۵/ 6۱۰۰ 
() قال الامام التووی - رحمه النه -: قوله اليس بالعطوبا 
هو بين زائد الطول والقصیر: وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصلا. 
قونه: (ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم) (الأمهق) بالميم هو شديد البياض كلون الخص رهو 


ورعا توهمه الناظر ابرض ر لادم الأسمر معناه ليس بأسمر ولا بأبيض كربه البياض بل | 


: آزهر انابون. رف 
50) رواه مسيم (۱۵/ )٩۳‏ انفضائل. اليج ری 
(شكم ا وہہ ی 


سم 


شعره یضرب منکبیه بعید ما بين النکبین ليس بالطویل ولا بالقصیر( 


4 وعن البراء قال: :كان رسول الله ٠‏ 
بالطويل البائن ولا بالقصیر۲. 

۳ 9 
# وعن أبى إسحاق قال: ستل البراء: أكان رجه النبى يتن مثل السیف؟ قال: لام بل 
مثل القمر :۳۲ 


# وعن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال: :كان النبى 5 أشد حياء من العذراء 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله س كان يسدل شعره وكان 
اشر کون يفرقون رژوسهی وكان آهل الکتاب يسدلون رؤوسهم. وکان رسول الله 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء» نم فرق رسول الله 


رآسه 

# وعن عبد الله بن کعب قال:سمعت کعب بن مالك بحدت حين تخلف عن تبوك 
قال: «فلما سلمت على رسول الله 4 وهو يبرق وجهه من السرور » وكان رسول الله 
ذا سر استتار وجهه حتی كأنه قطعة قمر وکنا نعرف ذلك منه0). 


# وعن أنس بن مالك. قال: دخل عاينا اننبی به فقال عندنا. فعرق. وجاءت أمى 
بقارورة. فجعلت نسلت العرق فيها. فاستيقظ النبى كله فقال: (يا آم 0 ما هذا الذى 
تصنعين؟1 قالت: هذا عرقك جعله فى طيبنا وهو من أطيب الطیب( - الطيب:العطر س 


وفى رواية أنه قال: ففزع البی بب فقال: اما تصنعین؟ يا آم سليم!» فقالت: يا 
رسول الله! نرجو بر کته لصبياننا. قال: «آصبت»(. 


() رواه مسلم )٩۱/۱۵(‏ الفضائل: والترمذى (۱۱۲۰۱۱۵/۱۳) التاقب 
(۲) رواه البشا ره ی (5537/5) المناقب» ومسلم (۱۵/ ۲ لنضائل. 

(۳) روا البخاری (5/ 39۳ المناقب» والترمدی 6۱۱5۸۱۳۸ المناق 
(4) آخرجه البخارى )2۵1/٩(‏ آلناقب 

(۵) رواه البخاری ۹2 ۶ 1۵) التاقب: وملم (۱۵/ ۰) الفضائل . 
) رواه البخاری (5/ 56۳ ] الناقب 

(۷) ألخرجه مسلم (۸۳) (۲۳۳۱) کتاب الفضائل. 

(۸) آخرجه مسنم (۸۶) (۲۳۳۱) کتاب الفضائل. 


وائك لعلی خلق عخلیم 


يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة انقول. 
وكان الم والاحتمال؛ والعفى عند القدرة: والصبر على المكاره: صفات أذبه 
الله بها وکل حليم قد رت منه زلةه و حفظت عنه هفرة» ولكند 3 لم يزد مع كثرة 
الأذى إلا صبرآ وعلى إسراف الجاهل إلا حلمًا. 
قالت عائشة: ما خير رسول الله و بين آمرین إلا اختار آیسرهما ما لم يكن امه 
فان كان اما كان آبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله 
بها وكان أبعد الناس غشيبًا وأسرعهم رضمًا. 


وكان من صفة الجود والكرم على ما لا بقادر قدرء كان يعطى عطاء من لا بخاف 
فقراء فال ابن عباس: كان أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 


> وكان جبریل يلقاء فى كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن: فلرسول الله 


وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يجهل؛ كان أشجع الناس» حضر 
المواقف الصعبةء وفر عنه الكمأة والأبطال غير مرة؛ وهو ثابت لا پبرح؛ ومقبل لا يديره 
ولا یتزحز وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سوا قال على: 


كنا إذا حمی البأس واحمرت الحدق اتقبنا برسول الله 4 فما یکون آحد آقرب إلى 
العدو منه0. قال أنس: فزع أهل اندينة ذات ليلة؛ فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 


رسول الله 


راجعاء وقد سبقهم إلى الصوتء وهو على فرس لابی طلحة عرى؛ فى 
عنقه السيف. وهو يقول: الم تراعواء لم تراعوا). 


وكان أشد الناس حباء وإغضاء وتال أبو سعيد الخدرى: كان أشد حياء من العذراء 
(1) آخرجه البخارى (7870): ومسلم (۲۳۲۷). 
(؟) أخرجه البخارى ()» ومسلم (0۰) (۲۳۰۸) 
(۳) آخرجه النسائى فی 'الكبرى (8/ ۸۱۳۹ وأحمد (۱۵۲۰۱۲۱۰۸۹/۱) وأبو يعلى (۱)۳۰۲/۱ وأبو 
: : (ص۶۷) SE‏ البراء - عند مسلم (۷۹) (۱۷۷) - تال: كناء 
تھی بده وان الشجاع ما للذی بحاذی به. يعنى: الب 


فى «أخلاق النبى 


والله! يذا احمر باس 


(4) آخرجه البخارى (۲۹۰۸) ومسلم (4۸) (۲۳۰۷): وانترمذی (۱۹۸۷ والنسائى فى «الكبرى» 


(۵/ ۸۸۲۹ وين ماج (۲۷۷۲: وأحمد (۱۲۶۱۳) (۳/ ٤۷‏ ) 


فى خدرهاء وإذا كر 


ا ار ره 3 50 
شيئا عرف فى وجهه"۱]: وكان لا يثبت نظره فى وجه آحد. خافضص 
الطرف لا يشافه أحدا با یکره حياء وکرم نفس؛ وكان لا يسمى رجلا بلغ عنه شیء 
يكرهه: بل قول «ما بال أقوام يصنعون کذا:(؟. 


وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 
يغضى یا ویفضی من مهابته فلا يكلم إلا حيسن يبتسم 
وكان أعدل الناس؛ وأعفهم. وأصدقهم لهجت وأعظمهم أمانة» اعترف له بذلك 
محاوروه وآعداژه» وكان يسمى قبل نبونه الأمين: ويتحاكم إليه فى الجاهلية قبل 
الاسلام. 


وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الکبن يمنع عن القيام له كما یقومون 
للملوك وكان يعود المساكين: ويحالس الفقراء» ويجيب دعوة العبد: ويجلس فى 


اصحابه کأحدهم: قالت عاتشة: کان بخصف نعله» ويخيط ثوب ويعمل بيدء كما يعمل 
آحدکم فى بیته ۳ وکان شرا من البشر بفلی توب ویحلب شاته: ربخدم تفه 
كان أوفى الناس بالعهود وأوصلهم للرحم: واعظمهم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» 
وأحسن الناس عشرة وأدباء وأبسط الناس خلقًاء آبعد الناس من سوء الأخلاق لم يكن 
فاحشناء ولا متفحشا؛ ولا لمائاه ولا صخابا فى الأسواق. ولا بحزی السيئة بالسيئق 
0 وکان لا بتر ز 3 
: وكان لا يترفع على عبيك: 
وإمائة فى مأكل ولا ملبس» ریخدم من خدمه ولم يقل ادمه آف قطء ولم یعانبه على 


ولکن یعفو ویصفح"* ركان لا يدع احد؟ يمشى ا 


:)۲۳۲۰( )1۷( آخرجه البخاری (۳۵۱۲» ومسلم‎ )١( 
(؟) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث‎ 
وس أبى د"‎ :)١101()2( مسلم‎ 


(۳) أخرجه أحمد (44507؟) (1/5 


ن ماجه (4۱۸۰) واحمد (۱۱۷۰۰) 4۷۱۸۳ 
» انظر على سبيل افتال: صحیح البخاری (۷۵۰) وصحیح 


(۳۹۳۰) وستن ابن ماجه (4۲۰۱۷ 


۰ وعبد بن حميد فى «النتخب" (۱4۸۲): وأبو الشیخ (ص۲۱)» 
وأبو يعلى (۸/ 4۳۵۳ رصححه ابن حبان (۱۲/ ۰۵1۷۰ 83۷۷): والالبانی فى «صحيح الادب 
الفرد؛ (119). 


(4) اخرجه أحمد (4 ۲۱۲۰ (۲۶۱۸۲): والترعذی فى «الشماکا 


(۳۲) و لبخاری فى #الأدب المقردة 


(۵4۱): والیغوی فى «شرح السنة؛ (۳۱۷۳: وصححه ابن حبان (۱۲/ ۵1۷5 


اقا 

والالبانی فى 
#الصحيحة» (۲ 1۷۱). 

(6) آخرجه الترمذی (۲۰۱۷): وفی «نشماش« (۳۳۰) وألحمد (۲8۵۲4) (5/ ۱۷) من حديث عائشة 
وقال الترمذى: احديث حسن صحیح؟ وبنحوه 


حديث عبد الله بن عمرو 


۲ 


فعل شىء أو ترکه؟» وکان يحب الساکین ويجالسهم ويشهد جنائزهي ولا يحقر 
فقیر] لفقره 

وعلی الجملة فقد كان الى يِل محلى بصفات الكمال التقطعة اننظي وأذبه ربه 
فاحسن تأديبه. حتى خاطبه متا عليه نقال: عل خلی ع 
هذه الخلال مما قرب إليه التفوس» وحببه إلى القلوب؛ وصيره ة 
وآلان من شكيمة تومه بعد الابای حتى مخلوا فى دين الله و 


وحسيّه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: هرن على خلق عظيم ي 
[القلم:ة ]. 


عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ أن رسول الله َغ قال: إن لى اماع أنا 
محمد. وأنا أحمد. وانا الماحى الذى يمحو الله بى الکفر. وآنا الحاشر الذى بحشر 
الناس على قدمى. وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سهاه الله رءوقًا رحیم(؟؟, 


قال الإمام انتووی: قوله ييهِ: (وأنا الماحى الذى یمحی بى الكفر) قال العلماء: 
راد مجو الكفر من مکة واندينة وسائر بلاد العرب» وعا زوى له ب من الأرض: ووعد 
أن يبلغه ملاك آمته. قالوا. ويحتمل آن الراد الحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلية 
کما تال تمالی: لبظهره على الذي کل 4 [لنیح ۰1۸ وجاء فى حدیث آخر ت تفسير الاحی 
بأنه الذى محیت به سيئات من اتبعه فقد بكون الراد بمحو الکفر مذا: ویکون كقوله 
تعالی: طقل کفروا إن هوا یتفر هم ما ند سلّف 4 [لانان:۲۳۸» وفى الحديث 
الصحيح #الإسلام يهدم ما كان قبله:8؟ 

* قوله! :وأنا الحاشر الذى يُحشر الناس على عتبی* أى على أثرى؛ أى أنه یحشر 
قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى #بحشر الناس على قدمى: ويحعمل أن 
يكون الراد بالقدم الزمان أى وقت قيامى على قدمى بشهور علامات اخشر إشارة إلى 


(۱) أخرجه البخارى (۲۷۱۸) ومسلم (۲۳۰۹): و احمد (۱۲۰۰۹) (۱۰۱/۳) وغيرهم من حديث نس 


سه (OF‏ بت 


(؟) الرحيق الخنوم ص ۲ 
(۳) أخرجه سلم (۱۲۰) (۲۳۵6) کتاب ال 5 2 
() مسلم بشرح اللووی (۱۵۳/۱۵) ع لع ری 


# وأما العاقب ففسرء فى الحديث بأنه ليس بعده نبى أى جاء عقبهم. 

قال الحافظ: والذى يظهر أنه أراد أن نى خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلی: أو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا أنه آراد الحصر قیها 

قال عياض: حمی الله هذه الأسماء أن پسمی بها أحد قبله: ولفا تسمی بعض 
العرب محمدًا قرب میلاده: لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نيا سيعث فى هذا 
الزمان يسمى محمد فرجوا أن يكونوا هم قسموا أبناءهم بذلك. 


#۶ وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله 


دوق. 
وفی التوراة: أنه حرز للأميين» وأن اسمه التوکل. 

ومن آسمائه الأمين» وكانت قریش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن أسمائه الفاتح وقفم“ 


وقال على بن زيد بن جدعان: تذاكروا حسن ببت قالته العرب» فقالوا قول آبی 
طالب فى النبى ب 


وتو الم هیر الت سه لله فذو العرش محمود وهذا محمد 
# ومن أسمائه كذلك: المقفى ونبی التوبة ونبى المرحمة. 
عن أبى موسى الأشعرى قال: كان رسول الله کا يسمى لنا نفسه آسماء. تقال: انا 
محمد وأحمد والمقفى» واخاشر ونيى التوبة» ونبى الرحمةا. 
قال اللووى: وأما (نبى التوبة ونبى الرحمة وتبى المرحمة) فمعناها متقارب 


ومقصودها 1 


ب وبالتراحم قال الله تعالی: ظ رحماء بیتهم گ [الفعجنة ۱ 


لإ وتواصوا بال مک [ابلد ۸۲۱۷ والله آعلم. وفى حدیث آخر (نبى 


أللاحم) لأنه جي نع بالقتال قال العلماء: وإغا اقتصر على هذه الأسماء مع أن له 


)115 /7( فتح الباری‎ )١( 
3 القثم: المجتمع الخلنى وقيل الجامع الكامل وقبل الجموع للخير كما فى النهاية‎ )۲( 
9 )1١ /۷۲( السيرة للذهبى‎ )۲( 
ار‎ ۰ 
0 أخرجه سملم (۲۳۵۵()۱۲۰) کتاب الفضائل‎ )4( 
SAO ون‎ 
SEES 


النسب امشریف للنبى 4 


أسماء غيرها كما سبق لأنها موجودة فى الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة» 


ونما وفع من أسمائه نی القرآن بالاتفاق «الشاهد. والميشس التذیر الب 


الداعی 0 
الله السراج الثیر۷. وفيه أيفنًا: «المذكرء والرحمت والتعمةء والهادی: والشهید. 
والامین والرمل؛ والمدثر». وتقدم فى حديث عمرو بن العاص «التوکل» ومن آسمائه 


المشهورة «للختار الصطفی؛ والشفيع» وائشفع والصادق والصدوق؛ 


. قال ابن دحية فى تصنیف له مفرد فى الآسماء النبویة: قال بعضهم: 


عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون إسمًا(). 
أما كنبعه ڳلا نان ته يكتى أبا القاسم بولده القاسم؛ وكان أكبر أولاده واختلف هل 
مات قبل البعئة أو بعدها... عن أنس رضی الله عنه قال: كان النبى فى السوق فقال 
رجل با أبا القاسم فالتفت التبی 2 فقال: سموا باسمى ولا تکتنوا بكنيتى04© 


قال الحافظ: وقد اختلف فى جراز التكنى بكنيته 


الشهور عن الشافعى المع 
على ظاهر هذه الأحاديث: وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بمن تسمى باسمه. 


ل الإمام ابن القيم: وأسماق 


أحدهماء خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل؛ کمحمد. وأحمدء والعاقب» 


والحاشرء والقفی؛ ونبى الملحمة 


والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل: ولكن له منه كمال نهو مختص 
یکماله دون أصله» كرسول اللهء ونبيه» وعبده والشاهد: والبشر؛ والنذیر؛ ونبى 
الرحمةء ونبى التوبة, 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت آسماژه الائتین: 
مثال ذلك( 


كالصادق» والصدوق, والرؤوف الرحيم إل 


]۱6۵ :184 /۱۵[ مسلم بشرح النورى‎ )١( 
1 66-16۳ /۲( فتح البارى‎ )۲( 
آخرجه البخاری (۸7 4۷) المناقب‎ )۳( 


() فتح البارى (5۶۸/۹) DEDE‏ 
() زاد الماد (۸۸/۱) م ون 


آزواج التبم 


(أمهات نلزمنین) 


أولاهن خديجة بنت خویاد القر جها قبل اانبوت ولها أر سنق 
ولم یتزوج عليها حتى ماتت» وأولاد كلهم منها الا إبراهبم» وهی التى آزرته على 
التبوق او ورو ا ال بر ٠‏ وهذه 
خاصة لا تمرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة بثلاث ستين. 
ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بدت زمعة القرشیة: وهی التى وهبت يومها لعائشة. 
ثم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصدیق: المبرأة من فوق سبع 


سماوات» حبيبة رسول الله يي عائشة بنت أبى بكر الصدیق» وعرضها عليه الملّك تبل 


نكاحها فى سرقة من حرير وقال: «هذه زوجتك:7 تزوج بها فى شوال وعمرها ست 
سنين» وبنى بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج 
بكر غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى لحاف امرأة غيرهاء وكانت أحب الق إليه» ونزل 
عذرها من السماءء وإتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهی آفقه نسائه واعلمهن؛ بل آفقه 
نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبی اة يرجعون إلى 
قولها وستفتونها. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطا ب رضى الله عنه. .. وذكر أبو داود أنه طلقها: نم 
راحعها(۲؟. 

ثم تزوج زینب بنت خزيمة بن اخارث القیسیة: من بنی هلال بن عامرء وتوقیت 
عنده بعد ضمه لها بشهرین. 


ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى آمية القرشية المخزومية» واسم آبی أمية حذيفة بن 
المغيرة. وهی اخ هاه مونا: 


التعبير: ومسلم (۲4۳۸) عن عائشة فانت: قال رسول الله يه 


إذ رجل يحملك فى سرفة (شغة من حرير آبیض) من حریر؛ فيقول: هذه امرآتك» 
0 


اهى أنت: فأتول: إن يكن هذا من عند الله يمضه' وخبر تزوجها وهی بنت سبع ویناژه بها 
وهی بنت نسع أخرجه البخارى )۱3۳/٩(‏ فى النکام: باب إنكاح الرجن ونده الصغار. دسلم 
۷9 فى التكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة زق 

جضن (فری 
زگ« وروی سي 


(۲) :واه أبو داود واين ماجه وال لدارمۍ اباد تح 


قوله 5 ا ها وعرا زوحناکها » [الاحرب: ۱۳ ویدلك كانت تفعخر 
٠‏ وتقول:زوجکن ن أهاليكن: وزوجنى الله من قوق سبع سماوات0©» 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعائى كان هو وليها الذى زوجها لرسوله من فوق 
سماواتف وتوفيت فى أول خلافة عمر بن الخطاب. وكانت آولاً عند زيد بن حارثة: 
وكان رسول الله 
ا سور 


تبنای قلما طلقها زيدء زوجه الله تعا! لی إياها لتتأسى به أمته فى 


وکانت من سبایا بتی 
الصطلق: ل 


1 


ثم تزوج آم حبيبة: > واسمها رملة بنت أبى سفیان صخر بو 


ي 


حرب القرشية الأموية. 
وقيل: اسمها هند تزوجها وهی ببلاد احبشة مهاجرة و أصدنها عنه النجاشى أربعمائة 
دينار» وسيقت إليه من هناك وماتت فى أيام آخيها معاوية . هذ! هو المعروف التواتر عتد 
أعل السير والتواريخء وهى عندهم بممنزلة نكاحه خديجة هکت ولخفصة بالدینت ولصفية 


بعد خيير. 


وتزوج يي صفية بت حبی بن أخطب سبد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران 
أخى موسی + فهى ان نبى» وزوجة نبى» وكانت من أجمل نساء العالين» وكانت فد 
صارت له من الس أمة خأعه عتقها: وجعل سنقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وهی آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 
الصحييح 

فهؤلاء نساژه العروفات اللاتى دخل بهنء وأما من خطبها ولم يتزوجهاء ومن 
وهبت نفسهاء ولم یتزوجها: فنحو آربع أو خمس وقال بعضهم: هن ثلائون 
وأعل العلم بسيرته وأحوا يعر فون هلا بل بدكرونه؛ والعروف عندهم أنه بعث 


لى الجونية ليتزوجهاء فدخل علبها ليخطبهاء فاستعاذت منه؛ فاعاذها ولم يتزوجهاء 


لبخاری (۸۱۳ ۳4۷) فى التوحيد عن أنس قال جاه زیا بن حارثة بشکو فحمل التبى َيه يقول: 
#اتق اللی وامسك عليك زوجك» قال لس لو كان رسول الله ب 1 


: لکتم هذه قال: قكانت 


زینب تفخر على أزواج النبى یو تقول: «زوجکن اهالیکن: وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات: 
وأخرجه الترمذى (۳۲۱۰) ۳ 

ب جرع لای ری 

5 كن ی هروس 


0 سيرة الرسول کے 


وكذلك الکلبیف وكذلك التى رأى بكشحها بياضًء نلم يدخل بهاء والتى وهبت نفسه 
له فزوجها غيره على سور من القرآن . هذا هو الحفوظ والله آعلم" 


ولا خلاف أنه 


َو توفى عن تسع» وكأن يقسم منهن لثمان: عائ 
بنت جحش: وأم سلمةء وصفیة: وأم حبيبة» ومیمزنة وسودة؛ وجويرية. 


وول نسائه لحوقًا به بعد وفاته 


سلمق سنة اثنتين وستين فى خلافة يزيدء والله آعلم. 

وقال النووى رحمه انله: آولهن خديجة ثم سودة ؛ ثم عائشت ثم حفصة وأم حبيبة 
وأم سلمة وزیتب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية. نهولاء التسح بعد خديجة 
توفی عنهن ولم یتزوج فى حياة خديجة غيرهاء ولا تزوج بكرأ غير عانشته وأما اللانی 
قارنهن فى حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. 


وكان له سريتان: مارية وريحانة بنت زید؛ وقيل بلت شمعون ثم أعتقها. روينا عن 
قتادة قال: «تزوج النبى 84 خمس عشرة امرأة » فدخل بثلاث عشرةء وجمع بين إحدى 


عشرة وتوفى عن تع ۲ 


آولاد النبى 


قال النووى رحمه الله 


كان له چیو ثلاث بنين: القاسم وبه كان يُكنى» ولد قبل النبوة» وتوفی وهو ابن سنتین؛ 
۱ 
وعبد الله وسمى الطیب والطاهر: لانه ولد بعد النبوة وقيل ألطيب والطاهر غير عبد الله 


والصحيح الآأول20. والثالث: إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان» ومات بها سنة عشر» وهو 
2 ۱ 
ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر. 
وكان له أربع ا 


زينت تروجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزی بن عبد الشمس وهو ابن خالتها 
هالة بنت خويلد. 


(۱) زاد ا معاد (۱/ ۱۱۳۵ ۱۱۶) تصرف ت 5 

تور هت 
(۲) تهذيب الأسماء واللغات (۲۷/۱) u‏ ري 
(۳) ورجحه أبن حزم فى جوامع السيرة (4۰) ر موس 


ورقبة ر و لم 
ولهذا د ذا التورین؛ توفیت رقية يوم بدر فى رمضان سنة 
أم کلتوم فى شعبان سنة تسع من الهحرة قالبنات أريع بلا خلاف» وا 


۳ 
الصحیح. وأول من ولد له القاسم ثم زيتب» د 


فاطمة آسن من آم کللوم(. 


وکلهم من خديجة إلا إبرأهيم فإنه من مارية الفبطية» و کلهم توفوا قبله إلا فاطمت 
بر على الاصح الأشهر. 


قانها عاشت بعده ستة 1 


صطة النبى بيا فى التوراة وتبشیر اليهود به 


#۶ عن عطاء بر 
فقلت: #أخبرنى عن صفة رسول الله با فى التوراةء فقال:أجل؛ والله إنه لوصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: ايا آبها النبى انا آرسلناك شاهذا ومبشر 


ر قال: لقبت عبد الله بن عمرو بن العاص ارضی الله عنهمك 


ونذيراء وحرزا 
للأمبين!"» انت عبدى ورسولی: سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فى 
الأسواق 0 ولا بدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه الله حنى يقيم به 
اللة العرجاء*) بأن يقولوا: لا إله إلا الله: ويفتح به أعبنًا عمياء وآذائا صمّاء وقلويًا 


وکان 2 

: فخرج علينا يومًا من بیته قبل مبعث 
: ا قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه 
سا على بردة مضطحعا فيها بفناء أعلى قذکر البعث والقيامة والحسات ا والحنة 
والنان فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أونان؛ لا يرون أن بعتا كائن بعد المؤت 


آصسنات پدر تال: 


4۸۳۸ زفى التقسير حدیث:‎ 110) TT 


جنة ونان ویجزون اا تن ماح سا امن 


يلك النار: اعم تیور ف التبا بحرت » ثم يدخلونه إياه. فيطبق به عليه" 


وان ينجو 
من تلك أل نار غدا. 
فالوا له: وبحك؛ وما آية ذلك؟ قال: نبى يبعث من نحو هذه البلاد» وآشار بيده نحو 
مكة واليمن 
قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلى - وآنا من احدثهم سنا - فقال: إن یستتقذ"؟ هذا 


الغلام عمره يذ ركهة. 

قال سلمة: «فوالله ما ذهب اللبل والتهار: حتى بعث الله تعالی رسوله ية » وهو 
حى بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان؛ ألست بالذی قلت 
لنا فيه ما تلت؟ قال: بلى: ولیس به91). 

* وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبًا: محمد رسول الله لا فظا 
ولا غليظ لا سخاب فى الأسواق» ولا بجزی السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفحء أمته 
الحمادون» بحمدون الله فى كل منزلة» ويكبرونه على كل جد يأتزرون إلى أنصافهم؛ 
ویوضتون آطرافهم» صنهم فى الصلات وصفهم فى القتال سواء متاديهم ينادي فى جو 
لسمای لهم فى جوف الليل دوى كدوى النحل» مولده بمكةء ومهاجره بطایت وملكه 
بالشام:(“ 


(۱) التتور: الفرن 

(۲) يطبق به علیه: يغلق علیه. 

یعیش عمرء. 

(4) آخرجه أبن مشام فى السیرة: (۱/ ۲۱۳) من طریق ابن إسحاق» قال حدتنی صالح بن ابراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيدء عن سلمة به نصرح ابن إسحاق بالتحدیت فانتفت شبة 
التدليس». ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد فى اسند: (۳/ 47۷): والطبرانى فى الكبير حديث: 
(۳۷۷ ) والبخارى فى التارييخ الكبير: (۲/ 1۸/۲ - :)1٩‏ وأبو نعيم فى الدلائل: (۱۹۱): والحاكم فى 
المتدرك: (۳/ ٩۱۸-٩۱۷‏ واليهقى فى الدلائل: (۲/ 4۷۹-۷۸ وصححه اخاکم ووافقه الذعبى. 
وتال الهيثمى فى الجمع: (4/ -5). رواه أحمد والطيرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق؛ وقد صرح بالسماع». فالحديث صحيح 


(5) أخرجه الدارمى فى المقدمة: (4/۱ - 45 من طريق الاعمش عن أبى صالح قال: قال كعب: ورجاله 
ثقات. وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: (1/ ۳۷۷): عن أم الدرداء قالت: قلت لکعب الأحبار - وذكر = 


تنزل فتخبرك وتخبر 
القرار 200601 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب يله 


ن عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربى 
فى دیاجیر ظلام الظلم واشهل وظلمات ال ین والاستیداد: 
. ويؤكد هذه الحقيقة قول 50 
إن نله ر إلى أهل الأرض توم رم وحم ااا آهل 
کاب( خالأحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانى» بأسره لا سيما فى 
العالم العریی حيث الفساد فى كل جوانب الحباة السياسية منها كالاقتصادية» 


والاجتماعية كالدينية الكل سواء©» 


ن الفارسية شرقًاء والرومانية 


قد كانت مكة على عهد البعثة عوج بحركة عاصفة من انشهوات ولثم وكان 
الرجال بحيون فيها أمثلة قوية لنضج الأهواء وشلل الأفكارء أو ثمائها فى ظل البوی 
اكع وس رع 

كر بالل واليوم ال خر إقبال على نعيم الدنيا فى ال ار ی السيادة 
والعلی ونفاذ الکلمة... عصبيات طائشة تسالم ا من أجل ذلك تقاليد مترارثة 
توجه نشاط الفرد الادی والأدبى... من اخطاً أن تحسب مكة بومئذ فرية منقطعة عن 
العمران فى صح اء موحشة. لا تحس من الدنیا إلا الضرزرات إلتى سك عنیها الرمق: 
كلا. إنما شبعت حتی بطرت: کارت اک ی و وا » وكثر فیها من 
تغلغل الإلحاد فى آغوا ار نفسیه حتى عز إخراجه منه. فهم در ن بين عم عن الصواب أو 
جاحد له. وفى هذا الجتمع الذى لم بئل حظًا يذكر من اخضارة العقلیت بلغ غرور الفرد 
مداه: ووجد من يسابق فرعون عتوء وطغواه. 


(۱) القرار: الاستقرار. 
(۲) آخرجه أحمد فى السند: (8775): عن طريق ابرنهیم بن أبى العباس آبو الليح:.حدثنا عبد الله بن 


محمد بن. عقيل بب رابو نعيم فى الدلائل: (۱۳۷/۱) حیت: 


وابن سعد فی الطبقات: 
(۱۸۹/۱) وقال الهيثمى فى الجمع: (۸/ ۶۳ 27): رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط؛ ورجاله وثقوا 
(۳) آخرجه مسلم و أحمد - صحیح الجامع (۲۲۳۷). 

(4) هذ! اخبیب با محب (حی:۲۳). 


ES 


النسب الشريف للنبى يق 


قال عمرو بن هشام معثلاً كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زاحمنا بتى عبد 


مناف فى الشرف» حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يوحى لب وإلله لا نؤمن 
به ولا نتبعه آبدا إلا أن يأنينا وحى كما يأتيه» وزعمو! آن الوليد بن المغيره قال لرسول الله 
لو كانت النبوة حًا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر مناك سنا وأكثر منك مالآ 


فى حديث آم سلمة رضي الله عنها فى قصة الى 


ة إلى الحبشة ومحاورة جعفر 
رضى الله عنه للتجاشى وقوله 
#آيها الك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام: ونأكل الميتة» ونأتى الفواحشء ونقطع 
الأرحام؛ ونسىء الجوارء يأكل القوى منا الضعيف > فک على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولاً عنا نعرف تسبه رصدقه وآمانته وعفافه. فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعہده 
ونخلء”' ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق 
الحديث. وآداء الأمانة» وصلة الرحم: وحسن الحوار» والكف عن المحارم والدمای 
ب و 0 
ونهانا عن النواحش» وقول الزورء وأكل مال الیتیم. و قذف الحصتة »۲۳ 


قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرا ما 


فلما اکتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب 
وكان هناك رجال من ينكرون الجهالة السائدة يستشرقون للمنصب اجْليل؛ ويتمنون لو 
اختیروا له منهم أمية بن أبى الصلت الذی جعل شعره بالتحدث عن الله وما يحب له 
من محامد حتى قال رسول الله 8 فيه «کاد أمية أن يسلم». 


وما فقال: هل معك من شعر 


وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردقت رسول الله + 


(۱) فق السيرة (ص:۲۵ -۲5) 
1 


(۲) نخلع :ن 


(۳) قال الهیلمی فى الجمع (۷۲4/۳- ۲۷): رواء أحمد ورجاله رجال الصحیح غير ابن إسحاق وقد صرح 


بالسماع فالحديث بهذا صحيح. 
(4) أسخرجه البخارى (۳6۲4) المناقب”/, باب: قصة زمزم وجهل العرب. 
(6) جزه من حدبت رواه البخاری (۸۱۰ 9وة) الأدبء وسلم (۱۳/۱۵) الشعر. وأونه. «اصدق كلمة 


قانها شاعرة. واقتصر الترمذى على الجزء الأول منه (۸۱۰ ۲۹۱) الأدب 


جر هئ 
انر زج وزو وى 


CT SS»‏ سيرةالرسول يد 


أمية بن آبی الصلت: قلت: نعم. قال: هيهء فاأنشدته 


فقال: هيف حتى آنشدته مائة 


العادات السيثة فى الجتمع الجاهلى 


من جملة العاداات السيئة الت ی هبطت بالجتمع العربی 3 قبل الإسلام هی 
)١(‏ القمار والمعروف بالیسر: وهله عادة سكان المدن فى الجزيرة كمكة برالطاتف 


وصنعاء وهجر ورب ودومة 2 اخندل وغیرها وقد حرعه الاسلام بآية سور ج المائدة یا 


أيه لين آعنوا ما الخمر رالیسر والأنصاب وال ژلام رحس من عمل الشبطان فاجتبوه لعلكم 


(۲) شرب الخمر والاجتماع عليها والباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء وكان هذا عادة 
أهل المدن من آغنیای وكبراء وأدباء وشعراءء ولا كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة 


ن نفوسهم حرمها الله تعالى عليهم بالتدريج شيا فشينّاء وذلك من رحمة الله تمالی 


باده قله الحمد وله المند 


(۲) نکاج الاستبضاع وهو أن عيض امرأة الرجل منهم فتطهر فیطلب لها أشراف 
الرجال وخيارهم نسبًا وأدبّا ليطؤها من أجل أن تنجب ولد يرث صفات الكمال التی 
حملها آولتاك الواطئون لها 

(1) وأد البنات وهی أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
YY‏ وتتشحه ودلاث بذ کر تود 


بخ فاعله يوم القيامة 


قال تعالى من سورة التكوير: : طوإذا الموءودة سئلت es:‏ بای ذنبٍ لت بے ۲ 
[التكرير:ف ]٩‏ 


)١(‏ قتل الأولاد مطلقًا ذکور! كانوا أو إنانّاه وذلك عند وجود فقر وحانة مجاعة أو 


3 


لجرد توقع قفر شديد عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل وقحط بانقطاع المطر أو 


اه مسلم (۱۱/۱۵) الشعر وقال اننووى: ومتصود الحديث أن النبی بل اسنحسن شعر أمية واستزاد 


من انشاده ۵ فيه من الاقرار بالوحدانية والبمث فقیه جواز انشاد الشعر الذی لا شمر فیه وسماعه سواء 
من کرو ی يوه ببه و هي بل لا ت ۲ 4 تن ج 


شعر الجاهلية وغيره: وأن الذمرم من الشعر الذی لا فحش فيه إنما هو الاکنار منه وكونه غالبا على 
الإنسان فأما سيره فلا باس بوتشاده وستاعة وحفظه - شرح التووى على صحیح ملم هاش 
fe)‏ ۱۲) 7 


هع هت 
کی ابه روم 


4 بقوله نعالی: ولا تقتلوا أولادكم 


1 املاق ‏ 7لاسراء:۳۱]. والإملاق شدة 


(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من انرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل اخب 


معهم فی السر وهم آجانب عنهن: فحر م الاسلام هذه العادة بتوله تعالی: 


ولا متخدات 


أخداف ك [داء:6؟]ء وحرم على الرجال ذلك بقوله: ظ ولا متُخذى أَحْدان 4 [للقدة.ه؟ 
1 : 


(۸) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بأن تجعل إحدامن راية حمراء على باب 
منزلها لتعرف آنها بغى ويغشاها الرجال وتأحذ على ذلك اجرا أى مالا مقا 


لا ستبضاع. 
)٩(‏ العصبية القبلية وهی مبدا: انصر أخاك ظالًا أو مظلوما؛ فجاء الاسلام فأمر 


بتصوة الا الم قریبا کان أو بعید 


إذ الأخوة المعتبرة هنا هی أخوة الاسلام. ونصرته 
إذا كان مظلومًا بدنع الظلم عنه» ونصرته إذا كان ظائًا بمنعه من الظلم و حجزه عنه قال 
رسول الله ‏ فى رواية البخاری: «انصر أخاك ظانًا أو ملو فقيل يا رسول الله 
آنصره إذا كان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالا؟ قال: تحجزه عن الظلمة 


(۱۰) شن الغارات والخروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
لو ا ار 


الأوقات وقی أكثر البلاد 


إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 


ومن آشهر حر حروبهم حرب داحس والفبراء ی وقعت ب لمن یر س من جهة وذبيان 


وفزارة من جهة آخری . وحرب الیسوس حتى قبل : شام من حرب البسوس التى دامت 


کذا سنة وکانت بین بكر وتغلب. وحرب عات التی وتعك 


والخزرح بالدينة 
س واشزرج بالمدي 
النبوية قبیل الاسلام. وحرب الفجار التی دارت بين قيس عیلان من جهة وبين کنانة 
وقریش من جهة مقابلت وسمیت حرب الفجار لآنها وقعت فى الاشهر الحرم. 


(۱) تلجت 


لت على زوجها ملاح کآنها تخالقه ولیس بها خلاف 


گر وین لین 


(۱۱) عدم الامتهان تكبراً وأنفة؛ 


إذ کانوا لا يمتهنون العدادة والحياكة والحجامة ولا 
الفلاحة» وإنما يسندون هذه المهن لإمائهم وعبيدهم. أما الأحرار فحسیهم التجارة 
لوتب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والفاخرات بالأحساب والأتساب. 


هذه معظم العادات السيئة الت الى كانت فى انجتمع العربی ثبل الإسلام وهی كما مرت 
ر و كد اا ا 


النكاح فى الجاهلية 


#۶« عن عائشة رضى الله عنها قالت: «إن النکاح فى الجاهلية كان على أربعة أتحاء: 
نتكاح منها نكاح البرم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته؛ فيصدقها ثم ینکحها. 

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمئها"؟: أرسلى إلى فلان 
فاستبضع ی" منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها آبلا: حتئ يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذى تستبشضم متی فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وافا بفعل ذلك رغبة فى 
نجابة الوند فکان هذا التكاح تکام اح الاستبضاع. 

وتکاح آخر: بحتمع الرهط؟؟ ما دون العشرة. فيد خلون على المرأة كلهم بصیبهال* 
فإِذا حملت» ووضعت» CS E‏ 
منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من أمركم: وقد 
ولدت: فهو ابنك يا فلان؛ تسمى من أحبت باسنه فیلحت به ولدها لا یستطیم أن يمتنع 
به الرجل. 1 

والنکاح الرابع: يجتمع انناس الكثيرء فیدخلون علي ی المرأة لا نع من جاءهال وهن 
البغايا كن ينصين على آبوابهن رايات تکون علمّاء فمن آردمن دخل علیهن: فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعو! لهاء ودعوا لهم التافت( د ثم آخقوا ولدها 


(1) هذا الحبيب با محب (ص:۳۰: 0۳۲ آبو بكر الجزاثرى. 
(؟) الطمث: الحبض 

(۳) استیضعی طلب الجماع حنى تحمل منه 

(4) الرهط: الجماعة دون العشرة. 

(9) یصیها: يجامعها 

(*) جاء‌ها: دخل علیها. 

() القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية 9و 


بالذى يرون قالعاط 
هدم تکام الماهلية كله إلا تکاح ا لناس 


العادات الحسلة فى المجتمع الجاهلى 
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ومع تلك الجاهلية التى كان يعيش فيها المشركون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة مها ما يلى 

' (۱) العتدق والراد به صدق الحديت وهو خُلق كريم عرف به العرب فى الجاهلية 
قبل الإسلام فزاده الإسلام تقریرا وت 


200 شيف وهو إطعامه» وهو من الكره الذى يُحمد صاحيه عليف ويحمد له 
نریثنی به عليه فجاء الإسلام بتقریر 
واليوم الآخر فليكرم ضیفه*. 

(۳) الوفا بالعهود وعدم نكثها ومهما کلفت من شمن وهو و حلت سام شريف واه 
الإسلام بتقريره وتأكيذه قال تعالى: ۶ والموقود بعهدهم اذا ادرا فى بیان صفات 
ائژمنین من سورة البقرة [۱۷۷]. 

(4) احترام الجوار وتقریر مبداً الحماية لمن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الا حوال 
وفى الحديث: «آجرتا من أجرت يا أم انى وأجار انسلمون أبا !! 
رك حتى دخل المديئة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ثم آسلم 

(6) الصبر والتحمل. حتى قالوا: اجو اطرة ولا ا لاسلام فزاد 
هذا الخلق قوة ومتانة . وفى القرآن : © اصيررا رمابروا # ۰ وفى الحديث: 
امن صبر ظفر » 


(5) الشحاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل وامهانة وهی خلال امتاز بها ال 


نساء ورجالا» وفى أشعارهم وآتاصیصهم شواهد ذلك. 
(۷) احترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورة: وتأمين الوافدين 
إلى الحرم: ولو کانوا ذوی سوابق فى الشر. 


(۱) انتاطه: استتحقه 0 RATS‏ ولي ی 
فى التكاح: باب من قال لا نكاح إلا بولى: رقم 17192 م 4 ب زو نن 
س لب (بزورسسن 


(۲) اخرجه البخا 


هت سيرة الرسول يل 


(۸) تحريمهم نكاح الأمهات والینات. 

)٩(‏ اغتسالهم من الحنابة. 

(۱۰) المداومة على المضمضة والاستنشاق. 

)١١(‏ السواك والاستنجای وتقليم الأظافر ونتف الإبط. 

(؟١)‏ النتان للأطفال. والخفاض للبتات 

(۱۳) قطعهم يد السارق اليمنى. 

(9) احج والعمرة. 

فهذء جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف بها العرب فى الجاهلية قبل 
الاسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فانها الطابع العام على غالبيتهم ولولا اراد 
الاختصار: وئقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظا 
ونشراء وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب كا حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وسأله عن النى پل لم يكتمه شیا ما سآنه عته» مع العلم بنه ما زال مشركا وفی حرب 
مع الإسلام والمسلمين20 

الباحثون عن الحقيقة 

لقد حفل التاريخ الاسلامی قديمه وحدينه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارنفعت 
همتهم فى البحث عن الدين الحق» وبذلوا فى سبيل ذلك النفس والنفيس» قصاروا 
مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه أن من انطلق باحتّا عن الحق مخلصًا لله تعالی: 
قإن الله عر وحل ‏ بهديه إليهء ويمن عليه بأعظم نعمة فى الوجود.. نعمة الإسلام!". 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى اخلیل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحنًا عن الحق ی مه العالية أن تجعله ينخاذل عن هذا المطلب العالى لحظة 


واحدة 


وآنا فى الحقيقة آهدی تلك القصة إلى مسلمی زماننا الذين لا بعرفون قدر نعمة 


الإسلام ‏ إلا من ن رحم الله - فإذا تعارض آلدین مع الدنيا طرحوا الذیر 


(1) هذا خیب يا محب (ص:۳۲: 21 


(؟) علو الهمة/ محمد إسماعيل (ص:۲۱۷]. 


ن ابن عباس (رضى الله عتهما) قال: حدثنى سلمان الفارسى رضی النه عند 
تال 0 رس من آهل أصبها ھان من قرية بقال لها جی؛ وكان أبى دهقان 
حبنى حبًا شدیذا لم بحبه شیامن اله ولا ونده » فما زا 


ار 


حتى حبستی فی البيت كما حبس الجبارية. واجتهدت فى المحوسية حتى كنت قطن 
كها تخبو ساعة» فکنت كذلك لا أعلم من أعر الناس شب 
حتى بنی أبى بنيانًا له : وكانت له ضيعة فب بعض العمل» فدعانی فقال: 
أى بی إنه قد شتلنی ما ترى من بنيانى عن ضيعتى هلف ولا بد لی من إطلاعهاء 
فانطلق إلبها فأمرهم بكذ! وكذا ولا حتبسن عنی» فإنك إن احتبست على شغلتنى عن 
كل شىء فخرجت أريد ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى: فسمعت أصواتهم فيهاء 
ما هذا؟ فقالوا: هؤلاء التصاری 


النار”*” (الذى يوقدها) ولا يتر 


يصلون. فدخلت أنظر فاعجبنی ما ریت مر 


فوالنه مازلت حالس عندهم حتى غربت انشمس 
00 وجهة حتى سته حين أنسيت ولم أذهب إلى ضیعته 


مه ألم اکن قلت لك؟ نقلت: يا أبتاه مررت بناس 


ىاد 


لهم 
التصاری: فأعحيتى صلواتهم ودعازهم: فحلست انر فيه یفعلون. فقال: أ بي 


دينك ودين آبائك خیر من دینهم. فقلت ولل ی وت قوم 


یعبدون الله ويدعون ریصلون له ونحن اما تعید تارا توندها 


بيت عنده. فبعثت ی ا 


قالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس فى تجارتهم. 
E‏ قبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا 
لف تطرحت اد ای فق رج وت ب فانطلقت معهم 


حتى قدست الشام. فلما قدعتهاء قلت: من أنضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الاسقّف 


تف فقلت له آحببت أن أكون معك فى کنیستكد: وأعبد الله 


نی معرفة ذلك. 
تن اسار نذا 7 
0 2 

(4) الاسقف: هو عالم انتصاری الذی يقم لهم أمر دینهم. 3 0 

جں ی لین 


یکی بن روہ عن 
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نك الف قال فك 
تعلم منك أخير. قال: فکن معی. 


قال: فكنت معه» وكان رجل سوء: كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا 
جمعوها إليه اكتنزها ولم بعطها المساكين. فأبغضته بغضا شدیدا لا رأيت من حاله فلم 
ينشب أن مات» فلما جاءوا ليدغنوه قلت لهم: إن هذا رجل سوء؛ كان بأمركم بالصدقة 
براح حياس لاحو الیه اکتنزها ولم یعطها الساکین. فقالوا: وما علامه 
ذلك؟ فقلت: آنا أأخرج لكم كنزه تیان فأخر 
وورقًا (فضة). نلما رأوا ذلك قالوا: والله لا دفن أبدًا. فصلبوه على خشية ورموه 
بالحجارة: وجاءوا برجل آخر فجعلوه 00 عباس» ما رآیت رجلا قط 
لا يصلى الخمس أرى أنه أفضل منه أشد اجتهاداء ولا أزهد فى اندنیا: ولا آدآب( ليلا 
ولا تهار منه. ما آعلمنی أب حبيت شيئًا قط قبله حبه . فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة. 

فقلت: يا فلان» قد حضرك ما ترى من آمر الله وإنى والله ما حبت شيئًا قطء 
حبك. فماذا نأمرنى؟ إلى من توصینی؟ فقال: أى بنى» والله ما أعلمه إلا رجلاً بالوصا 
قأته فإنك ستجده على مثل حالى. 


جت لهم سبع قلال مملوءة ذا 


فلما مات (وغيب) لحقت بالوصل: فأتيت صاحيهاء فوجدته على مثل حاله من 
الاجنهاد والزهادة فى الدنياء فقلت له. إن فلالا آوصانی إليك أن آتيك وأكون معك. 
قال: فأتم آی بنی قأتمت عنده على مثل أمر صاحية: حتی حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلانًا آوصانی إليك وند حضرك من آمر الله ما تری» فالی من توصینی فقال: والله ما 
آعلمه» أى بنی» الا رجل بنصيبين وهو على مثل ما نحن علي فالحق به فلما دفناه. 
لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلائا أوصانى إلى فلان, وفلان أوصانى إليك. قال: 
فأقم يا ہنی ا ا مش نالوق فتلت له: يا فلان إنه قد 
حضرك من أمر الله ما ترى؛ وقد كان فلان آوصانی إلى فلان» وأوصانى فلان إلى فلان: 
وآوصانی قلان إليك. فإلى من توصینی؟ قال لی: أى بنی» والله ما أعلم أحدًا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم فأته. فانك ستحده على مثل ما كنا 
علیه. 


فلما واریته۳ خرجت حتی قدمت على صاحب عموریةه فوجدته على مش 
)ادا درن 2 
(؟) واريه: دفننه کہ 2 ری 
)5 ج ر ون 


حالهم ۽ فأقمت عند > واكتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. ثم حضرته الوفاة. فقلت: 
ن: إن فلانا كان أوصانى إلى فلان وفلان إلى فلان: وفلان إليك: وقد حضرك ما 


مر الله تعالی» فإلى من توصینی؟ 


أى بن ی والله ما آعنمه بقی أحذ علی ا ولكنه قد 


4 » إلى 


SS‏ آرض سبخة ذات نخيل» 
إن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم اننبوة» يأكل الهدية» ولا بأكل الصدقة. فان 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 


اه أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلبء فقلت لهم: تحملوة 
معكم حتى تقدموا بى آرض العرب» وأعطيكم غنيمتى هذه وبقراتی؟ 


فأعطيتهم إباها: وحملونى حتى إذا جاءوا بی وادى القری ظلمونی فباعونی عبدذا من 
رجل 7 بهرد؛ بوادی القری فوالله لقد ریت اللخل: وطمعت أن تکون ۹ الذى 
نعت لی صاحبى وما حقت عندی» حتى قدم رجل من بنى قريظة؛ من يهود وادى 
القرى: فابناعنى من صاحبى الذى كنت عنده؛ فخرج بى حتى قدم المدينة. فوالله ما هو 
إلا أن رآيتها فعرفت نعته» فأقمت فى رق مع صاحبی 

وبعث الله رسوله لش بمكة لا يُذكر لی شا من آمره مع ما آنا فيه من الق حتى قدم 
يه قباء» وأنا أعمل لصاحبی فى نخلة له. فوالله نی لفیها إذ جاء ابن عم له 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قَيْلة2”1: ووالنه إنهم الآن تفى قباء مجتمعون على رجل من 
مک يزعمون أنه نبى؛ فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذتنى #العرواءة ‏ «الرعد - 
حتى ظبنت لأسقطن على صاحبى. ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاى 
يده فلكمنى لكمة شدیدت وقال: ما لك ولهذا؟ آقبل قبل عمنك. فقلت: لا شىء انا 
سمعت خبر فأحبيت أن اعلمه. قلما اسيك وكان عندى شىء من طمام» فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله به » وهو بقبای فقلت: إنه قد بلغنى آنك رجل صالح؛ وآن 
معك أصحابًا لك غربای وقد كان عندى شىء للصدقة: فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله فل بيد وقال: لأصحابه : كلواء ولم يأكل. 
فقلت نی نفسى هذه خُلة ما وصف لى صاحبى 


(۱) اخرة: الأرض الصخرية ذات احجارة السو كأنها أحرقت بالنار 
(؟) بنى قيلة: هم الأوس والمنزرج ينسيون إلى أمهم فبلة بنت كاهل بن عذرة ,00 


مر( لوئيس 


نع جوت وق سرن الل 


إلى المدينة فجمعت شينًا کان عندی ثم جئته بها 
فقلت: قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هدية وكرامة لبست بالصدقة. فأکل رسول الله 
وأكل أصحابه. فقلت: هاتان خلتار 


جنازة وعلي, شملتان لى زهو فى أصحايف 
ظهره فلما رآنى رسول الله 


رداءه عن ظهره: فنظرت إلى الخاتم 


وصق لی صاحبى نأكببت عليه أقبله وآیکی. فقال: تحول يا سلمان ه هكذا. فتحولت 
فحلاست بين ناديم او اجب أن يسمع أصحابه حل يك 


, عنه. فحدثته با ابن عباس كما 
حدئتك. فلما فرغت قال رسول الله 


كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبى على 
ثلاثمائة نخلة أحبيهاء وأربعين أوقية. واعاننی أصحاب رسول الله بالنخل: ثلاثين 


1 


زین و 


وعشر: كل رجل منهم على قدر ما عنده. فقال لى رسول الله 
نر لھا" فإذ! فرغت قاذتی حتى أكون الذى أضعها بيدى. 


وآعاننی آصحای - يقول حفرت لها حيث نوضع - حتى فرغنا منها. ثم 


مسن لسار د سا ورك 
وکنا تحمل إليه الو دی» ويضعه بيده: وبسوی عليها. فوالذى بعته باحق ما ماتت 

ا ا ا 
ن الفارسى'المسلم المكاتب؟ فدعبت له فقال: خد هذه با سلمان» 
فادها مما عليك. فقلت: يا رسول اللف وأين تقع هذه ما على؟ قال: فإن الله تعالى 
سيؤدى بها عدك. فوالذى نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقية 


وعنق سلمان. وكان الرق قد حبسنی حتى فاننی مع رسول الله 


۳ 
ET NEE‏ 5 شیر ۳۰ 
عتقت فشهدت الخندق؛ ثم لم یفتنی معه مشهد ۳ 
التخلة الصغيرة 
۶] فقر لها: ا 
) آخربه أحمد فى المسند: (۵/ 441 - 45414 وابن هشام نى السیرة: (۱/ ۰۲۳۵-۲۲۸ والییهتی فى 


الذلاش (۲/ ۹۲ - 44۷ والخطيب فى التاريخ: (۱ ۱۱۹ ۰6۱۹ 00 اننبوة: 0598 
وابن سعد فى الطبقات. (۷۵۸6- ۸۰): والطیرانی فى الكبير برقم (۰۱۵)» جمبعا من طريق ابن 

ق: حدلنی عاصم بن عمر بن ا 
إسحاق بالتحدیث فزالت شبهة التدليس والاسناد حسن 


کرای (فري 


کے ا وی 


التسب الشريط للثبى بن 


1111 دة امد 


ن این عمر (رشی | الله 0 “أن زيد بن e‏ إلى انشام بسال 


قال زيد ا E‏ مل و E‏ 


ا e‏ كت 
فهل تدلنی علی مجر 


قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنیقا. قال زید: وما الحنيف؟ قال: دين زبراهیم: لم یکر 


بهودیا ولا نصرائيّاء ولا يعبد إلا النه؟ 
عا من النصاری فذکر مثله؛ فقال. لن تكون على ديئنا حتی تخد 
. قال: ما أفر إلا من لعنة اله" ولا أحما 


قح رید ی 
لعنة "نا 


نقذ الله ولا من 


غضبه شینا ؛ وای أستطيع ؟ ذهل تدلی على یر 
قال: ما أعنيه إلا أن يكون حنبقًا. فال: وما الخنيف؟ قال: دين إبراهيم؛ لم ب 


يهوديا ولا تسرانیا. ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد نولهم فى إبراعيم عليه السلام 


E‏ النهم نی أشهد آنی على دين إبرافيم:7؟ 


# وعن أسماء بلت أبى بكر (رضى الله عنها) قالت: ذرآبت زيد بن عمرو بن تفيل 


ا ا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر كريش والله ما منكم على إبراهيم 


غیری» وكان بحبی آنووودة* يقول للرجل إذا آراد آن ابنته: لا تقدلهاء آنا أكفيك 


موونتهااه. فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأآبيها: إن شثت دفعتها إليك: وان شنت كقيتك 


ع 


]لجعي 


MS‏ انان فرحمة 


تم (۲۸۲۷). 


+ وعن أبن عمر (رضى الله عنهما) قا 
بأسفل بلدح) قبل أن ینزل على النبى بت الوحى؛ فقدمت إلى النبى و سخرق فأبى أن 
يأكل منها؛ ثم قال زيد: إنى لست آكل ما تذبحون على آنصایکم( ولا آكل إلا ما ذكر 


: إن اننبى :8 لقى زيد بن عمرو بن نفيل 


بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشأة خلقها الله 
وأنزل لها من السماء الماء؛ وأنبت لها من الارض ثم تذبحونها على غير اسم الله: 
اتکار) لذلك وإعظامًا له»". 


قال ابن إسحاق: وحدثت أن ابنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ وعمر بن 
الخطاب ‏ وهو ابن عمه - قالا لرسول الله خب 


نستغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم فإنه 


مت آمة وسا 


قصة حطر زمزم 


# عن علی بن آبی طالب کرم الله وجهه ‏ قال: لقال عبد المطلب: إنى لنائم فى 
الجر 


إذ آنانی آت فقال لى: احفر طیبة(*؟. قلت: وما طيية؟ قال: ثم ذهب عنی. 


قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعی. فنمت فيه فحاءنی فتال: احفر برة» 
قال: قلت وما قال: ثم ذهب عنی. 


فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى. فنمت نیه: فجاءنى فقال: احفر الضنونة(. 
قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عنی. 


فلما كان الغد رجعت إلى مضجعيى» فنمت فیه: فجاءنى فقال: احفر زمزم*. قال: 


(1) بلدح: مکان فى طريق التنعيم فى مكة 
(۲) الأنصاس: احجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام 
(1) رواه البخاری فى مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن عمرو بن تفیل رقم (۳۸۲۹). 


(4) رواه أحمد فى المد )۱۹٤۸(‏ وقال أل 


شاکر: اناده صحيح. 
(۵) طیبة: مشتقة من الطیب» وبه سميت المدينة النورة 


٩(‏ رة مشتقة من الب 


والبر: هو الخير والطهارة, 


9 ۲ 


(۷) نلضتؤنة: الغالية النفيسة التى يضمن متها أى خر 42 
(۸) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا يقهمء فشب صوت الماء مني بانزمزمة او اه 
E E‏ کلام a‏ ر ج2 


YS) 


التسب الشرييف النيى خا 


تلت وما زمزم؟ قال تنزف آبدا ولا تدم 

والدي عند نقرة الغراب الاعصم(؟ عند قر 

كال : قلما بر لن شأنهاء ودل على مرضعها: وعرف آنه قد صدق» غدا ععوله ۱۲ ومعه 

ابنه الحارث بن عبد الطلب؛ وليس معه 
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ف رکب عبد الطلب ومعه نفر من بنى أمية» ورکب من كل 3 


فخر جوا والارض إذ ذاك مفاوز: حتى إذا كانوا پعضها نقد ماء عبد الطلب وأصحايف 
استیقنوا 00 فاستسقوا من كانوا بعهم فأيوا عليه وقالوا: إنا 
ما آصابکم. فقال عبد انطلب: إن 


نی آری أن يحثر 
ا فكلنا مات رجل دفعه أصحابه فى 
حفرنه ثم واروه حتی 0 ی رجلا واحدل فضيعة رجل واحد أيسر من ضيغة 
ركب جميعه. فقالوا: نعم ما آمرت به. 

۱ ينتظرون انوت عطض. 
ءنا بأندينا هكذا للموت لا ضرب نی 
الآرض» ولا نبتغى لانفسنا لمجز: فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتخلرا 


خا رتحلو! حتى إذا بعث” عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب: 


فكبّر عبد الطلب: وكبر أصحابه: ثم نزل شرب وشرب أصحابه: واستسقوا حتى ملاوا 


007لا 


(۲) الغراب الأعصسم: الذى فى ساقي بياض 


۳ 


النمل: الکان الى یجتمع فيد اللمل 
(4)المعول: الغاس 


(۵) الطی : حافة البثر 


() المفازة: جممها مفاوز: القغار. وسمیت مغازة على جهة التفاؤك وقیل هی مشتقة من فوز "لر جل إذا هلك 


(۷) بعث راحلته. أقامها سن برز 


بي سس 
2 سيرة الرسول ما 


أسقيتهم: ثم دعا قبائل فريش - وهم ينظرون إليهم فى جميع هذه الأحوال 
هلموا إلى الماء فقد سقانا انلس فجاءوا فشربواء واستقوا كلهم ثم قالوا: قد والله قضى 
لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم آبداء إن الذی ستاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معب ولم يصلوا إلى 
الكاهنة؛ و شرا بينه وبين زمزم؛ 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنى عن على بن أبى 


قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن 


حين لقى من قريش ما لقى عند حفر 


یمنعوه: لينحرن أحدهم لله عند الكعبة اران يتوه رش آنهم سیملعونه: 


جمعهم ثم أخبرهم بنذره: ود عاهم إلى ال فاء لله بذنك فأطاعوه وقالوا: : كيف نصنع؟ 
قال: لبأخذ کل رحل منکم فدحا ثم 00 ٠‏ ففعلوا د ثم آنوه فدخل 
بهم علی هبل فی جوف الكعية» وكان بل - اسم الصنم - على پر فى جوف الکمبة 


کان 


وكانت تلك البثر هى التى يجمع فيها ما پهدی للكعبة. 


فتال عبد الطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره 
بنذره الذى نذرء فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن اسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه؛ وهو أ 
فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها تام عبد المطلب عند هبل يدعو اللف ثم 


ضرب ا القداح» فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ 


ء ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه فريش من 


(1) أخرجه ابن سای بسند نقال: حدتى يزيد بن حبيب اللصرى. عن مرئد بن عبد الله 
عبد الله بن زرير أنه سمع على بن أبى طالب فذكره 

انظر انسيرة النبوية لابن هشام: (۱/ 155 - ١88‏ 4: والسير والغازى لابن إسحاق صفحة: (۲4 - ۳5 
اقيق مهیل ال (۱ ٩۳‏ - 55 من طريق نبن إسحا 


بالسماع. فسنده صحيح. وله شاهد من مرسل الرحری عند عيد اثر 


قد صرح ین إمحاق 


۷۸ (۵ ۳۱۹ ورواه ابن سعد فى طقاته: (۸۱ ۳ عم من 
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بیث بهذا صحيح من طريق أبيهقي زاین هشام 


(۲) تشغرة: لسکین 


اذا تريد با عبد المطلب؟ قال: أذبحه؛ فقالت له قريش وبئوه: وائله لا تذبحه بدا حتی 
تعذر فيف لعن فعلت هذا لا بزال الرجل يأتى بابنه حتى پذبحه. فما بقاء الناس على 


إنطلق به إلى الحجاز» فان به عرافة لها تابي 
ع 


ك بذبحه ذبحته: وان آمرتك بأمر لك وله نيه 


فانطلقوا حتى قدموا المديتة فوجدوها - فيما يزعمون ‏ بخیبرء فر کبوا حتی جاءوها 
فسألوها: وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه, وما أراد به ونذره ف 


تثالت ۱ 
نقالت لهم 


ارجعوا عنی اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله» فرجعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام 
عبد الطلب يدعو الله؛ ثم غدوا علبها: فتالت لهم: قد جاءتى اخبر: كم الدية فيكم؟ 


قالوا: عشرة من الابل. وكانت كذلك ثالت: فارجعوا إلى بلادکم ثم فربوا صاحبكم 


وقربوا عشرا من الإبل؛ ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح: فان خرجت على صاحیکم 
فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه» ففد رضى 
ربكم وج صاحيكم 


فخرجوا حتی قدمو! مکت. فلما, أجمعوا على فا 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشر" من الابل وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 


من الأمر قام عبد المطلب يدعو 


ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإبل؛ فبلغت الابل عشرين. 


E 3 a 
إلى أن قال : وقام عبد المطلب يدعو الله؛ ثم ضربوا فخرج القدح على‎ - 


قام عبد الطلب يدعو الله ثم 
ضريوا فخرج القدح على ! قريش ومن حضر: قد انتهی رضا ربك يا عبد 
اللطلب فزعموا أن عبد المطلب تال: لا والله حتى أضرب عليها ثلاث مرات: فضربوا 
على عبد الله وعلى الابل: زام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل» ثم 
عادوا الثانية: وعبد المطلب تاتم يدعو. فضربوا فخرج القدح على الابل؛ ثم عادوا 
الثالثة: وعبد انطلب قائم يدعو الله. قضربوا فخرج القدح على الإبل» فنحرت ثم 
تركت لا يصد عنها إنسان ولا بمنم!!؟ 


نم 
م1 1۱۳۹ بتصرف عر فی 


ا ن روم 


سيرة الرسول كل 


قال الطبرى فى تاریخه: حدننی يونس بن عبد الاعلی قال أخيرنا ابن وهب: قال 
أخيرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه أخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته؛ ففعلت ذلك الأمر؛ فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفنسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته 
فقال: أمر الله بوفاء النذرء والتذر دين ونهاكم أن وا أنفسكم. وقد كان عبد الطلب 
ابن هاشم نذر إن توافق له عشرة رهط أن ينحر أحدهم. قلما توافى له عشرة أقرع بينهم 
أيهم ينحرء فطارت القرعة على عبد الله بن عبد الطلب. وكان أحب الناس إلى عبد 
المطلب: فتال: عبد المطلب: اللهم هو أو ماقة من الإبل» ثم أقرع بينه وبين الاب 
فطارت القرعة على انائة من الإبل. 

فتال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الابل مكان ابنك. فبلغ الحديث 
مروان وهو آمير المدينة: فقال: ما أرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى 
معصية الله استغفرى الله وتوبى إلى الله ونصدقى واعملی ما استطعت من الخيرء فأما 
أن تتحری ابنك فقد نهاك الله عن ذلك فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورآوا 
آنه قد أصاب الفتياء فلم يزالوا یفتون بلا نذر فى معصية الله 

قصة أصحاب اليل 

وخلاضة هذه القصة: 

أن أبرهة الحبشى النائب العام عن التجاشی على اليمن لما رأى العرب بحجون إلى 
الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إلبهاء وسمع بذلك رجل 
من بتی كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة: ولا علم أبرهة بذلك ثار غيظه. 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى 
مج العرب إليه یکت لما سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب: غضب فجاء نقعد 
فيهاء أى أنها ليست لذلك بأهل» فغضب عند ذلك أبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمف ثم أمر الحبشة فتهیات وتجهزت: ثم سار وخرج معه بالفيل؛ وسمعت يذلك 
۶) تاريخ انطبری (۲/ ۲۳۹ ۲۰). قال عادل عبد الغفور فى دراسة مرويات العهد الم 

صحیح ر جاله كلهم ثقات ‏ صفحة 4 ٩‏ من طبعة الآلة الكاتبة 
(۲) الرحيق المختوم (ص: ۷؟) للمبار کفوری -ط. قرطبة. 


وهذ؛ إسناد 


5 فأعظموء یرت و را جهاده حا عليهى و و أنه يرن عدم ا 
بيت الله الحرام. 


نخرج إليه رجل كان من آشرف أهل اليمن ن ومل و کهم يقال له: ذو نف قدعا تومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة: + وجهاده عن بيت الله [الحرام]؛ وما يريد 
ا فأجابه إل ی ذلك من أجايف ثم عرض له فقاتله + هزم ڏو تقر 
آيها املك ل 
ئی معك خیر؟ لك من قتلی؛ فت رکه من القتل وحبسه عنده 
فى وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليمًا. 


و أصسابهن وأخذ له ذو تفر فا تی به أسيركء فلما اراد تنله قال له ذو 


ثم مضى آبرمة على وجهه ذلك يريد ما خرج نم حتى إذا كان بأرض ختعم عرض 
له نفيل بن حبيب النتعمی: فى قببلتى ختعم (شهران» وتاهس)ه ومن تبعه من : 
العرب: فقاتله فهزمه أبرهة؛ وخ له تفیل آسیرا قأتى ب + فلما هم بقتلة د قال له نفيل: أيها 
الملك؛ لا تقتلنى فانی دلبلك بأر ی العرب: وهاتان یدای لك على قبيلتى خفعم شهرانه 
وناهس بالسمع والطاعت فخلى سبيله. 

وخرج به معه يدله: حتى إذا مر بالطاتف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال 


إسحاق: فقالوا له: آبها الك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطیعون؛ ليس 
عندنا لك خلاف؛ وليس بيتنا هذا ابیت الذى تريد - 


يعنون اللات ‏ إنما تريد اليت الذی 
بمكة؛ ونحن تبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عند. 

قال ابن إسحاق: فبعثوا معه با رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج أبرهة ومعه 
أبو رغال حتى آنزله امس قلما أنزله [به] مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره 
العرب. فهو القبر الذى يرجم الناس بالغمس. 

قلما نزل آبرهة المفمس بعث رجلاً من الحبئة يقال له: (الأسود بن مقصود) على 
خيل له» حتى انتهی إلى مكةء فساق إليه أموال [أهل] تهامة من قريش وغیرهم» 
وأصاب فیها مكتى بعير لعيكد المطلب بن هاشمء وهو پومند كبير قريش و نيدت 
قريش وكنانة وهذبل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله؛ ثم عرفوا أنهم لا 


(۱) انغمس: كأنه أشتق من الغمیس وهو المي وهو انبات الأخضر الذي ينبث فى الخريف نحت الاب 


وعو مكان على ثلت فرسخ من مكة فى طرین الطاتف 


سیرة الوسول ب 


طاقة لهم به فتر كوا ذلك. 


وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة: وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد 


وشريفها. ثم قل [له]: إن املك يقول لك: إنى لم آت لحربكم. نما جثت هدم هذا 
ألبيت؛ فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائكم: نان هو لم برد حربى فأتنى 
به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سبد تريش وشريفهاء فقيل له عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد مناف بن قصى ]؛ فجاءه تقال له ما أمره به أبرهة؛ فقال له عبد الطلب: والله ما 
رید حربه وما لنا بذلك من طاقف هذا بيت الله اشرام» وبيت خليله إبراهيم عليه 


السلام أو كما قال فان يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وان 


ينه وبينه فوالله ما عندنا 


افع عنهء فة ناطة: فانطلق معى الیه: فإنه قد آمرنی أن آنيه بك 

دفع عنه فقال [له] حناطة: فانطلق معى إليه؛ فإنه قد أمرنى أن اتيه يلك. 
خانطلق معه عبد المطلب ‏ ومعه بعض بنيه - حتى أتى العسکر فسأل عن ذى نف 
وكان له صديقًاء حتى دخل عليه وهو فى محبسى فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء 
فيما نزل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدى ملك ينتظر أن يقتله غدوا أ 
عثييًا! ما عندى غناء فى شىء مما نرل بك إلا أن أنيسًا سائين الفيل صديق لی؛ 

' وسأرسل إليه فأوصيه بك؛ وأعظم عليه حقك: وأسأله أن يستآذن لك على الملك فتكلمه 
با بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال: حسبی (يكفينى ذلك): 
فبعث ذو نفر إلى أنيس» فقال له: إن عبد الطلب سبد تريش وصاحب عير مكة يطعم 
الناس بالسهل» والوحوش فى رعرس الجبال» وقد أصاب له الك مئتى بعير» فاستأذن 
له عليه واتفعه جا استطعتء ققال: أقعل. 


فكلم اتيس أبرهة فقال له: آيها الملك. هذا سيد تريش ببابك يستأذن علیلله وهو 


صاحب عير مكق وهو يطعم الناس فى السهل» والوحوش فى رءوس اجبال: فأذن له 
عليك فيكلمك فى حاجته» إوأحسن الب 1 


قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه آبرهة أجله 
TR ۹ r 03001‏ 0 
ا وأعظمه] وأكرمه عن أن يجلسه تحت وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير 


ملک [فنزل أبرهة عن سريره] فجلس على بساطه: وأجلسه معه عليه إلى جانيه: ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك التر جمان, فقال: حاجتى أن يره على الملك 
منتى بعير أصابها لى: فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت آعجبتنی 
حين رآیتاك: ثم قد زهدت فيك حين کلمتنی. أتكلمنى فى منتى بعير أصبتها لك» 
2 
جرا جرب 
e)‏ 


التسب الشريف تلتبی يلل 


وتترك با هو دينك ودين آيانئك قد جنت لهدمه لا تكلمنى فيه؟! قال له عبد المطلب: 
نی آنا رب الإبل: وان لليبت ربا سيمنعه. 


فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التى أصاب له. 


هو آخل بحلقة باب 5 


رخله ام ملالك” 


ومحالهم دوا محال 


قرش إلى شعف اخبال فتحرزوا فيها 0 ما أ 


فلما أصبح أبرهة تهباً لدخول مكة؛ وهیاً فیله وعبى جیشه(!ا: 
7 8 


مکة اقل تفيل وحنب اس ا 


محمود أو ارجع راشا من حيث جلت نك فى بلد الله ا حرام ثم أرسل أذنه؛ فرك 


۳ 


شيب بشند حتى آصعد فى اطبل: وضربوا الغيل ليقوم: فی 


ذلك. ووجهوه إلى اشرق نفعل مغل ذلك ود سیر إلى مد 1 


سيرة اللرسول ید 


طبر من البحر آمتال الخطاطيف ولللان(» مع کل طائر منها ثلاثه أحجار يحملها: 
حجر فى منقاره» وحجران فى رجليف أمنال الخمص والعدس؛ لا تصیب منهم أحدًا إلا 
هلك ولیس كلهم آصابت؛ وخرجوا هاربين يبتدرون الطریق 
ويشألون عن تفیل بن سيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن؛ فقال یل حين رأى ما 


دی منه و 


ین الم وله الطالب والأشرم المقلوب لیس لالب 
فخرجوا يتساقطون بك كل طريقة ویهلکون [بكل مهلك] علي غير کل منیل) 
وأصيب أبرهة فى جسده؛ وخرجوا به معهم تسقط | أنامله] ألملة اة" كلما سقطت 
آفلة أتبعتها منه مدة تست ا ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مغل فرخ الطاتره فما 
مات حتى اندع صدره(*) عن قلبه. 


با خی و 


نعمة امتن الله يها على قرش 
:* قال ابن كثير: هذه من النعم التی امتن الله بها على قريش» فیسا صرف عنهم من 
أصحاب الفیل: الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قأبادهم 
الله وأرغم آنافهي وخيب سمیهم وأضل عملهم؛ وردهم بشر خیب وكانوا قوم 


(۱) الخطاطيف: طيور سود: واحدها خطاف. والبلسان: قال اين الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير 
(۲) المتهل: مکان ورود الماء وجمعه مناهل. 
) آقله: آغلة: أى 


تئر جسمه قطعة قطعة؛ والاغلة طرف الإصبع» ونکن يعبر بها عن طرف غير الاصیم 


(1) تمث: یتصبب ویرشح 


(9) انصدع صدره: أى انشق. 
(5) السيرة الشبوية لابن هشام (۵"/۱: 1۳) باختصار شديد Ey‏ 
ES)‏ 


0-0 وكان دينهم إذ ذاك اقرب حالاً ما كانت عليه ريش من عبادة الأوثان: ولكن 


هذا من باب الإرهاص والتوطتة لمبعث رسول انله يك » فإنه فى هذا العام ولد على 
آشهر الأقوال: ولسان حال القدرة يقول: لم بنصركم يا معشر قرش على ال حبشة 
خیریتکم عليهم ولکن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه وتوقره ببعته النبى الأمى 


محمد - صلوات الله وسلامه. عليه خاتم الانبیاء(*؟ 


زواج عيد الله من آمنة بتت وهب 


ولد محمد ب من أسرة زكية المعدن تبيلة السب. جمعت خلاصة ما فى العرب من 
فضائل؛ وترفعت عما يشينهم من أوضار 

وكأن منبث محمد هة فى أسرة لها شأنها؛ بعض ما أعد الله ترسالته من نجاح 
فانجتمع العربى الأول كان يتوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التى تفنى 
القبيلة كلها دفاعًا عن كرامتها الخاصة 


كان عبد المطلب سيد مكة؛ بيد أن هذه السيادة التى آنتهت إليه انتهت به رلم 


تقر فى عقبع إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة أم .القرى.. وبدا كأن الأمر سيول 
إليهم» بل إن هی الا آعوام حنى نصدرت أسرة عبد شمسء ثم تمر أعوام أخرى فإذا أبو 
سقيان يتزعم مكه؛ وبذلك تنتفل السيادة عن نى هاشم. 


واعبد الله» أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه منزلة جليلة: وقد زوجه با 


وهب» ثم تر که پسه ا فخرج وهو عروس: بعد أشهر من بنائه بآمنة» 
خرج فى مناكب الأرض ابتغاء الرزق وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام فذهب ولم 


يعد .. عادت القافلة تحمل أنباء مرضف ثم جاء بعد قلبل نعيه. 


وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب الجلد لتهنأ بمحياها معه: ولتشعره بأن فى أحشائها 
2 ۳ ا 0 
جنينًا يوشك أن تقر به عینهما. غير أن القدر - حکمة عليا ‏ حسم هذه الأمانى الحلوة: 


فأست الزرج المحسودة أیم). 


#۶ لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجم وترك هذه النسمة الطاهرةء وکان 


(۱) تفسير القرآن لابن كثير (846/5: 844) سك 5 
(۲) فقه السیر: المغزائى (صی:۷*: 58) تصرف عر لت الفرى 
زمر 


رورس 


ما 


CTD‏ سيرة الوسول ب 


القدر يقول له: قد اننهت مهمتك فى الحياة» وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل 
بحکمته ور رمك ترت وتأزيه وإطداده لاخر م اشر من الظلمات إل الثور. 


میلاد النيى بو 


ابن عباس وجابر ‏ رضی الله عنهما - آنهما قالا: ولد رسول الله ب عام 
0 ثنين الثانى عشر من ربيع الأول: + وفيه عترج به إلى السماء. وفيه هاجرء وفيه 
مات: هذا هو المشهور عند الجمهرر. والله أعلي. 
ی ۲ 1 5 

# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: :ولد النبى ته يوم الاثنين» واستنبىء 
بوم الاننين» وتوفى يوم الاثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المديئة يوم الاثنين» وقدم 
المدينة يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين»70) 

و وعد ن یی * قئادة الأنصارى . -رضی الله عنه - عن صوم يوم الاثنين قال رسول الله 
: (ذاك يوم ولدت فيه ویرم بت أو رل على فیه6. 


النبى 4 ولد يوم الفيل .. قال ابن عباس - 


رضى الله عنهما -: تولد رسول الله و يوم الفيل ٠٤‏ . 


وكاتت ولادته فى 


طالب ب بشعب بتى هار شم وهی التى سمیت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف آخی الحجاج بن یو ف» وهی الآآن مكتبة عامة. 


وكانت حاضتته آم أيمن بركة الحبشية آمة أبيه وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه ابی 


حبيبة - رضی الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله انکح أختى بنت أبى 
سفيان فقال أو تحبين ذلك؛ ففلت: نعم لست لك مخلّية؛ وأحب من شارکنی فى خير 


(1) ابن أبى شية في مصنفت واسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. انظر السيرة النبوية؛ لابن كثير: 
144/1{ 


(۲) أخرجه أحمد: (۲۷۷/۱): والطبرانى فى الكبير (۱۲۹۸4) من طربق ابن لعیعت» عن خالد بن أبى 


عمر'ن. عن بنش الصنعانيى به ومن الرواة عن ابن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبرانى» وئد سمع من ابن 
لهيعة قبل إختلاطه. فالحديث بهذا حسز 


(*) آخرجه ملم (01179 5 


(۶) رواهاين سهد فی الطیقات من طریل او اجنين وو حجاج آخبرنا يريس بن آپی شحاف عن لد بن 
بین من ین عباس ووجال لاستد کم 


i 
ع هع کر‎ 
سكع ابن رورم‎ 


لى. قلت فإنا نُحدث إنك تريد أن تنكح بنت أبى 
فتال: لو أنها لم تكن ربیتی فى حجری ما 
أرذ أبا سلمة ثويبة؛ فلا تعرضن على 
ة مولاة لأبى لهب: وكان أبو لهب أعتقها 


غلبا مات أبى لهب راه بعضی أهله بشر لخيبة قال له ماذا لقبت. قال 


5 5 3 1 8 5 1 
أبو لهب لم ألق بعدكم رخاء غير أنى سقيت فى هذه بعتاقتی ثويبة 


النوریخرج لیضیء قصور الشام (عند ولادته) 


0 0 
+ وقد روی أن ارهاصات بالبعثة وتعت عند المبلاد فسقصت آریع عشرة شرفة من 
إبوان کسری وخمدت النار التى يعبدها لجوس رانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة 
0 


بعد أن غاضت 


أى مقطوع الحبل السري - وأن البرمة التى وضعها 
عليه النساء انفلقت نصفين .. إلى آخر ما روی عن الإرهاصات التى حدئت عند الميلاد. 


3 


وفى الحقيقة أن كل ذلك لم بصح ولم یأت خبر صحيح بحدوث أى شىء من ذلك. 
وفی الحقيثة أن مكانة النبى و وقدره ومنرلته العانية السامتة لا تاج إلى متل تلك 
يي هو أفضل مخلرق فى الكون كله حتى ولو لم يكن له 


البعثة أو معجزات بعد البعئة... وحسینا أن نقف عند الررايات 


الروايات الواهية .. قالنبی 


إرهاصات 


الصحييحة لنعرف أن رسالة البى بيو أعظم شىء فى الکون كله. 


# نالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن أم النبى يل رأت نورا بخرج منها 
فأضاء قصور الشام ‏ وذلك عند و لادنه و 


فقال رسول الله 


#أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورآت أمى أنه يخرج منها 
نور أضاءت منه قصور انشام 


(1) خرجه البخارى ٩(‏ "5 ] النكاح وملم (۸۱۰ 


رعق الخنوم (ص: 8۱ 


- ”4 تاربخ وقال هذا حديث صحیح الاسناد وان لم یش رجاه 


سيرة الرسول يي 


وبشرى عيسى :كما آشار إليه قوله عز وجل حاكيًا عن السیح عليه السلام: # ومبث 
برسول يأتى ۳ بعدی اسب أحمد 4 [الصف:۲1: وقوله: (ورآت أمى كأنه خرج منها نور 
أضاءت منه قصور الشام!. قال ابن رجب: ۶وخروج هذا النور عند وضعه إشازة إلى ما 
يجىء به من النور الذى اهتدى به أهل الا وزال به + وه رد ا » كما تال 
تعالى: فد جاءكم من الله تور وکاب مین ۱ 


ويخ رجهم من الظُلّمَات إلى ار پاذنه ويهديهم إلى صراط 


وقال تعالى: جذ فالذين اموا به وعز روه وصور وَاتبعُوا الور اذى أنزل معه لك هم 
امقلحون 4 [الأعراف ۱ 

وقال ابن كثير: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دینه ولبوته ببلاد 
الشام ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان ععقلاً للإسلام وامله وبها ينزل عيسى أبن مر 
إذا نزل بدمشق بالتارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذ! جاء فى الصحبحین: «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى آمر الله 
وهم کذلك" وفى صحيح البخارى لوهم بانشام(۳ 


استبشار عبد الطلب بميلاد الحطيد المبارك 


ونأ ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد الطلب تبشره بحفیده فيحاء مستبشر] ودخل به 
الكعبة» ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد وهذا الاسم لم يكن معروفًا فى 
العرب ب وختنه بوم سابعه كما كان العرب یفعلون( 

۶ استقبل اعبذ الطلب» ميلاد حفيده باستبشار وجذل, ولعله رأى فى مقدمه عوض 
عن اينه الذى هصرت النون شابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 
اخدید. يكلؤه ويغالى به. 


1١‏ ) لطاب الما ف نهقم) 
(؟) تفسير القرآن العظيم (۱۸۹/۱۰) ط. الحلبى )۲۹۸/١(‏ ط. الشعب. واشدیث رواه البخارى 
۹ الاعتصام بالکتاب والستة ومسام (۱۳/ 58 الإمارة 


۳ ابن هشام 4)١170,70(‏ ومحاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضرى (۱/ ۰65۲ 


چ سیب 
النسب الشريف للنبى 36 > 

ومن الوافقات الحميلة أن بلهم :عبد المطلب؟ تسمية حفيده «محمدً». إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب 


ذه الاعلام لذئلك سألوه ۳ رغب 


وآن بحمده الخلق فی 


الأرض» فكأن هذه الارادة كانت استشفافًا للغيب» فان أحداً من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والشاء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى العربى 


عن أسماء آبائه؟ فآجاب: آردت أن يحمذه الله فى السماى 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله # 
قريش ولعنهم؟ یشتمون مذمًا: ويلعنون مذمّاء وأنا محمد) 

ولکن الحقيقة القاسية ‏ برغم حفاوة الجد انون - باقية. فان #محمدا: بتيم برز إلى 
الدئيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن .. ولتفرض عبد الله بقى حيًا .. فماذ! عسى كان 
يفعل لابنه؟ أكان يربيه ليهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عنصر واحد من 
عناصر شتی تتحکم فى مستقبل الطفل وتحفر له فى الحياة مجراه. ولو كانت النبوة 
بالاكتساب لما فربتها حياة الوالد شیرا. فکیف وهی اصطفاء؟ 


: آلا تعحبون كيف بصرة ف الله عتی شتم 


8 


كان *یعقوت ؟ حيبأ 


ق» له شيخوخته وتجريته وحکمته بل له نبوت وقد نظر یوم 
يبا منه. إنه فقده فى أخطر فترات العمرء فترة الصبا. ومع فاد 
البيئات التى احتوت يوسف فقد كان باطنه ينضح بالتقی والعفاف؛ كما يتقد الصباح فى 


ما فلم يجد یوسف 


أعماء اللیل الدلهم: فلما التقى الابن بوالده بعد لأى» رأى يعقوب ابنه نی صديقًا. 

لقد وی عبد الله وترك ابنه يتيمّاء بيد أن هذا اليتيم كان بعذ من اللحظة الأولى لأمر 
جلل» آمر يصبح به إمام المصطفين الأخيار وما الأب واد ما الأفريون والأبعدون: ما 
الارض والسماء إلا وسائل مسخرة لإتمام قدر الله وابلاغ نعمة الله من اصطنعه 
الله(۳؟. 


وخ 
ا DN‏ 


(۱) آخرجه البخارى ٤٣١/٦‏ ل4810). 


(1) فقه انسیرة للغزالى (ص !1/0 ۷۱) ووک 


طلع الليلة نجم أجمد 


عن حسان بن ثابت: قال: والله إنى لغلام ی ؟ أبن سيع نين أو ثمانء أعقل كل 


a‏ صوته علي ى أطَمها”! بیترب: با معشر يهود. 


7 


حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلم الليلة نجم أحمد انذى ولد 


7 
۳ 


به 


قصة رضاع الحبيب علا 


عن عبد اثله پن جعفر - رضی الله عبهما + او 1 
حلیهه بنت الحارث؛ فى نسوة مخ نل سعد تع بكر تمسو اه که 


قالت حليمة: فخرجت فى أوائل السوة على آنان لی: قمراء!؟» ومعى زوجى 
رث بن عبد العزى» أحد بنى سعد بن بكرء ثم أحد بنی ر قد دمت آتاننا: 


ومعى ال کب شارف والله ما بض ۳ بغطرة لبن» فى سنة شهباء(**. قد جاع انناس 
حتى خلص إليهم ابلهد» ومعى ابن" لی» والله ما ينام ثيلناء وما أجد فی بدی یت أعذله 
به إلا نا نرجو الغيث: وكانت لتا غنم فنحن نرجوها. 

فلما قدمنا مكة فما بقى منا أحد الا عرض عليها رسول الله 
يتيم: وإنما یکرم الظتر (المرضعة): ويحسن إليها الوالد فقلنا: ما عسى أن تصنم بنا آمه 


أو عمه أو جده فكل صواحبى آخذ رضيمًاء فلما لم أجد غيره» رجعت إليه وأخذته 


والله ما أخذنه إلا أنى لم أجد غيره فقلت لصاحبى (زوجى): والله لآخذن هذا البتيم 

(۱) يفعة: يقال غلام بفعذ ۳ فوی قد طا قده واليفاع الرتفم من كل شىء وین أيفع الغلام نهر یافع إذا 
شارف الاحتلام 

(۲) أطمد الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مريع مسعلح. 

(۲) خو جه البيهقى فى اللائل )٩۱/۱(‏ وإستاده صحیح إلى يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه لقة 
تابعى 


(6) قمراء: " 


م عمن حدث.عنهم وقد وثقهم وهم شبوخه والله اعلم 

برة لون البياض إلى الحمرة 

() وأدمت: حدئت فى رکبها جروح دامية لاصطکاکها -الاتان: أنئى الحمار. 7 
(5) الشارف: 'لناقة الستة 


جر( قرع 


ےا وی 


(۷) تبض: لا ترشح قطرة لبن 


(۸) شهاه: سنة مجدبة لا خضرة نها ولا مطر. 


قالت: فاخذته: فأنيت به الرحل» فوالله ما هو إلا أن آثیت به الرحل؛ فأمسيت آقبل 
ثدباى باللبن» حتى آرویته وأرويت أخاه؛ وقام أبوه إلى شارننا تلك بلمسهاء 


حافل0 فحلهاء فأروانى وروى؛ فتال با حليمة» تعلمين والله لقد أصبنا نسمة 
مبار کة۳؟: ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن؛ قالت: فبتنا بخير ليلة: شباعًاء وكنا لا ننام 
ليلنا مع صبينا 
ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا آنا وصواحبی: فركبت آلانی القمراء: فحملته معى» 
ذى نفس حليمة لع حنی أن النسوة لبقلن: أمسكى علیتا. أهذه 
أتانك التی خرجت عليها؟ فقلت: نعم فقالوا: إنها كانت أدمت حين آقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت: والله حملت عليها غلامًا مباركًا. 


قالت: فخرجنا: فما زال یزیدنا الله فى كل يوم خیرا: حتى قدمنا والبلاد سنة؛ ولقد 


كان رعاننا پسرحون ثم يريحون: فتروح آغنام بنى سعد جياعاء وتروح غتمى شباعاه 
بطائّ*: حنلا*: فتحتلب. ونشرب: فيقولون: ما شأن غنم الحا 
وغنم حليمة تروح شاعا حفلاٌ وتروح خدسکم ج 


بن عبد العزی 


0 

رعاؤهم: فیسرحون معهم» فما تروح إلا جياعا: كما کانت؛ وترجع غنمی كما كانت 
قالت: وكان یشب شب ما یه احد » من الغلمان؛ يشب فى اليوم شباب الغلام فى 
الشهر: ويشب فى الشهر شباب السنة» فلما استکمل سین آقدمناه مكق آلا وأبوهة 
فقلنا: والله لا تفا 


قه أبدا ونحن نستطيع: فلما أتينا أمه: 0 : أى ظثر والله فا رآینا صبيًا 


قط أعظم يركة من TT‏ - 210 مكة وأسقامها فدعیه نرجع به حتی تبرنی 


من دائك» فلم نزل بها حتى أذنت» فرجعنا به فأقمنا آشهرا ثلاثة أو أربعة 


يط یس ۳ 
(*) قطعت الرگب: سبقت لرکب 21 
(4) البطان ان 


ا بر( 
1 کر( وی 


حادثة شق الصدر 


ففى الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قال 

فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وآخوه فی بهم له إذ أتى أخوه يشتد وأنا وأبوه 
فى البدن: فقال: إن أخى القرشی» أتاه رجلان فلا ثياد 
خشقا بطنه فخرجت آنا وأو ت 


بیض» فاخذاه واضجماه: 


: فو جدناه قائاء قد انتقع ونه" قلما ر نا أجهش 
إليناء وبكى» قالت: فالتزمته آنا وأبوف فضممناه إليناء فلا مالك بأبى أنت؟ فقال: 
آتانی رجلان وأضحعاني» نشقا بطنى : وصنعا به شیاه ثم رداه كما هې فقال آبوه: والله 
ما أرى ابنى إلا وقد آصیب. إخقى باهله فردي إليهم قبل آن يظهر له ما نتخوف منه. 

: ی أمف فلما رأتنا أنكرت شأئناء وقالت: ما رجعكما به 
قبل أن أسألكماه؛ وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قد قضى الله 
الرضاعة وسرنا ما نرى؛ وقلنا: نويه كما تحبون أحب إليناء فال: فقالت: إن لكما شأنًا 
فأخبرانی ما هو فلم تدعنا حتى أخبرناهاء فقالت: كلا والله لا يصتع الله ذلك به: إن 
لابنى شأنًاء آفلا أخبر كما خبره: إنى حملت به» فوالئه ما حملت حملاً قط كان خف 


e ی‎ os 
و‎ 

بصری - أو قالت: قصور ر بصری - ثم وضعته .حين وضعته. فوالله ما وقع كما بقع 

ن وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعًا رأسه إلى السماء u‏ 


۾ وأنطلقا». 


3 
وم ةي عبد اتلس قال الل علد 
كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: (كانت حاضتتى من بنی سعد بن نکر 


(1) الهم 


رجلاً سآن رسول الله يع فقال: 


2 انتقع لونه ا 

(۳) رواء ابن حبان كما فى الموارد: (615: 9۱۳ وانطبر'نى فى الکبیر: (5 2515-5177 وابیهقی فى 
الدلائل 17/12 -177)؛ والسيرة النبوية بشرح الخشنى: (۱/ ۲۱۶): وإسحاق بن راهوبه فى مسنده 
كما فى المطالب العالیة: (4/ ۱۹۷ - ۰۱۷۱ وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد: (۲۲۱/۸) جميمًا من 

؛ وقال الهينمى فى الجمع 


أبى ذژیب؛ ورجالهما ثقات وقال 


طریق ابن اسحاق: وقد صرح | 
(۸/ ۰۲۲۷ رواه أبو یعلی وانطیرانی بنحوه الا أنه قال: حليمة 


الذهبی فى السيرة النبوية. 


الإسناد. قست ولكثير من مقاطع الحديث شواهد 


تقويها ولذلك فا خدیث حسن لشواهده رقم 


فانطلقت آنا الى با وخ متا راك 


تانطلق آخی: ومكنت ا 
أحدهما لصاحبه: 


لصاحية: ا + نفسلا به جوفى 1 
قال: ائتنی بالسکیتة۳: ؛ فلبراها فى 3 قل ثم قال أحدهما لصاحبه: خطی فخاطه وختم 


عليه بخاتم النبوة 


یکون آلبی بى قالت: أعيذك بالله فرحلت بعير! لهاء فجعاتنى أو تحملتنی على 
الرحل؛ وركبت خلفى حتى بلغنا إلى أمى فقالت: أديت آمانتی وذمنى» وحدثتها بالذنى 
لقیت. فلم يرعها ذلك: فقالت لى: رأيت حرج منى نوراه أضاءت منه قصور الشام). 


# وعن آنس رضى الله عنه (باختصار أكثر) فقال: ان رسول الله يك أتاء جبريل 
عله وهو يلعب مع الغلمان» نأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب؛ فاستخرج 
منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طست من ذهب اء زمزم ثم 


لمهت ثم أعاده فى مکانه: وحاء الغلمان يسعون إلى أمه (بعتی ظئره) فقالوا: إن 


(۱) کأنیما نسرآن: هما منکان 
(؟) بطحانی إلى القفا: أضجعاء على ظهره 
() السكينة: الطمائيئة وأنوقار 


24 
(4) يخر پسقعط 


۵1 ) فرقت: خفت 

() الیس بی سنی شی» من الشیطان. 

(۷) روه احمد والطبراتی فى الکبیر واخاکم وقال: حدیث صحيح على شرط مسنم وأقرء الذهيى 
الهیتمی فى المجمع (۸۸ ۲۲۲): اسناد احمد حسر 


5 لاما بجمعة وعم ضا الو ما 6 
EOD‏ 
هم ج هر 6 


سيرة الرسول بز 


قال أنس: «وقد كنت أرى أثر دنك 
سم ا دک انر 


حادثة شق الصدر مرة آخری فى رحلة 


الإسراء والمعرااج. 


هراق مؤلم 


وانصرفت حليمة ‏ رضی الله عنها - وقد امتلاً قلبها حزتّا وأسى على فراق الحبيب 
ودموعها تسيل على خدها. 


3 7 2 3 ی 
وليس الذى يجرى من العين ماؤها ونکنه ا روح تسيل فتقطر 


ولكنها كانت تشعر فى قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين آخبیب 
3 


تل وأنها ستراه مرة أخر 


وقاة آمه عليه السلام 


مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب ابن هاشم فى كلاءة 


تاتا حستا: لما يريد به من كرامته: فلما بلغ رسول الله 


مننین. فيت أمه آمنة بنت وهب. 
وجهت به آمه إلى المدينة لزيارة آخوال آب 
آدر کتها منيتها فى الطریق؛ نماتت بالابواء*) ودننت هناك 


ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤر عليه آبوه وأمه بنوع من التربية: والله عز وجل 


ستا 


يتولى تربيته وتهذيبه... والأكثر على أن وفاة أمه آمنة کان وله 


سنوات» فحضنته آم آپمن: وكفله جده عبد الطلب: ورق له رقة لم تعهد له فى ولده. 


فكان رسول الله بك مع جذء عبد المطلب بن هاشم وكأن یوضع لعبد الطاب فراش 


فى ظل الكعبةء فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى بخرح إليف لا بجاس عليه 


(۱) منتقع اللون: متغير اللون. 


(۲) وخ الابرة 


(۳) رواه مسلم فى کتاب الایمان: باب الاسراء برسول الله ل رقم ۲۱۱۱ آحمد فى السند 
(ع) » لمعتف (ص:۳۲۰) 
بن مكة والدینه وهى أرب إلى المديئة 


بعابیات حول الر سول 


۱ جرا ی 
مکی زمر موی 


يأنتى وهو غلام حتى يجلس علیه: 


أى ذلك منهم: دعوا ابنی» قوالله 
2 


إن له لشأنًا ثم بجلسه معه على الفراش» ويمسح ظهره بیده؛ ويسره ما يراه بصتع . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ازار اللي 


قال استادنت ربى فى 


لى؛ فزوروا القبور» فإنها تذكر الوت(۲؟ 
(أم أيمن) أمى بعد أمى 


#۶ وفى هذا الموقف الالیم» برزت ام يمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتى تركن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد آراد الله سبحانه وتعالى لها 


کله» وعادت بالتبى 


تیش وأضحت حاضتی وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به وغمرته بعطفهاء كما غمره 


جده عبد المطلب بحبه أيضناء وقد عوضه الله بحنان جده 


وأغرم به عبد الطلب غراما شديدا وكثير! ما كان يوصى الحاضنة 
لا تیا عن ابنى فإنى وجدته مع غلمان فریبا من السدر 
ابتی هذا نبى هذه ا یامه 


© وکان عبد الطلب يسر لما يرى من مخایل الشرف والكرامة على حفیده محمد؛ 


ويوصى آعمامه بقوله: دعوا ابنی فوالله إن له لشأنا» 


مكانتها عند رسول الله 2 


فلم ينس أبدا آنها كانت 


آم له بعد أمه وأنها كانت تؤثره على نفسها بل كانت تشمله بعطفها وحنانها ور حمتها 


ولقد تبوآت أم أيمن مكانة عظيمة فى قلب ر 


فانطلقت معه. فناولته إناء فيه 


عن أنس قال: انطلق رسول الله 
)١(‏ السيرة الننوية/ لابن هشام (154/1) 
(۲) رراه سم فى العصحيح. كتاب الجتائز 


رفم: 0 


(۳) نساه عبشرات بالجنة (ص :۹۷ )٩۸۸:‏ بتصرف 


كي زج وماحم 


ل الإمام النووی: ومعنى الحديث أن النبى 


رد الشراب عليه إما لصيام وإما 


ل ار و لکونها حضنته وريته 


4 


بل وجاء فى الحديث: أم أيمن أمى بعد آمی 
وفاة جده عبد الطلب 


وبعد فترة بسيرة توفي جده عبد المطلب وكان عمر النبى ييه ثمانى سنوات فكقله 
شقيق أبيه (آبو طالب) وكان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل البى ك 
مساعدة منه لعمه 


برعى الفنم 


كان النبى ب يرعى الغتم 


عمد محمد َة منذ أن أضحى يعيش فى كنف شمه أبى طال 5 ولا 
سيما أن أبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عیاله» فاشتغل برعی 
الأغنام فى شعاب مكة وقحاجها. وقد ثبت فى الحديث الصحیح قيامه بهذا ۷ 


حيث روى البخاری قال: ابا 


قراريط لأهل مكة». 

4 وعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله كَل 
«علیکم بالأسود مته فإنه آطیب؟ فقيل: أكنت ترعی الفنم 
رحاما*) ثم اشتغل 5 بالتجارة. 


# وفى رعی الخدم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالی لنبيه لتلقّى الرسالة والقيام بأمر 
الدعوة... ويورد اخافظ ابن حجر فى شرحه للحديث خلاصة أقوال العلماء فى ذلك 


مسلم (۱۰۷) (56 7) كتاب فضائل الصحابة/ باب: من ذ 
(۲) مسلم بشرح النووى (۱۳/۱۲). 
(۳) أخرجه البخاري (0۱1/1) حديث رقم (۲۲۰۲) ومسلم (271- 
(4) راه البخارى )٤۸۸/۹(‏ الأطعمة وسم (5:8/14) الآ 


قيقول: #الحكمة فى إلهام الأنبياء من رعى تم قبل البوة أن یحصل لهم التمرن ا 
على ما يكفلونه من القیام بأمر أمتهم. ولأن ن فى مخانطنها ما يُحصّل لهم الحلم والشفقة لشفقة 
سك ل و انرعی؛ ونقلها من مسرح إلى 

رج: ودفع عدوها من سبع وغيره: كالسارق: وعنموا اختلاف طباعها وشلة تفرقهاء 


مع شنا واحتياجها إلى العاهدة. ألقوا من ذلك الصبر على العف وعرفوا اختلاف 
طباعهاء وتفاوت عقولها: فجبرو! كسرهاء ورفقو! بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لها 
نیکون تحملهم لمشقة ذلك أسهل امار را بلقا اول وملا ا من 4 
من التدربج على ذلك برعى الغنم: وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الابل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفة؛ ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقیادا من غيرهاة” د 


كطالة آبی طالب لرسول الله 240 


كان الحبيب ية بتي فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبًا شديد! .. ربعا فد 
من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده أبا طالب بأن يكفل الحبيب 


5 5 


وأوصاه به خيرً وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله ا ) وأبا طالب آخوان لأب وأم 
فأمهما هى ناطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لر 


بحافظ على الحبيب ی ويحوطه بالرحمة واختان إلا زوجة أبى طالب ا كان يشعر من 


الرحمة التى تتدفق من قلبها. 


ومات عبد المطلب وانتقل ابيب 


إلى بيت أبى طالب فوجد فى بيته أما رحيمة 
جعلته يشعر بأنها آمه بعد أمه التى ماتت. 

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنه) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها 
كانت تخاف عليه أكثر من خوفها على أولادها 


0 E 
نضرة التعيم (1/ 1319/1537 کر( و‎ )۲( 


سيرة الرعو 


وعرفت اليركة طريقها إلى هذا البيت 


را وکانت زوجته تشعر بآن أولادها لا يشبعون من الطعام أبدا 
فلما عاش الحبيب ية بينهم دخلت البركة لول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 
طعام الاو لاد إذا أكل معهم الحبيب 


فکان عيال أبى طالب إذا آکلوا جمیعا أو فرادی لم يشبعواء وإذا أ چم 
وي 7 گرادی نم یسیو ز؛ معییم 


إذا آراد أن يغذيهم أو يعشيهم بقول: كما آنتم 


تناول القعب - القدح - فيشربون منهه 
فروون عن آخرهم من القعب الواحد وان كان آحدهم ليشرب تعبا وحده» فيقول أبو 
طالب: إنك ميارك 


وكان الصبيان يصبحون شعنًا رمصا(ا» ويصبح رسول الله اة دهينًا كيلا 


ويزداد ا تحب يوما يعد يوم 


وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات النى دخلت بيتها 


كله يومًا بعد يوم حتى كان 
يشعر بان الله وزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هى 
لته وشبابه وتخصه بالتقدير والاحترام ونشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
ن تزوج بخديجة (رضى الله عنها )۳ 

ولع المت 4 بين ينبوع الوحمة ونهر اخنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله 
عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالر حمة والحنان وكأنها أمه التى وندته 


جه (ص:١١۴)/‏ للمصنف 


(۳) صرحابیات ود ار 


زر( هو 


النسب الريك لاتبی 


قصة بحيرا الراهب 


أبى موسى الأشعرى: تال: «خرج آبو طالب إلى الشام؛ وخرج معه النى 
فى أشباح من قريش, فلما أشرقوا على الراهب"* هبطواء فحلوا رحالهم 7 فخرج 
إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يسيرون: فلا يخرج إليهم: ولا يلتفت. 


قال:فهم يحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراعب") حتى جاء. فآخذ بيد رسول الله 
ال هذا سيد العالین 


يبعنه الله رحمة للمالین: فقال له 
فتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر 


إلا حرام ساجدا: ولا يسجدان إلا لنبى: وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف7؛ 
كتفه مثل التفاحة 


دا رسول رب العالی 
آشیاخ من قريش : ما علمك؟ فقال : إنكم حين 


ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم بدء وكان هو فى رعية الإيل”" قال: أرسلوا 
انیه فأقبل وعليه مات نظله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى نی 
الشیحرة فلما جلس مال فىء الشحرة علیه فقال إنظرو! إلى فىء الشحرة مال عليه 

قال: فبینما هو قائم عليهم: :وهو بناشدهم": ۱ أن لا پدهیوا به إلى الروم فإن الر وم إذا 
عرقوه پالصفة فيقتلونه. فاللفت ناذا سبعة قد آقبلوا من الروم فاستقبلهم. فقال: ما جاء 
بکم؟ قالوا: جاعن أن هذا النبى رج فى هذا الشهر: فلم يبق طریق إلا بعث إليه 
بآناس» وإنا قد آخبرنا خبره» بعثنا إلى طريقك هذاء فقال: هل خلفکم أحد هو خير 


j1 


شرفوا: طلعوا 

(۲) الراهب: زاهد لتصاری 

(۳) حلوا رحالهم: أى أنزلوها ونتحوها 

(4) يتخللهم: بحشى ينهم وهو يبحث عن شخص معين. 

(۵) خر: سقط. 

() النضروف: رأس لوح الكنتف 0 
(۷) رعية الإبل: رعابتها 4 


(۸) الخمامة: السحابة Da‏ 2 


(۹) مال فى ء الشجرة عليه: مال ظلها عليه 


۱۱ بناشدهم: يقسم عليهم رج 9وہ 


> 2 سيرة الرسول طلغ 


قانوا: ما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: أفرأيتم آمرا أراد الله أن بقضيه هل 
يستطيع أحد من التاس رده؟ ثالو!: لا لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه 

قال: آنشد کم الله آیکم ولیه" قالوا: أبو طالب... فلم يرل يناشده حتی رده آبو 
طالب وبعث معه (أبا بكر وبلالاً) وزوده الراهب من الکعك والزیت»۳۱ 

وعاد محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستانف مع عمه حياة الكدجء 
نليس من شأن الرجال أن یقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل أيديهم» 
وبحترفون مهنًا شتی ليعيشوا على كسبها”؟» 

الله (عز وجل ) بعصم نبيه کر من أقذار الجاهلية 

لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه 8ه من آقذار امامل وآدرانها لتكون حياته كلها 

صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شانبة .. فهو القدو والأسو ة للکون كله ذ فى كل 


زمان ومکان. 
#: فمن ذلك: أن النبى بو لم يهم بقبيح ما كان آهل ها وم و 
0 بن أبى طالب كرم الله وجهه : سمعت رسول الله يت يقول: (ما هممت 
بقبيح ما كان أهل الجاهلية بهمون به: إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى آغتام لأهله برعاها: (أبصر إلى غنمی 


حتى آسمر هذه الليلة بمكة؛ كما يسمر الفتیان: قال: نعمه فخر جت فجنت أدنى دار من 
دور مکة» سمعت غنای وضرب دفوف» ومزامیر» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانت. لرجل من قريش تزوج امرآة من قريش » فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصو 
حتى غلبتنى عينى» نما آیقتلتی إلا حر الشمسء فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. 

ثم قلت له ليلة آخری مثل ذلك. ففعل: فخرجت: فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل 
ما قيل نی» فلهوت با سمعت حتى غلبتى عینی؛ فما أيقظنى إلا مس الشمس: ثم 


(*) رواء الترمدى (51957/4) وقال: سدیت 


الخزرى. [هامش فقه السيرة (صی:6۷۷] 
(4) فقه السيرة فلغزالى (ص:۷۹) 


- وقل الشیخ الألبانى: 


PS) 


# ومن ذنك توقبقه للوقوف بعرفة قبل الیعثف مخالفة لا ابتدع قومه من رأى 
0 
ا الخمس. (وكانت قريش تسمى اخمس)؛ وكان الشيطان قد استهواهم نقال لهم إتكم 


إن عظمتم غير NT‏ 0 


# ومن ذلك حفظ انله عر وجل له من أن تبدو عورته آو بظهر عريانًا... عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال: لما پثیت الكعبة ذهب البی بي وعباس بنقلان الحجارةء 
فقال عباس للد : اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة: فخر إلى الأرض 
وطمحت عينه إلى السماء ثم أفاق. فعا 


: إزارى [زاری؛ فشد عليه إزاره. 


وفى لفظ لهما من طريق زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: «فحله فجعله 
على منكبيه فسقط مغشيًا علي نما رؤى بعد ذلك عريانًا 0. 


وهكذا شب رسول الله يك یکلوء الله ويحفظه من أقذار الجاهلية ومعائيهاء لا يريد 
به من كرامته ورسالته: حنى بلغ كما قال ابن إسحاق: إن كان رجلاً أفضل قومه مروءة: 
واحسنهم حًا واکرمهم مخالطة: ولحسنهم جوار» وأعظمهم خلقًا وأصدقهم حديئء 
وأعظمهم اجر دكين ی ی تدنس الرجال تنزهًا وتكرمًا حتى 
ری الأمين للا جمع الله عز ز وجل فيه من الأمور الصاخق(۳. 


حرب العجار 


٭ وكانت بين فيس عيلان ومعها وغیرها: وتريش والأحابيش وهم حلفاء 


قریش» وکان رئيس ہنی هاشم الزبير بن عباء الطلب ومعه إخوته: أبو طالب وحمزة 
العباس: وكان على كل بطن من بطون فریش رئیس» ثم تناجزوا الحرب. فكان ب 
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(۱)رراه لبخاری 757 0)۰۲ الحج: ومسلم (۸۸ ۱۹۷ -۱۹۸) 
(؟) رواه البخاری (۶۳ 9۱۳) اي وسلم (6 ۰-۳۲ ۳۱) 


(۳) سیر 


تربوية ص :۲ ۳:١‏ 8) 


200 
E 


رب هولا» ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 


ار: و کادت الداثرة تدور و قیسر ن جتی ی انهز) ب بعضی 
0 من دعا 0 للصلح على أ 


0 
0 
1 
ج 
1۸ 


هی 1 


حلاف الفضول 


ما حلف الفضول فهو دلانة على أن الحياة مهما اسودت صحائفهاء وکلحت 


تخلو من تفوس تهزها معانی الثبل. وتستجيشها إلى النجدةواثبر 


ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الخير 


۰ وتوائقوا بينهم على 
العدالة وحرب افظالم وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض الحرم . 


قال فضل الله 00 جتمع تسعة أبطن من قريش منهم بنو هاشم وبلو زهرة وینو 
تیم - فی دار ! ان قبل عام القيل جدة لما حاول نو عبد متاف إخراج السقاية 


0[ دلك وبعنت إليهم آم حكيم ابنة 


طیب فنمسوا نیها فيها أبديهم ثم ضربوا بها الكعبة قسموا بذلك 
جل من زبيد بتجارة له باعها من 


8 ا 
رد ووی 


4 سيرة الرسول‎ COND 


العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغله عليها فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
جدعان: بنو هاشم وبدو الطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتبم بن مرة 
فتعاهدوا آلا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم تمن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على 
الظالم حتى بردوا عليه مظلمته نهو اخلف الذى تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم 
أولاً وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من تام به كان 
فى أسماثه الفضل: كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة00©. 


عن عبد الرحمن بن عرف أن رسول الله كل تال: :شهدت حلف الطيبين مع 
عمومتى ‏ وأنا غلام ‏ فما أحب أن لى حمر النعم وآنی آنکثها. 
بريق اله 


عنه. فإنه ا حمية ضد أى ظالم مهما عزه + ومع أى مظلوم مهما هان. هی روح الاسلام 
مر بالعروف. الناهی عن المذكر الواتف عند حدوه الله. ووظيفة الإسلام أن يسا 


ح - بهذا الحلف - يظهر فى ثتایا الكلمات التى عبر بها رسول الله 


۳ 


البغي ذ فى سیاسات الام > وفی صلاة الأفراد على سواء 
زواجه ی من خديجة (رضی الله عنها) 

قال ابن إسحاق: ا خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال؛ تستأجر 
الرجال فى مالها وتضاربهه!!! إياف شی» تجعله لهم وكانت فریش قومًا تجار فلما 
بلغها عن رسول الله ل ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم آمانته وکرم أخلاقه: بعنت 
إليفى فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى انشام تاجرآء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره من التجار: مع غلام لها يقال له ميسرة: فقبله رسول الله ل منها؛ وخرج فى مالها 
ذلك وخرح معه غلامها ميسرة حتى قدم انشام 

فلزل رسول الله له فى ظل شجرة قريبًا ا فاطلع 
الر اهب إلى ميسرة فقال له: من ن هذا ال رجا ۱ ل الذى نزل تحت هذه اله قال له ميسرة: 


(۱) فض الله الصمد شرح الأدب الفرد عامتن (۲۸/۷) 


د (۵1۷) وابن حبان (۲۰۲ موارد): ونشاکم (۲/ ۲۲١‏ ) التفسیر. وقال 


۲ رواه البخری نی الادب ۱ 


صحيح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى. وأحمد (۰۱۹۰/۱ ۱*۳): وهو فى الصحيحة رقم 
RS}‏ 


النسب الشريف للنيي 


سس 
۳ 
هذا رجل من قربش من أهل اخرم: فقال له الرامب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 


3 


ثم باع رسول الله 8 


سلعته التی خرح بهاء واشتری ما آراد 


أن پشتری ثم أقبل قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة؛ فکان میسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد بر بری 
ملکین بظلانه من الشمس: وهو بسیر على بعیره. فلما قدم مكة على خديجة عالهاء 


باعت ما جاء بف فأضعف آو قريبًا. وحدلها ميسرة عن قول الراهب وعما كان یری مر 


لك یری من 


إظلال الملكين إياه. وکانت خنيجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما راد الله بها من 


اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمد هو الرحيق الذى يختم به الأنبياء. 
فباتت ترجو أن تكون زوجا له ولکن أنى الطريق إلى ذلك؟! 


3 5 
إنها امراة عريقة النسب ممدودة الثروت وقد عرفت باخزم رلمقل: ومثلها مطمح 
لسادة قريش لولا أن السيدة كانت حفر فى كثير من الرجال آنهم طلاب مال لا طلاب 


نفوس. وأن أبصارهم نرتر إليها بغية الرفادة من ل 
الفا 
چ 


ن کان الؤراج عنوان عذ؛ 


ها عندما عرفت محمد عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلاً لا نستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غيره فى تجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد 84 


إلى جمالها. لتد أدى ما عليه ثم انصرف راضيًا 


فقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موتف 


النبل والتجاوز: فما تطلع إلى مانها وا 


e 

ووجدت خديحة ضالتها المنشودة“ 

وفى غمرة اطتيرة والاضطراب تدشل عليها صديتتها نفيسة بنت منبه. و تبلس معها 
تبادلها آطراف الحديث حتى استطاعت أن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 


وفى نبرات حديثها 


وهدأت نفيسة من ررع خديحة وطمأنت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات اسب 


وإستاده ضعيفف قالو 


(۱ ۱۲۹ من طريق الوا 
421 
علض افر 
فلع ن ودی 


هه" > سيرة الرسول ييا 


والنسب والمال واخمال: واستدنت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من 
الرجال. 


وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتی انطلقت إلى النبی كل و کلمته نوج 
الطاهرة خديحة: وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوج فقال ‏ عليه انصلاة والسلام -: 
«ما بیدی ما اززج با 

قالت: فان كيت ودعیت إلى المال والحمال وانشرف والكفاءة فهل تجيب؟ 

فرد متسائلة ومن؟ 


قالت على الفور: خديحة بنت 


فقال: إن وافتت فقد قبلت 

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خدیحت وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام - آعمامه 
برغیته فى الزواج من خديحة» فذهب أبو طالب وحمزة وغیرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن آسد. وخطبو! إليه ابنة أخيهء وساقوا إليه الصداق. 

فى ذنك الجلس آلاطیف: ام أ أبو طالب يخطب... ذكر أبو العباس البرد - رحمه 
الله وغيره» أن أبا طالب خطب خطة الإملاك فقال: 


الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم؛ وزرع إسماعيل: وضتضی - أصل - معد: 


0 و ۱ 5 
وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه؛ وجعل لتا بيا محجوباء وحرم آ 
عبد الله لا يوزن برجل إلا 


وجعلنا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن أحى هذا محمد بن 
رجح عليه برأ وفضاگ وشرفًا وعقلاًء ومجدا ونبلاً 
فان كان فى انال قل - قلة - فان اال ظل زائل: وأمر حائل» وعارية مسترجعق 


ومحمد من قد عرفتم قرابتة» وقد خطب خديحة بنت خویلد. وبذل لها من أجله 


وعاجله من مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اث 


نمیا ونئًا ‏ آی نصف أوقية ‏ ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذ 
جليل فزوحهانا). 


۱ 
ولا تم العقد نحرت الذبائح: ووزعت على الفترای وفتحت دار خديحة للأهل 


ج @ 00 
۳ و( روم 


(۱) رة الحلبية (۱/ ۲ ۲۲): والرو 


سول الله يلق ذكر خدیجف وكان 


E 
7 ندعت آناها وزمر! من قريشر‎ 


9 . ازل 
إن محمد بن عبد الله 


بالآباف فلما سرى عنه سکره نظر» 


ى؟ ما هذا؟ 
فقالت: زوجتنی محمد بن عبد الل قال: أزوج يتيم أبى طالبء لا لعمری. فقالت 


تخیر انناس أنك كنت سکران؟ 


۶ كانت الطاهر: خديجة ‏ رضى الله عنها - بدت آریعین 
محمد بل ففى سن اکتمال الشباب أبن خمس وعشر 


# وفى هذا الزواج المبارك كانت الطاهرة خديجة هی الزوجة 
الام الرؤوم فى حتانها وعطفها وبرها- رضى الله عنها 7۳ 


منزلة خديجة (رضی الله عنها) 


وها هی باقة عطرة من الاحا 
الله (عز وجل) وعند رسول الله و 


۴ عن ابن عباس قال: خط رسول الله 2 


نی الأرض أ ربعة خطوط قال : تدر 


هذا؟) ف 


الكو ينول عت ال ردول الله 


اال هل 6 ليس 
ر 
بدت خویلد وفاطمةٌ پنت محمد وأسية بنت مراحم إمراة فرعون ومریم ابنة عمران - 


(۱) يرغب عن أن بزوجه. پرنض تزویجه 

(۲) زمرًا: جما 

E خلقعه‎ )۳( 

() لا لعمری: لفظ يستعمل لقم 

[) أخرجه أحمد فى المسند:؟/ ۰۳۱۲ والیهقی فى الدلائل:؟/ ۷۳ مخنصر 
YATA‏ 


ت 


وللطبراني ف الکبیر 
أه آحمن والطرانی» ورجال آحمد والطرانی ر جل لصحیح 


قال الهینمی :۸۹ ۲۲۰ 


ا دیات حول ررر 4 / للمصتب (صی:؟ ۲). ۲ 
(۷) روه أحيد (۱/ ۲۹۳ والحاكم (545/8) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافته 
الذهي 


وعن أنس تال جاء جبريل إلى النبى ية وعنده خديجة فقال: إن الله پقری خديحة 
السلام فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام؛ وعليك السلام ورحمة الله 


وبر کات 

- ولنا أن نتخیل أن امرأة مؤمنة مثل أمنا خديحة (رضی الله عنها) يرسل لها الحق 
(جل وعلا) جبریل (عليه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلى الحانب الآخر جد فته 
وأدب خديحة (رضی الله عنها) حینما قانت: «إن الله هو السلام؟ ولم تقل: وعلی 
السلام... فيا نها من منقبة لا نوازیها الدنيا بكل ما فيها 

# وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على ناء اللبی #6 إلا على خديجة 
وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله ييه إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 


# ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلا و 


3 ۳۹ 3 
وجمالها اإنى قد رزقت حبها! کان حبه د 


بجة (رضى الله عنها) كان رزقا ساقه الله 


إليه 


ونختم تلك الباقة العطرة من مناقبها بهذا الحديث الذى يرسم لنا صورة حية 
لإكرام الله تعالى لها فى جنته. 


فعن أبى هريرة رضى الله عته قال: أتى جبريل اننى ققال: با رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إتاء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى آتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومنى؛ وبشرها ببيت فى الح من قصب لا صخب فيه ولا نصب00©) 


(۱) رواه الترعذى (۳۸۷۸) وأحمب (۱۳۵/۳): واطاکه (۳/ ۱5۷) واسناده صحيح 


(۲) قال 


فى الجمع (4/ ۰ ۳۲): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح 
(۳) رواه النسائی فى فضائل انصحابه (4 ۲۵) وإسناده حسن. 
(4) أخرجه مسلم (۷۵) (۲۹۳۵) کناب فضائل الصحابة 7 


2 ) أخرجه البخارى ( ۳۸۲۰ ومسلم (۲۹۳۲) +3 4 


و 


النسب الشريف للنبی 


وضع لاس دی بیکة بارک کا وهدی امین ول عمران: i‏ 


رقن یی 


تالسجد الحرام. قلت ثم أ 


عن أول مسحد وضع فى الارض قال 
؟ قال: المسحد الأقصى قلت: كم تیلهما؟ كال: أربعون 
عام ثم الأرض لك مسحد فحينما أدركت الصلاة فصل؛ فان الفضل فيه»٠‏ 


وقد اختلف أهل انعلم فى أول من بنى الكعة فمنهم من قال: أول من بناها 

الملائكة. ومنهم من قال: أول من بناها آدم عليه السلام. ومنهم من قال: ول من يناها 
ا 0 

إبراهيم وإسماعين (عليهما السلام) 


الكعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولكنها هدمت وبقيت القواعد 


والراجح أ 


فكان اندى رفع تلك القواعد إيراهيم وإسماعيل (علبهما السلام) كما قال تعالی 
مب بيت وإسماعيل را قبل سنا لت أنت السمیع العليم 6 !ابعر ۷ 
ة - قبل مبعث النبى 
أصابها وقيل: بسيل جارف وكان ذلك قب 


فاضطرت قر 
بنائها إلا طا 


۶ وکانت الک 


- قد آوشکت على الانهبار قیل: بحریق 


بعثة النبى بخمس سنوات على الراجح 


بش إلى تجديد بنائها حرصنًا على مكانتهاء واتفقوا على أن لا يُدخلوا فى 
قلا يد لوا تھا جر يكن لاقع زارو اعام ن الناس: وكانو! 
ابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومى وتبعه 
شىء: ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم ثم آرادوا الآخذ فى البناع: 
قحرآوا انكعبة: وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها. فجمعت كل قبيلة ححار: على حده 


يهابون هدمهاء تيعه التاسر ى لها رأوا أنه لم يصبه 


باه رومى اسمه باقوم ولا بلغ البنيان موضع الحجر 


الآسود: اختلفوا فيمن يمتاز شرف وضعه فى مكانه واستمر النزاع أريع ليال أو 
خسمًاء واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا آن آبا أمية بن 
المغيرة الخزومی عرض 4 أن يحكمُوا فيما شجر بينهم أول داخل علبهم من باب 


بث الأنياء. فال الحافظ: وهذا ‏ خديث یفسر المراد بقونه تعانى: إن أول 


بيت العبادة لا مط 


البيرت قبله ونکنه كان أون بيت وضع بعادة الله 


5 س هو 


ماله 9 سيرة الرسول ر 
کے 


المسحد فارتضوه» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله 


فلما رأوه متفوا : هذا الأمين» 
رضیناه: هذا محمد فلما انتهى إليهم: وأخبروه الخبر طلب ردای فوصم الحجر وسطه: 
وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعًا بأطراف الرداء؛ وأمرهم أن 
يرذعوه. حتى إذا أوصلوه إلى موضعه آخده بیده» فوضعه فى مکانه۳؟, 

(على) قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الجر تیعنی تريشناء اختصموا فيه: فتالوا: 
يحكم بيننا ول رجل 0 > قال: وكان رسول الله أول من خرج 

3 5 القائا > ل شا 

عليهم: فجعلوه فى مرط + ثم رفعه جميع قبائل كلهاء ورسول الله يومئذ رجل شاب 
يعنى قبل البعثة. وقى رواية قال: : لما رآوا النبى#!» قد دخل قالوا: قد جاء الأمين: 


وهذه رواية أخرى: 


# عن أبى الطفيل رضى انله عنه قال: «کالت الكعبة فى الجاهلية مبنية بالرضم© 
وكانت ندر ما يفتحها العناق” وكانت غير مسقوفة إنما توضع یبا عليها ثم تُسدل 
سدلاً عليها"» وكان الركن الأسود موضوعًا على سورها رک 
كهيأة الحلقة. 


تأدناء و کانت ذات 


فأقبلت سفينة من أرض الروم» حتی إذا کانوا تريبًا من (جدة)؛ تکسرت السفينة 
فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رومیا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم ایاه 

وكانت السفينة تريد الحبشة؛ وكان الرومى الذى فى السفينة نجار فتدمواء وقدموا 
بالرومى؛ فقالت قريش: تبنى بهذا الخشب الذى فى السفينة بيت ربنا 

فلما آرادوا هدمه؛ إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر)؛ سوداء الظير 
بيضاء البطن. فجعلت كلما دنا أحد إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته: سعت إليه 


فاتحة فاها - فمها-. 


(۲) السکة: الطریق 
(۳) انرط: القوت 
(1) رو ه الطبرانی فى الأو ل زا کم وصححه على شرط مسلم و وافقه الذهبی. 


)٩(‏ الرضم: الصخور. 
(5) العداق: الانتی من أولاد اماعز دون السنة 
(۷) الست: الاسبال. 


(۸) التائر: تخدول 


التمب ؛لشریف للتبو 


أجتمعت قر يش عند اقا فعیجوا إلى الله عر 


تشریف بينك: فان كنت ترضی بذلك: اس تن 


فسمعوا خواراة'؟ فى السمای فإذا بطائر آسیرد اد بيض البطن والر جلين ٠‏ أعظم 


فغرز مخالیه فی رأس الحية: حتى انطلق بها بجر عر ا ین كذا وكذا 
ماقا فانطلق نحو آجباد. فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى حملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعًا. 


النمرة على عاتقه. فتری عورته من صغر النمرق فنودی يا محمد: تم 
ری جوزت خر ودي + سح 
۳9 فلم پر عريانًا بعد ذلك و کان يرى بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه مسر 


و 3 19۸ 


عن جابر بن عبد الله رضی الله علهما قال: ان رسول الله 4 كان بنقل معهم 


ماه على مت 52 شار قال 


مغشيًا علي فما رؤى بعد ذلك البوم عریائ :۱" 


» فجعله على متكيه: قال: فسقط 


عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله کل قال لها: ألم ترى أن قومك لا بنوا 
الکعبة 'قتصر وا على قواعد إبراهيم. فقلت: با رسول الله آلا تردها اهم 
الكعبة افتصروا على تواعد إبراهيم. فقلت: يا رسو لا تردها على قواعد إبراهيم؟ 


قال: لولا حُدئان قومك بالکشر لفعلت 


ل عبد الله رضى الله عته: لئن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 


ها أرى رسول الله ب ترك استلام الركنين الل إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إير اهيم ٩1‏ 
40١‏ لم قرع لا تخف ولا تفزع 
(5) الشوار: الصیاح 
(۳) الثمرة: الكساء اللخططط 
4) خمر عورنك: قط عورتك 
() آخرجه الطرائى فى الكير بطوله, وأجمد طرئًا منم ورجالهما رجال ابح كما قال الهبشی فى 


نحمم :۲ ۲۸۹ انظر افطا 
اكب الکتف. 
(۷) خر جه البخارى ا و رتم 


جر( (فري 
OS)‏ 


تم: ۲۹ وانفتح افرباني AIAN‏ 


(۸) ا (۸۳ 8۱۳) اج 


هر CT»‏ سيرة الرسول از 


شمس اتنيوة تشرق على أرض الجزيرة 


ره ۱ سه رین عب إليه الخلاء فتد كا 


sS‏ 5 مل المستة ق یو ا ت السامقة ! 0 ا 
بأخذ زاد الليالى انطرال ثم ينقطع عن العالین متجها بفؤاده ا 


فى هذا الغار المهيب المحجب» كانت نفس كبيرة تطل عن عليائها على ما تموج به الدنيا 
من فتن ومغارم واعتداء وانكسار ثم تتلوی حسرة وحيرة لأنها لا تدرى من ذلك 
مخرجًاء ولا تعرف له علاجًا !1 

وفى هذا انغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل اللب فتحده كالمنجم المعتم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهید: 
وقد يختلط التراب بالتبر فما يستطيع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام یتعبد. وبصقل قلبه» وينقى روحه 
ویقترب من الحق جهده وییتعد عن الباطل لصفاء إلى مشق 
عالية انعکست بها آشعة الغیوب على صفحته المحلوة» فأسی لا 
کفلق المح 


بدء الوحى 


# عن ابن عباس رضی ) الله عنهما قال: «أنزل على النبى © 
بمكة تلاث عشرة سنة؛ وبالمدينة عشر فمات وهو ابن ثلاث رستین؛ 


O 


1 


قال لخدييحة رضى الله عنها: 


ومن حديت أبن عباس رضی الله عنهما أن النبى 
(إنى آری ضود. وأسمع صوثًاء وإنى أخشى أن بكنون بى جنون). قالت: «لم يكن الله 
ن نوفل» فذكرت ذلك له فقال: ! 


ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله» ثم أنت ور 


2 
چ تبر 
ا د کے 


رة ا 
(؟) أخرجه اخاری 


للم (۲۲۳۰۱ النضائل 


4 - رضی الله عنها - قالت: «آول ما بدئ به رسول الله تلو من الو حى 
5 

ؤيا الصادقة فى النومء وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثا, فلق الصح"": ثم حبب إلبه 

اخلاء(: وكان يخلو بغار حراء: فيتحنث فيه :وهو تعبد النيالى ذوات العدده قبل أن 


يتزع إلى أهلهء و د لذلك» ثم يرجع إلى خديجة؛ فیتزرد لثلها حتى جاءه ا حق: وهو 


"۳ 1 
ثی عاز حراء 


فقال: يه خلق EE.‏ خلق الانسان من 


تقری الضيف» وتعين على نوائب الحق(١٠)‏ فانطلقت به خدیجت 


أسد بن عبد العزی (ابن عم خدیجة): وکان 'مرأ تتصر 


عنبه السقام 


لهيثمى فى للجمع (۸/ 190): رواد أحمد مصلا رعرعلا 


۱ 
واطبراني 


بتحوه: وزاد: ورجال احمد رجال الصحیع وصححه أحمد شاكر برقم (۲۸۸۲) 


(۳) فلق البح : ضياء انصیم: وهذا ء الواضح البين 


(؟) الخلاء: الخلوة وهی شأن الصا ین نتغرغ لعبادة ربه؛ ويتخشع له. 


(۵) غضنى: عصرنى وضمتی. الحهد: نلشقة 


(5) زمنونى: غطوا ب ولشونی بها 
(۷) الغوزع: الخوف 
(۸) تحمل لکل: تنقق على الضعيف واليتيم وانعیان والكل: أصله الثقل والإعياء 


() تكسب العدوم: تنطی الئاس اکد ومكارم الا 


1خ مني اولاني ات 


فى الجاهلية» و کان يكتب الکتاب العربى: فيكتب الا 


وكان شي 58 


قد عمی» فتالت له خديجة: با ابن عم اسمع من ابن أخيك 


فقال له ورقة: یا کو آخی ما تری؟ فآخبره رسول الله 33 خبر 


هذ؛ الناموسی( الذى قزل الله على موسى. با لبتتى فیها جذعاا 


نمي لم يأت رجل قط 


# وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: #اشتكى رسول الله 7 


قلم 
وائلانًا فقالت امرأة: ما آری شيطانك إلا تركك. فأنزل الله 
© والضحئ :زج وال إذا سی © 


يقم ليلة أو لیر 


ما وذعك ربك وما قلى چ [الضحى: 80181 


* وعن جابر بن عبد الله الأنصارى 5 


يد وهو بحذت عن فترة 
الوحى: 
1 


(بينما 


آنا واتف. فرفعت رأسى إلى السماء: فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس 


على كرسيه بين السماء والأرض» قال رسول الله 


فحئنت!"' مته فرقا: فر جعت» 


(۱) الناموس: هو جبريل عليه انسللام: وععتی التاموس: صاحب سر الخير 
)اي 


(۲) نصرا موزرا: قوب بان 
(۶) فتر الوحى: تأخر نزوله 


(۵) قال ابن القيم رحمه الله: استدلت ما فيه من الصغات الداضلة, والأخلاق ولشیم: علی آن من کان 
ید أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشیم 


لا تناسب الخزى وا غذلان 


ا پناسبه 
ات وأحسن الأخلاق والأعمال اف بليق به كرامته وإنام نعمته 
عليه ومن ركبه على أتبح الصغات وأسوأ الأخلاتى والأعمال انما يليق به ما يناسيهاء وبهذا العقل 
١‏ اه المعاد (۸۲ 614 


ریا ااذه تدهم ر ووا وید 


(>) أخرجه البخاری 4۹۸۳۱) فضائل الق رآن - وصيلم (۱۷۹۷) الجهاد والسیر 
7 3 


7 ف 0 
() چشت: أى ذعرت وخفت 60 


فم جب وروی 


كيف كان يأتى الوحى رسول الله 


لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه ائله -مراتب الوحى الذى كا 


فقان وک الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة 
0 
إحداه: الرؤيا الصادقة وکانت مبدأ وحيه 
قلق الصبيح. 


الثانية؛ ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يرأه» كما قال النی لد : لین 
روح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقها وتستوعب أجلها. 
وا الله وأجملوا فى الطلب. ولا يحملدكم استبطاء الرزق على أن تطلبو؛ بمعصية 
الاب فان ما عند الله لا ينال إلا بعاعنه:. 


التالتة: أ 


هذه المرتبة كان دراه 
الرايعة: أنه كان يأتبه فى مثل صلصلة الترسء وكان أشده عليه فبتليس به الملك 


فى اليوم الشديد البردا؟ وحتى إن راحلته برك به إلى 


ی - وسلم ايان 


(۲) رواه ابو تعیم فى اخلية عن أنى آمامة وصححه الالبانی نی صعیح الجامع (۲۰۸۵) 


كال: ایا عمر أتذرى 
من اساتل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فانه جبریل أتاكم یعلمکم دینگم" وروی النساتی بإسناد 
صحيح عن ابن عمر: #كان جبریل يأتى النبى يي فى صورة دحبة الکلبی؛ 

4 آخرج أحمد ۱۵۸/۲ و ۱۰۴ و ۰۲۵۷ ومالك ۸۱ ۰۲۰۲ والبخارى ۲۰/۱ فى بدء الوحی: و ۱۲۲/۳ 


(؟) انشر حديث عمر فى تصحیح ملم (۸) فى أول کتاب الإيمان» وفیه أن النبی 


فى بده ' لخلق: باب ذكر الملائكة؛ وسئم (۲۳۳۳) فى الفضائل: باب عرق النى يإ » وانسانی ۱۸5/۲ 
و ١47‏ و ۱۴۹ فى الافتناح: باب جامع ما جاء فى القرآن: والترمذى (۳۹۳۸) فى النانب من حديث 


عائشة رضى الله عنها قانت: إن الحارث بن هشام سأل رسول انله بو ففال: با رسول الله كيف يأنيك 


الوحى؟ فقا رسول الله بي : أحبا 


وعيت ما قال و أحیانا يتمغل لى الملك ر 


عليه الوحي فى الیرم الشدید البردء فیعصم عنه وإن جیینه ليتفصد عركاأة. 


الأرض إذا كان رکه ولقد جاءه الوحى مرة كذ 
تابت. فثقلت عليه حتی کادت ترضها مها 


الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته الم علیها: فيوحى اليه ما شاء الله أن 


پوحیه وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى سورة [النجم: ۰۷ 17۱۳ 
و ا ر رر 1 


السادسة: ما أوحاه النه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها 


السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم إلله موسى ابن عمران. 
وهذه اثرتبة هى ثابتة لوسی قطمًا بنص القرآن: وثيوتها لنبينا اة هو فى حديث الاسراء 


وقد زاد بعضهم مرت ثامنة وهی تكليم الله لله له كفاح! من غير حجاب» وهذا على 
۱ 3 رأی ربه نبارك وتعالی: وهی . مسألة خلاف بين السلف 


)٩(‏ ضرح الإمام أحمد ۳ من حدیت عائشة رضی الله عنها أن النبى ملظ كان إذ! آوحی إليه وهو على 


+ فلم تستطع أن ترك وصححه | خاکم (۲/ ۵۰۵ ر 


فقه 'الذهبى 
(۲؛ اخرح البخاری ۸ فی التفسير من حديث زبد بن ثابت أن النبى أملى عليه ۶ بستری 
5 ا 


القاعدون من المؤسنين واللحاهدون فى سبيل الله فجاء ابن أه مکنرم وهو یملها على قال: يا رسول 
نله وله لد أ 


بع اهاد معك لجاهدت» + وکان أعمى : فأنزل الله على رسوله أ وفخذء عنى فخذی. 
فتقلت على حنى خفت أن ترضس فشذى. ثم سری عت فانزن الله أغير أولى لضرر 
۳7 ۲ رح سسلم نی «صحیحه؟ ( ۱۷۷ ) عر ی قال: 1 أبعي 


تحمد ا سعود ود أن الاونی كانت عند سزانه یاه آن 
عم العر اح...۰ و 


وشرمدی (۳۲۷۵) من طربق مسروق عن عالشة: لم بر محمد جبریل فى صورته إلا 


عند سبرة الننهى» ومرة فى أج 


27 ۳ AAS 
LDN 7 
کر( زوس‎ 


(4) زاد الوا 


النسب الشريف للتبى 


النبى بل يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوهل 


۶« عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله لو (لا تسبوا ورقة؛ فإنى رأيت 


له جنة أو جنين ٠")‏ 


# وعن عائفة أن خدبحة سألت النبى 


عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رأيته فرأيت 


عليه ثياب پیاضر: فأحسبه لو کان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بیاض)۱۳. 


مراحل الدعوة الاسلامية فى حياة النبى 


مرت الدعوة الإسلامية فى حیاته عليه الصلاة والسلام منذ بعنته إلى وفاته بأريع مراحل: 


اللرحلة الأولى: الدعوة سرا: واستمرت ثلاث سنوات 


المرحلة الثانية: الدعوة جهرآ: وباللسان فقطء واستمرت إلى الهحرة. 


المرحلة الثالثة: اندعوة جهرآ؛ مع قتال المعتدين وانبا 


هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 
E‏ 0 05 


بالقنال أو الشرء واستمرت 


المرحلة الرايعة: الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف نی سبيل الدعوة أو أمتنع عن 


الدخول فى الاسلام - بعد فترة الدعوة والإعلام ‏ من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. 


وكانت هذه الرحلة هى التى استقر عليها أمر الشريعة الإسلامية وقام عليها حكم 
الجهاد فى الاسلام(۳؟ 


مرحلة الدعوة السرية 


أخذت الدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتعمل عملها فى أصحاب الأفئدة 
فسرعان ما يطر حون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الحديد وكانت آیات 
القرآن تنرل على القلوب التى استودعت بذور الإيمان كما بنزل الوابل على التربة 


الخصية. 


(1) رواه الحاكم عن عائشة (رضی الله عنها؟ وصححه الالبانى نی صحيح الجامع (۷۳۲۰) رالصحيحة 
)246 

(۲) قال ابن كثير فى السيرة (۱/ ۳۹۷۲): هذا إسناد جسن لكن وواه الزهرى رهام عن عروة مرسلا 

(۳) فقه انسيرة للبوطی (ص :۸ ) رف 

یی ری 

کے وی دوہی 


سير ة الرسول 


كان أصحاب العقائد بتجمعون . فى تودة - حول عقاندهم: 


واعحاب - حول إمامهم ويشرحون فى حذر - أصول فكرتهم. 
والایمان قوة ساحرق إذا استمکنت من شعاب القلب وتغلغلت فى آعماته تكاد 
تجعل المستحيل مكنا 
EEE‏ 


واستمر هذا 


لتطور السرى للدعوة ثلاث سنین: ثم نزل الوحى يكلّف الرسول 


بمعالنة قومه. ومجابهة باطلهم لمهاجمة أصنامهم جهار](. 
حكمة جايلة 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وكان بها سدنة الب على الأوثان 


والأصنام المقدسة عند سائر العرب. فالوصول إلى التصرد من الاصلاح فيها يزداد 
ل كان بعیدا عنهاء فالأمر يحتاج ا عزيمة لا تزلزلها ا مصائب 
والكوارث... كان من اخکمة تلقاء ذلك أن تکون الدعوة فى بدء آمرها سریت للا 


يفاجئ أهل مكة با يهيحهم. 


الرعيل الأول 


م أولاً على ألصق الناس به وآل بيتد 
وأصدقائى a‏ ی 9 ودعا إليه کل من توسم فيه خیرا من يعرف 


ویعر فونه؛ رم با وبعرفونه تحری الصدق والصلاح فأجابه من هؤلاء - 


e 7‏ 30 
» وجلالة نفسه وصدق خره س جمع 
: مع 

عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين: وفى مقدمتهم زوجة النبى يق 0 امین 


خديجة بنت خوبلد» ومولاه زيد بن حارثة؛ وابن عمه على بن أبى طالب وكان صبا 


نی انين 5 هما ۳ الخار 4 
توبة:1۰] أبو بكر الصديق رضی الله عنف فلم يتردد. وکان أول داعية فى الإسلاف 


(۱) فة السيرة نلعرالی ی :۱۱۱ - ۱۱۲) بتصرف 


(۲) الر حبق انختوم اص :۲ 


النسب الشريف للنبى 


هر > 


أن ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى ألدين وكانت من السابقین الآولين 
وكان لها فى الاسلام أعظم بل وبلای فرضى الله عنهم آجمعین... TT‏ 


عفان رضى الله عنه ذو النورين: والزبير بن العوام وهو حواري رسول الله 


عمته صقية بنت عبد ألطلب: وعبد الرحمن بن عوف: وسعد بن أبى وقاص خال 


ؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر 


ل متم ورس دی ف الدین 
3 الدعوة كانت لا تزال ذ فردية وسرية» وكان الوحى قد تتابع وحمی نزوله بعد 


نزول أوائل الماثر» وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة: 
ذات فواصل رائعة منيعةء وإيقاعات هادنة خلابة تتناسق مع ذلك او الهامس الرقيق» 


تشتمل على نحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار 
كأنهما رای عبن: تسیر بالمؤمنين فى جو آخر غير الذى فيه الجتمع البشری آنذاك00©. 

# ومن هنا تدرك: أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام: فى هذء العترة: كان من 
قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إمامّاء وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى 


بوصف كونه نييًا. 
وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعرة الاسلامية فى كل عصر أن يستعملوا 
المرونة فى كيفية الدعوة ‏ من حيث التكتم واجهر أو اللين والقوة - حسبما يقتضيه 


الظرف وحال العصر الذی یعیشون نف وهی مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتماذ! 
على واقع سيرته بل ضمن الاشکال أو الراحل الأربعة التى سبق ذكرهاء على أن یکون 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانو! من قلة العدد أو 
ضیف العا بحبت يكلب الظن آنهم سیقتلرن من غیر آي نکاية فی آعدانهم: إذا نا 
أجمعوا قتالهم: فينبغى. أن تقدم هنا مصلحة حفظ الشس لأن المصلحة المقابلة رهى 


بر رص 237 


اس :۷۳) 


مصلحة حفظ الاين موهومة أو منفية الوقوع 


ويقرر ال العز بن عد السلام حرفا لخوض فى مثل هذا الجهاد قائلاً: 

«فإذا لم تحصل التكاية وجب الانهزاب لا فى الثبوت من فوات النفس مع شفاء 
صدور الكفار وإرغام أهل الاسلام: وقد صار البوت هنا مفسدة محضته ليس فى طيها 
مصلحة(۱۱ 


مصلحة النفس هناء من حبت الظاهر فقط. 


من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد. فإنها فى الواقع مصلحة دين إذ المصلحة 
ينية تقتضر ی - فى مثل هذه الحال - أن تبقى آرواج المسلمين سليمة لكى يتقدموا 
ويجاهدوا ف , الميادين المفتوحة الأخرى. وال 


الد 


فان هلاكهم يعتبر إضرار' بالدین نفسه 
رفس للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودًا أمانهم من انسل 


والخلاصة: أنه يجب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الجهر أو القتال بضر بهاء ولا 


يجوز الإسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالمة مع 
الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 


جهاد الكافرين فى عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 
هؤلاء أتباع الرسل 
وتحدننا السيرة أن الذين دخلوا فى الإسلام: فى هذء المرحلة: كان معظمهم خليطًا من 
الفقر!ء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما السر فى أن تتأسس الدولة 
الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 


واخوات: إن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترنها الأولى» ألم تر 


إلى قوم توح E‏ 0 آتبا 
(هرد:۲۷] ای فرعون وشيعته كيف كانوا يرون د 


مشارق ا بها الى بارکنا فا ١‏ [الأعراف:/18]. وإلى e‏ أرسل الله إليهم 


)١(‏ قواعد الأحكام فى مصالح الأنام (۹۵۸۱) از 


هگ ب هون سق 


نسب الشريف لاني 0 


موش من ربه الوا إلا بما أرسل به مؤمنوت خر 


سلطان الله وحكمه وحده. وهی حقيقة 


تخدش آول ما تمخدش ألوهية اتا 


آول ما تناسب حالة المستضعفين والستذلين E‏ ن؛ فيكون رد ۳ ا 
إلى الإسلام لله وحده هو المكايرة والعناد من أولئك التألهين والمتحكمين؛ والاذعان 
والاستجابة من کو لاد الستضعفین 1 

أول الناس إسلاما 


# عن عقيف الكندى رضى الله عنه قال: ؛كنت امرءا تاجراء فقدمت احج فأتبت 
العباس بن عبد الطلب لابتاع منه بعض التجارة. وكان امرءا تاجرک فوالله نی لعنده 
بمنى إذ خرج رجل من خباء!) قريب من فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت(۳*: قام 
یصلی» ثم خرجت امرأة من ذلك اخباء الذى خرج ذلك الرجل منهء فقامت خلفه 
تصلی: ثم خرح غلام حين نامز الحلم!!؛ من ذلك الا فقام معه یصلی 
قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن أخى عبد الله بن عبد 
المطلب قال: قنت: من هذه المرأة؟ تال هذه امرأته خديجة بنت خويلد. قال: فقلت من 
هذا الفتی؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه 


قال: فلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال یصنی؛ وهو يزعم أنه نبى؛ ولم يتبعه على 


آمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتی: وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. 


قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول ‏ وأسلم بعل فحسن إسلامه: 


(1) فقه.لسيرة للبوطى (صی:۷۱:۹۹) يتصرف 
(؟» اخباء: الخيمة 


سٍ ره 2 0 
8 (بَنٌ وہ 


3 الرسول ناي 


لو کان ائله رزقنى الإسلام یومنذء فاكون ان مع على بن أبى طالب». 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما تال: #آول من صلى مع النبى 


على»0. 


و 0 
لآ بکر: أنست أحق الناس 


1 
|. الست 9 


وواسانی بتفسه وماله" قهل أنتم تاركو لی صاحبی؟ )۳ 


وعن عمار رضی الله عنه قال: «رأیت رسول الله 
وامر آتان: وأبو بکر4. وفى هذا الحديث أن آبا بكر آول من أسلم من الأحرار مطنفًا 
ولا منافاة فى ذلك. 


با بكر ول من آسلم من الرجال وعليًا آول من أسلم من 
انصبیان» وخديحة آول من آسلم من النسای وزید بن حارثة آول من أسلم من الوالی۱. 
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()رواه أحمد (۲۰۹/۱- ۲۱۰ واخاکم (۳/ ۱۸۴) وتال: صحیح الا 
(۲) رواه الترمذی و 6۳۷۳ و أحمد (۱/ ۳۳۱۰۳۳۰ وت 


1 
ولم يخرجاه ووافقه اندهبی 


الساعانی فى إا 
(۳) قال الهيثمى فى الجمع (۱۰۲/۹): رواه الطبرانى ورجاله ثقات 
(5) رواه الترمذى (۳۷۳۵» وأحمد (4/ ۳۷۱-۳۹۸ واخاکم (۱۳۹/۳): 


(۲۱۹/۲۰): وسنده جید. 


: صحيح الاسناد ورافقه 
الذمى 


(©) رواه انتزمدی عن أبى سعيد الخدرى؛ وصححه الا صحيح سان الترعلى (5854). 


(۷) روآه البخارى فى تضائل الصحابف باب قول اللبى بن 
البارى: (۷/ ۱۸ 

(۸) رداه البخارى فى فضائل الصحابة: باب ثم 
الباری: ۱۸/۷۱ 


# عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: ايأ رسول الله من معك على هذا 


(حر وعبد) قال: ومعد يومئذ آبو بكر وبلال: نم قال له: (ارجع إلى قومك 


عبسة يقول: القد رأيتلى 


برغ بن کلبر 4۲۷/۱ والترمذى فى اقب باب عتائب على رقم ۷۲۵ وقان: كذا قال بمض آهل 
ع 0 
(۲) خرجه مسلم (۸۳۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها ف 
جر( 
E)‏ 


قال ابن هشام: #ثم دخل التاس فى الاسلام أرسالاً من 


الساء والرجال حتی 
الإسلام بمكة. فأمر الله رسوله أن يصدع با جاءه من ات وأن يبادى الناسی بأمر 


أن أمره الله بإظهار ديته 


يدعو إليه: وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى 


تلاث سنين من عه 


أول آمر باظهار الدعوة 


ول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالی وآندر عشيرتك الأقربين» 7الشعرك:: 1۲۱ 
والسورة النى وقعت فبها الآية - وهى سورة الشعراء - کرت فبها ولا قصة موسى علیه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» ونجاتهم من فرعون وقومه: وإغراق 
آل فرعون مع وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال د 5 فر عون وقومه إلى الله. 


أرى أن هذا التفصيل إنما جىء به حين أمر الرسول يله بدعوة قومه إلى اللهء ليكون 
أمامه وأمام أصحابه نموذجا لا سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما بجهرون 
بالدعوة وليكونوا على بصيرة من أمرهم مدل بداية دعوتهم 

ومن ناحية آخری تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذيين للرسل» من قوم ی 
وعاد: وثمود؛ وقوم إبراهيم: وقوم لوط وأصحاب الأيكة ‏ علاوة على ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه ‏ ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب با يؤول إليه آبرهم. وبما سینقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب: وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا 


(1) ابن مشام (1/ 0915 


(r) 
ر‎ 


تی المختوم (ص: ۲ ۷) 


عن این عباس 


[الشمراء:4! 45 خرج رسول الله 


إلبه: ققال: (أرآيتم إن 1 


شیاه وبا فاطمة بنت محمد سلينى ما شكت من مالي لا أغنى عنك من الله 


۶« هذه الصبحة العانية هى غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 


قومه على دعوته: وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرمالة هو حياة الصلة 


بينه وبينهم ون عصبية القرابة انى بقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى 


من عند الله 
لقد كان محمد عليه الصلاة والسلام كبير المنزلة فى بلده مرموقًا بالنقة والحبقه وها 


هو ذا بواجه مكة 


با تکره: ویتعرض خصام السفهاء والكبراء ورل قوم يغامر بخسران 


(۱) با صاحا 


ا کنمة 


(۲) آحرجه البخاری ( 


رھ آخر جه البشاری (۱ 5۷۷) انوي وسنم (8 6۷۰ الایمان جر ری 
E)‏ 


سيرة الرسو 


م تهون فى سبيل ال الذى شرح الله به 
صدره. فلا عليه أن پیت بعد هذا الإنذار ومكة موح بالغرابة والاستنکار. وتستعد حسم 
هذه الثورة انتی الدلعت بغتة».وتخشى أن تأتى 


كلكم راع وكلكم مستول هن رعيته 


وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين آلا وهما: 


أولاً: لقد كان من الممكن 


اکتفاء بعموم آمره الآخر وهو قوله: 8 1 
عشیرته وذوو قرناه فى عموم الذين سيصدع أمامهم بالدعوة والإنذار فما الخكمة من 
خصوصية الأمر بانذار العشيرة؟ 

والحواب: أن فى هذا إلماحًا إلى درجات السوولية التي تتعلق بکل مسلم عسوما 
وأصحاب الدعوة خصوصًا. 

فأدنى درجة فى ال مسؤولية هى سؤولية الشخص عن نفسه. 

أما الذرجة التى تلبهاء فهى مسؤولية المسلم عن أهله ومن يلوذون به من ذوى قرباه. 

وتوجيها إلى القبام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار 
والتبليغ بعد أن آمر بعموم التبليغ والجهر به. وهذه الدرجة من السؤولية يشنرك فى 
ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب أسرة أو قربى. وليس من اختلاف بين دعوة 
الرسول فى قومه ودعوة السلم فى أسرته بين أقاربهء إلا أن الأول يدعو إلى شرع جديد 
و ببلغ عنه 
وينطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما ا 
الیه» فکذلك لا يجوز نرب الأسرة أن يتعد عن تبلیغ أهله وأسرته ذلك نما أن 
بحملهم على اتباع ذلك حملاً ويلزمهم به رام 


منرل عليه من الله تعالی: وهذ! يدعو بدعوة الرسول الذى بعث إليه 


أما الدرجة الثالتة: فهى مسؤولية العالم عن حبه أو بلدته» ومسؤولية الحاكم عن 


دولته وقومه""ا. 


(۱) فقه نسیرة 
(۲) فقه السيرة للبوطی (صن: ۷۳ 40/4 DO,‏ 
4 ر لزور 


1۱۱4 ۰۰۱۳ PLE 


مكة بلد توغلت ذ 


رسالة الإسلام كانت فى 


e‏ اتخذ ا 


جاء الرسول توف توت هه لش رابا عل عتقب» ولم تكر تلك 


الدعوة تتناول عقبدتهم وحدهاء بل شملت حیانهم فى جم ی فى السیاست 
وفى e‏ وفى انال؛ وفى البیت. ولم يكن طبیعیً ولا مالوفا أن يتكروا ما وجدوا 
التصدی لهذه الدعوةه ومتاومة 
صاحبهاء ليرجع إلى الصف الذى خرج عند: : فیعظم حرماتهم التى يعظمون. 


عليه ابام وبلادهم طواعية؛ فكان لا بد لهم 


1 


ولهذ! فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة. والرسول 


ذى كان يدعو إلى التوحيد: وينذر بالبعث فلا هی راضية بإله غير آلهنها: ولا هی 
واجدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

تسفيه أحلام التوم لكفى بذلك 
: فاستغر بوا ذلك» کل 


#لسانات::1] لقد سخروا 


من هذه الفكرة» واستدلوا بها على ضعف رأی صاحب الدعوة. 


بيه واه 


3 3 
TT ا‎ 


ا وضرب لا متلا ونسى خلقه قال من يحي العظام وهی رميو تر يُحَبِيها الذى أنقأه 


ول مرة وهو كل خی علیم زنس 


3 1 VA vA 


ل 
کر 0 


بدعوته هذه التى 


الوم بل زاد د عليها أن 
ي تريم ار والزنا» والیسر اا و تنل 
7 

فنیها متهم وق تاكرح وه عام و ولروتهم. 


لم يكتنف الرسو 
دعا كذلك إلى آمر غريب عليه مستتکر لدیهم, ذلك حق المساواة وهم ین 
قضوا 0 التفاخر بالأحساب والأنساب. فما بال محم 
بالمساواة ن السادة و العبيد: ويجعل النامر ن سواسية کأسنان انشط؟ إنها ر 


بالتوحید: والبعث» وتحريم بعض ما طاب لنفوس القوم بل 


ترضى قريش أن تقر عليه 
الصد ع بكلمة ا لحق وردود فعل الشرکین 


ونم برل عدا الصوت يدنج دویه فى أرجاء مكة حتی نز 


: فاصدع با 


تؤمر وأعرض عن 1 که © [الححر:؛ 1۹ فقام رسول انله ‏ بعکر على خرافات الشر له 


وترهاتى ويذكر حقائق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة يضرب بعجزها الأمثال» 
ويبين بالبينات أن من عبدها وحعلها وسيلة بیله وبين الله فهو فى ضلال مبين. 


نفحرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ثائرين: 
فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماءهم وأموالهم 
وآعراضهم. وجعلت مقامهم تملاً للضيم وتوقعًا للویل. هد السخائم 
الشتعلة حرب من السخرية والتحقیر قصد بها تخذیل السلمین وتوهين قواهم 


العتویة(۳). 


(۱) نضرة | 
(۲) فته اأسيرة نلغزالی (ص: 4۱۲۰ 


۳۲۱۳ ۷/۸۵ 


الجهر بالدعوة 


وقد قريش إلى آبی طالب 


فلما رأت قريش أن رسول الله يك لا بعتبهم (أى لا يرضيهم) من شىء وآلکروه 
قلم يسلمه لهم مشی رجال من 


ن أخيك قد سب آلهتنا. وعاب 


علبه ورأوا أن عمه آبا طالب قد حدب عليه وقام دونه» 


أشرافهم إلى أبى طالب 
ا: وسقه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تکفه عنا: وما أن تخلى بيئنا وبینه فإنك 
على مثل ما نبحن عليه من خلافه؛ فنکفیکه ل لهم أبو طالب قولاً رفيقاء وردهم ردا 
جميلا فانصرفرا عنه» ومضى رسول الله ول على ما هو عليه يظهر دين الله فذهب 
الوفد مرة آخری إلى أبى طالب: فقانوا له: يا آبا طالب: إن لك سنا وشرفًا ومنرلة قينا 


وإنا قد استنهيناك عن ابن آخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك» حتى 
بهلك أحد القريقين.. ثم انصرفوا عنه» فعظم على أبى طالب فراق قومه وعدوانهم. 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله يو نهم ولا خذلانه» فدعا آبو طالب رسول الله 
وقال له: يا ابن لخى.: إن قومك قد جاؤونى فقالوا تی كذا وكذا ثابق على وعلى نفسك: 
زلا تحملنی من الأمر ما لا اطبق. فقال عليه الصلاة والسلام: لیا عم والله لو وضعرا 
الشمس فى يمينى والقمر قى يسارى على أن أترك هذا الأمر حنی يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركتهة؛ ثم استعبر رسول ال » فبككى ثم قال فلما ولى ناداء أبو طالب» فقال: 


أقبل يا فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 


آخی: فاقبل عليه رسول الله يك 
نوالله لا أسلمك لشیء أبد91. 


# عن عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «جاءت قريش إلى أبى طانب فقالوا 
إن ابن أخيك هذا قد آذانا فی ادينا ومسجدنا فانهه عتاء فتال: يا عقيل» انطلق فأتتی 
محمد فاستخرجته من كنسء أو قال خنس» يقول: بيت صغير؛ فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة الخر. 


فلما أناهم قال إن بنى عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم فى نادیهم ومسجدهم فاته 


بن هشام 757 ۲۹۷ 


ذکر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابد ربيعة: وأبو سغیان بن حرب» 


بى: والأسود بن عبد انطنب: وابو جها. وابد بن المغيرة: رغيرهم 
ن هشام (۸۱ ۲۹۹) وتاريخ الطبرى ز 6۳۲/۲ سيرة ابن كثير (۱/۱ ۱8۷ .)٤۷١‏ نم 
جر نوع ری 
شر زب هو 


ي E‏ سيرة اكرسول ج 


عن آذاهم فحلّی رسول الله سعسره إلى السماء فقال: (ترون هذه الشمس). قالوا: 
نعم قال: (فما أنا بأقدر أن أدع ذلك سکم على أن تشعلوا منه بشعلة) وفی رواية: 
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(وائله ما أنا بأقدر أن ن أدع ما بعشت به من أن يشعل آحد من هذه الشمس شعلة من نأر). 


فقال أبى طالب: #والله ما کذب ابن - قطء فارجعوا راشدین!. 


و 0 
کو خف ححصليا 


تأبى طالب وقوعه 


لكل 


قال ابن إسحاق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن آبا طالب قد أب بی خالان رسول الله ؛ 


واسلاعه وإجماعه لفراتهم فى ذلك وعداوتهم مشا إليه بعمارة چ الولید بن الغير 


فقالوا له: يا أبا طالب؛ هذا عمارة بن الوليد نهد نش(" فى قريش وأجمله فخ ا »فلك 


عقله وتصره: + واتخذه ولد فهو لك ألم إلينا 


حبك هذا الذى قد حالف ديتك 
ترش جماعة ذو تومل رمه حلسم » فتقئله نا هو رجل برجل؛ فقال: 
واله لس ما تسوموننی. أنمْطُونى ابتكم آغذوه لکم وأعطيكم ابن تقتلوله؟ هذا 
الله ما لا يكون تیدا 


ودين 


قال: لابين عدي بن نوش بن عبد مناف بن قصى: وائنه يا أبا طالب لقد 
ةك وجهدرا على التخلس ما تكرهه. د فما أراك تريد أن تقبل متهم شيئا؛ 


بو طالب للنُطعم: والله ما لأصفوني» ولكتك قد أجمعت خذلانی ومظاعرة 0 
ب اصع م ينا له (أو كما قال قت ان حميت | ب وتنًا تتابزه) 
هس لمت : 
القوم» وبادى بعضهم بعضا. 
54 2# و ۳ 
قال ابن إسحاق: تم إن قريشا تذامروا بينهم على من فى القبائل منهم من أصحاب 


ali‏ زر 
نیو ز 


ية الذي ن أسلموا مع فوثبت کل قبيلة على من فيهم من السلمین ن بعلبونهم 


نونهم عن ديتهم ومع الله رسولَه منهم بعمه آبی طالب وقد قام أبو طالب حين 


رأى قريشا بصنعون ما بصنعون فى بن ی هاشم وبنی الب فدعاهم إلى ما هیر علیه 


أخرجه اليخارى فى التاريخ الكير (51217/4) وأبو يعلى (17/17317) وإمناده صحیح 


(۲) أنهد فنى: يعنى أشده وآقواه والفرس النهد هو الغليظ 


(*) تسوموننى: تکلفوننی. تفول سمت الرجل بکذ: ذا كلفته إيآه 


4 
بيتهم من عهد. 8 tt‏ ري 


کم( 


(4 حقب الأمر' زاد وا 


۶ تناید القوم: تر کو! ما 


لوی 


التجهر بالد وة ۱۵ 


والقيام دونه» فاجتمعوا ائیف وقاموا معه» و اجابوه إلى ما دعاهم 
إليه. إلا ما كان من أبى لهب عدو الله الملعون. 


من منع رسول الله 
3 0 ۳ ۳ 29 2 
غلما رأى آبو طالب من قومه ما سره فى داهم معه وح عليه جعل يمد حه 


ويقول 


والله لن ن بصلا ابت بجنمهم د فى الشراب عفیتا 
وآبشر ۳ بذاك ملك عيونا 
ولد صدفت وکنت ت تم با 


ر أديان البَريّه دیا 


لوجدتى سمحا بذاك ما 


قول الوليد بن المفيرة فى القران 


ثم إن الوليد ب بن المغيرة اجتمع إليه نف من قريش» وكان ذا سر فيهم؛ وقد حضرٌ 
الموسم: فقال لهم: يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
علیکم قبه: وقد سمعوا بأمر ياك الخد یی ا ر وا و 
ی فرلکم بعضه بعضا لوا: فانت با آبا عبد شمس. فقا 


3 


قم لنا رأيا تقول به؟ قال: 5 ل آنتم فقولوا أسمم؛ قالوا: نقول كاهن؛ قال : والله ما هو 
من لقد لقد رأينا الكهان فما هر وکام زاس الوا : فتقول مجنون؛ 
وعرفنا» فما هر بخنقه!*) ولا تخاله7) ولا 


قال: ا و بمجلون: لقد رآینا الجئون 


وَمئُوسته”” قالوا: فتقول شاعر: قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجَرونا 


(۱) السيرة النبوية/ لابن هشام (۲۱۹/۱: ۲۲۱) يتصرف 


(۲) مختصر سيرة الر سول امام محمد بن عبد الوهاب (ص: 59) 


(۳) زمزمة الكاهن: کلام خفی لا يفهم 


(4) سجعه: أن بحعل لکلامه المنتور نهایات الشعر 

(۵) خنقه: الاختناق الذى يصيب الحنون 

(5) التخالج : اختلاج الأعضاء وتحركها عن غير إراده ۳ 

(۷) .لوسوسة: ما يلقّيه الشيطان فى نفس الإنسان 0 

(۸) رجزه: وهزجه وقريضه؛ ومقبوضه ومبسوطه كل هذه ألواع ويجور للشعر. DA‏ 
3 


02 و 


ی ری ا 


سيرة الرسول 


وهرجه وفریضه ومقوضه ومبْسُوطه > فما هو بالشعر ؛ قالوا: فتقول ساحر؛ قال: ما هو 
ب ل اک 
أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوت وإن أصله تمیق( وان فرعه لَجِنَّاة وما 


ا الا عرف أنه 9 ۳۲ أرب القول :فيه لكأن تقولوا ساحره 


0 
رز ا ۽ وبين زورره ف ويد لاف نع یاسور يل ل" الناس 


ححين دموا موسي لا يمر بهم أحدٌ إلا حروه 


وذكروا لهم آمره. فأنزل الله تعالی 
ارح جلك وجل لاا 


عن عکرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أن الوا لوليد بن المغيرة جاء رسول الله 
فقر أ عليه القرآنء فكأنه رقد له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يأ عم ر ويلك 


يريدون أن يجمعوا لك مالا فتال: لم؟ قال: لیعطو که» فإنك أتيت محمدا لتعرض ما 


قال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا 
قال: ققل فيه قولا يبلغ قومك إنك منکر له. 


قال: وماذا أقول؟ فوالله ما سكم رجل أعرف بالأشعار منی» ولا أعلم برجزه( ولا 


بقصيده منی» ولا بأشعار الحن» والله ما شبه الذی بقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله 


ی ما كان يفعل الساحر إذ كأن يأخذ خبطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 


ن شر النفاثات فى العقد» أراد الساحرات... والنوافث: السواحر حين ينفث فى 


ق: الكثبر الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الماء والعذق: كل غصن له شعب 
وأيضًا: الدخلة عند آهل الحجاز [لسان مادة/ عذق] 

(۲) سیل: السبل طريق الداس. واحدهاسییل 

)۲۲۳ ۱۲۲۲ /۱( السيرة البوية/ لابن هشام‎ )٩( 


(۵) ركد له خضع له 4 


(5) الرجز: نوع من آنواع الشعر. 7 :0 2 


الجهر باند عوة تع 


الهم 


الذى يقول خلاوت وان عليه لطلاو:( : وإنه لمثمر آعلاه مغدق أسفله( وإنه ليعلو 
05 
ولا يعلى: وإنه ليحطم ما تحته). قال: لا پرضی عنك قومك حتى تقول فيه 


تال: تف عنى حتى أفكر فيه: قلسا نکر قال: إن هذا إلا سحن يؤثر. يأثرء عن 


فتزلت: # ذرني ومن خلقت وحيدا 
AN‏ شرو يه 
السمات البارزة لهذه المرحلة 
وكانت السمات البارزة لتلك المرحلة تتلخص فيما يلى: 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأسالبب. 
السمة الثانية: كثرة الایذاء للنی تة وأصحابه. 
السمة الثالثة: النبى بى أصحابه على الصير على الإيذاء. 
يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة 


السمة الرابعه: اللبى 
السماة الخامسة: المشركون يعرضون الال والنساء والمناصب على النبى 


السمة السادسة: البى © 


يبشر أصحابه بتصر الله والتمكين لدینه. 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب 


قال صفى الر حمن المباركفورى ما ملخصه: 


أت قريش أن محمذا # 


واختاروا لقمع هذه الدعوة آسالیب تتلخص فيما يأتى: 


لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك؛ فکروا مرة أخرى 


١‏ - السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك: تصدوا بها تخذيل 


(۱) الطلارة: الحسن والروتق 


(۲) مثمر أعلاه: كثير الفائدة 
(۳) مغدق أسفله: كثير الخير والبركة. 
؟) يحطم: يسيطر على ما تنه 
(۵) روه الحاكم فى المستدرك: (۵۰۷/۲) وقال صحيح على شرط البخارى: ولم یخرجاه: ووافنه الذحبى 
۱ 3 
رایع ری 


وکانو! كما قص الله علینا: إن 


روی البخاری' أن آبا جهل ر e‏ بطق من : عند 


يُصدون عن المسعد الحرام وما کانرا 


[الانفال :۰۳۲ [Ft‏ 
ومن منطلق الاستعلاء والسخرية: قال الشرکون للنبى : 
ال حؤلاء ‏ - یمن مه وبا و طرف 
فى إسلامهم واسلام فومهی فأنزل الله تعالى: ولا تطره الذي 


والعني ریدو وجهه ما عليك من ن حسابهم من 


کرت من ال 


Parla 
تشویه 5 وإثارة الشبهات: وبث الدعايات الكاذية: ونشر الإيرادات الواهية‎ ۲ 
حول هذه التعالیم» وحول ذاته وشخصيته. والإكثار من کل ذلك بحیث لا يبقى للعامة‎ 


)۵۸۰ ۸۸( البشاری‎ ١ 
(EEA زج‎ ) ۱۸١ /۱۷( البخارى‎ )۲( 
نغسرة التعیم (۸۱ ۲۳۷) بتصرف‎ )7( 


جر افر 
مک( موس 


ريش: يا معشر قريش! والله لقد نزل بكم آمر ما أتيتم له بحيلة 
بعدء قد كان محمد فيكم غلاا حدثًا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديناء وأعظمكم 
أمانة: حتی إذا رایتم فى صدغيه الشیب: وجاءكم بما جاءكم به قلعم: ساحرء لا والله ما 
هی بساحر. لقد رأينا السحرة ونفئهم وعقدهم وقلتم: کاهن!! لا والله ما هو بكاهن» 
قد رآينا الكهنة وتخاجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر: لا والله ما هو بشاعرء قد 
رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون!! لا والله ما هو 
بمجنون: لقد رأينا الجنون فما هو بخدقه ولا وسوسته: ولا تخایطه» يا معشر قريش 
فانظر وا فى شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس: وأحاديث رستم 
1 محلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 


وأسننديار: فكان إذا جلس رسول الله 


خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بسن حذيثا منى» ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم وأسفنديار؛ ثم یقول: بماذا محمد أحسن حلیثا منی؟ 


6 - مساومات حاولوا بها أن بلتقى الإسلام والجاهنية فى منتصف الطريق با 


کون بعض ما هم عليه» ويترك النبى بر بعض ما هو عليه باودوا لو تدهن 


فدهو ن 4 (القلم:ة] 


وروی ابن اسحق بسنده قال: اعترض رسول الله ييه وهو یطوف بالكعبة ‏ الأسود 


عبد المطلب بن أسد ين عبد 


ی والوليد بن المغيرة وآمية بن خلف والعاص بن 


ابن 


انوا ذوى أستان فى قومهم - ثقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فان كان الذى تعبد خيراً ما نعبد كنا قد 


أخذنا بحظنا منه» وان كان ما نعبد خيرا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك عله فأنزل الله 


مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة0) 


وها هم يطلبون الآيات والعجزات 


ن المبطلين لا يستسلمون آمام أهل الحق بسهولة ویسر: فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة احق ابنكرو' وسائل أخرى؛ وهكذا حتى 
ينتصر الق اتصاره النهائى» وبلفظ الباطل أنفاسه ١‏ لاخ 


و یم لاسي 5 وهم لا يقصدون 
ا مورف 


۳ 5 
وقال تس رقا 


yT 
عجزة انشقاق ال2‎ 


ع عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله 
یرهم آیث فأراهم م انشقاق القمر(۳, 


3 پاختصار سس الر 


() السيرة النبوية؛ دروس وعين د/ مصطقى السباعى (صی: #) ۳ 
(۳) آخرجه ابخار ی ۹ 5 


جر( فی 
رزب زوک 


ا 


فب ومسلم (۷۸۰۲) صفات | 


الور بالدعوة هزر ۷ 5 


: وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عته قال ای ر على عهد رسول | 


التورات نقد أوتى خيرا كثيراء فنزلت: : # كل لو كات بحر مدادا لمات ر زبی لنفد البحر 


بو مدا © [انکهف:5۳]۱۰۹. 


وعن ابن عباس رضى انله عنهما قال: (قالت قريش للتبى 205 ادع لنا ريك آن 
يجعل لنا الصغا نمیا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ نعم. 


قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ربك - عر وجل - يقرأ عليك السلام: , 


شتت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدا من 
العاللين؛ وان شكت فتحت لهم آپواب العوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. 


الله تعال 


:وما متنا أن نمل بالآيات الا أن کب بها الأو 


مبصرة فَظَلموا بها وما نرسل بالآيات إل تخویفا © [الاسرا, :۳۲0۹ 


السمة الثانية: كثرة الأيذاء للنبى عة وأصحايه 


ذو 
فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد أنواع الإيذاء من كفار قريش.. وها 
هی بعض صور الإيذاء التى تعرض لها البى 4 


أصحابه 


إيذاء آبی جهل للنبى كيد 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال آبو جهل: لئن رأيت محمد يصلى 
عند الكعبة لآنينه حتى أطأ على عنقه قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 


(۱) خر (۰)۳۹۳۷ ومسلم (۲۸۰۰). 


(۲) رواه لحمد (۱/ ۲۵۵) واخاکم (۲/ ۵۴۱ وقال: صحیح الإسناد و آقره الذهبی. 
(۳) رواه أحمد فى الى ند: (۲۵۸/۱) والحاكم فى شتدرك: (۳۹۲۲) وقال: صحیح على شرط مسلم: 


ولم بخرجاف ورافته الذهبى 


عيانّاء ولو أن اليهود تمنوا الموت لانواء ورآوا مقاعدهم فى التاره ولو خرج الذين يباهلون 
رسول إذله لرجموا لا پیحدون مالا ولا ها 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه از (قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجیه( بين 


: واللات والعزى! لئن رأيته يفعل ذلك لأطآن على رقبته أو لأعفرن وجهه نی 

لتراب. قال فأتى رسول الله ج :: وهو يصلى؛ ز 
ال ل 
لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. 


م ليطأ على رقبته, قال: نما فحأهم۳ 


: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بینی وبينه 


ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله 


إيذاء أبى لهب لاني 


۶ عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهلیً أسلم قال: 


#رأبت رسول الله 4 بصر عینی بسوق ی الجاز يقول: يا أيها الناس: قولوا لا اند 


إلا الله تفلحواء ويدخل فى فجاحها والناس متقصفون”" عليه فما رأيت أحدا يقول 


شيئاء وهو لا يسكت يقول: پا أيها الناس. قولوا لا له إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 


(0) أخرجه البخارى (5424) التفسير: والترمذى ٤۸(‏ 277 
2 يعافر وجهه: أى پسجد ویلصق و 
) نجأهم بعتهم 

(4) بنکص على عقبید: رجم 


بالعفر وهو التراب. 
۳ 


هی إلى الوراء 


(۵) اخرجه مسلم (۲۷۹۷) كتاب صفات ! 


(5) زبره: نهره. 
(۷) تال الهینمی فى تلجمع (۷/ ۱۳٩‏ ): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح. 


4 صقرن :مر مسر 


هاس 5 (بزومسى 


اتیجهر بالدعوة 


رجلاً أحول وضىء الوجه(۱! ذو غديرتين يقول: إنه صاب كاذب فقلت من هذا؟ 
قالوا: محمد بن عبد الل وهو بذكر البوة. قلت: ومن هذا الذى يكذبه» قالوا عمه أبو 
لهپ؟. 

ية آخری: «قال: إنى لمع آبی: رجل شاب آنظر إلى رسول الله + 
القبائل: ووراءه رجل أحول وضیء ذو جمة"٠‏ يقفا رسول الله ت 


ویقود: (يا بنى فلان» إنى رسول الله إليكم آمر کم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیاه 
ون تصدقونى حتى أنفل عن الله ما بعثنى يه). 
فاذا فرغ رسول الله :من مقالته قال الآخر من خلفه: با بنى فلان» إن هذا يريد 
3 
منكم أن تنسلخوا من اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن بنى مالك بن أقيش إلى ما 
جاء به من البدعة والضلالف فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذ!؟ قال: عمه 
أبو لھ ب۲ . 


# وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله © 


البعثق قلما كانت البعثة أمر هما بتطليقهما بعنف وشدة. حتی طلقاهسا*1. 


ولا مات عبد اللهء الابن الثانى لرسول الله 5 استبشر أبو لهب» وهرول إلى 


يبشرهم بأن محمدا صار أبترل). فتزل قول الله عز وجل: جرد شاك هر الأ 


وامرأئله حمالة الحطب 


وكانت امرأة أبى لهب - أم جمیل 
تقل عن زوجها فى عداوة فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق الى ي 
وعلى بابه لیات وكانت إمرأة سليطة تبسط فيه لسانها: وتطيل عليه الافتراء والدسء 


ی بنت حرب بن أمية خت أبى سفيان ‏ لا 


(۱) وضىء الوجه: حسن الوچه 
(۲) صابىء: خرج من دين ال 
(") الحمة: شعر الرأس الذي 
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(4) رواه أحمد (۳/ 4٩۱‏ 4۹۲) واسناده حمسن رم 


DEM 
مم ن ودی‎ 


ونذلك وصفها القرآن بحمالة 
اخطب. ولا سمعت ما زل فيها وفى زوججها من القرآن أنث رسول الله ی وهو جالس 


وتؤجج نار الفتنةء وتبر حربًا شعواء على النبی 


فى المسحد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصدیق: وفی يدها فهر (أى : بمقدار ملء الکف) 
من حجارق فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله 8: 
بكرء فقالت: يا أبا بكر ! أين صاحك؟ 


# فلا ترى إلا أيا 
قد بلغنى أنه بهحونی: والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فاد أما والله إنى لشاعرة ثم قالت: 


ممما عصينا . وآمره أبينا . ودينه قلينا 
ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما راتنی» لقد أخذ 
آله بيصرها عتی ٩.6‏ 


ما عله الله فى ابن آبی لهب 


وى ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 


8 لاود قال: كان أبو لهب وابته عتبة قد تجهزا إلى نا 
عتبة: وائله لانطلقن إلى محمد ولاوذینه فى ربه - سبيحانه - 
فقال: یا محمد هو یکثر 


فتجهزت معهماء فقال ابنه 


تی حتی اتی | لنبی چ 
بالذى دنا فتدلی. فكان قاب توسین أو آدنی. فقال التبی 
اللهم ابعث إليه كلبا من كلايك؟ '. ثم اتصرف عنه فرجع إلى أبيه: فقال: يا بنی ما قلت 
له . فذكر ما قان له قال: فما تال لك؟. ة قال: قال: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك. 
قال: يا بتى والله ما آمن عليك دعاءه(۳, 


فسرنا حتى نزلنا الشرا 
العرب ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فبها كما تسرح الفن فتال لا أبو 
لهب: انکم ند عرفتم كبر سنی وحقی وان هذا الرجل - يعتى النبی مان 
ابنى دعوي والله ما آمنها عليه فأجمعوا متاعکم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابنی 


وهی ماأسدةا*: فتزلنا إلى صومعة راهب فقال: يا معشر 


)ابن هشام (۸۱ ۰۳۳۵ ۳۳۰) 
(4۲رء» البیهقی (۲/ ۱۹۵) واخاکم (۳۰۱۲) وصححه ووافقه الذهبى 
(۳) الترطی (۹/ 45۲۳ 


(4] انشرة: صقع بالشام بين دمشق وعدية الرسول 


وفی اللسان: موضع تنسب إليه الاسد. بقال 
للشجعان: ما هم إلا أسود الشری؛ والشرى طريق فى سلمى كثير الأسد 2 

(6) مأسدة: الارض كثيرة الأسود بل 
ج2 

ا 


الجهر بالدعوة 


عليها ثم افرشوا حولهاء ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهناء فلما لم يجد ما 


فوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة!"أء ففضح !۳ رأسه 


قد عرفت أنه لا ینفلت عن دعوة محمد. 


فانظر خی يرحمك الله.. لما تفل فى وجه رسول الله 
وفضح رأسه. لم يأكله من يديه أو رجليه؛ وإنما وجه بوجه. . 


كيف كانت نهاية أبى لهب 


وشاء الله عز وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طويل ‏ بعد غزوة بدر -ولکن 


تأما كان موته عبرة لمن كان له قلب 


ا 


قال أبو رافع مولی رسول الله : رماه الله بالعدسة فقتلته: فلقل تر که ابتاه بعد مو ته 


ثلاناء ما دفناه حتى آنتن: وكانت قريش تتقی هذه العدسة؛ كما تتقى الطاعون؛ حنی قال 
لهم رجل من : ويحكماء ألا تستحیان أن أباكما قد آنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: 
انا نخشی عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا 0 


بالماء عليه من بعید ما يدنون ن مته ثم احتملره | لى على مکةء فأسندوه إلى جدار؛ ثم 
رجمو! عليه بالحجارة. 


وتلك نهاية امرأته 


قال مرة الهسدانى : كانت أم جمیل تأتى کل يوم با" من الماك فتطرحها فى 
طريق المسلمين» فبينما هى حاملة ذات يوم حزمة عيت: فتعدت على حجر لتستریح: 
فجذبها لك من خلفها فأهلكهاا خنتها الله بحبلها 

قال ابن كثير عن ام جمیل: 

كانت عودًا لزوجها على كفره وجحوده وعنادی فلهذ! تكون يوم القيامة عونا عليه 


(۱) آی ضربة ضربة. 

(۲) أي شدخه 

(۳) الابالة: عة الكبيرة 

(5) الحسك: نبات له ثمرة ذات شوك تعلق باصواف الفن وهو السعدان 


(۵) تفسیر القرطبی (۱۰ 4۷۳۳۰ 


فى عذابه فى نار جهنم ولهذا قال: 


16 الحطب فتلقی على زوجهاء ليزداد على مأ هو فیه, وهی مهيأة 


۶« عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 

ابينما رسول الله #5 بصلی عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد 
3 1 5 0 : 5 5 ۳۳ 
نحرت جزور"" بالأمس» فتال آبو جهل: آیکم يقوم إلى سلا جزور بنی فلان 
فیأخده فیضعه فى کتفی محمد إذا سحد. 


فانبعث أشقى النوم* فأخذه: فلما سجد النبى 3 وضعه بين کتفیه. قال 
فاستضسکوا* وجعل بعشهم يميل على بعض, وأنا فائم أنظر. لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله يذ » والنبى ساجد با لا إنسان فأخیر 
فاطمة. فحاءت وهی جويرية0)» فطرحنه عنه: ثم أقبلت تشتمهم» د نلما قضی ۳ 
صلاته زفع صوته نم دعا علیهم. 


وکان اذا دعاء دعا ثلانّا. وإذا سل سال 


ثلاناء ثم قال: (اللهم عليك بقریش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته: 3 تال: 
(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
5( وأمية بن خلف. و بن ابی معيط) وذكر السايع ولم أحفظه فوالذى 


الك را a‏ 

(۱) تفسیر ابن بر ل 

(۲) اخرور: الناقة. 

(۳) سلا: الذفاقة التي تكون فى بطن الناقة وسائر الحيوان: وهی من الآدمى المشيمة 

(4) 'شقى التوم عقبة بن أبى معيط. 

(۵) استضحكوا حملوا الفسهم على الضحك والسخرب 
بعضهم على بعض 

() جويرية: شابة لم تكبر بعد. 


اخذهم الضحك جداء نجعلوا يضحكون ويميل 


(۷) فى صحیح مسلم الوليد بن عققه وصوابه ما آنبته انظر فتح الباری (۲: 1156 ۰ 


(۸) انقلیب: هی البثر التى لم تطو 
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بو البخترى فدخلا 1 أبو البختری إلى آبی جهل 
نت الذى امرك عحمد فر e‏ نعم قال فرقع 


ن يلقى ببننا العداوة: ريدجو هو وآصحابه؛ ونی رواية 
رامه: (حمد الله: وائتی علية؛ ثم قال: أما بعد اللهم عليك الملا 


رسول الله ج 


فقانوا إلبه بأجمعهم» , الصریخ لى أبى بكر؛ فقالوا: أدرك صاحبك» 
لخ من ندا ول ار ی مويل لك ود رحلا يل 
الم وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ تال: فلهوا عن رسول وأقبلوا على أبى 

الى كو تعمل یوس من غدائره الا جاء معه: 


رضى الله عنه: قالت: فرجع |! 


۷۹) الجهاد والسير 
(۲) أخرجه التداری (۵۲۰) كان "لصلاة, 


(۱) تفر شلد 


(۳) تخصر به: وضعه على خصره 


(8) قال الهشی:۹/ ۱۸: حدیث این مسعود فى الصحيح باختصار قصة آبی البختری: روا 


فى الأوسطء وفيه لاجنج بن عبد وعو ثقة عند ابن معين وغیره: وضعفه النسائی وغیره 


وحديله حسن إن شاه الله 


ورلا ی 


ن رون 


7 3 


: تباركت يا ذا الخلال والإكرام»27. 


*: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

«حضرنهم وقد اجتمع آشرانهم یوما فى الحجر فذكروا رسول الله يه فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه آحلامنان" وشتم آباعناء وعاب دینن؛ 
وفرق جماعتنا؛ وسب الهتناء لقد صبرنا منه على آمر عظيم أر كما قالوا. 

قال: فبينما كذلك إذ طلع عليهم رسول الله فأقبل يمشى حتی استلم الركن. 
ن مر ھم طاتا .فلا مر بهم غمزوه ببعض ما يقول0)» قال: فعرفت ذلك فى 
وجههاة ثم مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فى وجهه ثم مضی. 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فقال : (تسمعون يا معشر قریش أما والذى نفس محمد 
بيده لقد جنتكم م بالابج)) فأخذت القوم کلمته. حتى ما منهم رجل إلا كما على 
رأسه طاتر ر واقع" ©: حتى إن آشدهم فيه وصاتل"؟ قبل ذلك لیر فاه“ بأحسن ما يجد من 


القول» حتی إنه لیقول: انصرف يا آبا القاسم: انصرف راشدا: فوالله ما كنت جهو لا 


3 أنا الذى أقول ذلك) قال: فلقد ا 
و قال: وقام أبو بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ دونه يقول وهو يبكى: 


(۱) رواء آبو يعلى (6۲) وحسنه الحافظ فى الشنح (۷/ ۰6۱۱۹ 

(۲) المجر: حجر اسماعیل بجوار الكعية 

(۳) سفه آحلامتا: نسب عقلاءنا إلى ابلنون 

(۶) غمزوه. أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاءً ما یقول 

[0) عرفت ذلك فى وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 
(5) نیح معناه هنا جشتکم بالهلاك فإنه من آسرع أسبآبه. 


(/ا) على راسه ضاثر واقع: لم ينبس ببنت شفة. 
(۸) أشدهم فيه وصلة: اكترهم وصية على ایذانه 
)۹ 


ریدسو له ویرفق به 


(۱۰) رأيت رجلاً منهم: هو عقبة بن آیی معيط 


الچهر بالدعوة 2 «دية 


أتقتلون رجلاً آن يقول وی الله؟ ثم اتصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد ما ريت فرشا بلغت 
ود ر عو ربی م دصر نو ۲ رایت فريسا ب 


مته( . 


محاولة لقتل النبی 


# عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 

#إن اللا من قريش اجتمعوا فى الحجر» فتعاقدوا باللات والعزى» ومناة التالتة 
لو قد رأينا محمدًا لفد قمنا إليه نیام رجل واحد: فلم نفارقه 
حتى نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضى الله عنها تبكى حتى. دخلت على رسول الله كد 


فقالت: هؤلاء الملا من قریش قد تعاقدوا عليك لو قد رآوك نقد قاموا إليك فقتلوك 


فليس متهم رجل الا قد عرف نصيه من دمككه ۰ فقال" یا بنية آرینی وضو ٠‏ فتوضاً ثم 
دخل علیهم انسجد؛ > فلما رآوه قالوا: ها هو ذا وخفضوا آبصارهم: وستطت آذقانهم 
فى صدورهم؛ وعقروا فى محالسهم( ۳ فلم پرفعوا إليه بصرا : ولم يقم إليه رجل: ؛ فأقبل 


رسول الله ب حتى قام على رؤوسهم» فأخذ قضة من التراب: فتال: شامت 


ا 
بدر کافرا:۳. 


ثم حصبهم بها فما أصاب رجلاً متهم من ذلك اخصی حصاة إلا قتل يوم 


إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين 2 


وإذا كانت هذه الاعتداءات على اللبى 5ة وله من اخلال والوقار فى نفوس العامة 
وااصة فکیف بالصحابة الکر ام ليما الضمقاء منهمء وسوف نسوق شيئا من ذلك 
يكون فيه سلوى وعزاء للدعاة إلى الله عز ر وجل فى هذه الأزمنة الغابرة تنيت أقدامهم 
على الطريقء وتعطيهم القدوة والمثل0. 
(1) رراه أحمد فى انسند: ۲۱۸/۲ بإسناد صحيح؛ صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث: وأخرجه البخارى فى 
كناب فضائل الصحابت باب لو (كنت متخا خليلاً) رقم: 
(0) اللات والعزی وم 


۳ فتح البارى: ۲۲/۷ مختصرا 
نائنة وإساف: آسماء "صتام كان يعبدها انشر کون 


() عقروا : أن تلم الرجی قوائمه فى اطوف: وقیل یفجاهالروع فبدهشس ولا يستطيع أن يتقدم أ 


(4) شاعت: قبح منظرها 
() قال الهيثمى فى نلجمع (578/8): أخرجه أحمد بإسنادين ورجا أحدهما زج المح و صححه 
آحمد شاكر: برقم (۲۷۲۲) 5 


عرض (قري 
گر( وی 


() مواقف تربوية (ص: 4۷۸ 


ما حدت لأبى بكر (رخی الله عنه) 


۳7 


#۶ عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: دلقد ضربوا رسول الله ٠7‏ مرة حتی طشی 
علیب فقام آبو بكر رضی الله عنه فجعل ينادى ویلکم اتقتلون رجلاً أن بقول ربی الله! 
فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر الملجنون؟. وزاد البزار فى رواية: «فتركوه؛ و آفلوا على 


Oe 


ضربه عتبة بن ربيعة حيث جعل یضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتی ما يعرف 
وجهه من أنفه. وجاء بنو یم یتعادون: فأجلت المشركين عن أبى بکر: وحملوء فى ثوب 
إلى منزله: ولا يشكون فى موته: وأقسمو! لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربیعة؟. 


ماحدث لعثمان (رضى الله عنه) 


وکان عم عثمان بن عفان يلفه فى حصير من أوراق النخيل» ثم يدخنه من تحته. 
ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام: فأقسم عثمان على عدم تركه الاسلام فلما رأى 
صلابته فى ديله تركه. 


وروی أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبى العاص بن أدية فأوثقه رباطاء 


ما عمد ت لص حب ین عمير (رضی الله عذاه) 


ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرحته من بینها. وكأن من أنعم 


الناس عيشناء فتخشف جلده تخشف الحية: وحتی حمله أصحابه على نسیهم: لشدة ما 
به من الجهد. 


(۱) رراه أبو بعلی (551) وا'لحاكم (717//5) وصححه ووافقه الذهبى 
(۲) انظر الحديث بتمامه من رواية البخارى: الصحيح (فتح البارى 49/6١‏ 44 ارح 4۳۲۹۷ 
)ان کتیر : فی الو (۳/ 6۳,۳۳ 1 


اجه باه ری 


rra‏ تسس سس م و سس سس 


ما دت ایی در (رضی الله جنه ) 


١‏ فضربه أهل مكة حنی عُشى عليه وكاد أن بسوت. فخأصه العباس (رضى 
الله عنه) منهم . 
تعديب الوالی 
بعد أن بذلت قريش كل ما فى وسعها من قوة رحبلة ذز فى إطفاء أنوار الدعوة 
امحمديةء وباءت بخيية مريرة حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمتين كبلال 


وعمار ووالده ياسر وآمه سمیة: وصهیب الروبی و الأرت وابن فهيرة وأبى 
فكيد و من النساء ررق وهيو وا مه 


عن عيد الله بن مسعود رضى الاد عنه أول من أظهر إسلامه سبعة 


رسول الله 8 : وأبو یکی وعمار بن یاس وأمه سمية» وصهيب» ويلالء والمقداد. فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه آبى طالب وأما أبو بكر قمنعه'' الله بقومه» وأما ساثرهم 


فأخذهم المشركون:؛ فالبسوهم أدراع الخديد: وصهروهم”” فى الشمس: فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم”؛ على ما أرادوا إلا بلال» فانه هانت*) علبه نفسه فى الله وهان على 


قوعه فأعطوه الولدان: و آخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد آحد(*) 


دما خالل :أا احدا 


تال ب 


و کان بلال مولی لانن خلف فكان أمية یشرب إذا حميت الظهير ا 
على ظهره فى بطحاء مکف ثم يأمر بالصخرة العظيمة فنو فتوضع على صدره ثم يقول له: 
1 وائله] لا ترال هكذ! حتی تموت. أو تکفر محمد ؛ وتعبد اللات والعری: فیقول وهو 


E‏ م 
فى ذلك البلاء: احد أحد. 


(1) منعه: حماه م 

(5) صهروهم: عذیرهم 

( واتاهم: وافتهم 
اهن صلرت وحقرت ی سییل له 2 


(2) السيرة لابن هشام (۱/ 4۲۲۲ 


سيرة الرسو| 


اصیروا آل یاسرقان موعدكم الجنة 


9 ایا وأمه ووالدة پا ر کا و ال 


بطح إذا و 


N E 3‏ وان سمبة فد أغلطت ال 
ااا و ت شهيدة: فکانت اول شهيدة ة فى الاسلام. 


عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله 36 خا بيدى نتمشى بابحا 
حتى آتی على آل عمار بن ياسرء فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا؟ فتال له 
النبى 2 اصبرء ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر» وقد فعلت ١١‏ 

وفى رواية قال: سمعت رسول الله 
آل یاسر» فان E‏ 


يقول لأبى عمار وم عبار وعمار: (اصبروا 


جابر رضى الله عنه: أن : مر بعمار بن یاسر وبأهله يعذبون فى الله- 


- تقال : (أبشروا آل ياسرء موعدكم الخنة)20. 


3 ا Sg‏ 
ألوانًا. 

عن أبى عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر قال: آخذ المشركون عماراء فلم بت رکوه 
حتی نال من رسول الله وذکر آلهتهم بخير» فلما أتى النبى کل قال: ما وراءك؟ قال: 
لض رايا رسول الله. . والله ما ثرکت حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخير: قال: الفكيف 
تج قليك:؟ قال: عطي ر" بالایمان . قال: «فإن عادوا فَعنْ:0). 


** وعن قتادة إلا من آکره وقایه مط 


() قال الهيثمى فى الحمع (۹/ ۲۹۳): رواه أحمد زر جاله جال الصحيح 

() قال الهیئمی فى ااجمع: ٩‏ ۲۹۲ رواه الطبرانى ورجاله ثقات 

لفق رواه الحاكم فى المستدرك: ۱۳۸۸/۳ وقال صحیح على شرطهما ولم یخرسای روافته الذهبى. 

)٤(‏ أخرجه نخاکم (۲/ ۳9۷) وصححه ووافقه الذهبى 

(۶) قال افافظ ابن حجر فى الإصابة: فى ترجمة عمار بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الایف وانظر 
ابن سعد (۱۷۹/۱/۳). ۳7 


الجهر بالدعوة دز 
وكان حظ ( خبّاب) من العذاب گبیرا 


ولقد كان حظ #خاب» من العذاب كيرا ولكن صبره وتضحيته من أجل امش 
کانت آکبر وأعظم پک 


لقد كانوا بقاومون ایمائه بالعداب. وكان هو يقاوم العذاب بالصير والتضحة. 


وکان - رضی الله عنه - مولی لام مار بنت سباع الخزاعية: فکان الشر کون يذيقونه 
أنواعًا من التتکیل يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جليّاء ویلوون عنقه تلوية 


وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة: ثم وضعوا عليه حجراء حتى لا يستطيع أن 
الل 


بقوم 
لقد حولوا كل الحديد الذى كان عنده يصع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يُخمى 
عليها فى التار حتی تستعر وننوهج ثم بطوقون بها جسده ويديه وقدميه. 


حتى قال خباب: «شکونا إلى رسول اله و وهو متوسط بر فى ظل الكعبة: فقلتا 
آلا تتنصر لاء آلا تدعو لنا؟ فتال ٠‏ قد كان من قبلكم يُوخذ اا لرجل فيحفر له فى 
الأرض فبحعل فبهاء ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفین: ویمشط 
بأمشاط اخدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديف والله ليعمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على 
غلم ولكنكم تستعجلون». 


وهكن! عنذيوا فى سبيل الله (جل وعلا) 


وأمًا عامر بن فهيرة فقد أسلم قديمًا قبل دخول الرسول بال إلى دار الارقم» وكان من 
الستضعفين عدب عذايًا شدیدگ ولم يرده ذلك عن دینه وكان يرعى غنمًا لأبى بکره 
وكان يروح بها إلى النبى ل وأبى بكر وهما فى الغار طوال المدة التى كانا فيها فى 
الغارء وأمًا أبو فكبهة واسمه أبو يسار فكان عبدا لصفوان بن أمية 


أسلم مع بلال یه بن خلف وربط کي 7 2 حبلا وأمر 
الرمضاء ومر به جع (حشرة معروفة) فتال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربى 


40۷ ۱( رحمة للعالمين‎ )١( 


(۲) رجه البخارى (۷ ] مناقب الانصار. 


وريك ورب مذا. فخت شدیدا» وکار مه حو بن خلف فيقول: زده عذايًا 
حتی یأتی محمد فيخلصه پسحره ولم یزالوا یعذبونه كذلك حتى أغمى عليه فظنوه مات 
نم آفاق فاشتراه أبو و بكر الصديق 3 

وآما النساء المؤمنات (زليرة وام ولبيبة والنهدية) فقد علبن کذلك اشد 
العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دیتهن؛ فرضى الله عنهن وأرضاهن. 

لقد نس الكفار أغلب أحقادهم على الإسلام ومعنتقیه فى أشخاص الوالى؛ لأنه لم 
تكن لهم منعة. فکان العذاب أفسى وأفظع. 

وقد عذر الله العذبین فيما يتلفظون به حينما يبل الحهد منهم مبلغه 


قال سعيد بن جبير لابن 


: لأكان الشر کون يبلغون من أصحاب رسول الله أن 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دیتهم؟: قال: «نعم والله» إن کانو! لبضربون أحدهم 
ويجوعونه ویعطشونه» حتى ما پثدر أن يستوى جانسا من شدة الضرب الذى نزل به 
حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة: حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
فیقول: :نع افتداء منهم ما يبلغون من جود» ۷ قال این کی «وفی مثل هذا أنزلك 5 
الله تعالی: # من كفر باه من بعد ماه إلا من أكره وقلبه طمن بالإيمان ولكن من شرح 
بالکتر ادرا را فعلهم عد من الله لیم عذاب عظیم © [النحل:1 .٩۳۱]۱۰‏ 

+ وقام أبو بكر (رضی الله عنه) يصفى التجارات ویشتری العبید والأرقاء یعتتهم - 

5 و ار 

ابتغاء وجه الله خوقًا عليهم من أن یفننوا فى دينهم. 


السمة الثالثة: النیی يريى أصحابه 
على الصبر على الایداء 


إن محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل» إنه 
أزاح الغشاوة عن الأعين قابصرت الحق الذى حجبت عنه دهراء ومسح الران عن 
القلوب نعرفت اليقین الذى فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم؛ فربطهم يتسيهم الم مریق وسببهم الوثيق» وكانوا - قبلاً - حباری محسورين» إنه 


هشام 6۲۹۲/۱۱ 
ية والنهاية لابن کثیر (۸۳ .)1١‏ 
۳ نضرة النعیم STE}‏ ۲۳۰) 


الجهربالدعوة 


وازن بين اخلود والفناع فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلف وخيرهم بين أصتام 


حقيرة وإله عظيم فازدروا الأوثان النحوتف رتوحهوا للذى فطر السماوات والأرض 


أنه قدم هذا الخير الحزيل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهي 
فإذا ود و ولا جارد الرجس من الاونان فليلزموا ما عرفو والحرب 
القائمة بين الکفر والایمان سیتحلی غبارها يوم ما ثم تتکشف عن شهداء وهلكى: 
وعن سيان قائمین بر اله وس كين مدحورین 
ایلوا علق مکاننکم 


روا ال 


2 عاملرن 2 لعي وانعظروا 


و وله يرجم الات كله تما عل وها رك يلاف عماس 


IAEA و‎ 


ن النبى بث يكلم أصحابه کثیرا عن نعمة الصبر على الأذى لیصبروا 
سى أذى المشركين ویرجو الثواب من رب العالمين 


55 
«شد التاس هلل ا يبتلى الرجل على حسب دينه 
بنلی على قدر دینه فما يبرح 


ى دینه لا اشتد بلاژه وان 


وعن أبى سعید وأبی هريرة رضى الله لله عنهما عن البى لها يصيب السلم من 
نصب ولا وقصب ولا هم ولا حَرن ولا أذى ولاغم: حتى الشوكة بشاکها الا کف الله 
بها من خطاياه:0, 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 


1 3 
دمن يرد الله به خیرا يصب 


E 


وعن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله 
أصابة؛ فإن کار ن لاب فاعلاً فليقل: الهم أحيني ما كانت ایام خيًا لو وتوفنى إذا كانت 


2 


0 


للغرالی (ص: ۰۱۱۲ ۱۱۳) 
(۲) متفق عليه عن أبى هريرة أخرجه البخارى 


ف #حُجبت..؟ وأخرجه مسلم بطرف الحفت. .۲ 


(۳) رواه أحمد والترمذى واپن ماه وصححه الألباتى فى ممحيح الجامع (935). 


(4) أخرجه البخارى (4541) المرضىء رمسلم ۵۷۲۱ ۳) البر والصلة 


(5) آخرحه البخارى (8145) المرضى. 32 


عر تفز 
۳ بر هون 0 


سيرة الرسول ی 


جر 
ألوفاة خیرا لى :۲۱. 


وعن آنس رضی الله عته قال: قال رسو 


1 م 0 3 فک 
بة فى الدنيك وإذا آراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى بوافی به يوم 
القیامة»(۲). 


وقال البى ال «إنّ عم الجزاء مع عظم البلاء» وان الله تعالى إذا آحب" قوم 
ابتلاهم» فمن رضى فل الرضاء ومن سخط له انس 

وقال 6 
وما عليه خطيتة»20. 


ما يزال البلاء بالؤمن والمؤمئة فى نفسه وولده ه وماله حتى يلقى الله تعالی 


فكان الله عر وجل يربط على قلوب أصحاب الرسول ية بتلك الكلمات العذية 
التی تجعلهم یتحملون الافی والابتلاء من آجا اشر الل والر خيلا مااي عند 
رب الارض والسماء جل وعلاً. 


حكمة جلیله 


آول ما قد بخطر فى بال ال تأمل» حينما بری قصة ما لقيه رسول الله تك و ون 
المشركين» من صنوف الإيذاء والتعذيب» هو أن يتساءل: اكيم عدا العذاب الذى لقيه 
النبى وأصحابه وهم على الحق؟ ؟ ولاذا لم يعصمهم الله عر وجل منه وهم حنوده و 
رسوله يدعون إلى دينه ويحاهدون فى سبيله؟ 

والجواب: أن ول صفة للانسان فى الدنياء أنه مکلف, أى أنه مطالب من قبل الله عو 
وجل بحمل ما فيه كلقة ومشفة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
متعلقات التكليف. والتكليف من أهم مستلزمات العبودية لله تعالئ إذ لا معنى للعبودية 
لله تعال لی إن لم ي يكن ثمة نكليف. وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 
ألوهيته سبحانه وتعالی 

فلا معنى للإيمان يها إن لم ندرك عبودیتنا له. 


)١(‏ آخرجه البخاری (05171) الرضی: ومسلم (۲۱۸۰) الذكر والدعاء 
(۲) رواه انترمذى واخاكم عن آنس. وصححه الألبانى فى صحیح الجامع (FA)‏ 


(۲) رواه الترمذى وابن ماجه عن آنس: وحسنه الالانی فى صحيح الجامع (۲۱۱۰) 


(؟) رواه الترمذى فى الزهد: وقال الألبانى فى صحیح سد نترمذی (۱۹۵۷): حسن صحیح. 
ر 

ہیں ری ی 

یگ (بز روک ن 


الجهر بالد عوة 


فقد استلزمت العبودية - إذن 
النفس والأهواء. 

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الدنیا تحقیق آمرین 

أولهما: التمسك بالإسلام وإقامة المع الاسلامی الصحيح. 

ثانيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام الخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق 
كلا 

ولو شاء الله حمل السبيل إلى إقامة انجتمع الإسلامى بعد الإيمان به سهلا مب 
ولک لسير فى هذه السبيل لا يدل حینند على شىء من عبودية السانك لله عر وجل 


وعلى أنه قد باع حياته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به» وعلى أن جميع 
آهوائه تابعة ومتقادة لما جاء به الرسول ع 


ولأمكن حینشذ أن يلتقى على هذه الجادة: 
المؤمن والمنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. 

الإسلام ومحبة الله تعالى على ألسنتهم فقط: لاستوى 
الصادق والكاذب. ولكن الغتنة والابتلاء» هما الميزان الذى يميز الصادق عن الکاذب 
وصدق الله القائل فى محکم كتابه: 


فلو ترك الئاس لدعوء 


اتج أحسب الاس أن یترکوا أن یفرلرا ما وهم لا يفون ا ولد فنا الذين 
م فلیطلمن اله الْذين صدفوا ولیعلمن الکاذبین 6 [العكبوت:١ ‏ ۰1۳ وانقائل: ام 
ما يعم الله الذين 


حسیتم أن تخلوا الجة جاهدوا منکم ویعلم الصبرین 4 [آل عمران۱:۲] 
وإذا كانت هذه هى ستة الله فى عاده فلر تجد لستة الله تبدیلاً حتی مع آنبياگه 

وأصفيائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله 4 وأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسل» 

ومن أجل ذلك أوذى أصحاب رسول الله 5 حتى مات منهم من مات تحت العذاب» 


وعمى من عمی: رغم عظيم قضلهم رجلیل قدرهم عند الله عز وجل 
قال الامام این القیم - رحمه الله - 


والتصود: أن الله سبحانه اقتضت حکمته آنه لابد أن یمتحن التفوس ريبتليها 


2 ۲ 
فبظهر بالامتحان طيبها من خبیتها: ومن يصلح لموالاته وکرامانه. ومن لا یصل 


(۱) فقه السیرة للبوطى (ص: ۷۷: )۷٩‏ بتصرف 


محص فقو ی لح يمتها ب كير الامتسان, كالذهب الذى ! لا یخلص 
ود یصفو من غفى إلا بالاتحانء إذ نی فى الأصل جاهلة ظالمة. وقد حصل لها 


بالجهل والظلم من ید ما بجاح روب إلى جد راسي فار ذ خرج فى هله 


كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله 5 السلمین عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلاً» وأن لا يجتمع بهم إلا E‏ 
المشركين پحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة: 
وربا يفضى ذلك إلى مصادمة الغ شين بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوة» 
وذنك أن أصحاب رسول الله 


نوا يجتمعون فى الشعاب» فيصلون فيها سر فرآهم 
نفر من كفار قريش» فسبوهم وقانلوهم: فضرب سعد بن أبى وقاص رجلاً فسال دمه 
وكان أول دم أهريق فى الإسلام. 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لافضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم؛ فکان 
من الحكمة الاختفاء. فكان عامة الصحابة بخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 


واجتماعهمء أما رسول الله عة فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى الشر کین لا 
يصرفه عن ذلك شی»: ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا: نظ لصالحهم وصالح 
الاسلام؛ وكانت دار الأرقم بن أبى الأرقم الخزومی على الصفا: وكانت معزل عن 
أعين الطغاة ومحالسهم. فكان أن اتخذها مركرًا لدعوته: ولاجتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من النبو 5 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


وعلى الرغم من شدة إيذاء المشركين لأصحاب سيد المرسلين إلى أن انله عد 
وجل فح تلوب باقة عطر؛ من الرجال لیسلموا لله جل علا ولیکونوا جنو) لاعلاء 
كلمة الا إلا إلا الله». 


00 زاد العاد (۳/ 1۱۸ 


(۲) مختصر سيرة آنرسول/ محمد بن عبد الوه" ٩‏ ۱) بتصرف 


إسلام حمزة زرضی الله عنه) 


إن لفق انتلید بالسیحب قد ينولد منه برق يضىء». 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ؛ اضطرت بو عديدة أن تفر بدينهاء 
وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم: إلا أن عناصر جديدة 
دخلت نی الإسلام جعلت قرش تتروى قى آمرها قبل أن تقدم على إساءاتها المبيئة. 


أسلم #حمزة؛ بن عبد اللطلب: عم التبى - عليه الصلاة والسلام ‏ وأخوه من الرضاعء 
وهو رجل قوى الشکیمة؟ 

ولقد كان إسلامه فى بداية الأمر أَنمَّة ثم شرح الله صدره بنور البقين» فاستمسك 
بالعروة الوثقى وصار من آفاضل المؤمنين واعنز به المسلمون أيما إعزاز 

ماعن قعل لاه فى نا ابن ا برس وله الل ول 
الصفا فآذاء وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العیب لدبنه والتضعيف لأمرهء فلم 


يكلّمه وسول الله إن .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع ذلك [متد]ء 
ثم انصرف عنه فعمد إلى تادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
الطلب ‏ رضی الله عنه ‏ أن آقیل متوشسًا قوسد راجمًا من قنص له كان بصطا 

وكان صاحب قَنْص يرميه ويخرج له وكان إذا جع من قنصه لم يصل إلى أله حت 
يطوف بالكعية» ركان ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث 
معهم؛ وكان أعز فتى فى قريش وأشدهم شكيمة. فلما مر بالمولاة: وقد رجع رسول الله 
لی بیته: قالت له يا أبا عمارة: لو رأيت ما لقى ابن آخيك محمد آنقًا من أبى الحكم 
فآذاه وسبه وبلغ مته ما یکره» ثم انصرف عنه ولم يكلّمه 


ابن هشام؛ وجده هاهتا جالسا 
محمد تلو . 

فاحتما ل حمرة الخضب ما آراد الله به من كرابتي فخرج پسعی ولم یقف علی آحده 
م 
معدا لأبى جهل إذا لقيه أر يُوقع به فلما دخل المسجد ر إليه جالسنًا فى القوم فأقبل 
تحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة مذكرة ثم قال: أتشتمه 


.) نقه السيرة نلغزالى (ص۱۳۰‎ )١( 


() متوشحا 


بتقلده كسا يتقلد السيف والرجل بتوشح بحمانة سيفه فتقع اخمائل على عاتته الیسری 
رتکرن اليمن مکشوفه [لسان مادة/ وشح] 


سيرة الرسول یر 


3 هت 3 0 5 ۲ 
رانا على دينه أقول كما يقول؟ فرد ذلك على إن استطعت. فقامت رجال من بنی 
۳ ۳ 7 3 و 
مخروم إلى حمزة ینصروا آبا جهل: تقال آبو جهل: دعو! آبا عمارة؛ فانی والله قد 
0 


سیت این بت فیط وئم حمزة رضى ألله عله على إسلامه: وعلى ما تاع عليه 


إسلاع عمرو بن عبسة (رضی الله عنه) 


# عن أبى أمامة قال» قال عمرو بن عبسة: كنت وأتا فى الجاهلية» أظن أن الناس 
على ضلالت. وآنهم ليسوا على شىء؛ وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
آخبارا: فقعدت على راحلتی: فقدمت علیه. فلا رسول الله كله مستخف» جرا 


1 8 0 

عليه قومه, TT‏ عليه بمكة. فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبی» فقلت: 
و مر 3505 

وما تبی؟ قال: الأرسلنى الله ققلت : وبأى شىء أرسلك؟ قا ل: «آر سل سلتی بصلة الأرحام 


زكر الأوكان وآن یود الله لا يشر به شىء؛ قلت له قمن معك على هذا؟ قال: 
حر وعبد» (قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال من آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: : 
لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالى وحال التاس؟ ولکن ارجع إلى أهلك 
سمعت بی قد ظهرت كأتنى؟ تال فذهبت إلى أهلىء وقدم رسول الله تج للدينة, 
وكنت فى أهلى. فجعلت أتخبر الآ 

على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم المدينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراح وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المديئة 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله | أتعرذنى؟ قال: «نعم. لت الذى لقيعنى بمكة؟» قال 
فقلت: بلى. فقلت: يانبى الله! آخبرنی عما علمك الله وأجهلة. آخبرنی عن الصلاة؟ 
قال: اصل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة 


bE 


وأسأل الناس حين تدم المدينة. حتى قدم 


الهيشمى فى الجمع (۹/ ۰۷ ؟) وقال: روا الطبرانى مرسلاً ورجاله رجال انصحیح 


نع غضاب قد عيل صبرهم ونفد 
توت ۱۳ 7 
ی DOD,‏ 
A)‏ 


الجهر بالد عوة را لكي 


مخض ر8 
تسجر؛ جهنم ناذا أقبل الفىء فصل. فان الصلاة مشهودة محضورة. حتى تصلى 
العصر . تم آتصر عن الصلاة. حتی تغرب الشمس. نانها تغرب بين قرنی شیطان 


ین 


سود 1 


. حتى بستقل ال ل ار ۳ . ثم أقصر عن الصلاة. فان جنل 


وحينئذ بسجد لها الكفار». قال فقلت: يا نبى الله! فالوضوء؟ حدثتى عتد. قال الما 
منکم رجل يقرب رضوء فیتمضمض و 
وخیاشیمه(*. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطابا وجهه من أطراف لحيته 
مع اماء. ثم یفسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من آنامله مع الماء. ثم يمسح 
رأسه الا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت لخطايا رجليه من أنامله». 


إلا خرت خطايا وهه وفبه 


إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عنه) 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن ضمادًا قدم مک وكان من أزد شنوء» 
وكأن يرقى7") من هذه الریح(( فسمع سفهاء من أها ل مكة يقولون EEE‏ 
فقال: لو أنى رابت هذا الرجل لعا ل الله يشفيه على دی قال: فلقيب فقال: يا محمد 
إلى أرق من هذه الریع» وإن الله يشفى على .هدي من شای قهل لد 

ل (إن اخمد للهء نحمده ونستعيلف من بهده.الله قلا مضل له 


(۲) محضورة: بحضرما أهل الطاعات 


(۳) حتى يستقل الظل بالرمح: : أى بقوم عقابله فو جهة الشمال. لیس ماثلاً إلى انعرب ولا المشرق» وهذه 
حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر لأن ,لعرب أهل باديةء وإذا أزادوا أن يعلموا نصف النهار ر کزوا 
رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 

(6) فان حينئدذ تسجر جهلم: اسم إن محذوف: وهو ضمير الشأن. ومعنى تسحر جهنم يوقد عليها إيقادا 

تلف آهل العربية هل جهنم اسم عربى آم عجمى؟ فقیل: عربى. مشتق من الجهومة. وهي 

كراهة اننظر. وقبل: من قونهم بتر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وتال 
الأكثرون: هي عجمية معربة. وامتنع صرفه تلعلمية والعحمة 


بليغا 


(۵) خیاشیمه: جمع خشوم وهو أقصى الأنف. وقيل: اخباشیم عظام رقاق فى أصل اتف بينه وبين 


الدماغ. 


یر الم لح A‏ 


(۷) من هذه الریح: انراد بالريح هنا: الجنون أو مس اخن, ا 
(۸) فهل لك: هلل لك رغبة فى رقيتى؛ وهل تميل إليها 00 


کم زج موی 


ومن يضلل فلا هادى لب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ محمد عبده 
ورسوله. أما بعد). 

قال: «فتال: اعد على کلماتك هؤلاء: فأعادهن عليه رسول الله بت ثلاث مرات 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة؛ وقول السحرت وقول الشعراه: فما سمعت مثل 
کلمانك هؤلاء. ولتد بلغن قاموس سس قال: فقال: (مات يدك أبايعك على 
الاسلام)؛ قال: فبايعهء فقال رسول الله نی : (وعلی قومك)» قال: وعلی قومی 
ية فمروا بقومه فقال صاحب السرية نلحبش: هل 
شی؟ فقال: رجل من القوم: أصبت عنهم مطهرة فقال: ردها فا 


قال: قبعت رسول الله © 


آصبتم من هو لاء 


هؤلاء قوم ضمادة؟ 
إسلام أبى ذر (رضی الله عذه) 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: لا بلغ أبا ذر مبعث النى يك قال لأخيه: 
اركب إنئ هذا الوادی. فاعلم لى'علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى يآنيه الخبر من 
السماع: ع م فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع 
بمكارم الآخلاق: وكلامًا ما هو بالشعر. فقال: ما 


فتزود: وحمل شنة) له فيها ماع حتی قدم مکت فأتى السجد. فالتمس النبى ب ولا 
يعرفه: وكره أن یسال عنهء حتى أدركه بعض الليل, (اضطجع) فرآه (علی) فعرف أنه 
غریب» فلما رآه تبعه: فلم بسأل واحد منهما صاحبه عن شىء حتى أصبح» ثم احتمل 
قربته وزاده إلى السجد. وظل ذلك اليوم» ولا يراه التبى داز حتى أمسى» فعاد إلى 
مضحعه؛ قمر ر به علی فقال: آما آن للرجل أن يعلم منرله؟ 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء: حتی |ذا كان بوم الثالث فعاد (علی) على مثل 
ذلك فأقام معه: فقال: آلا تحدلنی ما الذى آقدمك؟ 


؟ فأقامه. فذهب به معه لا 


(۱) قاموس البحر: معناه وسطف أو ته» أو قعره الأقصى 

(*) رواه مسلم فى كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة وا قطبت رقم (2)4520 
(۳) ماشفیتی مما أردت: ما بلغتنى غرضى وازلت عنى هم كشف هذا الأمر. 
(6) شنة: القربة البالية. 


الجبر بالدعوة 


0 ان ال 
9 


له إلا الله وآن مسحمنا 


ول الا : ثم قام القوم فضربوه حتى 


فضربوه وثاروا إليه» فأكب العباس عليه :49 


i 


الصامت؛ وفيها زيادات كثيرة» فانظر التو 


ابن حجر رحمه الله تعالى 
السمة الرابعة: التبى 


نقد سکب النبى بل التوحيد الخالص فى قلوب أصحابه 
أرواحهم برغائب الإيمان» ريزكى لفوسهم بتعليم الکمة والقرا 


4# يريى أصحابه على العقيدة الصحيحة 


أول رهلة فكان يغذى 


عميقة: بحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح. ونقاء القلب. ونظا ۱ 
من سلطان الماديات؛ والمقاومة نلشهوات: والتزوع إلى رب الأرض والسماوات: ويزكى 
من الظلمات إلى النورء وبأخذهم بالصبر على الأذى, 


مز لوبهم 


(۱) يققوه: يتبعه 

(؟) لأصرخن بپا: الأوفعن صوتى بها 
() بين ظهرانيهم: أى بينهم 

(4) زراه اسخاری فى تاقب الاتصار باب اسلام آبی ذز «رقم(۸۱۱ ۳ فتح الباری: ۶۷ ۰۱۷۳ ورواه مسام 
كناب فضائل الصحابة: باب فقا 


(2) رواء مسلم كتاب فضائل 


ائلى أبى ذ 
الصحابة: بات خفن 


لیا 


(3) فتح الباری: الاثر ۶ ۰۱۷ ۱۷۵ ب الأنصار. 


عزوقًا عن الشهوات. وتفانبًا 
فى سبیل ۳ وحنيثًا إلى الحنةء وحرضًا على العلم ونقهاً فى الدين» ومحاسبة 
للنفس وقهرا للزعات: وغلبة على العواطف. وتسیطرا على الثاثرات والهائحات: 
وتقیدا بالصبر والهدوء والو قار ۲ 


الگ 


لقد کار ن القرا ن الكريم طبلة طبلة المت الکية بتحدث عن العتيدة علمًا وعملاً مرة من 
خلال قصصر 1 قوامهم إلى التوحید» ومرة من خلال 
الحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقبدتهم وتسفيههاء وغير ذلك من الأساليب 
المحتلغة. 


ولقد كان فى مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذى كلفهم العناء وانبلاء» والذى قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل. كأن 
عوة فى جمع الناس على آهداف قبلية وعصییف أو أهداف اجتماعية طبقيةء أر 
آهداف أخلاقية سلوكية؛ فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذی له الأمتماة ا والصفات العلا والذى هو أعلم بخلقه وما يصلح 
لهم وهو اللطيف الخبير - لم يرد هذا الطريق. ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل. 
إنه سبحانه أراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته ونوحيده سبحانه وخلع كل ما يعبد من 


دون الله حتى إذا امتلات القلوب بمعرفة الله وتوحيده واشرف منه جاءت الأوامر 
والئوا الحا 1 5 1( 

واهى وال م والنظم وقد ستعدت النفوس لقبولها وأذعنت لتنفیذها؟. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول ما نزل من aS‏ ۱ 
ا رضى الله عتها سورة المدثر وهی ثانی سورة وفيها یقول جل و 


2 جعاتا أصحاب الار لاملا 


بنا کسیت وه + I:‏ 3 0 أصحاب اليم 


از ع ار 7 مر 


ختوم (ص: 4۱۲۷ 
(؟) فبهداهم افده عبد العویز الجليل (ص:۱۲۲: ۱۲۳) بتصرف 


(۱) الرحية 


CD 
نا نقررت فى القلوب «لا إله إلا الله صنع أثله بها وبأهلها كل شىء وأعضى آهل‎ 4۶ 
التوحيد قوق ما يخطر على بالهم وأعظم ما نتمناه قلوبهم.‎ 


فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح؛ دون أن 
يحتاج الأمر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله إلا فى الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولان الطعع فى رضی الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه: 
قد قاما مقام الرقابة ومكان العقوبات 
وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى أخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
التى لم ترتفع إليها من قبل قط والتى لم ترتفع إليها من بعد إلا فى ظل الإسلام 


وفيما سبق رد على من يستعجل فى إقامة الدولة الاسلامية قبل اسنقرار العفيدة 
1 


إن قام - والناس الذين سيحكمهم النظام الإسلامى لم يستعدوا بعد لقبوله ولم يتخلصوا 
من رواسب الجاهلية وأدران الشرك. إنه يبحب أن تستقر العقيدة فى قلوب الداعين إليها 
أولاً. ثم يدعون الناس إليها علمًا وعملاً لا محرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وجهد مرير وصراع مع 
الباطل وأهله حتى تتهيا النفوس لنصر الله عز وجل فى وقته الذى بختاره الله سبحانه 


إن ميزة عقبدة الإسلام آنها عقيدة حية 


بية ما إن تستفر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحيةء وهذا هو الذى بظهر للمتآمل فى دعوة الأنياء عليهم 
الصلاة والسلام حيث علموا العقيدة» وعملوا بمقتضاهاء ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذى فى سبيلهاء وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس20. 


3 


سس سس کح ر 
(۱) فبهداهم اقتده/ عبد العزيز ا لحيل (ص 4 ۰۱۲ )١١١‏ بتصرف ي 


(سکن ر و تسن 


عيرة الرسول يك 


ما أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجاء أن يصدهم 

نك عن دينهم؛ ؛ وكأن المسلمون لا يزدادون بذلك إلا یمان بقيناء فلما لم بفلحوا فى 
ذلك خأوا إلى أسلوب آخر هی انعط أكثر ا فأرادوا أن ؛ يعرضوا على 
التبى تنج عروضنًا لعله يرجع عما هو عليه آو 
فمن هذه ه العروض آنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة لیعرض عل رو ما قد رآه ہل 
للمشكلة. 


# عن جابر بن عبد الله: قال: #اجتمعت قریش يوم فقالوا: انظروا 
آعلیکم بالسحر والکهانة والشعر فابآت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتناه وشتت 
أمرناء وعاب دينناء فلیكلمه ولينظر ما يرد عليه. الوا: ما نعلم أحد غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: نت يا آبا الوليد: فأتاه عتبةء فقال: يا محمد أنت خير أم عيد الله؟ - يعنى أباه - 

فسكت النی نز ۰ قال: أنت خير آم عبد المطلب؟ فسكت رسول ای ۰ قال: فان 
كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وان كنت تزعم آنك خير 
منهم فتکلم حتى نسمع قولك أما والله ما رأينا سخلة آشام على قومك متك » فرقت 


جماعتناء وشتتت أمرناء ولا وا فى العرب» حنی طار فيهم أن" فی قریش 
ساحول وأن قريش كامتّاء ۰ ما يتنظر إلا مثل صيحة 5 الحبلى بأن قوم بعضنا لبعض 
بالسیوف حتی نتفانی. 

أيها الرجل» إن كان إغا بك الحاجة جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أغنى قرش 
رجلا وان كان إنما بك الباء: 3 


فاختر أى نساء فريش فنزوجك عشرًا 


وفى رواية أنه قال له: إن كنت نا تريد بهذا الأمر مالأ جمعنا لك من آموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالا وان كنت تريد شرن سودناك علينا فلا نقطع أمر) دونك وإن كنت 


ن هذ! الذى يأتي 14 ئیا تراه لاا د تستطيع رده عن نه تفا 


ر 


(؟) سخلة: الولود الحبب إلى أهله 


(۳) لبءة: حب النكاح والزواج 


انجهر بالدعوة يك 


طلينا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبر 


فرجع إلى فریش, فقالوا: ما وراءك. فقال ما تركت شا ری أنكم تکلبنه ب إلا 
کلمت قالوا: هل آجایك قال: نعم قال: والذى نصبها بنية ‏ بقصد الكعبة ‏ ما فهمت 
شيئًا مما قال غير أنه قال أتذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود قالوا: ويلك يكلمك 
بالعرييت فلا تدرى ما قال. 


قال: لا والله. ما نهمت ما قال غير ذكرى الصاعقهة؛ 


السمة السادسة: النبى یل يبشر أصحابه 
بنصرالله والتمکین لدينه 


ر آصحابه بنصر الله عر وجل ويبث الثقة واليقين فى قلوبهم بأن 
لله ر تعلو راية: :لا إله إلا الله»خناقة عالية وكان أصحابه في هذا 


الکون كله سیدین 

الوقت شتضعفین یعذیون فى رمضاء مكة حتی جاءه خاب پشکو له هذا اثبلاء الذی 

: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 

حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولکنکم قوم تستعجلو نه قمع كل هذا 
8 

البلاء كان النبى قلوب أصحابه بتلك البشريات العظيمة بل كان القرآن ينتزل 

فى تلك الفترة العصيبة ليبشرهم بنصر الله عل 


تعرض له فقال له 


جا 


#* قال تعالى: # إا لتصر رسلا والدين أمنوا فى الحياة اليا ويرم یقرم 


اف :۵۱ 


(۱) رواه آبویعلی (۱۸۱۸) زاخاکم (۸۲ ۲۵۳) وصححه ووائقه الذهبى. 


ری ی 
گر ا ارود ی 


TT 


فالله (جل وعا لا حم أولياءه لأعدائه.. وان ظهر أعداؤه نی وقت فهذا كله 
بتقدير الله ولكن العاقبة دام تكون لأهل الإيمان دالو ۱ 


۶« قال تعالى: هو الّذى ارس ل زسوله باهدین ودين الق 


چره على الدين كله و > 


رکون 


.]٩:فصلا[‎ © 


قال الشيخ الألبانی حفظه الله: تشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستفبل للإسلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الادیان کلها: وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده يإ وعهد الخلفاء الراشدين والملوك انصالحين: وليس كذلك فالذى تحفق إنما هو 
جزه مر هذا الود الصادق» كما أشار إلى ذلك النبى في بقوله: «لا يذهب الليل 
0 حنی تعبد اللات والعزی. فقالت عالشة : با رسول الله إن کنت لاظن سین آنزل 
لر : پره علی الین ن كله ولو کره المش کون 4 
أن ذلك تامًا. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله»؛ احدیت) 


وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع 
محالة للشك فی آن الستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه وها آنا سوق ما تبسر من هذه 
الأحاديث عسى أن تكون سا لشحذ همم العاملین للإسلام ومحجة على الباتسین 
التواکلین 

الاول: قوله «إن الله زوی لى الارض فرأيت مشارفها ومغاربه ون آمتی 
سيبلغ ملكها ما زوی لی منها»؛ احدیث۳ 

الثانى: قوله 


: : لقن هذا الأمر ما بلغ اللبل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذ : عرًا يعر الله به الإسلاب وذلا يذل 
به الكفر:4). 


(۱) مواثف من حیاة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: ۷۱۸) 
(۲) رواء مسلم (۳۲/۱۳) الفتن وأشراط الساعة: والحاكم (4/ ۰:5 8454110 ). 


(۳) رراه مسلم (۱۳/۱۳) الفتن وأشراط الساعت رالترمذى (۲۲/۹) الفتن؛ وأبو داود (۲۳۷۲) الفتن 
واللاحم 


(4) رواء أحمد (4 ۱۰۳۶ ونشاکم (4/ 4۳۰ ۱ وقال: صحیح على شرط الشیخین» وابن حبان - 


الجهر بالدعوة مر 


الثانت: عن أبى قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص: وسل أى الدینتین 


تفتح أولاً القسطتطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: فأخرج منه كتابًا 
فقال عبد الله بيدما نحن حول رسول الله ي نكتب» إذ سثل 


ن تفنيج أولاً أقسطنطبنية أو رومية؟ فقال رسول الله 


يعنى قطن 


اد رت 


: مدينة هرقل تفتح و لگ0؛ 

. قال الالبانی: ورومبة هی روما كما فى معجم البلدان؛ وهی عاصمة 
لفاتح العثمانى كما هو معروف» 

من ثمافاثة سنة من إخيار النبى ی : وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله 


أه بعد حين. ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثانى يستدعى أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة السلمت وهذا مما پیشرنا به 


بقوله فى الحديث. 

الرابع: «نکون التبوة فيكم ما شاء الله أن نکون, ثم يرئعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون؛ ثم يرفعها إذا شاء أن 
برفعهاء ثم ع امو لس لس O‏ 
ثم تكون ملگا جبريًا فکون ما شاه الله أن كون: ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة م سکت :۲ 0 


فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى نعيشه الأمة فوالله نا تفا 


بتصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله 


۳ 


هو إلا حالة مؤقتة لي 007 
لابد من البلاء والتمحیص(4» 


فا 


بشروا با شباب انصحوة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعانى ولكن علينا أن 
نكون عبادا لله لنكون أهلاً لنصر الله عر وجل 


= (171) مواردء وصححه الألباني على شرط مسلم فى تحذير الساجد ص. 1١9‏ وفى الصحبحة رقم 
0# 

(۱) روه أحمد (۲/ ۱۷۰ والدارمى (۱۲۰/۱): واخاکم (۶۰۵/4) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
رت لبانى فى الصحيحة رقم 4 (۸/۱/۱). 


(۲) روا أحمد (4/ ۲۷۳) وفال الهيئمى فى انجمع (6/ ۱۸۹) رجاله ثقاث وهو نی الصحيحة رقم اه 


(۳) باختصار من السلسلة الصحيحة لمحدث العصر الالبانی حفظه الله ونفع ساثر الناس بعلومه (۰۱۸۱ 4۱۰ 
نقلاً من وقفات تربوية 75 
(4) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: 115۲ 2 


جر( قري 
7 


مکی لب زونہ 


حت > سيرة الرسو| 


إن التغيي رلا بد أن یبدا من القاعدة 


لقد أخطأ من ظن أن انتغيير لابد أن يكون من قمة الهرم م وهذا فهم م خاطی+ -بل ان 
التغيير لابد أن يبدأ من القاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله * 
الله ورسوله 


# ولنعلم جميعًا أن هذه الأمة لا يمكن أن تكون عزيزة إلا باتباع دينها وتعظيم أمر 
ربهاء فما السبيل إذن؟ هل هو سبيل الانقلابات العسكرية والعمليات الانتحارية: وفى 
سويعات معدودة يتم التمكين للإسلام والمسلمين؟!!!... ومن تدبر دعوة النبى اة : بل 
وجميع الأنبياء قبله يعلم علما يقينيا آن هذا الطريق ق ليس طريق الأنياء وأن هذا السبیل 
مخالف للسان الشرعية والككونية؛ والله عر وجل قول 3 الله لا يغير ما بقوم حتی 


عد: ۱۳۱۱ فلابد من انتشار الدعوة وإصلاح قلوب الناس 
واه التو جه وضاعة اسر اس .. هذا رسول الله بو بق فى مكة ثلاثة عشر 
عام يدعو للتوحيد؛ ويربى أصحابه بقيام الليل وسائر العبادات؛ ويتحمل ويتحملون 
معه آشد ألوان التعذيب والاستهزای لا بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية قالوا: لو شنت 
ملّنا على أهل الوادى فقتلناهم دفعة واحدة إنى لم أومر بذلك. ونزل عليه 
قوله تعالى: ألم نر إلى الذين قبل لهم كفر 
[التساء :۰۲۷۷ 

هل أصحاب هذا الفکر أغير على الدين من سید الأولين والآخرين؟ 

كيف كان النبى ية بمكة عندما جهر بالدعوة؟ وكيف كان حال الصحابة الكرام؟ 
كيف ربى النبی بدي أصحابه؟ كيف مهد النبى يله لاقامة الدولة السلمة بالمديئة؟ 


هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب المسلم المخلص» حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل 
أمرهم» دون مصلحة شرعية(). 


يديكم رأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 4 


(۱) وقفات تربوية (ص: ۷۲ 6۷۷ 00 


الجهر بالدعوة 


آول من جهر با لقرآن 


2 


3 9 : حي جاک ون 
۶ عن يحبى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كسان اول من جهر بالقران - بعد 


رسول الله - مكة عيذ الله ين مسعود رضى الله عن قال: اجتمع یوم آصحاب 


ثم اتصرف إلى أصحابه وقد أثروا 
وو 


فى وجهها ۵ فقالوا له: ای 2 خی عليك» ققال: ما eT‏ 


أصحابه بأصنام المشركين 


* عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: كنت أنطلق آنا وأسامة بن زيد إلى 
أصنام قريش التى حول الکعبت فنأتى بالعذرات) تتأخذ (حريراق) بأيديتاء فنتطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخها(۳؛ فیصیحون يقولون: من فعل بالهتا؟ فينطلقون إليهاء 

ويغسلونها باللين والاءا(۹). 
وعن على بن آبى طالب کرم الله وجهه قال: «انطلقت آنا والنبى 86 حتى 
الكعبة» فقال لی رسول الله پ: اجاس» وصعد على منكبى» فذهبت لأنهض بد فرأى 


)١(‏ إسناده صحيح متصل» وذكره القرطبى فى «تفسبره* عن عروة بن الزبير (/1417/,9) وأخرجه الطبرى فى 
«تاریخه۰( ۸۲ ۱۳۳۶ ۱۳۲۵ 

(۲) العذرات: الفائط 

(۲) نلطخها: نلوثها 

(4) المطالب العانية: (۰ ۱۲۷ ) وعزاه لإسعتاق بن راهويه وقال الحافظ: 


كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة 
ثم لم تزل يومًا فيومًا وشهرا فشهر! حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة» 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تنحيهم من هذا العذاب الأليمء 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف. ردودا على أسئلة أدلى بها 
الشر کون إلى الثبی ‏ 
تعالى إلى عباده المؤمنين: فقصة أصحاب الکهف تر شد إلى الهحرة من مراكز ال 

و منين ترشد إلى الهجرة من مرا 

١‏ ذ عنرلتموهم وما دون 
يش الکهف :۱۲ 


ولکنه؛ اشتملت على ثلاث قصص فيها اشارات بليغة من إلله 


0 و ا 

وقصة اخضر وموسى تفيد أن الظررف لا تجرى e‏ 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر ففيها إشارة لطبفة إلى أن | 
القائمة ضذ المسلمين ستنعكس تماماء وسيصادر هؤلاء الطغاة الشر کون 0 
أمام مولاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 


ن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وأن الفلاح اما هو 
فى سبيل الایمان دون الکشر وأن إلله لا يزال ییعث من عباده - بين آونة وألخرى ‏ من 


يقوم بإنجاء الضعفاء من بأجوج ذلك الرمان ومأجوجه؛ وأن الأحق بارث الأرض إا 


وقصة ذى القر نین تفيد 


و ی . ئم نزلت سورة از زمر تشير إلى الهجرةء 


أجرهم بغير یاب | ال 


كلما رام رسول الله ما ب بصیب أصحابه من ی ونم 7 فيه من العافت 


تمکانه من الله ومن عمّه أبى طالب: وأنه لا بقدر على أن ب 


(۱) اترحيق انخنوم (ص: 641١‏ 


مک ین زوسن 


الى أرض اغیشن, مخافة الفعنة: وفرار؟ إلى الله يدينه 
هجرة كانت فى الاسلام۲۷. 

:# كان الرحيل إلى الحبشة تسللاً فى الخفاء حنى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه: 
ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع: بل کان الفر ج الأول مكونًا من بضع آسر بهم رقية 
ابلة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر آخر من المهاجرين لم 


مار ی وقد يمموا شط السحر حيث قيضت لهم الا سنيتين 
فى آثارهم إلى الشاطیء كانوا قد 


مشاجأة لا تخطر على البال 


وفى رمضان من نفس السنة خرج النبى 
كان فيه ساداتها وكبراؤهاء فقام فيهم: واخذ يتلو سورة النجم بغنة. 


إن أولئك الكفار لم یکونوا سمعوا کلام له بل ذلك: لأن أسلوبهم المبواصل كان 
هو العمل با تواصی به بعضهم بعضاه من 2 وآن والغرا فيه 
لمکم تقو ن تم فصلت: ۰۱۷ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم کلام البی رائم 


خلاب - لا يحيط بروعته وحلالنه البیان - تفانوا عما هم فيف ویقی كل واحد مصغيًا 
لیف لا يخطر بباله شئ سوام حتى إذا تلا فى خوانيم هذه السورة توارع تطير لها 


القلوب» ثم قرأ :9 فاسجدر وا لله واعبد | للجم 5 ثم سحد - لم يتمالك أحد نفسه 


حتى خر ساجدا رذ EES‏ الستگیرین 
والمستهزتين فما تمالكوا أن بخروا لله ساجدین ۳ 

وسقط فى أيديهم ما احسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم: فارتكبوا عين ما كانوا 
يذلون قصارى جهدهم فى محوه وإننائه. وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


لابين هشام 1۲5۰/۱۱ 


نی (eva)‏ 
5-0 1 
کم( زود ر 


4 آخرجه البخاری (۱۰۷۱) وعسلم (۱۰۵) 4905 وا 


الهجرة الأولى إلى الحبكة 


الوكين بوه دلت كذبوا على رسول الله 
بكلمة تقدير» وانه قال عنها «تلك الغرائقة العلی 
وان شفاعتهن تج ا جاده لك ايز یروا عن سردم 
ولیس يستغرب هذا من قوم کانو! يؤلفون الکذب: ویطیلون الدس والافتراءة 
بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة: 0000 


اسن ؛ ترجعوا الى مک نی 00 


لی الخبشة رلم 


زفق 
و فى جوار رجل و 


ية إلى الحبشة 


عاد من هاجر إلى الحيشة لیاغت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد 
فدخل بعضهم مكة مستجيرا من يعرف من کبرائها: وتوارى الآخرون 
لكن قريئنًا أبت إلا أن تنكل بالقادمين: وأن نغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى 


م 


للمسلمين. نلم ير الرسوز أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد نیقشت لها قريش وثررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين کانوا أسرع. فخرح منهم فى هذا الفوج ثلاثة وثمانون رجلاً 
وتسع عشرة امرأت ويسر الذه لهم السفر ثانحازوا إلى نجاشى الحبشة. ووجدوا عنده ما 
يبغون من أمان وطيب جوار وكرم ونادة 

والظاهر أن هذا النجاشى كان رجلا راشدا نظيف العقلء حسن العرفة لله سليم 
الاعتقاد فى (عيسى) عبد الله ورسوله عليه السلام. وكانت مرونة 7 سر المعاملة 
الجميلة النى وقرها لأونقك اللاجئين إلى بملكتد. نارين بديتهم من الفتن ٠‏ 


ر على أصحابه بالهجرة م 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عته قال: (يعثنا رسول الله 


ونحن نحو! من ثمائين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود» وجعفر؛ وعبد 
وعلمان بن مظعون: وأبو موسی» فأتوا النجاشی)*. 


() ) تفهيم القران (۵/ ۱۸۸): : وإلى هذا التوجيه جنح المحققون فى حديث الغرانقة 
(۳) فقه السيرة لنغزالی (ص:۱۳۳). 


(4) رواء حمد (۸۱ 4۳۱) وقال ابن السیرة: وهذ! إسناد حبد قوی وسیاق حسن - و حسته الحافظ فى 


لفقو ۷۱ ۱۸۹) 7 


CT TD‏ سيرة الرسول آي 
amen‏ ل 


ی EEE‏ #كان عمر بن الخطاب من 
أشد الناس علينا فى إسلامناء فلما تهيانا لدد وج إلى أرض ابش فأتى عمر بن 
الخطاب وأنا على بعيرىء رأنا أريد أن 0 أبن يا أم عبد الله؟ فقلت :اذ 
فى دینناء فنذهب فى أرض الله حيث لا نوذی فى عبادة الله) فقا ال: صحبكم الله ثم 


ذهب فجاء زوجى عامر بن ربيعة فأخيرته ما ا ن رقة عمرء فقال: ترجين أن 


یسلم؟ (فتلت: نعم. فتال): تسف سین 


قالت: 2لا ز 


لنا أرض و 


گرد فلس بلع 


أن يبعنوا ا إلى النجاشى فينا رجلين ا ن 


E 


کنر که ا 


؟ إلا أهدوا له هديق 
وبعثوا بذاك مع عبد ند بن آبی ربيعة الخزومی» وعمرو بن العاص بن وائل السهمى» 
وآمروهما آمرهي وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل, بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى 
فیهم: ثم قدموا للتحاشی هدایاه ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن یکلمهم 

قالت: فخرجاء فقدما على التحاشی ونحن عنده بخير دار: وعند خير جار فلم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى ثم قالا لكل بطريق منهم: 
إنه قد ضوى”**! إلى بلد الملك منا غلمان فارقوا دين قومهمء ولم یلوا فى 
دينكم: وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه تحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف 
قومهم ليردهم هم لیهم: ذا كلمنا الك فيهم فآشیروا عليه أن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم: 
فان قومهم أعلى بهم عیتا'ء وأعلم با عابوا عليهم 


دار پا کلماه 


فقالا له: أيها الك إنه قد صيا إلى بلدك متا غلمان ع فارقوا د 
يها 1 لین سقها ين قومهم 


فى أنجمع (/ ۲8): رواء الطبرانى وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحیح 
(؟) الخلد: القرى 


(۳) الادم: ینود 


(4) البطریق: الحاذق بالخرب وأمورها بلغة الروم: وهو ذو عنصب عندهم 


(ه) ضوى: لا 


(5) أعلى بهم عينًا: أنصر بهم. وأعرف بهم من غيرهم 


الهجرة الأولي إلى الحبشة ۳ 3 


علا في دحك وجاءوا بدي ن مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك قيهم 


آشراف قومهم من أبائهى وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم: فهم أعلى بهم عي 
واعلم جا عابوا عليهم» و عاتبرهم فيه 


کے ی از 
ولم يكن شی بغض إلى عبد الله بر بن آبی ربيعة وعمرو بن العاص من أن بسمع 


فقالت بطارقته حوله: 0 املك قومهم أعلى بهم عي عينّاء وأعلم با عابرا 
عليهم» فأسلمهم إليهما غلیر داهم إلى بلادهم وقومهم 
فغضب النحاشى ا 9 1 لا 


ونزلوا بلادی؛ واختارونى على من سوای» حتی آدعرهم فآسالهم عما يقول هذان فى 
مرهم فإن كانوا كما بقولان ا قومهم. وان كانوا على غير 
ذلك متعتهم منهداء وأحسنت جوارهم ما جاورونی 

أرسل إلى أصحاب رسول الله 


عاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعو! 
فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجل إذا جنتموه؟ قالوا: تقول والله ما علمتاء وما 


كائن فى ذلك ما هو كائن؛ قلما جاءوی وقد دعا النجاشى آساقفته(: 


فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قرمکم. ولم 


تدخلوا فى دینی» ولا فى دين أحد من هذه الامم؟ 


قالت: وكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه 1 
قومًا آهل جاهلية: نعبد الاصنام. وتأكل المينة» ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام؛ ونسىء 
الخوار» ويأكل القوى منا الضعیف: فكنا على ذلك» حتى بعث الله إنبنا رسولاً مناء 
تعرف تسبه وصدقب وآانته وعقافه. فدعانا إلى الله - عر وجل - لنوحده ونعیدهه 


ونخلع ما كنا تعبد نحن واباؤنا من دون الله من اخحارة والاوثان وأمرنا بصدق 


الحديث: وأداء الأمانة وصلة الرحم: وحسن الحوار: والکف عن المحار رم والدمای 


ونهانا عن الفراحش: وشهادة الزورء وأكل مال ال 
الله لا نشرك به شیف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


: وقذف الحصتت وأمرد 


قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه م 


تبعناه على عا جاء به. فعبدنا 


(۱) لاها انب 11 


(۷) الاساقفة: علماء " يقيمون لهم دینیم زف 


جر لالع ادي 
(کن (بز اوی 


سيرة الرسول یز 


خی یه 


الله وحده فلم تشرك به شیاه وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لتا فعدا علينا 
عبادة الله عز وجل؛ وآن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث: فلما قهروناء وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا يبنا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلدك؛ واخنرناك على من سواك ورغبنا فى جوارك: ورجونا أن 
لا تلم عندك أيها الملك. 


قومناء فعذبوناء وفتنونا عن ديتناء ليردونا إلى عبادة الأوثان مر 


ا قالت: نکی وله النجاشی» حتى أخضل يته" وبكت آماقنته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم 

ثم قال النجاشى: إن هذا 
فوالله لا أسلمهم إليكم: ولا أكادة 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال: عمرو بن العاص: والله لآنينه غلا أيهم 


جاء به موسى لبخرج من مشکا:*۳) واحدق انطلقا: 


عنده ما آستأصل به خضراء‌هم؟) 


فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وکان آتقى الرجلين فینا: لا تفعل» فإن لهم أرحامًاء 
ون كانوا قد خالنونا. 


قال: والله لأخبرنه آنهم يزعمون أن عيسى بن مریم عليه السلام عبل. 

قالت: ثم غدا عليه فتال: أيها الك إنهم يقولون فى عبسى بن مریم قول عظیما: 
فارسل إلبهم فسلهم عما بقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عته: قالت : ولم ينزل بنا مثلهاء واجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ما تقولون : فى عيسى بن مریم إذا سألتكم عنه؟ قالوا !: تقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نبينا © کائن نی ذنك ما هو كائن. فلما دخلوا علي قال لهم: 


ما تقولون فى عيسى بن مريم؟ فتال جعفر ابن أبى طالب: نقول فيه الذى 0 
: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء)البعول*) 


(۱) حتى اخضل ليته: معناء بلها 

() المسكاة: النقب انذى یکون فيه الفتیل 

(۳) ما استاصل به خضراءهم: يعنى به جماعتهم ومعظمهم. ۳ 

(5) العذراء: الجارية البكر التى لم يمسها رجل ا 

(۵) البتول: اننقطعة عن انرجال اتور الد * 
يا تدم ة عو ار جر ری 


(کر رز د 


الهجرة الأولى الى الحبشة 


زا جر ۱ 
ثال: فيرب الت 


ما قلت هذ! العود: قتتاخرت*۱" بطارا 


ریم 
والله اذهیوافانتم سيوم با رضی - والسيوم الآمن 


سبكم غرم: ثم من سبكم غرم 


يت رجلاً منک 'والدبر: پلسان 


ثم من کم م غرم ما أحب أن لى دبرا ذهبًا وا 
الحبشة: الحبل» ردوا علیهما: هداياهسا فلا 


حاجة لى فیهمد فوالله ما أخذ الله منى 
EET‏ مه فاخذ فيه الرشوة. وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه. 


فخرجا من عنده مقبوحين مردودًا علیهما ما جاءا به: وأقمنا عنده فى خير دار مع 
خير جار. 


فوالله إنه لعلى ذلك إذ نزل به من يتازعه فى ملكه: قالت: والله ما علمنا حَزنًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك تخوقًا أن يظهر ذلك على ی. فيأتى رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان التجاشى يعرف. 

قالت: وسار اللحاشی: وبينهما عرض النيل» قالت: فقال: أصحاب رسول الله 
ينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت 
وكان من أحدث القوم سنًا قالت: فتفخوا له قربق فجعلوها فى صدره: فسح عايها 
و ی اي ربا ناس لع :لم ااي رس 

قالت: ودعونا الله عر وجل للتجاشى بالظهور على عدوه والتمكين له فی بلادف 
واستوسق' عليه آمر الحبشة: فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله 7 
وهر بمكة 01 


ر جل بخرج حتى يحضر e‏ 


وقد جاء عند أبى تعيم فى الدلائل» أن قريشنًا بعثت إلى التجاشى فى آمر 
الهاجرین مرتين. 

الأولى: مع عمرو بن العاص وعمارة بن الولید: والثانية: مع عمرو بن العاص 
7 تکلمت بکلام فيه قضب 
() دبرا: الذیر بلسانهم الخبل 


ا هاه ون وار في 
یه به. رقم علیه و نب امم 
(4) استوسی: ستفر له 


)فن 


وعيد الله ين لي ربيعة: وكانت البعلة الثانية بعد وقعة بدرء قال ل الم هری: الاب 


ا فلم يجبهم النجاشى ‏ رضى الله عته - إلى شىء ها سألواة©». 
اسلام عمرین المخطابا (رضی اتلد هنه) 


وآکثر تلكث 


لتد کثرت الروایات التی تروی قصة إسلام عمر ‏ رضی الله عنه 
الروایات ضعيغت ولکنها مشهورة مثل القصة التى يرويها آکثر الناس عن دخوله على 


ا ران من التي ا وهو خلف أستار الكعبة 


لراجح والله أعلم أن السبب الأسامى ذ فى إسلامه رضى الله عنه هو دعاء النبى 
له عندما قال: «اللي للهم اعد سلام بأحب هلين الرجلين إليك: بأبى جهل 0 


1 


بعمر بن الخطاب: : قال وکان أحبه 


إليه عمر ۲۱۷ 
وقد أورد الإمامالبخارى سيا شر فى ساح عر زم ا - عن عبد الله بن 
ف لاه هذا إلا کان كما بان ينها مر 


فیها الفزع فقالت: ألم تر ر ان وإبلاسها0, 
اھ ن وا 


بالقلاص: و احلاسها 


زرم 


) صحیح السيرة انو 


() روه الترعنی 


(۳۸۲) المناقب ‏ باب منائب ممر بن اخطاب -رضی الله عنه - وصححه الألبالى فى 
صحيح الترمذى (۲۹۰۷) 


(4۳ إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء 


(4) يأسها من بعد إنكاسها: البآس ضد الرجای والإتكاس الانقلاب: قال :بن فارس: معتاه أنها يست من 
استراق السمعء بعد أن كان قد آلفته. فانقلبت عن الاستراق» 2 
() ولحوقها با 1 


وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت رح 


2 0 او 


4 E 
ضار ا‎ 
1 


5 آمر مجیح؛ رجا فصیح: 
يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذاء ثم نا 


لیا جايح 


رز 2 ۳ 1 0 ٩‏ 
جلي آمر نجیح: رجحل فصیح بئول: لا اله الا النه. فقمت: فما نشبا" أن 
یح آمر ى فصیح. یئول: « اله ! ۰ 


۱ 


همر (رضی الله هنه) یمان اسلامه آمام الشرگین 


4# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: (لا أسلم عمر اجتمع الئاس إليه عند داره 


1 


وقالوا: صبا عمر... وأنا غلام فوق 


بيتى» فجاء رجل عليه قباء من ديباج 


صباً عمر فما ذاك فأنا له جار» قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا' 


هذا العاص بن وائل) 
#۶ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 


i9‏ أسلم عمر قال: أى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الحم 
فغدا عليه. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل» وأا غلام أعقل کل ما 


حتی جاءه فقال له: أعلمت با جميل أنى أسلمت» ودخلت فى دين محمد 


قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته آنا حتى إذا قام على 
باب السجد صرخ بأعلى صوته: 
أن ابن الخطاب قد صبا. 


بأ معشر قريشء (وهم فى أنديتهم حول الكعبة). ألا 


قال: يقول عمر من خلفه: کذب. ولکنی قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله 
وآن محمدا رسول الله... وثاروا الیه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه» حتى قامت الشمس 


(۷) با 


معناه الوقح المكافح بالعددوة. قال الحافظ: روقم فى معظم | 


ایا آل ذريح» وعم بطن 
نهر فى الت 


(۲) فما تشبنا: أى لم تعلق بضىء من الأشياء حنى سسعنا أن النبى ,بد قد خرح؛ يريد أن ذلك كان بقرت 


(4) خر جه البخا 


ارى (4 ۱۳۸۲ ۹۵ ۳۸) مناقب الأتصار 


سيرة الرسول 


على رووسهب قال: وطلی ٩۲‏ فنعد: وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكب 


فأسلف بالله أن لو قد كنا ثلا لاثمائة رجل لتقد ثر کناها لکم أو تركتموها لنا. 
قال: فبينما هم على ذلك» إذ 
موضی» حتى وقف: عليهم. فقاز 3 
لنفسه آمرا فما تريدون؟ أترون بنى عدى يسلمون لكم صاحيكم هكذا؟ خا 
الرجل". 
قال : توائله لكأنما كانوا نو 


آبت: من الرجل للم م ب را رم ذاك أى 
بنی» العاص بن وائل السهمی)2). 


عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله 
أسلم ثلاث مرات وهو بقول: 


(اللهم أخرج ما فى صدر عمر من عل وأبدله إيمانًا) يقول ذلك ثلات عرات(. 
۱ 
إن اسلاع ( عمس ) كان فتحا 


رلقد كان إسلامه سیب عظيمًا فى ظهور الإسلام وقونه» وذلك نا كان يتميز به » 
القوة والشجاعة فكان لا بخاف فى الله لومة لائم. 


سس 


ابن مسعود رضى الله عنه: #مازلنا أعزة منذ اسلم م عمرا) 


وقال عبد الله بن مسعود: ! 


إسلام عمر ر كان فخا » وإن هجرته كانت تصراء وان 


امارته كانت رحمةء ولقد كنا ما د لل الکعبة حتی آسلم عم فلما اسلم قاتا 
وج ۳ من و ۱ 


(۱) طلح: تعب وأعبى 

(۲) اخبرة: ضرب من برود الیمن 
۲ لوا عن الو جل: اتر کوء 

(*) رواه ابن حبان (۹۸4۰) والحاكم (۸۵۸۳) وصححه ووافته الذهبى. 
قال الهیلمی فى المجمع: ٠١ ۸٩‏ رواه الطبراني في الاوسط ور 


(1) اخرحه البخارى (۲۱۵۸۷) متاقب الأنصار 
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ج ١‏ 
مك ب رون 


المجرة الأولى إلى ال 


حتى صلى عند الكعية وصلیتا مع 


وكان اسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله إلى الحبشة 


الصحيطة الظاكة والمقاطعة العامة 


بعلو والامور تتزاید: أجمعوا وا على ا يتعاقدوا 


فلما رأت قریش أمر رسول الل 


على بنى هاشم ونی عبد مطلب : وبنی عبد هناف أن لا پایمرهم. ی ین کسرهم: 

2 : 
ولا يكتلموهم: ولا بجالسوهم حتی پسآموا إليهم رسول الله 
وعتوها فى سقف الككعية؛ يقال : كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم وب 


التضر بن الحارث: والصحیح : آنه بعیضر 


بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله 2 


نشت ید نانحاز بتو هاشم وبنو الطلب موسلهم وكا رهم الا با لهب فإنه ظامر 
قرينمًا على رسول الله 
فى الشعب (شعب أبى طالب) ل" 


وبنى هاشم وبتی, اتطلب وس رسول انله 


ولال اللحرم» ست 2 سح من البعئق. وعالقت الصحيفةً 
في , جوف الكعبة» وبوا محبوسين ومحصووين ته مضیقا عليهم جذاء متطوعا عنم ار 
واماد نو ع اك ومع اصوات صبيائهم بالبكاء من وراء 


بو طالب قصيدته اللامية المشهو, ر أولهاً جری الله عن ل 
جلي ار 


كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مکت يأتى آحده 


هم السوق 
ليشترى شيدًا من الطمام و تعياله نیقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التحار غا( لوا على 
3 حتى لا يدركوا معكم وقد علمتم مألى ووفاء ذمتى فأنا ضامن 
لا خسار علیکم» فيزيدون عليهم في يمتها أضعافًا حتى برجع أحدهم إلى 
أطفاله وهم يتضاغون من الجوع. ولیس فى بده شئ بطعمهم به. ويغدو التجار على أبى 
لطعام واللباس حتى جهد المؤمئون ومن معهم جرعا 


أصحاب محيا 


تهب فیربحهم فيما اشتروا م 


وعربا 


(۱ رواء أبن سعد (۱ ۲۷۰ والحاكم (۳ ۸۳ :۸) وقال: هذا | حدیث صحیح الاسناد ولم يُخرجاه ووانته 


الاعبی 


0 :۰ ۶ والبیت ال و 


الصتف هو الثأمن واخمسون متها 


وروی يونس عن سعد بن آبی وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة 
تحت البول» فإذا قطعة من جلد بعير يابسةء فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ورضضتها 


بالماء» فتقویت بها د 


فانظر كيف انتهی افصار بالسلمین. وكيف آضتاهم اخرعان واخاهم أن يطعموا 
مالا مساغ لها !200 


كانت گریش بین راض وکاره 


وكانت تريش بين راض وكاره لهذه المتاطعة. وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 


الرحمة من تريش فكاد ن آحذهم يوقر البعير زاف 


يضربه فى اتجاه الشعر ويترك زمامه 


ليصا 


لیصل إلى المحصورين فيخفف شيا ما بهم من إعياء وفاة 


تشقن الصحيمة 


بن كثير رحمه الله: ثم سعى فى نقضر تلك الصحيفة أقوام من قريش. فكان 
ائم فى أمر ذلك هد م بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبیب بن جذيمة بن مالك 


ابن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك ! ئى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
تأجابوه إلى ذلك وأخير رسول الله أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 


(الأرضة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذك ر الله عز وجل فكان كذلك: ثم رجع بنو هاشم 


وينو المطلب مکة وحصل الصلح برغم عن آیی جهل عمرو بن هشام*۳, 


# وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: :تال لنا بول الله 


نازئون غد بخیف بنى کتانة؛ حبت تقاسموا على !ل 


الي ت على بنی هاشم وبنى الطلب» أن لا يناكحوهم: ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله 


RE 


یعنی بذلك الخصب 


(۱) فقه السيرة للغزلی (ص: ۰۱۳۸ ۱۳5) 
(۲) لصو فی اختصار سر الرسرل 


(۳) خر جه الخ 


ى ERA)‏ ۰ المي وسلم (1 31 ۳ اج 


الهجرة الأولى الى الحيشة CED‏ 


عام الحرن 


قال ابن إسحق: لم إن خديجة بنت خوبلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
۳ 
اصائب بهلاك خدیةه وکانت له وزبر صدق على الإسلام پشکو 


الب وكان له عضدا وحرزا فى آمره ومنعة وناصر! على قومه: 


نی اندينة بثلاث سنين فلما هلك آبو طالب نالت قریش من 
من الأذى ما لم تكن تطمع به فى حياة أبى طالب(). 
# إن #خديجة؛ من نعم الله الخليلة على #محمد: عليه الصلاة والسلام فقد آزرته 


فى أحرج الأوقات» وآعانته على ابلاغ رسالته» وشاركته مغارم الجهد الر: ووامته 


نبياء من 


N 
خن ال لرسالة وكفرن برجالهن» وكن مع المشر ر کين من قومهن وآلهن حرا على الله‎ 


تحت عبدين من عبادنا 


صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله 


ا الخلا خلا التار مع الداخلين 4 [التحريم: ۱۰] 

آما خديجة فهى صديقة النساء» حتت على را ساعة قلق» وكانت نسمة سلام 
وبره رطبت جينه المتصبب من ثار الوحی» وبقيت ربع قرن مع ۰ ترم قبل الرسالة 
تأمله وعرلته وشمائله: وتتحمل بعد الرسالة كيد المنصوم وآلام الحصار ومتاعب 
الدعوة» ومانت والرسول ‏ فى الخمسين من عمره» وهی تجاوزت الخامسة والستین: 
وقد آخلص لذکر اها طول حیانه(؟؟. 


هگا یکون الوفاء 


1 3 


وحزن انبی يل لوتها حرتا شديدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة الت 
رته طوال حیاته وبذلت من لجل ر الدین کل غال ونفیس فلم یستطع النبى 
ينساها أبدًا وکان يحمل نها وفاء يعجز القلم عن وصفه. 
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فها هو الحبيب يد یثتی عليها ويقول: کمل من !ل لرجال كثير ولم يكمل من النساء 


ف 4۱۳/۲ 


امرأة فرعون وصور حر جار E‏ 
د ء كفضل الثريد على سائر الطعام(. 


ل على هذا لحديث نعليقًا لطيفًا فقال: من الموافقات 


اللطيفة التی چمعت الثلاث فى ن ۽ واحد أن کل واحدة منهن کفلت نبا مرساگ 


وأسدتث مرت وآمنت هن فاسیا ر. 


موسی » وأحستت إليه. وصدقت به حين بعمشا» 
ومريم كفلت عيسى وربته وصدقت به حين أرسل» وخديجة رغبت فى إلنبى وواسته 
بتفسها ومالها: وأحسدت صحته: وكانت أول من صدقه حبن نزل علية الوحى. 

ولم يتزوج النبى 

فعن عائضة (رضى الله عنها) قالت: لم يعروج البی يكل على خديجة حنى ماتت9. 


كم 


امرأة تبلها أبدًا.. بل ولم بتروج عليها حتى ماتت 


+ وعن أنس (رضى الله عنه) أن النبى يِه قال: #حسبك من نساء العالمين مريم ابنة 
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون)220 


وعن ابن عباس ثال: ال رسول الله 


عمران فاطمة وخديجة واسية امر رأة فرعون! 


«سیدات نساء أهل الجنة بعد مریم پنت 


كان النبی يك يتابع همه بالدعوة حتی آخر لحظة 


+ عن المسيب رضى الله عنه قال: الما حضرت أيا طالب الوقاق جاءه رسول الله 
فوجد عنده أبا جهل: وعبد الله بن أبى أمية ابن المغيرة. فقال رسول | 
لا إله إلا الله. كلمة آشهد لك بها عند الله). 


(۱) هذه الريادة ع 


5 عن ابن مردوبه من حدبیت قرة 


إياس مرفوعا: *وخدیجة بنت خويلدة وا 


ان این کثیر كن البدابة (۲۲۹/۲) 
(۲) اخرجه أحمد والبخاری رمسلم والترسذى وابن ماجه عن أبى مو 


(۳) ا 


عسلم ۱ ۲۳) وعبد بن حمید (۱6۷۳) 


قال الحافظ فى القتسم (۷ ۱۳۷ 
نی الفتح 


ت لخديجة متها بخمسة وعشرين عام رهی نحو الثلنين من الجموع؛ ومع طول الدة فصان قلبها من 
الغيرة ومن نکد الضرا 
(4) رواه التر مذی (۳۸۷۸) وأحمد (770 ۱١١‏ زاخاکم (۳/ ۱8۷): وإستاده میج 


?)روا "لطیرانی فى الكبير (۱۷۹ ۱۲). و اسناده جسن 


ی ربا حصل له هو منه ما يشوش عليه وهی فضيلة لم بشركها فيها غيره! 


2 
جر نيع فی 
کج وروی 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 85 Cn‏ 
غقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: با آبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! نلم 
يزل رسول الله 


كلمهم» هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 
چم خر ع 8 ب“ زابى ال لعو ا 


يعرضها عليه ويعيد له تلك افقالق حتى تال أبو طالب آخر ما 


فقال رسول الله 
اما ا کا۵ ی واأذين 


م أضحات ! لجحيم بك N‏ ا فی ای ف سوه ابه 


آشهد لك بها يوم القیامة). 


على ذلك الجزعء لأقررت بها عينك: 
الله دی من يناء ؛ 


FET aT 


* وعن على بن أبى طانب: اآنه أتى النبى ا فقال: إن آبا طالب مات فقال له 


(اذهب نواره). فقا 


: له مات مشر كا ھان (اذهب فواره)۳: فلما واریته رجعت إلى 


: (اقتبا )4۹ 


هو فى ضحضاح من ثار 


1 7 
؛ وذکر عنده عمه فقال: (لعله ننفعه شفاعتی يوم القيامة: فجعل فى 


ضاح من النار() يبلغ كعبيه يغلى مته دماغه)!7) 


#۶ ورعن العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه: قال للنبى 


(۱) آخرجه الب 


4" ) مناقب الأنصار: ومسلم 81 ۲) الایمان 
(؟) آخرجه ملم (۲5) الإيمان؛ وأحمد (۲/ 461۱ 


(۳) اذهب فويره: أى ادفته. 
(۶) رواه لحمد 1 8) وأبو داود (۳۲۱4) وقال الذهبى فى السيرة: هذا حدیث حسن عتصل 
(8) المحضاح' الماء العلل الذى يلغ الكعسن. 

0000-0 
(۳۸۸۵) مناقب الأنصار. ومسلم (۲۱۰) الایسان. 


(5) شرب ایا 


کر چن ولزور ی 


سودة شم عائشة (رضی الل عنهها ) 


زواج الشبى 


لقد كان أصحاب الحبيب يعرفون قدر خديجة (رضی الله عنها) عند النبى 


فعتدما مانت كانوا يرجون أن پرزقه الله (عز وجل) با يخفف عله من آلامه وأحزانه. 
ولکن لم يكن أى واحد متهم بجرژ أب أن یکلم النبى ب فى آمر الزواج نشاء الق 
(جل وعلا) أن تنجرأ واحدة من فضلیات نساء الصحابة آلا وهی خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله © من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 


إلى الدينة بثلاث سنين» فلبث سنتین أو قريبًا 


لم ہنی بها وهی بنت تسع سنین)(*, 


# وقد جاء من سيا آخر أطول من حديث عائشة رضی الله عنها ذال آبو سلمة 


ويحيى: الا هلکت خديحة جاءت خولة بدت حكيم 'مرأة عنمان 


مظعون فقالت: يا 


رسول الله ألا تزوج فال: (من؟) نالت: إن شكت یکرآ: وان شدت ثيب 
قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر. 
فال: و الثیب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد إفنت بك واتبعتك على ما تقول. 
قال: (فاذعبی فاذكريهما علی). 
فدخلت بيت أبى بکر فقالت: يا أم رومان ماذا أدخل الله علیکم من الخير والبركة؟ 


قالت: وما ذاك؟ تالت , رسول الله 


أخطب عليه عائشة قالت: انتظرى أبأ 
بكر حتى بأتی. 


() الدرك الأسفل: قعر انار 
(۲) آخرجه البخارى (۳۸۸۳) منائب الأنصار, ومسلم (۲۰۹) الإيمان 


(۳) صحابیات حول اثرسول 


(4) خر جه البخارى ۳۸۹۲۱) نا 


O) 
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الهجرة الأولى إلى انحبشة 


فجاء أبو بكر فقالت: با 
قالت: آرسلتی رسول الله © 


۳ 


بكر ماذا أدخل عليك من الخير والبركة! قال: وماذاك؟ 
خطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة 

فرجعت إلى رسول الله * فذكرت ذلك له قال: إرجعى إليه فقولى له: (أنا أخوك, 
وأنت أحى فى الإسلام؛ وابنتك تصلح لى) فرجعت فذكرت ذلث له قال: انتظری» 
وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدى قد ذكرها على ابه ووالله ما وعد أبو بكر 
وعدا فأخلقه 

ندخل أبو بكر رضى الله عنه على مطعم بن عدى وعنده أمرأته 1 القتى ففالت: يا 
ابن أبى قحافة تعلك مصبىء صاحبنا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إلياك؟ 


فقال أبو بكر للمطعم بن عدى: «أقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك فخرج من 
عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان فى نفسه من علته التى وعده. 


فدعته فروجها إيأه: وعائشة يومكذ بيت 


فرجع فقال محولة: ادعی لى رسول الله 

ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟ قالت: وما ذالك؟ قالت:آرسلنی رسول الله 5 أخطبك إليه. 

قالت : وددت. ادخلی إلى ابی فاذکری ذلك له. وكان شیخاً كبير قد آدر که السن قد 
تخلف عن الحج. فد خلت عليه فحييته بعحبة الجاهلية. 


فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلنى محمد بن 
: ؛: كفاء کریې ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 


أخطب عليه سودة 
ذلك. قال: ادعیها إلى. 
فدعيتها تال: أ 


عبد الله 5 


» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد انله بن عبد الطلب قد أرسل 


بخطبك وهر كفء كريم» أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم 


قال: ادعبه لی: فجاء رسول الله 4ة فزرجها إياه. 


فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج» نجعل يحثى على رأسه التراب» فقال يعد أن 


أسلم: لعمرك إنى أحثى فى رأسى التراب؛ أن تزوج رسول الله 


ينت زمعة. 


سيرة الرسول 


نينا ادق E‏ “امنا رفون امقر فی الستیولا؛ 
فقدمنا المديئة فنزلنا فى بنى اخارث بن فزرج فى السنح : 


قالت: فحاء رسول الله 


کچ 3 a aS‏ 
فد جتمع إليه رجال من الأتصار ونسای 


تی آمی واتی لفى آرجوحنا۳؟ 
ولى جمیمة» ففر فنها ومست وجهی بشیء من ماء ثم آقبلت تقودنی حت وتفت ی 


فجاء 


عند البات؛ وإنى لأنهج**! حنی سكن من نفسى: ثم دخلت بى» فإذا رسول الله يانه 
جالس على سرير فى بيتناء وعنده رجال ونساء من الأتصار ذ فأجلستنى فى حجره ثم 
تالت: هؤلاء أهلك: فبارك الله لك في فيهمء وبارك لهم فیلكه فولب الرجال والساه 
تا ما رت جر وا مت على ناد عي 


فشرجوأ. وبنی بی رسول الله فى بي 
93 إذا دار إلى نسائه: 


کار 


ن پرسل بها إلى رسول الله و 


انا كنيناك المستهزنين 


وبعد وفاة عمه (أبو طالب) تجرأت تريش على النبى 


+ وأصحابه ونالت مته ما لم 


فى حيأة عمه حتى إن واحدا من هؤلاء السفهاء تجرأ عليه ونثر التر اب على رأسه 
ى أبن عباس رضی E‏ : #إن العاص بن وائل أخذ عظمًا من البطحاء 
1 بحبی الله هذا بعدما أرم8؟؟ فقال: رسول الله 


بيده ثم قال لرسول 


(نعم» بميتك الا لله ثم بسیيك ثم يُدخلك جهنم) قال: ونولت الآيات من 


(1) الستح: مكان بعوالى الدينة فبه منازل بنی الخارث بن الفزرج 
؟) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما تم يركبه الانسان وبحرك وهو فيد سمى به لتح ركه مجیلة 
وذهاب 


(۳ العلق: النخلة 
(6) جمیمة: الشعر الذى يسقط بين النكببن 


اسياق کبس وهو 


متصل. و ا ماري حسن 


(۸) أرم: فتى وانتهى. 
(4) أخرجه الحاكم: (۲/ 4۲۹) من طريق عمرو بن عون عن مشیم وقال صحيح على شرط الشیخین 


پخرجاه وقال ابن كثير فى التفسپر: (۳/ )28١‏ اخرجه ابن أبى حاتم 


1 جر ای ری 
لمن ١ج‏ زو 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


عه وعن این عباس رضى الله ع: 
فى قوله تعالی: »نا كفيناك لمستهر 


المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهری: وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنی أسد بر 


عبد العزی» والحارث بن عيطل السهمی: والعاص بن وائلء فأتاه جبريل فشكاهم 
ليه» فآراه الوليد وآوماً جبريل إلى آبجله( فتال: ما صنعت 


الأسود فاوما جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته: ثم آراه آبا زمعة فأومأ إلى 
رآسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته ثم أرأه الحارث فأوماً إلى رأسه آو بطنه وقال: كفيتف 
ومر به العاص فأوماً إلى آخمصه وئال: كفيته 

خأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا" فأصاب أبجله فقطعهاء وأما 
الأسود فعمى؛ وأما أبن عبد اليغوث فخرج فى رأسه قروح قمات منهاء وأما اخارث 
فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرح خرؤه من فيه فسات منهاء وأما العاص فدخل فى 


ق حتی امتلأت فمات منهاء وقال غيره: أنه ركب إلى الطاتف حمارا فريض 


به على شوكة؛ فدخلت فى أخمصه فمات منها۵؟ 
ویو يعض الظلالم على يديه 


#: عن ابن عباس رضى الله عنهما 
«أن أبا معيط كان يجلس مع النبى 
قريش إذا جلسوا معه آذوم وكان لأبى 
صباً أبو معيط: وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد ما كان عليه؟ 
فقالت: اشد ما كان أمرء فقال: ما فعل خلیلی أبو معيط؟ فقالت: صیاا*؟. فبات بليلة 


بو فلما أ آتاه أبو معيط فحياه ق ميه التحية. 
سو ء» صبح أتاه أبو بط فحباه فلم يرد عليه التحية 


فتال: مالك لا ترد على تحيتى؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 


قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرىء صدورهم إن آنا فعلت؟ 


) لابجل: عر فى با 
(؟) يريش نبالاً: يرك 


الذراع وقیل مو عرق غلب فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 
لها الريش 

(۲) شبرقة: نبت حجاز ك 
(4) الذهبى فى السيرة 
(6) صبا: ترك دينه واتيع دیا آخر عر ۳۳ 


ھج ودی 


ةا ص۱۹۳ وفال: حدیث صحیح ی 


سيرة الرسول :8 


: تآتيه فى محلسه وتبزق فى وجهه. ٠‏ مخت ما لم من اله 


صبرأة 


1 و kê‏ 
فقالوا e‏ لهريمة کر ابه فرح هم فد 


» وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلت من بين هؤلاء؟ قال: نعم با 
ر الل نين آبی معيط « ويوه يعض الظّالم م على يديه 4 إلى قوله: 


انفرقان1۳(]۲۹:۷۷. 


2 على التبی‎ Ss EE 
تأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظامء فحعل الر‎ 
 :یلاعت وبينها كهيئة الذخان من الجهد خانزل الله‎ 
]۱۱ يفشي ناس هذا عذاب أليم ل لالدخان-۱‎ 
و فقیل: با رسول الله: ال ل و و‎ 
قال: (لضر؟ إنك خری») فاستسقی فقوا فتزلت: إا كاشفوا العذاب فايلا تم‎ 


ينظر إلى السماء فیری ما بينه 


رقاب الى ما ای 


تال" فأتى رسول الله 


عائدون [الدخان:۱۵]. 
قلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم: حين أصابتهم الرفاهيةء فأنزل الله عر وجل 


لبطشة الكبرئ إنا ستقمون 4 [الدخان:11] قال يعنى يوم در 


(۱) الوحل: الطين الرقبق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. 
(؟) الدر النشور (5/ 28) وقال أخرجه ابن مردويه رأبو نعيم فی اندلائل رقم: 1 بسند صحيح من طريق 
معيد بن جير عن ابن عباس: وفى روابة عبد الرزاق افرسلت عقبة بن أبى معيط. 
(*) أخرجه البخارى (۰4۸۲۱ 14۸۲۲ التفسير: وسم (۲۷۹۸) صقات الناففين 3 
جر لايع فزي 
کے ا لوقيس 


وكما افتدت وطأة 0 على انب 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مکذه فخرج حنى بلغ برك انغماد بربد 


الحبشة» فأرجعه ابر U‏ فى جواره 


# عن عاتشة رضى الله عنها قالت 


الم أعقل أبوى قط إلا وهما یدینان ؛: ولم يمر علینا يوم إلا يأتينا رسول الله 


طرفى النهار: پکرة وعشية: فلما ابتلى المسلمون: فخرح ابر بكر مهاجرا نحو أرض 


الخيشة حتى بلغ برك ك الغماد:" لغيه ابن الدغنة وهو سيد القاره قال : آين تريد يأ أبأ بكر؟ 


فى الارض؛ واعبد ربى 


4 


فتال أبو بکر: آخرجنی قومی"۳ فأرید أن أسيح 


فال ابن الدغنة: فان مثلك يا ابا بكر لا يحرج ولا بخرج: إنك تکسب انعدوم: 


وتصل اثرحم وم تحمل الكل رتقری الضیف. ونعين على نوانب الحق. فأنا لك جار 


ارجع واعبد ربك بیلدل: فر حم ۵ ها ا فطاف اين الدغتة عشية فى 


آشراف قریش؛ فتال لهم: إن أبا 


راوجمه رمع آتخرجون رجلا بكسب 


المعدوم: وبصل الرحي ويحمل از 


فلم تكذب قريش بجوار ابر 
فی داره» فلیعسل فيهاء وليقرا ما شاءءار 


يفتن نساءنا وأبتاءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكرء فلبث7) أبى ب 


إذينا بذلك ولا يستملن بف ا 


و( و تاه 


داری ركان بصلی فيه وبقرأ القرآن» فیتقذف عليه نساء المشركين وأبتاؤهم وعم 


(9) يسنان الدين: يعني ندين الاسلام 


(۲) برك الغماه: منطقة 


ز۳) آخرجنی قونی: تسیوا باخراجی 
[4) أسيح: السیر فى الأرض. 
اها اف جا أى الميزك اسع من 


()لم تكطب جواره: لم ترد جواره 
(1)9بك: مکٹ. 


(۸) بتتدف: یزدحم 3 


ج (وزی 
ادم روہ ی 


رحلا بكاء لا يملك عينيه20 إفا قرأ القرآن: 
زع ذلك أشراف قریش من الشر کین» فأرسلوا إلى أبن الد 
إنا كنا أجرنا با بكر يجوارك على أن يعبد ربه فى داره. فقد جاوز ذلك فابتنى مسحتا 


بفناء دار فأعلن بالصلاة والقراءة فیی وإنا قد خشینا أن + 


أءنا وأنناءنا فانهى نا 
فعل: وان أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد 


إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفر ك٠‏ ولسنا بمقرين لأبى بكر الاستعلان. 


أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى 


بن الدغنة إلى أنى بک فقال: قد علمت 
فاما 


: أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتىء فإنى لا أحب أن ت 
آخقرت فى رجل عقدت له. 


فقال أبو بكر: فإنى أرد |ليك جوارند: وأرضى بجوار الله عر وجا 


عتمان بن مظعون يرد جوارالولید بن المفيرة 


که فى جوار الوليد بن 
شر كين ولكنه بعد ثترة يسيرة أراد أن برد جوار الوليد بن 


لأنه رأى إخوانه بعذبون فى سبيل الله وهو فى آمن وعافية فلم پرض لنفسه 


#۶ عن ابن إسحاق قال: حدئنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن 
حدثه عن عشمان قال: 

الما رأى عشمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله ب من البلای وهو يغدو 
ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة» قال: والله إن غدوى ورواحی آمنّا بجوار رجل من 
أمل الشرك؛ وأصحابى وأهل دينى بنقون من البلاء والأذى فى الله ما لا يصيينى: 
لنقص كبير فى نفسى 


فمشی إلى الوليد بن ا 


ققال له: يا با عبد شمسء رفت ذمتك. قد رددت إليك 


(1) لا ملك عينيه: لا بمسكهما من البکاه 
(۲) ذمتك: أمانك له 
() تشفرك: نغذر بك. 
(5) آخرجه البخاری فى مناقب الانصار باب شیر النی دز وأصحابه إلى المدينة رقم: (۳۹۰۵) 
7 
جرا ی 
كم دج زوق 


جوارك نقال له: لم يا ابن آنی؟ لعله اذا احد من قومي» قال: لا و أرضی 


بجوار الله ولا آرید أن أستجير بغيره؟ 
قال: فانطلق إلى المسحدء فاردد على جواری علانية كما آجرتك علانية. قال: 
السحد فتال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على جواری, قال: 


ار ار» * احبیت آن لا آستجیر شر الله فد 
ا كريم الجرار» ولكنى قد أحبيت أن لا أمتب غير الله فد 


ثم انصرف عنمان ولب 


بن ربيعة بن مالك بن جعثر بن كلاب فى 
مجلس مر ن قريش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم علمان: فقال لبيد: آلا كل شیء 
خلا الله باطل قال عشمان؛ صدقت. قان لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: کذیت.. نعيم الحنة لا پزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريشء والله 
۳ قمت در 0 1 
ما كان يؤذى جليسكم قمتی حدث هذا فيكم؟ 
فقال رجل من القوم: إن عذا سفيه فى سفهاء معه؛ قد فارقوا ديتتء فلا جد فى تفسك 


ائیه ذلك الرجل فلطم عینه 


من قولهء فرد عله عثمان حنى شری۱" آمرهما: فتام 


إن كانت عينك عما أصابها لغتیق لقد كنت فى ذمة متيعة: قال: يقول عثمان: بل والثه 
إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب آختها فى الله وإنى لفنى جوار من هو آعز 
ملكا اكد یا آبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم 


آخی إن شنت فعد إلى جوارك 


فقال: لا۳۲) 


قصة اين آم مكتوم (رضى الله عنه) 


عن عائشة رضى الله عنها: (أنزلت © عبس وتو 


رسول الله 4 فجعل يقول يأ رسول الله أرشدنى» وعند رسول الله 
ل رسول | الله ي يُعرض عنه ويقبل على الآخر 


ا 


+ ففی هذا نزلت عبس وتولی 4 [عبس:2]1 


ی [عیس:۱] فی أبن أم م مکتوم 


يخرج ليد عو اهل الطائف 


آشتدت مقاوعة قريش للدعوة الإسلامية: ونالت من رسول الله 2:5 من الأذى ما لم 

إلى الطائف وحده ‏ من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة ‏ يلتمس النصرة من ثقيف والنعة بهم من قومه. ورجاء 
أن يقبلوا مته ما جاءهم به من الله عز وجل ولكن ثقيفا لم تستجب له وآغری زعماؤها 


وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاء‌هي يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 


تكن تنال منه فى حيأة عمه أبى طالب. فخرج رسول الله 


ورشقوه با حجار 


٭ عن محمد بن كعب القرظى: قال: لما انتهی رسول الله : 


إلى انطائف عمد إلى 


عبد ياليل بن عمرو بن 
عمیر» وسعود بن عمرو: وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن 


تفر من لقيف» هم پرسند سادة ثقيف و آشرافهم وهم إخوة ثلاثة: 


و 


شقيف» وعند أحدهم أمرأة من 


یش من بنى حسح. فجلس إليهم رسول الله 
قدعاهم إلى الله وكلمهم ما جاءهم له من نصرته على الاسلام والقيام على من 


خالفه من قومه فقال له أحدهم: هو يمرط”" یاب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الآخر: آما وجد الله أحذا برسله غبرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء لعن كنت 
رسولا من الله كما تقول لانت اعظم خطرا من أن آرد عليك الکلام» ولثن كنت تکذب 
على الله ما ينبغى لى أن أكلماك. ۳ 

فقام رسول الله 3 من عندهم وقد يئس من خير ثقبف» وقال لهم فيما ذكر لی: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاكتمو! عتی: وكره رسول الله يبلغ قومه عنه فيذئرهم0؟ ذلك 


عليه فلم يفعلواء وأغروا به سفهاء‌هم وعبيدهمء يسبونه ويصيحون به: حتى اجتمع 


عليه انناس: وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عله من 


- بمضهم هذا الحديث عن حشام بن عروة: عن أبيه: قال: نزل عبس وئولی فى أبن آم مكتوم ولم يذكر 


عاتشت وقال العراقى فى تختربج الإحياء: ۸۹۱ 55 5) رجاله رجال 1 


وان جرير تفسير: (- ”/ 8٠‏ ) والحاكم: (9۱4/۷) وقال صحيح على شرط الشيخين رلم بخرجاه: فقد 
أرسله جماعه عن هشام بن عروة قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حدبث أنس أخرجه عبد 
الرزاق وعبد بن حمید وأبو يعلى انظر فى ذلك فتح القدير للشوكانى: (۳۸۲/۶), 
(1) نضرة النعيم (۸۱ ۲49) 
(۲) یمرط: يمزق 


(۳) بذثرحم: بحر شهم: ویحرضهم. 


العجرة الأول إلى الحيشة 


ينظران البه» ويريان ما لقی من سفهاء أهل الطائف» وقد لقى ر 
المرأة التی من بنی جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائك؟) 


اللهم إنى أشكو الياك ضعف قوتى 


وأصيب الرسول فى أقدامه: فسالت منها الدماء واضطرء المطاردون أن يلجأ إلى 


بستان لعتبة: وشيبة: ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. 
وكان أصحاب البستان فيه؛ فصرفوا الأوباش عنه» واستوحش الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهذا الحاضر آثریر: وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام النى عاناها مع أهل مكة 


+ عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: الا توفى أ 
5 الطائف مائيًا على قدميف يدعوهم إلى الإسلام فلم بحيبوه» فانصرف تأتى ظل 
شجرة فصلى ركعتين ثم قال: 

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتی: وقلة حيلتى» وهوانی على الناس» آنت أرحم 
الراحمین؛ إلى من تكلنى إلى عدو بتجهمنی: آم إلى قريب ملكته آمری: إن لم تكن 
غضبان على فلا أبالى؛ غير أن عافيتك أوسع لى» أعوذ بوجهك الذى 
الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بى غضيك: أو بحل بی سخطك. نك 
العتبی(* حتى نرضى ولا قوة إلا بالله)1*؟ 


(۱) الخبلة: طافات من قضبان الكرم. 

(۲) تخرح القصة بطولما ابن هشام: )4۱٩/(‏ والطبرى فى التاریخ: (۲/ ۰۳8 45 *) والطبرانی كما فى 
1 

قصة عداس وانکبابه على بدی الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سنده والبيهقى فى الدلائل: 

(۲ ۵ ۶۱۷) من ن مرسال 1 


مجمع الزرائد (5/ 78 بسند صحیح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القر إظى مرسلا: 


+ فبتشرى بدء. 


(۳) فقد السيرة لدفزالی (ص: 45 4۱ 
(4) العتبی: الرضا. 


(۵) قال انهیتمی فی الجمع (/۳5) رواد ال 


ابن اسحاق مدلس مه 


القطيب فى اشامع لأخلاق لراوی: (۲ رقم: (۱۸۳۹) وله شاهد فى ذهابه إلى الطائف. 


من حديث محمد بن كعب القرضى السابق. 


قال: #فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة: وما لقی» تحر کت له رحمهماء ذ 
نصرائيًا يقال له عداس, فقالا له: خذ نطفًا من هذا العنب. فضعه فى هذا الق ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل: فقل له يأكل منه: ففعل عداس» ثم أقبل به حتى وضعه بين 
ثم قال له: كل 


فلما وضع رسول الله وك نيه بده قال: باسم الله. ثم آکل فنظر عداس فى وجهدء 


ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذ: البلاد. فقال لد 0 الله وه : 


ومن أهل 


أى البلاد أنت يا عداس؟ وما ديلك؟ قال: نصرانی؛ وأنا رجل من أها 


فقال رسول الله إل : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؛ فقال له عداس: وما 


يدرك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله يل : ذاك أحى: كان نببًا وأنا نی؛ قأكب عداس 


على رسول الله رأسه ويديه وقدميه. 

قال: يقول ابنا ربيعة 5 أعندهما لصاحبه: : آما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما 
عداس تالا له: ويلك يا عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويدبه وقدميه؟ قال: يا 
سيدى ما فى الأرض شىء خير من هذا لقد أخبرتى بأمر ما يعلمه إلا نبی قالا له: 
ويحك يا عداس: لا يصرفنك عن دینك فان دينك خير من دينه» 

الله (عز وجل ) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهما السلام) 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت للنبى يية: هل آتى عليك يوم كان أشد 

من يوم أحد؟ 


قال:لقد لقيت من قومك* وكان أشد ما لقيت منهم بوم العقبة" إِذْ عرضت نفسى 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على 


اليوم الذى وتف فيه النبى نیز عند العقبه نی داعبا الناس إلى الاسلام: فما أجابره 


جر اتروع 


کر جنر ووت ن 


جهی) فلم أستفق إلا بقرن انالب 
فنظرت فإذا فيه جبريل م 00 ردرا عليك» 


قد بعث إليك ملاك ابال لتأمره با ششت فبهم. قال 


u 


لم قال پا محمد إن الله قد سمح قول قومك لك وأنا ۳ ربك إليك 


es 


که با وم أحيبوا داعي الله وآمثر 


بء فرجعت الشباطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لکم؟ قالوا: حبل بینا وبين خبر السسماء: وأرسلت علينا ال 
۵ جک فابظ وا 
قال: وما ذاك الا من شىء حدث. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها(" فانظروا ما 
را a‏ مشارق الذرض ومفارها: و 
عذ! الذی حال بيننا وبين خبر السماء: فانطلقوا يضربون مشارق الارضر ارده قمر 


Saa I E 
التفر الذين أخذو! تحو تهامة برسول الله‎ 


(1) على وجهى: أى على الجهة المواجها توجهی 0 
0 | وأتبه لحالى: قرن الشعائب: قر در 
(۲) فلم استق الا O O TE E‏ قر 


۳ الأ 


الا خشب و اسا امن اا وهسا جبلا مکة: ای قبیس: 


1 3 ال ۰ اهاد ود 
(۶) اخرجه البخارى (۱ ۲ بدء الخلق: ومسالم ( ۹ اهاد والسير 


(2) سوق عاط توفع رک كانت تاه ى الجاهاية سوق يقبمون قبه ایام 7 
(5) مشارق الارض زمغاربها: یروا فيها كلها 1 


ںا ج 
ھک ت وی 


مات GC‏ سيرة الومو! 


وهو بصلى بأصحابه صلاة الفحر: فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا النی 
حال بیننا وبين خبر السماء: فرجعوا إلى قومهم فتالو! ا اه 
يهدى ال لی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأوحى الله إلى نيه قا ل أوحى إلى أن 


الاسراء وا معراج 


إ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسحد الأقما الذى 


بارکتا حوله لثرية من آياتنا اه هو الستمیم ابصیر © [الاسراه:۱]. 
لقد كان لفقد الرسول 
وما آسفرت عنه محاولته إلى الطاتف من مشاق 


عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت | آثارها على التب 


لعمه وزوحته؛ و قاساه بعدهما من اشتداد أذى قریش 


إلى الله تعالی شاکیا همومه وسعانانه: بلتم التصر مجددا العزم على المضى قُدمًا فى 
تحمل مسئولیته فى نشر الدعوة, مستهينًا بكل الصعاب مادام الله راضيًا عنه. 


وقعت حاذثة الاسراء والعراح بعد هذه الغمرة من المآسى والأحزان والشداند 
المحلاحقةء فكان ذلك تسرية عن نفس النبى له وتكريمًا وتينًا. وقد وقع 
ذلك فى السنة العاشرة من المبعثء بعد وفاة عمه أبى طالب؛ وقبل هجرته إلى 

بأكثر قليلاً من السنة0©. 

قال الشیخ الجزائرى. حفظه الله عن الإسراء والمعراج: 

كان مکافاة ربانية على ما لاقاه الحبيب ب من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد 


حصار دام ثلاث سئوات فى شعب أيى طالب. وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان. إنه 


كان بعد فقد اناصر الحميم» وفقد خذاب آم المؤمنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف» وما ناله من ن سفهائها وصيانها وعبيدها بعد هذه الآلام كَافأ الحبيب حبيبه فرفعه 
إليه وقربه وأدنام» وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه من حزن 


وألم وئصب وتعب وما قد يلاقيه فى سبيل ابلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله انذاکرون: وما غفل عن ذكره الغافلون2. 
(۱) آخرحه البخارى (۹۲۱؟) التفسير. رمسلم (449) الصلاة 


(؟) نضرة النعيم (۲۶۱/۱). 
(۳) هذا الیب با يحب (ص: ۱۳۵) 


الهجرة الأولى الى الحبشة مرت 


مشاهد الاسراء والعراج 


٠‏ مانك رضي الله عنه قال: قال رس 
بن مانك رضی الله عته قال: قال رسول الله 


5 وي 
دابة أبيض طویل فوق الحمار ودرن البفل يضع حافره عند فر کیته 


حتى أتيت بيت القدس قال: فربطته باحلقة ۱" انتى يربط بها الانبیاء. قال: ثم دخلت 
السبد قصلیت فيه ركعتين: ثم خرجت فجاءتى جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء 
: اخترت الفطر :۲7 (فذكر الحديث)2. 


# وعن مالك بن صعصعة رضى الله عته والذی رواه عنه آنس رضى الله عنه: 


إلى E‏ وسمعته 15 1 قصه(*) 3 شعرنه فاستخرح قلی نم آتست 
1 7 2 ج 
بطست من ذهب علوهة إيماناء نیل قلبی: ثم حشی» ثم آعیده ثم اتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض» فقال له الجارود: هو البراق يا آبا حمزة؟ 


۶ 
قال آنس: نعم: یضع خطوه عند آقصی طر فه(* فحملت عليه. 


(فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح ٠‏ قيل: من هذا؟ قال 


(۱) خلقه: الر د باب تسعد پیت انقدس 
(۲) لقع :: الاسلای والاستقامة 


(۳ ترجه مسلم فى لصحیح کتاب الإيمان باب الإسراء برسول آنه وفرض انصلوات رقم الحديث: ۰۱۷۲ 
وقد حاء «ختیار التبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضی الله عنه عند البیخاری فى كتاب الأشربة 


پاب شرب لتق وفی الأنبیاه باب هل ]اليم 


موسی: وصحیح مسلم الایمان باب الإصراء برسول 
الله إلى السموات رقم:۱۳۸ 

(؟) الخطيم: هو ما بين الرکن والقام 

(۵) آت: هو جبريل عليه السلام 

0 تفر الدحر: الموضع المنخفض فى أدنى الرقبه من الامام 

)ره ی زهو ما ینبت حول العورة ۳ 

() انتص: رس عظام الصدر 42 

)٩(‏ بضع خطوه عند آقصی طرفه: بضع رجله عند منتهى بصره بر( لوزن 

ات اا مر لیر و 1 


D>‏ 5 سييرة الرسول کا 


قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرح به فنعم 


الحی» جای قفتح ذلما خلصت: فإذا فبها آدي فقال: هذا أبوك آدم فسلم علي فسلمت 
عليه: فرد السلام ثم قال: مر حا بالابن الصالم: والنبى الصالح 

ثم صعد بی حتى اتی السماء الثانية فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد: قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم الجىء جا 
ففتح. فلما خلصت إذا يحبى وعیسی. وهما ابنا خالة: قال: هذا یحی وعيسى؛ فسلم 
عليهما. فسلمت» فردا. ثم قالا: مرح بالخ الصالح والنبى الصالح 

ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتم: قيل: من هذا؟ قال: جيريل: قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد آرسل إليه؟ قال: نعم قبل: مرحبًا به فنعم المجىء جا 
ففتح فلما خلصت إذا یوسف. قال: هذا يوسف فسلم علیه» فسلمت عليف فرد ثم قال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والتبى الصالح 


ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: 


جبریل قبل 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: أو قد أرسل إنيه قال: نعنمه قیل: مرحبًا به قلعم المج 


جای قفتح فلما خلصت فاذا [ 


دریس: قال: هذا [دریس فسلم عليه فسلمت عليه فرد 

ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح. 
ثم صعد بى حتی أتى السماء الخامسة فاستفتح: قيل: من هذا قال. جبریل: قیل: 
ا : محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: تعى 
> فلما خلصت فإذا هارون قال ۱ 


قال: مرح بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قیل: من هذا؟ قال: جبریل؛ فیل: 
ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعي قال: مرحيًا به فنعم الج 
جاء. فلما خلصت: فإذا موسى: قال: هذا موسى فسلم علیهء فسلمت عليه؛ فرد ثم قال: 
مرحيًا بالاخ الصالح: رالبی الصالح . فلما نجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى 
لأن الاما بعث بعدي ی بدخل استة من أمته آکثر من ید خلها من آمتی. 


(۱) مرحبًا به صاب رحبًا وسعة 
(۲) أبكى لان غلاما.. ليس هنا عل 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابع فاستفتح جبریل: قيل: من هذا قال: جبريل» قيل: 
ومن معك قال: محمد. قیل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مرحبا به ونعم البعی» 
جای فلما خلصت فإذا إبراهيم: قال: هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه: فرد 
السلام: ثم قال: مرح بالابن الصالح والنبی الصالح 


ثم رفعت لى سدرة المنعهى فإذا نبقها مثل تلال هجر" وإذا ورقها مثل آذان 
الفیلف قال: هذه سدرة النتهی وإذا أربعة آنهار: تهران باطنان وتهران ظاهران 
ما هذان پا جبريل؟ قال: آما الباطنان فنهران فى الحنة: وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لى البيت العمور 

ثم آثیت بإناء من خمر: وإناء من 


تفطر ٠5‏ التى أننت عليها وأمتاك 


ن» وإناء من عسل. فأخذت اللبنء فقال: هى 


e 
ما آمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل بوم. قال: إن متك لا تستعطیع خمسين صلاة‎ 
كل یوم وإنى والله قد جربت الناس قبلك» وعالحت بنى إسرائيل أشد العابلةء‎ 


فارجع إلى ربك فاستاله التخفية 


> لآمتك» فرجعت: 


فوضع عنى عشراء فرجعت إلى 

موسی فقال مثله فر جعت فوضع عنی عشراء + فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت: 
0 

فوضع عنى عضراه فرعت إلى فوس فال مثله» فرجعت فامرت بعشر صلوات كل 

یومء فرجعت فقال مثله. فرجعت تارك بخمس صلوات كل يوم. 


فرجعت إلى موسی فقال: ما آمرت؟ قلت أمرت بخسی صلوات کل 


أمتك لا تستطیع خمس ضلوات کل بوم وانی قد جربت الناس قبلكك 
إسرائيل أشد المعالحة» فارجم إلى ربك فاساله التخفيف لأمتك. 


(۱) رفعت لی: 2 


(۲) النیق: هو تمر السدر. 
(۲) قلال هجر: يضرب بها لثل لكبرهاء وهجر قرية فى البحرين, وائقلة: هى انغرة الكبيرة 
(4) الفطر: 


لأت) عاج 


3 3 
7 الایمان. ر لاقع قرب 
هگن کن اجر درك 


(5) آخرجه البخاری (۴۸۸۷) مناقب الأتصار: وسلم 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة 


يرى القاری فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فى ذكر فضائح اليهود وجرائمهم ثم نبههم بأن هذا القرآن بهدی للتى هی آقوم» فرما 
يظن التاری أن الأبتين ليس بينهما ارتباط: والأمر ليس كذلك؛ فان الله تعالى يشير بهذا 
لاسلوب إلى أن الاسراء إنما وقع إلى بيت انقدس؛ لآن البهود 0 منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الجرائم التى لم ببق مها مجال لبقائهم على هذا 


لصب وأن الله سينقل هذا المنصب فعلة إلى رسولة 


الإبراهيمية كليهماء فقد آن آوان انتقال القيادة الروحية مر 


ويجمع له مركزى الدعوة 
لى آمة... من أمة ملأت 


والائم رالعدوان. إلى أمة تتدفق ا والخيرات: ولا يزال 


رسولها يتمتع بوحى القرآن الذى بهدی للتى هى آقوم. 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادة» والرسول بطوف فى جبال مكة مطرودًا بين الناس» 
هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة آخری: وهی أن ديرا من هذه الدعوة الإسلامية 
قد آوشك إلى التهاية والتسام وسيبداً دور آخر يختلف عن الأول فى مجراء. ولذلك 
نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين: 
أردنا أن 3 
أهلكنا 


امن لفرون من بعد وح ركفن بربّك بذنوب عباده خیرا بصيرا 


قري بر مترفيها ففسقرا فيها فحق علبها القول قدبرناها تدمير! 


4 زالإسراء ۰۱5 ۱۷]: 
ويجتب هذه الآبات آيات آخری تبین للمسلمين قراعد الحضارة وبنودها وميادئها التی 
يبتنى عليها مجتمعهم الاسلامی. كأنهم قد أووا إلى الأرضء تملكوا فيها أمورهم من 
| وحدة متماسكة تدور عليها رحى اللجتمع؛ ففيه إشارة إلى أن 


جميع التواحی» وکو 


سيجد ملجاً متا يستقر فيه آعره» ويصير مرکرا لبث دعوته فى أرجاء 
الدنياء هذاسر من أسرار هذه الرحلة البار کت يتصل ببحثناء فآثرنا ذکره 


الرسوا 


ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إغا وقع اما قبيل بيعة العقبة الأولى آو 
لعقبتينء والله ملم 


1 
(Mater‏ ج ری : 
ا 9 وکین 


الهجرة الاولی إلى الحبشة 


هل رای النبی ت ريه (عز وجل )؟ 


واختلف الصحاية: : ها ل دای ای © رب تلك الیل آم لا؟ نصح عن ابر بن عباس أنه 


5 


رأى رب وصح عنه أنه قال: 


4 شیم ۰۱۴ 2۱۱ :نما هو و جربل۳ 
مرو 


سأله: هل 


نور آتی ارا آی: حال بينى 


Tiel 


الله ( عز وجل) يجلى بيت القدس للنبى 


فلما آصیح رسول الله نی قومهه أخبرهم ما أراء الله عز وجا من ! 


تکنیهٍ لب وأذاهم وضراوتهم عليه؛ وسألوه أن ب 


«أخبرهم عن عيرهم فى سره ورجوعه وأخْبرهُم عن وقت قدومها وأخبرهم عن 
فلم یدهم 


البعیر الذی ق وکان الأمر كما قا 


ذلك إلا نغور وأبی الظالون 


إلا كفورا. 


(1) أخرجه مسلم (19/5) ٤(‏ ۲۸) الإيمان. 
(؟) آخرجه البخاری (371/۸) 
(۳) اخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الایمان 


التفسيرء و للم (/199) الإيمان 


(17) زاد الماد (۳/ (TY FT‏ 4 
(9) آخرجه البخارى (۸/ 457) التقسير: ومسلم(۱۷۰) یمان ج ری 
١ 3‏ لس ركوج د ںی 
(5) روه أحمد 793 ۳۷۹) باستاه حن 1 ۲ 

: کر ا زوسن 


# عن أنس رضى 
أسير فى 2۱ 


الكوثر الذى أعده ربك فإذا طينه مسك أذفر) 00 


إذ أنا بتهر حافتاه قباب الدّر الجوف. قلت: N‏ : هذا 


© النجم:۹] تال: أخيرنا عبد الله: أن محمذا 


وعن عبد الله بن مسعود: قال: الما أسرى برسول الله 


افتتهی» وهی فى السماء السادسة إلبها ينتهى ما يعرج به من 
وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال 
[النجم:15اء قال: فراش من ذهب قال : فأغطى رسو الا 
امس وأعطى خوانیم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا 
القحمات 44:۳ 


# وعن ابن عباس فى قوله تعالی: 


وکاتت حادثة الاسراء والمعراج قبل هجرنه عليه السلام بسنة. هكذا قال القاضى 
عياض فى انشفا(). 


1۳۳۹۰( آخرجه البخاری (1۵3۸۱) "لرقاق - وانترمذى‎ )١( 
آخرجه البخارى (۸95:) التفسير  وعسلم (۱۷4؛ الإيمان‎ )۲( 
المتحمات: الذنوب العظام التى تقحم أصحانها فى النار‎ )۲( 


(4) آخرجه مسلم فى كاب 


ان باب فى ذكر سدرة المنتهى حدیٹ رقم: (۱۷۳) 
قب الأتصار بات فى المعراج حديث رقم: ۳۸۸۸ ۳ 


(2) ألخرجه البخاری قى م 


7 لسغا بحقوق المصطنى! (۸۱ ۱۰۸ چ 


9 وی 


موقف الصديق (رضی النه عنه) فى قصة الاسراء وا معراج 


وا كانت رحلة الإسرا 


: لعراج جاء المشركون إلى أبى بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسرى به إلى المسجد الأقصى فى اذليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إلبها 


: إن كان قال فقد صدق. 


: 
يق إلى التصديق وقال: نی لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعشیت آنلا أصدقه فى بيت المقدس؟!(20 


5 : 
ولذلك يقال: إن أبا بكر سمى صدیقا من حا 


لينة أسرى به خبریل إن عومی لا بصدقو: 


الصدیق ۲ 


السچد الأقصى الذى بارکنا حوله 


قال القاسمی: والاقصی بمعنى الابعد. سمی بذلك لبعده عن مکة: وقوله: ‏ الْذى 
باركنا حو # أى جوانبه ببرکات الدين والدنياء لأن تلك الأرض القدسة مقر الأن 


ومهبط وحيهم: ومدمى الزروع والشمار» فاکتشته البركة الإلهية من تواحیه كلها فبرکته 
إذن مضاعفة: لکونه فى آرض مبارکة: ولکونه من أعظم مساجد الله تعالى» والساجد 
بيوت الله ولگونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم: فبورك منه ببرکتهم 
ويمنهم ایشا 


وقد قيل فى خصائص (الأقصى) أله متعبد الأنبياء السابقين» ومسرى خاتم الت 


ومعراجه إلى السماوات العلی: وانشهد الأسمى: بیت نوه انله به فى الآبات افص 
ريد مهي حي رميات يه امسن على يوشع أن تغرب لیتیسر 
فتحه على من وعدوا به ویقرب؛ وهو قبلة الصلاة ذ فى اللتین وفى صدر الإسلام بعد 


(۱) اليد 


۱۳ 


لنهایة لابن كثير (۸۳ ۱۰۸) ۳ 


ی (۱/ ۱۳۳۸ ۰۲:) 


(۳] قال اين حجر فى «الفتح: (۷۱۱): رواه الطبر انی ور جاله نقات. 


ا وهو ۳ بن: وتانی السجدین وثالث الحرمين ؛ لا تشد الرحال بعد 
السحدين | إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه. اننھی. 


ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائى واخاکم وصححه عن ابن عمرو قال: 


قال رسول ائله إن سليمان لا بتی بيت المقدس سال ربه تلایا تأعطاه اننتین وآنا 


أرجو أن يكون أعطاه الثالثة 


كاله نكما ادف يفك ا 


وسأله ملكا لا ينغي لأحد من بعدء فأعطاء إياه. 
وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد يعنى بيت القدس 
ونحن نرجوا أن يكون الله أعطاه 


# فنسأل الله عز وجل أن يطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الأنجاس وأن برد 
إلى المسلمين بعد أن يرد المسلمين إلى دينه وإلى سنة رسوله ل 


الذبى َي يعرض تفنسه على القيائل 


اد 


حرص الرسول 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم اج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان 
يلتقى بذوی الشأن من رؤساء القبائل وغیرهم. وکان بطالب الرؤساء بحمایته دون أن 
یکره أحد! على قبول دعوته. 
عن رجل من بنى مالك بن کنانة قال: ریت رسول الله 85 بسوق ذى المحاز 
يتخللها بقول: (يا أيها الناس قولوا لا له الا الله تفلسوای قال: وأبو جهل یحتی عليه 
التراب ويقول: لا بفوینکم هذا عن دینکم فإنا يريد لتتركوا آليتكمء وتر كوا اللات 

0 7 
والعزی: وما يلتفت إليه رسول الله ؛ كال بين بردین 


علي لاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلام» وكان بتحری 


قلت: إنعت لنا رسول الله 


)۱۸۵ 75١2 لى‎ 


روا أحمد (۱۷۰/۲) رقم (144 5" شاکر) والنسائى [5/75 ؟) المساجد: باب فصل المسجد 


الأقصى» وابن ماجه )٤١۸(‏ وأبن خزيمة إلا e‏ 


ناکم (۱/ ۳۰ 4۳۱ الإيمان» وفال صحيح ورافقه الذهبى: وصححه لالبانی فى صحيح 


3 
7 50 


الهجرة الاولى إلى الحبشة مرت 


أحمرين, مربوع كثير اللحی + شخ الوه ا تود لتر + أبيض شديد البياض» 
سابع الشعر»0©, 


: وعن الحأرث بن الحارث: قال: #قلت لأبى: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم 


الذين اجتمعوا على صابىء لهم قال: فنزلنا فإذا رسول الله يِه يدعو الناس إلى توحيد 


الله عز وجل والإيمان (به وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصق النهار. واتصدع 


التاس عنف أقبا 


ت امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدسا وستدیلگ فتناوله منها فشرت وتوضاه 
ثم رفع رأسه فقال: يا بنية خمرى عليك نحرك ولا تخافى على أبيك؛ قلنا: من هذه؟ 


قالوا: هذه زیتب بنعه» 


عن مدرك قال: #حججت مع آبى فلما نزلنا منى إذا نحن بحماعة فقلت لأبى: ما 


56 
هذه الحماعة قال: هذا الصابىء فإِذ! رسول الله 7 ئ: (يا أيها الئاس قولوا لا إله إلا 


الله تفلحوا):. 
و ل ا 
على الناس باو قدا فیقول : هل من رجل إلى قومه فان قرش منعونى آن 


آبلغ کلام ربی» عر وجل فأتاه رجل من هسذان ققال: 
همذان. فقال: هل عند قومك من منعة*)؟ قال: نعم د 


قومه. فأتى رسول الله 


وجاء وند الأنصار فى رجب(۳. 


رواء أحمن /٤(‏ 2۳) پاستأد جيد ‏ قال الهینمی (5/ ۲۲ رواء أحمد ورجاله رجال الصحيح 
(۲) قال الهیشمی :45١/5(‏ رول الطبرانی ورجاله ثقات 
(۳) قال الهیشی ١/53‏ 7): روه الطبرانى ورجاله ثقات 
() الموتف: موقف ترا وا 
(۵) متعة: نحمایة 


ر 


0) يفره فرمه: ينقضوا عهد 


(۷) رواه آحمد (۳/ ۳۲۲) وقال لهیشمی فى لحسم (75 ۳5): رواه احمد ورجاله نقات. 


اسلاح (إياس بن معاج ) 


عن محمود بن لبيد آخی بنى عيد الأشهل» قال 

اما قدم أبو ايسر آنس بن نافع (مكة)؛ ومعه فتية من بني عبد الأشهل: قيهم ایام 
بن معاذ: پلتمسون الخلف من قرش ی على قوههم من ! خزرج سمع بهم رسول الله 
فآتاهم فحلس إليهم فقال ل لهم: هل لكم إلى ا جتنم إليه؟ قالوا: وما ذالد؟ 
رسول الله بعتى إلى العباد: أدعو إلى أن يعبدو» ولا بشر کوا به شیاه وأنزل على کناب 
ثم ذکر الإسلام وتلا عليهم القرأ 
قوس .هذا الله حير با لمعته الی 


فقال إياس بن معاف وكان غلامًا حدنًا: أى 


قال: فاخذ آبو الحيسر آنس بن نافع حفنة من 
الطاب قفن بها وج زین بن معاذ (وقال : دعنا عنك فلعمرى ی لقد جتنا لغير هذا 


قال: تصمت إياس)ء وقام رسول الله #: عتهم وانصرفوا إلى المدينة؛ فکانت وتعة 


الأوس والخزرج؛ قال: ثم لم يليث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
ع فأخبرنى من حضره من قومى أنهم لم يزالوا يسمعوته يهلل الله ویکیره ويحمده 
ویسیجه ختی ماه فما كانوا يشدكون أن قد مات مسلماه تقد كان استشعر الإسلام ذ 


م 


إسلام (سويد بن صامت) 


2# سويد بن صامت: کان شاعرا لب عن سكان يثرب يسميه قومه الکامل؛ ده 
وشعرء وشرفه ونسبه: جاء مكة حاجا أو 2 فدعاه رسول الله الإسلاف 
فقال: لعل الذى معك مثل الذى معى وما الذي ممك؟ة قال: 
حكمة لقمان قال: :اعرضها 2 فعرضهاء فتال له رسول الله اة : «إن هذا الكلام 
حسن. والذى معى أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالی علی» هو هدى ونورا فتلا 
عليه رسول الله # القرآن ن ودعاه إلى الإسلامء فأسلم. وقال: إن هذا لقول حسنء قلما 
قدم المدينة لم يلبث أن تقل يوم بعاث وكان إسلامه فى آوائل سنة ١١‏ من النبوة. 


قرب حصون بلى قربظة. 


۰ رواه أحمد والطبر'نى ورجاله ثقات وسنده حسن 
(۳ تاريخ إسلام للنجيب ادي 00 176 37 


الهجرة الأولى إلى الحبشة برس 


ست نسمات طيبة من آهل یثرب 


وفى موسم الدج من سنة ١١‏ من النبوة.. يوليو سنة ١57م‏ و جدت الدعوة الإسلامية 
بذورًا صالحة سرعان ما تحولت إلى شحرات باسقات. اتقى المسلمون فى ظلالها الرارنة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 


وكان من حكمته ا إزاء ما كان يلقى من أهل مكنة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان ET‏ فى ظلام الليل» حتی لا يحول بینه وبينهم أحد من 
آهل مكة المشر 
شیر بو بكر وعلی: فمر على منازل ذهل وشيبان بن تعلبة و كلمهم 
فى الإسلام ET‏ ى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريئة؛ وأججاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبة؛ غير 


توقنوا فى قبول الإسلام”2 


ثم مر رسول الله + بعقبة منى» فسمع أصوات رجال يتكلمون””: فعمدهم حتى 
خقهم: وكائرا ستة تفر من شباب بثرب: كلهم من الخزرج» وهم: 
۱ - أسعد بن زرارة (من بنى اللخار) 


۲ - عوف بن الحارث بن رفاع ابن عقراء (من بتى النجار) 
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افع بن مالك بن المجلان (من بنى زريق) 
6 - قط 


عامر بن حديدة (من بنى سلمة) 
© عقبة بن عامر بن نایی (من ن بنی حرام بن کعل) 


7 - جاير بن عبد الله بن رئاب (من بنى عبيد بن غنم) 


ل ابن إسحاق: فحدئنى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: الما 


قال لهم: (من آنتم؟ ) قالوا: نر من ن الخزرج فال: (أمن موالى 
بهود؟) قالو: نعم قال: (آفلا جلسون اکلمکم؟) قالوا: بلی فجلسوا معه قدعاهم إلى 


الله عر وجل وعرض علیهم الاسلام وتلا علیهم القرآن. 


GT, 
)16١ بخ عبد الله التحدى (ص:‎ 


سول للك 


2ه ر 


قال: وكان ما صنع الله بهم فى الإسلام: أن يهود كانوا معهم فى بلادهم وکانو 


2 


کتاب وعلی رکانوا هم أمل شرك واصحاب أوثان: وکانو! قد عزوهم بلادهم( 
فکانرا إذا كان بینهم شىء قالوا لهم: إن نبیا مبعوث الآنء قد أظل زمانه. نتبعه فنقتلكم 
معه فتل عاد وارم 


فلما كلم رسول الله يتبث آولئك النفر ر ودعاهم إلى ائله. قال بعضهم لبعض: با قوم 
تعلمون والله إنه للنبى الذى توعدكم به بهود: فلا تسبقنکم إليه: فأجابوه فيما دعاهم 
له : بان نو وا تباقر ای ی لاسام 


انا قد ترکنا تومناء ولا قوم بيلهم من العداوة والشر 


وقالوا: ما بيلهم: فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فستقدم علیهم. فندعوهم إلى آمرك وتعرض عليهم الذى أجبناك 
إليه من هذا الدين؛ فان يجمعهم الله علبه؛ فلا رجل آعز منك. ثم انصرضوا عن 
رسول الله 


جعین إلى بلادهم: وقد منوا وصدقو ا 


بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن سنة نفر من أهل يثرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١١‏ من 
وواعدوا رسول الله 84 ابلاغ رسالته فى قومهم. 

وکان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى موسم اج سنة ۱۷ من النبوة: بوليو 
سنة ١571م‏ اثلا عشر رحلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا ؛ 


سول اثله 


فى العام السایق والسادس الذى لم بحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب وسبعة 
سواهم و 3 

معاذ بن الحارث وذکوا ن بن عبد القیس وعادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة(۳ 


عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى؛ وكنا 
اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله 


على بيعة النساء: وذلك قبل أن يفترض ارب 


تعالی: #(وعونى فى الخطاب یه (ص:۲۳] 
رقم: (۳۲۳) واسناده حسن رجاله ثقات: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
0 
Dr,‏ 
کے ی وک ى 


ا 


e 
لأولى إلى التحيشة و‎ 


لل ا ا سم د اذ راق وان 


5 الأول إلى المدينة 


آنم وقد الأنصار هذه البيعة د ثم قفل عائد! إلى ی النبی أن يبعث معهم 


أحد الثقات من رجالی ليتعهد غاء الإسلام فى اندینق ويقراً على آهلها القرآن. 


#یثرب: 


ویفقههم فى الدین» ووقع اختباره على #مصعب بن عميرا لیکون هذا المعلّم الأمين 

ونجح امصعب؟ أيما نجاح فى نشر الاسلام وجمع الناس عليه واستطاع أن يتخطى 
الصعاب التى توجد دائمًا فى طريق كل نازح غریب. يحاول أن ينقل الناس من 
مورونات ألفوها: إلى نظام جديد: بشمل الحاضر والستقبل» ويعم الإيمان والعمل 
واخلق والسلوك”» 


# عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة: "أن رسول الله 
إنما بعث مصعبًا حين كتبوا إلبه أن يبعثه إليهم. وكان يصلى بهم وذلك أن الأوس 
والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض - 1 


القلة 


ی كرء رجال تلك القبيلة أن يؤمهم آحد من 
لقبيلة الأخرى - رضى الله عنهم أجمعين 


وقال إبن إسحاق: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب» وعبد الله بن أبى بكر 
اين محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بنى 
عبد الأشهل: ودار بنى ظفر وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن آمریء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد اب 5 فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بتر مرق. فجلسا فى الحائط واجتمع إليهما رجال من أسلم: وسعد بن معاذ وأسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومهء 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا آبا لك انطلق إلى هذين 


(۱) غشیتم : ارتكبتم شا من ذلك 
۳ منانب الأتصار ‏ ومسلم (۱۷۰۹) اخدود 
تلفرالی (ص: ۰۱۷۲ ۱۷) 

(4) ابن کثیر (۲/ ۱۸۰) ولسبه إلى الببهشی 


[۵؛ لا أبا لك: هذه من عبارات العرب پریدون بها 


(۲) اخرجه البخا 


رجالء تقات 2 


اعاء على المخاطب. ولا يريدون معتاها 3 
0 


ات ۳ ET‏ 7 
ایس 1۳۸ نت سيرةالرسو 


الرجلين اللذين ند أتبا داریا لیسنها ضعفاءناء فازجرهما رانههما عن أن ییا داريناء 
فاته لولا آن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتى و ولا أحد 
عليه مقدمًا 

تال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهاء فلما رآه أسعد بن زرارة قال صعب 
ابن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه؛ قال مصعب: إن یجلس أكلمه 

قال: فوقف عليهما متشا فقال: ما جاء بكما إليتا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
کت لکد الس م فقال له مصعب: اتلد ى فتسمع فان رضيت آمرا قبلته: 
وإن كرهته كف عنك ما تکره تال أتصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکلمه 
مصعب بالإسلام وقرأ عليه الفران: فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الإسلام قبل أن یتکلی فى إشراقه ونسهله. ثم قال: ما أحسن هذا الکلام: وأجمله! 
كيف تضنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ 

قال ك: تختسل نتطهر وتطهر توبيك؛ ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلی» فقام فاغتسل» 
وطهر ثوبيه؛ وتشهد شهادة الحق: ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن و 


اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآ سعد بن معاد ثم أخذ 


ی رجلا إن 


حریته وانصر ف إلى سعد وقومه وهم + جلوس فى ادیهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ 


مقباگ قال: أحلف بالله لقد جاءکم أسيد بغیر الوجه الذى ذهب به من سندکم: غلما 


: کلمت الرجلین. فوالله با ریت بهما 


5 5 ۳ ۳۷ ۳ وا ۰ ۶ 
باس وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدئت أن بنی حارئة قد خرجوا إلى أسعد 


وقف على النادی تال له سعد: ما فعلت 


ابن زرارة لیقتلو» وذلك أنهم ند عرفوا أنه ابن خالنك» لبخفروك. 

قال: فقام سعد مغضًا مبادرا: تخونًا للذى ذكر له من بنى حارثة. فأخذ الحربة من 
يده ثم قال: والله ما آراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مطمتنين» 
عرف سعد أن أسيدًا ما آراد منه أن یسیع منهماء فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد 

١ ع«‎ 

ابن زرارة: با أبا آمامق (أما والله) لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا مني" 
أتغشانا في دارينا ما نكره وقد قال آسعد بن زرارة لصعب بن عمير: أي مصعب: جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا بتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


(۱) متشتما: مطلقا عبارات السب والشتم 2 
0 


(۲) ما رست هذا منى! ما طلست هذا منی و 
سے ب زو > 


جرة الأولى ای الحبشة 


أو تقعد فتسمعء فإن رضيت آمرا ورغبت فيه بلته: ون كرهته عزتنا عنك ما تکره. 
قرأ عليه القرآن» 
1 لن يتكلم. لإشراقه وتسهله, ثم قال لهما: كيف 


قال سعد: آنصفت: ثم ركز الخربة وجلس: فعرض عليه الإسلامء 


تالا و 


نتم آسلمتم ودخلتم فى هذا ' 


5 


اد ر توببك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ركعتين. قالا: فقا 
فاغتسل وطهر ثوبيف وتشهد شهادة الحق؛ ثم ركع رکعتین: ثم أخل حربتی فأقبل غامد 


إلى نادى قومه. ومعه أسيد بن حضير 
تال: قلما رآه قوعه مقبلاً: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى 


ذهب به من عندکې فلما وتف 


قال: يا بنى عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى 


0 سیدنا (وأوصلا) وأفضلنا رايا وأيمننا نقیبة» قال: فان کلام رجالكم 
تكم على حرام حتى منوا بالله وبرسوله 
نالا فوالله ما أمسى فى دار بنی عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا » ا وم a‏ 


۹ 


ورجع أسعد وعصعب إلى منزل أسعد بن زرارة: فأقام عنده يدعو الناس إلى الاسلام؛ 
حتی لم بتبق دار من دور الأنصار إلا وفبها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار 


بنى أمية بن زید. وخعلمه ود 


واتف؛ وهم من الاوس بن حارئت وذلك أنه كان 
فيهم أبو قيس ابن الأسلتء واسمه صيفى» وكان شاعر لهم قائ يستمعون منه 
ويطيعونه نوتش بهم عن اللإسلام حتى كان بعد الخندق1". 


(۱) وأیمننا نقيبة. منحه الفعال مظفر الطالب. 1 


انش وقیل الطبيعة والخليقة 


(۲) آخرجه ابن إسحاق فى السيرة انظر سيرة ابن هشام: (1/ 5*8: 5۳۷ والطبرى فى التاريخ: (۳۵۷/۲) 


(۳) عكاظ ومجنة: اسما مكانين كانت انعر تفیم بهما سوقًا فى الخاهلية. 7 


59 9 ی 
ج وروی 


الرجل لبخرج من اليمن أو من عضر (کذا قال): فيآئيه نومه فیقولون: 


قریش,» لا يفتنك» وهو يمشى بين رحالهی وهم يشيرون إلبه بالأصابع: 


من بثرب فأويناهء وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن بف 00 


أهله فیسلمون بإسلامه؛ حتى لم يبق دار من دور الأنصار 


السلمین . یظهرون الا 7 تتمروا بسا 


و قد موا عليه في ف وس: وعدا عب العشة» فجتا معا رجا 


س رک 


والطاعة فى النشط والكسا SS‏ 
تخافوا فى الله لومة لائی وعلى أن أن تنصرونر فتمنعونی» إذا قدست عليكم ما منعون 
منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اخنة) قأل: نقمنا إليه فبايعناه. 


وآخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويد يا آهل يئرب» فإنا لم تضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وآن إخراجه اليوم مفارقة العرب(* كافة 
وقتل خياركم: وآن تعضكم السيوف» اما آنتم قوم نصبرون على ذلك وأجركم على الله 
وإما أتدم تخافون من آنشسکم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط0” 
عنا يا أسعدء فوالله لا ندع هذه البيعة ید ولا تنسلها آبدل قبايعناه فاخذ عليناء 


شرط ويعطينا على ذلك الت 


#شمنها الجنة 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «حملنى خالى جد أبن قيس فى 
1 بعين راکب الذبن وفدوا على رسول الله ل من قبل الأنصار ليلة العقبة. فخرج علينا 
رسول الله لاك ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك فقال 
له السبعون: يا محمد سل لربك؛ ولنفسك ما شئت. 


(۱) رهط: جماعة دون العشرة 


(۲) مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم 
(۳) امط: نج رأبعد 
(4) تسلیها 


() رواه أ 


نرفضهاء نتركها. ۱ 
مد والبيهقى والجاكم (۲/ ۰1۲4 1۲۵) وصححه ووافته الذهبی رم 
جر (فزی 
شک زر موی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة CTD‏ 


فتال: (آما الذى آسالکم لربى فتعبدوه ولا تشركوا به شیتاه وآما الذين أسألكم 


لنفسى فتمنعونى ما تمذمون منه أنفسكم). 


قالوا فما ئنا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: الجنة)0؟ 


وعن اس عن نار 


1 Ba 9 ال‎ 9 E 
| ابلك ع فيس الله نيذه # حلب مغدم‎ 
ن فيس رضى ب متقدم‎ 


عله ملعك ما تمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا با رسول الله؟ 
قال: (لكم الجنة). قالوا: رضینا:. 

(كعبين مالك) يصف هذا الحدث التاریخی العظيم 
يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصقًا تلك البيعة المباركة: 


وخر جنا إلى اج وواعدنا رسول الله 
فرغنا من الح وكانت الليلة الى ومد وشو اتلد 


ار لكا مم1 ةا تكو حم ا غد : ثم دعوناه 
إباتا العقبة 


إلى الإسلام وأخيرناه بميعاد رسول الله 


1" 


قال: فأسلم وشهد معنا العقبةه وکان نقيبًا 
قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتی إذا مضی ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لیعاد رسول الله 


نسلل تسلز ل القطا مستخشين» حتى إذا اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبةء ونحن ثلاث وسبعون رجلاً ومعنا امرآتان من نساتا نيه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النحار: وأسماء بنت عمرو بن عدى بن ابى» إحدى 
نساء بنى سلمة؛ وهی أم منيع 


> 


17 الطبر نی فی الكبير (۱۷۵۷) والصغير (۲/ ٠١‏ 
زرجالء ثقات 


(۲) رواه بو بعلى (۳۷۷۲) وجاك (5/ 4 7) وصححه على شرط الشيخين ووافقه انذهی 


المطلب 


ن آخیه ويتوثق له: 
فلما جلس کان آول یکلم 0 بن عبد الطب فقال: 3 معشر اخزیج (وكانت 
العرب» إنما يسمون هذ! الحى من الأنصار: الخزرج) إن محمد منا حیث قد علمتم: وقد 
منعناه من قومناء تمن هو على مثل رأيئا فيه فهو فى عز من قومه» ومنعة فى بلده؛ وإنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكمه واللحوق بكب فإن كنتم ترون أنكم وافون له با دعوتموه 
إليه» ومانعوء من 0 وما تحملتم 0 وان ِ ترون آنکم ره 


عاذ PT‏ 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم؛ فمن 


شؤلاء هم الرچال 


ن فدعوى فإنه فى عر ومتعة من قومه وبلده. 


قال: فعلتا له: قد سمعنا ما قلت: فتکلم پا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 


قال: فتکلم ا الله يه » فلا القرآن» ودعا إلى الله عز وجل: زرغب فى 
الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن منعونى ما تمنعون منه نساء کم وأبناءکم). 

قال: فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذى بعثك باق نبيّك تتمنعنك ما 
نع منه آزرنا: فبايعنا يا رسول الله 
ورثناها كابرًا عن كابر. 


فنحن والله أبناء الخروب وأهل الخلقة0©: 


قال: فاعترض القول.. والبراء يكلم رسول الله ب (آبو الهیثم بن التیهان) فقال: 
رسول الله إن بيتنا وبين الرجال حبالا: وزنا قاطعوها (یعنی البهرد) فهل عسیت إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

ثم قال: (بل الدم الدم والهدم الهدم( آنا منکم وأنتم 
منی» آحارب من حاربتم: وأسالم من سا تم) 


قال فتیسم رسول الله 


)١(‏ ازرنا: نساءنا لأن العرب تكس عن المرأة بالازار 
(۲) اغلقة: السلاح 5 


(۳) الهدم الهدم: أى ذمتی ذمتکم: وحرمتی حرستکم. 


دی 


(آخرجوا لى انى عشر نف منکم یکونون على قومهم: 


شيطان يكشف المعاهدة 


قال: «كان أول من ضرب على يد رسول الله البراء بر ن معرور؛ ثم با 
لقو نلما بایعنا رسال الله 


5 I 


أهل الحباحب النازل هل لكم فى مذمم؟ والصباء"* سعت قد اجتمعو! على 


یع بعده 


۽ صرخ الشبطان من رس العقبة بالغذ صوت سمعته 
۳ 


بو لهذا أرب انعقیة!*: هذا ابن آزیب أتسمع أى عدو الل 


(لارفضوا” إلى ر 


الكم) قال: فقال له العباس بن عباد 


ی بعنك باحق إن كت ارام على اهل حل انیا 


: (لم نؤمر بذلكء ولکن ارجعوا إلى رحالکم). 
قال: فرجعنا إلى مضاجعتا: فنمنا عليها حتى أصبحنا 


قریش.. وخوفها من تلك البيعة 


ولا قرع هذا الخبر آذار س وفعت فیهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 


كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائحها بالسبة إلى أنفسهم وأموالهم 
فما إن أصبحرا حتى توجه وفد كبير عن زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل 


ليقذم احتحاجه الشديد على هذه المعاهدة. 


» کعب: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريشء حتی جاءونا فی منازلنا: ققالوا 


إنه قد بلغنا أنكم قد جنتم إلى صاحينا هذا تستخرجونه من بين 


29 سيرة الرسول‎ CMD 


أظهرناء وتبايعونه على حربناء وإنه والله ما من حى من أحياء العرب أبغض إلينا أن 
قال: فاتبعث من هناك من مشر کی قومنا يحلقون بالله ما كان من هذا شىء وما 
علمناه: قال: وقد صدقواء لم يعلموه. 


تنشب الخرب ب 


قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. 
أسماء الثقباء 


كان نقيب بنى النجار آسعند بن زرارة» وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله أبن کرو کر ی ساعدة سعد بن عبادة والمدذر بن عمرو. 
وكان نقيب بنی زریة تی رافح بن مالك بر بن العحلان» وكان نقیب بنى البار؛ ث بن الخزرج 
عبد الله بن رراحة. وسعد بن الربيع» وكان نقيب بنی عوف 
الصامت؛ ونقیب بني نی عبد الاشهل أسيد ابر ن حضير وآبو الهيثم بن 
بلی عمرو بن عوف سعد بن حيثمة. 


بن اخزرج عبادة بن 


تلك هى بيعة العقبة 


تلکم بيعة العقبة» وما أبرم فبها من مواثبق: وما دار فيها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا المجمع وشت فى كل كلمة قيلت وبدا أن 
العواطف الفائرة ليست وحلها التى توجه الحديث أو غلى العهود... كلا فان حساب 
المستقبل روجع مع حساب اليوم: والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل القانم الموهومة. 


فقد جاءو! من «بثرد » مؤمنين آشد الاب أن. وملبين داعى التضحية؛ مع أن معرفتهم 
بالبى 4 كانت لحة عابرة غبرت علیها الأيام وكان انظن بها أن نزول. 


لكندا لا يجوز أن ننسى مصدر هله الطاقة المتأجحة من الشحاعت 


الترآن! ! نتن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لمامّاء إن الوحی 
المشع من السماء. أضاء لهم الطريق. وأوضح الغاية. 


(1) رواه تحمد (۳ 450 ؟15) والاكم (؟/ 4 ۰5۲ 2578 وقال: حديث صحيح على شرط الشبخين ولم 


يخرجاه. وقال لذعبی: صحيح 9 
جر لاقل ری 
کم( موس 


الهجرة الأولى إلى الحيشة 


السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جراء الآخرة رأى العين 


فتوشك أن تمد يدك تقطف من 2 


ار الجنة. ويستطيع الأعرابى التعشق للحق آ 


فى لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى أنهار النعيم والرحيق الختوم! 


وحكى القرآن أخبار الأولين. كيف أخلص الوّمنون لله فنجوا مح رسلهم وكيف 
طغى الكفار. رأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهى..ذلهب الظالمون 


بدا وترکوا وراءهم دنيا مدبرة. ودور؟ خربة. 


ووجوه الارض تلعنهم کباطل من جلال الحق منهزم .!! 


من هذا الایمان باحق راطا يعقد من تلقاء نقسه صلة الحب 
ین فى اشرق وا لغرب 
فالسلم فى الدينة وان لم ير أخاه المستضعف فى مكة يحنو عليه ویتعصب له. 
ويغضب من ظاله. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تيش فى حتاياهم 
مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله 
# الإيمان بالل والحب فيه. والأخوة على دين والتناصر باسمه ذلك كله كان 
يتدافع فى النفوس الجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء بتدافع ليعلن أن 
آنصار الله سوف بحمون رسوله كما بحمون آعراضهم؛ وسوف يملعونه بارواحهم فلا 
يخلص إليه آذی وهم أحياء 
إن مشركى مكة حسبوا أنهم حصروا الإسلام فى نطاق لا یعدوه وأرهقوا المسلمين 
حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا 8 الجرم الذى اقترف الإثم وأمن القصاص 
حسنت ظنك بالأيام إِذْ حسئت ولم تخف سوء ما يأتى به القدر 
وسالعك الليالى فاغتررت بها وعند صقو الليالى يحدث الكدر 
أجل. ففى الليلة تحالف جتد الق أن يقصموا ظهر الوثنية؛ ون بنتهوا بالجاهلية 
ورجالها إلى الفتاء(. 


(۱) فقه السيرة تلنرالی (صر: ۰۷۷: 4۱۷۹ تصرف 1 
جر( ١‏ 7 
لك( زونہ 


قائدة جليلة 


وقد عرضوا على رسول الله 4 أن بمیلوا على آهل الوادى فيقتلونهم: فنهاهم ية عن 
ذلك وقال: إنى لم أومر بذلك...تعجل الثمار قد يُضيع الجهد الا تى ا حركة 
الإسلامية ثمارهاء وتكون النتبحة خسارة الافراد الموجودين وضياع دعوتهم فى مقابل 


مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبى 85 خباب: اولكنكم قوم تستعجلون070. 


() وقفات تربوية (ص: ٠۳١‏ ) والحديث رواه البخارى 


الهجرة من مكة إلى ائديتة 


إن تجاح الإسلام ۸ فى تأسيس وطن لب وسط صحراء تموج بالكفر والجهالة هو أخطر 


كسب حصل عليه منل بدآت الدعوة لم وقد تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى 
ايثرب»!! فلم تكن الهحرة تخلصنًا فقط من الفتنة والاستهزاء: بل كانت تعاوتا عام 


على إناعة مجتمع جديد فى بلد 


وأصبح فرضنًا على كل مسلم قادر أن يُسهم فى بناء هذا الوطن ابخدید أن 
جهده فى تحصينه ورفع شأنه: وأصبح ترك المدينة بعد الهحرة إليها نکوصا عن تكاليف 
الحق. وعن نصرة الله ورسوله؛ فا حياة بها دین؛ لأن قيام الدين يعتمد على إعرازها؟ 

وبعد ار ن قت بيعة العقبة الثانيةءونيح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء رج 
بالکفر واسهالة وهو و , عليه الإسلام منذ بذاية دعوته أذن رسول الله 

#للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن 


اند يرى فى منامه موعلن الهجرة 


لم يكن الختيار يثرب دارا للهجرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإما كان ذلك 
بوحى من الله جل وعلا. 


عن آبی موسى الأشعرى رضی الله عنه قال: قال رسول الله 3 
أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها تخل فذهب وهلى”” إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا 


هی 00 


(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: 4۱۸۱ 

(۲) الرحيق الخوم (ص: 1۱۵۸ 

(۳) وهلی: اعنقادی. هجر: مدينة معروفة وهی تاعدة البحرین 
(4) آخرجه البخاری فى عناق الاتصار باب هجرة النبى و 


2 رقم (۶۰۸۱) - مسلم فى الرؤيا باب رؤبا النبى 


بتک 


(قد رآیت دار هجرتکم: 
0 وهما حرتان () فخرج من کان مھاجرا قبل 
سین ذكر ذلك رسول الله ی 


ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى آرضی 


للمسلمين بالهبثرة لیالديت فاد الاس إلى ذلك: فکان رل 
ییآ سلمة بن عبد الأسدء وامرأنه آم سلمةء ولكنها احبست دونه 


2ك نجل هادي ولاه ار 


ر وعلی» أقاما بأمره تهماء وإلا من احتبسه 


و جهازه ينتظر منى يؤمر باخروج» و 


() السبخة: الأرض الال حة ولا تنبت إلا بعض الشجر 


(۲) رة الأرضى ذات أخجارة السود 


القعبى» وأخرجه البخارى تمیق فى كتاب الكفانة باب 


(۳) آخرجه حمد فى ل السند: (۱۹۸/۹) بسند صحیح. ولحاي كم فى المستدر ك: (۰۳۸۷ 4) وصححه وواف 


(6) آخرجه بن هشام فى «السیرة؟ )48٩۸۱(‏ عن این إسحاق؛ عن آبیه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن ی 


وعثمان بر بن أبى طلحة كان يوم هجرته بام سلمة على الكفر 


بر قبل الفشح هو وخالد بن 0 


0 
E OE‏ بح لل علدت ey‏ ليه 


شیبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم فى الإسلام كما كانت فى E‏ ول قرل کله تعالى فی ذلك" ان 


لی في 
الله بأمر کم الأمانات إلى أملها» وامتشهد عنمان رحمه الله بأحنادين فى أول خلانة عبر 
(ه) زاد المعاد 1۹/۳۱ 660 


۳ 2 مر ۳ 
مک( 3وہ 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


فما رأيت أهل المدينة فرحوا 


بشيء فرحهم به» حتی رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله © 


* كيف تجمع بين الروايتين: 


لقد حاء فى بعض الروايات أن أول من هاجر e‏ أول 


من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ أبن حجر بين الرواء 


لقد جزم ابن , عقبة بأن ول من قدم المدينة من 0 


الاسده وکا رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى 


الأنصار فى العقبة الأولى فتوجذ إلى المدينة فى أثناء السنة: فيجمع بين ذلك کک 
هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالديتة بل فرارًا من | 
أبن بن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر اد 


2 


من جهه 


إنه الایمان الذى یزن الجبال 


نیست الهحر: انتتال موظف من بلد قريب إلى پلد نامه ولا ال طالب قوت من 

أرض مجدبة ال لى آرض مخصبة. 
إنها إكراه رجل آمن فى سربه متد الحذور فى مکانه: على إهدار مصاخه والتضحية 
بأمواله والتجاة بشخصه فحسب: وإشعاره وهو يصفى مرکزه بأنه متاح منهوب: قد 
يهلك فى أوائل الطريق أو نهايتها. وبأنه بسیر نحو مستقيل مبهم. لا یدری ما يتمخض 
عنه من 0 000 ولو کان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل' مغامر .طياش» فكيف 
ل البلاد وعرضهاء يحمل أهله ورلده؟ وكيف وهو بذلك رضى 


(۱) آخرجه البخارى (4 ۳۹۲: ۳۹۲۵) مناقب الأتصار ‏ والحاكم (9/ 47۳ ك 
(5) فنع الباري (۷/ ۳۰٩‏ 6۳۰۷ چر9 


م( وو 


إنه الإيمان الذى بزن الجبال ولا بطي 
وما فى الأرض: وله الحمد فى الأرلى والآخرة؛ وهو ۳ 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا 1 
ذلك إت 


جمن؟ بالله الذي ی له ما فى السموات 


هفجرة أبى سلمة وژوجه رضی الله عتهما 


وقد ذكرت المصادر المعنمدة الكثير من المعلومات عن أساليب قريش فى مسحاولتها 
عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب» وإثارتها للمشاكل فى وجه الها 


رين من الارهابء 
وحجر الزوجات والاطفال. وسلب الأموال؛ أو الاحتیال لاعادة من هاجر منهم. غير أن 
ذلك لم بعرقل موكب لهج ة. فقد كان المهاجرون على استعداد تام للانخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبيل الفرار بدينهم. رامصادر الموئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا المجالء فقد ذكرت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الاول: وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها"). 


عن سلمة بن عبد الله عمر بن أبى سلم عن جدته؛ ز 
3 2 


أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدية رحل لى بعيره ثم حملنی عاي وحمل معى ابنی 
سلمة بن ابی سلمة فى حجرى: ثم خرج یی بقود بی بعيره فلما رأته رجال بنى المفيرة 
انب 1 
بن 


عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه: 
صاحبتك هذه؟ ‏ يعنى! زوجتك - علام نتركك تسیر بها فى البلاد؟ 

قالت: فتزعوا خطام البعير" من يده فأخذونى منه. قالت: وخضب عند ذلك باو 
عبد الأسدء رهط أبى سلمة: فتالوا: لا والله لا نترك ایتتا عندها إذ نوعتموها من 
صاحبناء قالت: فتحاذبوا آبنی سلمة بينهم حتى خلعوا يدءء وانطلق به بنو عد الاسد: 
وحبستی ينوا الغیرة عندهی وانطلق زوجى آبو سلمة إلى الدینةه قالت: قفرق بيلى 
زبين زو جی ودين ابتى. 


۱ فته السيرة للغزالى (عس ۰۱۸۲ ۱۸۳) 
(۲) نضرة التعبم (۱/ 6۲25 
(۳) المخطام: 
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ی ۶ [ تور 
زر( وہ 


بل الذى يربط به البعير 


: سس سوه 
الهجرة من مكة إلى الدینظ و ۱۵ E‏ 


قالت: فكنت أخرج 


غداة فأجلس بالأبطح''»: فما أزال أبكى: حتى آمسی سنة 
ام ل 
فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيئة فرفتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! 
تالت: فقالوا لى: العقى بزوجك إن 


قالت: ورد بنو عبد الآسد إلى عند ذلك ابنی قالت: فارتحلت بعيرئ ثم أخذت ابنى 


فوضعته فى حجرى؛ ثم خر زوجى بالمديئة. قالت: وما معى أحد من خلق 
الله قالت: فقلت: أتبلع * بمن لقيت حتى أقدم على زوجی: حتى |ذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة؛ أخا بنى عبد الداره تقال لى: إلى أين يا بنت أبى 
أمية؟ 


قالت: فقلت: أريد زوجى فى اندينة. تال أو ما معك أحد؟ قالت: لا رالله إلا الله 
وبتي هذا. 

قال: والله مالك من مترك فأخد بخطام البعیی فانطئق معى يهوى ہی" فوالله ما 
صحبت رجلاً من العرب قطء أرى أنه كان أكرم مه كان إذا بلغ ال و اخ بی؛ نم 
استأخر عنى» حتى ادا نزلت استأخر بعيرى 


فحط عنه ثم قيده فى ال 


> ثم تدحی عتى إلى شحرة» فاضعطجم تمتهاء فاذا دنا 


الرواح» قام إلى بعیری فقدمه فرحله» ثم استأخر عنى» وقال: اركبى؛ فإذا ركبت 
واستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه» فتادهء حتى ينزل بى... يصنع ذلك بی حتى 
أقدمنى المدبنة. فلما نظر إلى قرية بنی عمرو بن عوف بقباء. قال: زؤجك فى هذه ألقرية 
(وكان أبو سلمة نازلا) فادخليها على بركة الله: ثم انصرف راجها إلى مكة. 

قال: فکانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى 
سلمت وما ریت صاحًا قط كان أكرم من , علمان بن طلحةا(۲. 


ع اسم مكان فى عكة 


00 تلغ مايستعان به للوصول إلى از 


SE )۳(‏ 
() ابن هشام فى السیرة: (۱/ 48۹ 


فرخدیث صحيح. 
ب جح 


سير ةالرسول 


قصة عراش بن أبى ربيعة وهشام ين !لماص 


+ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: «اجتمعنا للهجرة أوعدت آنا وعياش بن 

أبى ربيعة وهشام بن العاص الیضا:( ميضاة بنى غفار فوق سرف وقلنا: أيكم لم 
8 

يصبح عندها فقد احتبس فلیمضی صاحباه: فحس عتا هشام بن العاص» فلما قدمنا 
منزلنا فى بنى عمرو بن عوف» وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن أبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما عليئا المدينة فكلماه فقالا 
له: إن آمك نذرت أن لا تمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها. 

فقلت له: يا عياش والله إن يرد القوم إلا عن دينك فاحذرهم: فوائله لو قد آذی 
آمك القمل لامتشطت: ولو قد اشتد عليها حر مكة آحسبه قال لامنشطت» قال: إن نی 
هناك مالاً قآخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا فلك نصف مالى 
ولا تذهب معهما. نأبى إلا أن بخرج معهماء فقلت له: لا أبى على: آما إذا فعلت فخذ 
ناقتى هذه؛ فإنها ناقة لول فالزم ظهرها فان رابك من القوم ریب فانخ عليها. 

فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال أبو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطأت بعیری هذاء أفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فأناخ وأناخا لیتحول 
عليهاء فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثفاه ثم أدخلاه مكة فافتتن, قال: فكنا 
نقول: والله لا يقبل الله من افتتن صرنًا ولا عدلاء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. 


قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله يه المديئة» أنزل الله عر 


وجل فيهم وفى قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: وب : 
يغفر الوب جميعا إنه هو الغفور الرّحيم © إلى قوله: وم لا 


تقطرا من رحمة الله إن الله 


تشعرون ‏ [الزمر:*ه-5ه]. 


قال عمر: فكتبتها فى صحيفة وبشت بها إلى هشام بن العاص: قال هشام: فلم 


أزل أقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه حتى فهمتهاء قال: فألقى فى نفسى آنها إنما نزلت 


)١(‏ ميضاة: الغدير الذي یجمع 


(؟) سرف: موضع بين مكة والمديئة ت 
جرلا ری 
كاد وہ 


ی 


فعن ابن 


رضن يننا 
8 
الحلق واحدة واحدق وال لهم: شاهت ا 0 يرغم الله إلا هذه العاطس 4 


من أراد أن تکله أمه: ويوتم ولده: ويرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى 


ة عمر بن القطاب رضى الله عنه 
يد ويتساءل: ناذا هاجر عمر علانية متحديًا المشركين دون أى خوف 
ووجلء على حين هاجر رسول الله مستخفيًا محناطًا لقسه؟ أيكون عمر بن الخطاب 


لايم 
مثل نصف الرمح أو أكير شیاه واختصرها - أى أمسكها بيد: 


وقيل هی أطول من العص رأفصر 
ا 


7 
(*) شاهت: فبحت. ر 


های إذ 


جل اشوه: ار امراة " كانت قبيحة (انظر اللسان 4 ۲۳۵) 


3 امان توب واحدها قبطن + لاد س بخرج متها (انظر للسان ۲۹۹۵/5) 


(6) "سد الغابة لابن 


ند مدع 
و 


فهو مشرع: ی إن جميع تصرقاته المتعلقة بالدب ن تعنبر تشريعا 
لناء ولذلك كانت ستته التى هى المصدر التانى من مصادر التشريع مجموع أقواله وأفعاله 
وصقاته وتقريره. فلو آنه نعل كما فعل عمر» لحسب الناس أن هذا هو الواجب!.. وأله 
لا یحوز أخل الحبطة والحذر. والتخفى عند الخوف. مع أن الله عز وجل أقام شريعته فى 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وان كان الواقع الذى لا شك فبه أن ذلك 
بتسبيب الله تعالى وإرادته. 


لأجل ذلك استعمل الرسول ی كل الأساليب والوسائل الادية التى يهتدى إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العمل. حنى لم بترك وسيلة من هذه ال سائل إلا اعتد بها 
واستعملها: فترك على بن أبى طالب ينام فى فراشه ويتغطى ببرده واستعان بأحد 

4 على ب ینام 

المشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لا تخطر فى بال الاعدا» وأقام 
فى الخار ثلاثة أيام متخفيّء إلى آخر ما عباه من الاحتياطات الماذية الى قد يفكر بها 
ا ا ذلك 3 2 1 4 2 HB‏ ۳ ال AT‏ رة إل 
العقلء ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال ال باب المادية التى 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يحعلها آسبابا(. 


(سالم مونی أبى حذيطة) يؤم السلمین قبل مقدم ال 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: الا قدم المهاجرون الأولون العصبة ‏ موضع 
بقباء - قبل مقدم رسول الله 
ثر آنا 


» كان یمهم سالم مولى أبى حذینت وکان أكثرهم 


هجرة الرسول ي وصاحبه (رضی الله عنه) 


وهكذا آخذ المهاجرون يتركون تمکة؛ زراقات ووحدانًا. . حتى کادت مكة تخلو من 
المسلمين. وشعرت قريش بأن الإسلام ضحت له دار يأرز البها وحصن يحتمى به 
وتوجست لخيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة فى دعوة محمد. وهاجت فى دمائها 
غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. 


(۱) فقه السيرة للبوطی (ص :۰۱۳۷ ۳۸ 2 
لسیره تلبوطی 4ص 0 ۳۹2 
(۲) أخرجه البخاري (1۹۲) الصلاة ج2 0 
کر وو 


جبريل (عليه السلام) يخبر النبی 


#۶ عن على بن أبى طالب لب كرم الله وجهه آن النبى 
قال: أبو بكر الصدیق)(۳. 


ل لجبريل: (من يهاجر معى؟ 


فى دار الندوة 


۶ 
يعد نفسه للهیحرة واذا بالمشركين بدبرون تلك الژامرة الحقيرة 


قال الشيخ الغزالى واجتمع طواغيت #مكة؛ فى دار الندوة» لیخلو! ترا حاستا 
فى هذا الأمر فرأى بعضهم أن توضع القيود فى يد محمد 
فى السجن لا يصله منه إلا الطعام» ويئرك على ذلك حتى يموت 


ریشد واته. نز 


ورای اخر أو من مكة فلا بدخلها. وتنفض قريش يديها من آمره. 
وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرأى على الاقتراح الذى آبداء 
#أبو جهل» قال آبو جهل: أرى أن تأخذوا من کل بطن من فريش شابًا نسیبا وسطا فد 


ثم نعطی كل فتى سيفًا صارمًاء ثم يضربونه - جميعا - ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه 


(۱) فقه انسيرة لنغزالی (ص:٤۱۸)‏ 


(۲) روه ال مذی (۳۱۳۹) ونتاکم (۳/ ۳) وقال: سل E‏ 


۲ اناكم فى المستدرك 2 وقال صحیح الإسناد و 


Cys 


على (رضى الله عنه) ينام على فراش التبى 


ي ليلة الهجرة 


ن على باب رسول الله 


مكانهم قال لعلى بن أبى طالب: دنم على فراشی, 


وتسبج ببردى هذا المضرمى الا خضره » فم فيه فإنه لن یخلص إليك شىء تکرهه منهم». 
وكان رسول الله یتام فى برده ذلك إذ ب 


ترضدونه متت يدام 


ولم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث آراد أن پذهب: 
فأتاهم آت من لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال خییکم الل 
قد وال خرج عليكم محمد ثم ما ترك منکم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراب 
وانطلق خاحته؛ أفما ترون ما بك قال فوضع كل رجل منهم بدا على رآسه» فاد 
تراب» ثم جعلوا يتطلعونء نيرون عليًا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله 
فيقولون: واللك إن هذا محمد تالم على برده فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحواء فتام 
(علی) عن الفراش. فقانوا: والله؛ لقد صدقنا الذى كان حدشا“ 


ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


(ص: ۱۸۵) 


هشام فى السرا 5: (1/ 4۸۴ وإسناده رجاله ثقات وهو عرسل حسن؛ وآخرجه الطبرى فى 
و واو نعيم نی الدلائل (ص ٤‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وله شاهد من 


حديث ابن عباس رقم: (۱۵۵: ۱۵۸) وبه يكون الحديث حسنًا 2 


(۳) هو سم علی ین ابی طالب 2 
نا الذی سمتنی آمی در کلیث خابات كريه اننظره 


وحيدرة هو الأسد ۱ ۳ بر( ري ۳ 


9 9 


مرت بها الدعوت رجل ينام فى الفر 


رأس النائم 


بقاطمة بنت نبیه 


جلد كبش پنامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار. وكانت هی خادمة نفمها. 


تالله. ما ضرها ذلك 


وفى الصحيحين 


ل: «فاطمة بضعة منى 
فمن آغضبها أغضينى». 


وعن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ة 


: #إن الحنة لتشتاق إلى تلانه؛ 


على وعمار وسلمان ۲۳۷ ونعم الجزاء20. 


# وفى رواية: عن عبد الله بن عباس رضى الله عتهما قال: «شرى (على) نفسی 
ولبس نود 


رسول الله 


ن رسول اللهیة » وقد كان 


+ فحعلوا پرمون علا 


ویرونه النبی 
هو (علی) تتا 
متك ۲۶۱4 


قد لبس برد وجعل (علی) رضی الله عنه پتضورا*) فدخلو! فإذا 
: إنك للنيم إنك لتعضیر. وکان صاحبك لا يتضور: ولقد استتکرناه 


الحندى الصادق المخلص لدعوة الاصلاح يفدى قائده بحيا 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلاتها ووهنهاء فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهجرة 
تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله 


, سلامة القائد 


من بیاته على فراش الرسو 


: وحسته الألبانى فى صحيح اجامع (۱۵۹۸) 


شر ۲۳۰) 
(”) يرمون رسل الله اة : يعنى باخحارة 


(۶) يتضور: ینأوه ويضح من لالم لإصابة الحجارة 


(۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (4/8) وقال: هذا جد 


اتطيالدى وغيره عن أبى عوانة بزيادة إلفاظ: 


سيرة الرسول 


ن من اانعتمل أن تهوى سيوف فتيان قريش على رأس (على) رضى الله عنه 
انتقاما منه. لأنه سهل لرسول الله النحاق ولک كن عليًا رضى الله عنه لم يال بذلك 


فحسبه أن يسلم رسول الله 


و 


می الأعة 5 وقاند الدعو 
وها هو حديث الهجرة المباركة 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها ‏ بعد أن ذكرت قصة 
جوار ابن الدغنة لأبى بكر ورده جواره عليه قالت: 
ی خا قدو بارا المريه ل و ی زر أن 
e‏ : وهل , ترجو ذلك بأبى آنت؟ قال: نعم. فحبن أبو بكر نفس على 
ل الله ع بط ی و کانتا عتده ورق السمر - وهو ات أزيعة 
ا ئشة: فبينما نحن یوما جلرس فى بيت أ بى بكر فى نحر الظهيرة قال قائل 
لأبى بكر هذا رسول الله - فى ساعة لم یکن يأتينا فيها ‏ فقال أبو بكر: فداء له 
3 2 7 
e‏ قالت: فحاء رسول الله لذ 
فآذن له فدخل فقال لأبى بكر : أخرج من عندك فقال أبو بكر ر اما هم اهلك 
بأبى آنت یا 0 فانی قد ن نی فى الخروج فقال آبو بک كر: الصحابة بأبى 
أنت يا رسول الله قال رسول الله 


یقن اب اروت 


احدی راحلّی هاتین. قال رسو الله . قالت عائشة: فحهزناهما أحث 
الجهان بدا ۱ لض نطاقها 


فربطت به على فم اجراب» فك سمت ذات النطاق. 
فى الغار 
وسارت الأمور على ما قدرا: وكان أبو بكر فد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الاس س فيهما ثم يأتيهما ذا أمسى با يكون فى ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن 
فهيرة مولاه أن يرعى غتمه نهاره ه ثم يريحها عليهما إذا أمسى فى الغار. فكان عبد الله 
ابن أبى بكر فى قريش بسمع ما يأفرون وما بقولون فى شأن رسول الله ا وأبى بكر. 
ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم» وكان عامر فی رعيان أهل مكة؛ فإذا آمسی 


(1) السيرة النبوية - دروس وعبر/ د.مصطفی السباعى (ص:۷: ۸) 4 
جلي قري 
اکر ووس 


الهجرة من مك ةإلى المدينة 


أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبساء فإذا غدا عبد الله من عندهم إلى مكة؛ اتبع 
عامر بن فهيرة آلره بالغنم: يعفى عليه يعنى يخفى آثره 
وتلك هی الحيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات العتادة على أى إنسان00 


E 


عن عائشة رضی الله عنها قالت: لاثم خق رمول الله وأبو بكر بغار فى جبل ثور 
فكمنا فيه ثلاث لیا يبيت عندهما عبد الله أبن أبى بكر وهو غلام م شاب 5307 
» فيدلج! من عندهما بسحره فيصبح مع قريش بمكة کبائت: قلا يسمع أمرا 
لا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختاط الظلام: ويرعى عليهما عامر 
يحها علیهما حين تذهب ساعة من العشاع: 
فیبیتان فى رمئل - وهو لبن منحتهما ورضیفهما۱ - حتی ينعق!" بها عامر بن 
بغلس*: يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الثيالى الثلاث... واستأجر رسول الله : 


ابن فهيرة مولى أبى بكر منحة من غنم ف 


وأبو بكر رجلا من بن الديل» وهو من بنى عبد بن عدى هاديًا خریتاً - والخريت الماهر 
بالهداية ‏ قد غمس حلقًا فى آل العاص بن وائل السهمى: e‏ 
فأمنای فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» نأخذ بهم طريق السولحل:290 


محبة تطوق الخيال 


عن محمد بن سبرين قال: «ذکر رجال على عهد عمر رضى الله عنه. فكأنهم 
فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه: فقال: 
والله لليلة من أبى بكر خير من آل عمر» وليوم من أبى بكرء خير من آل عمر: لقد خرج 
رسول الله 6 لینطلق إلى الغار ومعه آبو بكر فجعل بمشى ساعة بين يديه وساعة خلقه 


(۱) فقه السيرة للفزالی (ص: 181) 


حادق 
(۳) نقن: سريع الفهم. 
(4) بدلج: يخرج 
age‏ 
(5) يكتادان: بطلب لهما فيه الکروه وهو من لکید. 


)٩(‏ رضيفهما: اللبن المرضوف: أى 
(۷) ينعق: یصیح 
(۸) غلس: آخر الليل إذا اختلط بضوء «تصباح 


)٩(‏ آخرجه البخارى (۵ ۳۹۰) مناقب الأنصار 


ى وضعت فيه المحارة الحماة بالشمس والتار لينعقد وتزول رتاوته 


> 


سیرةالرسوا 
بین يدى وساعة خلغفى؟) 
فقال: يا رسول الله! أذكر الطلب") فأمشى خلفك ثم اذكر الرصد فأمشی بين 
بديك: فتال: (يا آبا یکی لو کان شىء أحببت أن يكون بك دونی): قال: نعم والذى 
بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة؟ إلا أن تكون بى دونك فلما انتهيا إلى الغار: 


اسع 
تسد 


حتی فطن رسول الله 


و ققال: (يا آبا بكر مالك تمشى ساعة 


قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبری(*) لك الغار. فد خل واستبراً حتى إذأ 
كان فى أعلاف ذکر أنه لم يستبرىء الحجرةء فقال: مكاتك با رسول الله حتى استبریء 
احجرق فدخل واستبرأ ثم قال: 
لتلك الليلة خير من آل عمر ا“ 


انزل يا رسول اللف فنزل فقال عمر: والذى نفسى بيده 


وما يعلم جنود ريك إلا هو 


عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: فى قوله تعالى: © وإذ ي 
(الأنفال: -] قال: #تشاورت قريش ليلة عکة. فقا 


000 -عز وجل ای فبات (على) على فراش النبى 
وخرج النبى حتى فق بالغان وبات المشركون يحرسون علي یحسبونه الني 

فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما روء علا رد الله مکرهم: فقالوا صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرى؛ فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الخبلء خلط عليهم؛ فصعدوا فى ابحبل فمروا 
بالغار قروا على بايه لبج التكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن تسج العنكبوت 


)١(‏ الطلب: المطاردين. 

(۲) الرصد: الكمين. 

(۳) ملمة: المصيبة 

(4) استبریء: اسنکشف 

(5) آخرجه إلخاكم فى المستدرك: (۳/) وقال: حدیت صحیح الاسناه على شرط الشبخين لولا إرسال فيه 
لم يخرجاه ووافقه الذهبی: وقال: صحیح مرسل 


(5) تخرجه أحمد فى السند: (۳4۸/۱) عبد انرزاق فى ااصتف: ۳۸۹/۵۱ برقم (۹۷۹۳) والخطبب فى 


تاریخه: (۱۹۱/۱۳) والطبرانى فى اا (158؟١)‏ وذكره الحافظ فى الفتح: ۲۳۰۸۷ 


سنده جسن وحسته الزرقانى فى شرح المواهب (1/ ۳۲۳): وحسن إسناده آیضا ابن كثبر قى السيرة: 
(۲۳۹/۲) وقال: #إسناد حسن وهو من أجود ما روی فى قصة نسح از عاق رقم الاد وقد 
ضعفه الشيخ الالبانی - رحمه اده _. والله أعلم 2 


الهجرة من مكة إلى المديتة 


رو نام من ا ية أو معنوية وإذا كانت 
ى ضخامتها: فقد تفتك جرئومة لا تراها العين بحي ذي 
بمب وم بعلم جنوه ريك إلا رکه[ در 


ومن صنع الله لنبيه أن تعمی عنه عیون عداته وهو متهم على مد الطرف: ولم يكن 
ذلك محاباة من انقدر ر لقوم فرطرا فى استکمال أسباب النجا بل هو مكانأة القد 
لم يدعو وسيلة من وسائل اطذر إلا اتخذوهاء وکم من خطة یضعها أصحابها فيبلغون 
بها نهاية الانقان تمر بها فترات عصيبة لامور فوق الإرا 


أخبر! وفق متتضیات الحكمة العلیا وف حدود قوله د 
کر لاس لا یعلمون ‏ زوف ۷۱ ۲۲ 


أو وراء الحسبان ثم تستقر 
١‏ والله غائب على آمره ولکن 


ما خلنك باثنين الله ثالثهما 


فمكثا فى الغار حك حيرت نيد بلسي فحاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتین فأرنحلاء EE‏ 
الله تكنؤهما؛ وتأييده بصحبهما كا راما وراه 


#ق دق کک لته ار سدس انان اله سا از Bê‏ 
OS‏ وبال للق مكار بي 


القبض على الرجلين؛ فوضعت جميع الطرق النا 


فى جميع اشهات) تحت 

الراقبة المسلحة الشديدة: كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل کر 
واحد منهما لمن يعياءهما إلى قريش حيبن أو ميتين: کائنا من گان" . 

شركوا مكة 

وراحوا ینقبون ل مكة وكهوفهاء حتى وصلوا - فى دأبهم ‏ قرينًا من غار ور» 

وصاحبه إلى آقدام المطار ردین؛ تخفق إلى جوارهم فاخذ الروع آبا 

لو نظر آحدهم تحت قدمه لرآنا. فال الرسول 86: 


فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق وية 


بکر» وهمس بحدت رسول الله 
یا آبا بکر.. ما ظنك باثنين الله اليما 
۹ للفزقى (صر: *14) 


(۲)زاد المعيد (1۳ ۵4) 


(۱) فته ا 


NEARS 


5 تخرجه الیشاری ( ۷ ۲۰۷) ومسلم (۲۰۹/۷) 


oS‏ البشری. 
يا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب 


ن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طافتناء ونطمكن إلى أنه خير للإسلام 


فعلينا أن تأخذ بالأسباب وآن تتعلق قلوبنا مسب الأسباب (جل وعلا). 


# ولا نعرف بشي أحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول ب الذى لاقى فى 
جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعنى التفريط قيد أفلة فى 
استحمام أسبابه وتوقير وسانلد. 

ومن ثم قان رسول الله أحكم خطة هجرته: وآعد لكل فرض عدته ولم يدع فى 
حسانه مكانًا للحظوظ العمياء. 

وشن الؤين مع الأسباب العتادةه أن بقوم بها كأنها كل شىء فى التجاح. ثم يتوكل 
- بعد ذلك على الله لأن كل شیء لا قيام له إلا بالله. 

نذا استفرخ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك. فان الله لا يلومه على 

0 ۶ 

هزيمة بلی بها. وقلما یحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فیه! 


ما يرتب الإنسان مقدمات النصر نرتيا حسنًا. ثم يجى- عون أعلى يجعل هذا 
النص مضاعف الثمار. 

كالسفيئة التى بش عباب الماء بها ربا ماهره فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى 
وجهتها. فلا تمكث غير بعيد حتى تنتهى إلى غایتها فى أقصر من وفتها المقرر. 


من مكة إلى المديلة جرت على هذا الغرار. فقد استبقی 
وشن للم ت عار ! بكرء وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة“. 


17 المتهيج اتکی للسيرة النبوية (۱/ ۰-۱۹۸ ۱۹۹) للأستاذ/ متیر الغضبان 7 
(۲) فقه السيرة نلغزالی (ص: 4۱۸۸۰۱۱۸۷ 

چ رارع 

5 ١ن‏ و بتن 


ذات النطاقين 


وحين خمدت نار الطلب» وتوقفت أعمال دوريات 


بعد استمرار المطاردة الحثيثة 


للخروج إلى للدي 


ینت 
له عن عائشة رضی الله عنها قانت: فحهزناهما أحث المهاز: وصنعنا لهما سفرة فى 
جراب» فقطعت أسماء بلت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم اطراب: 


۱ 
فبذلك سمیت؛ ذات النطاق. 


وعن آسماء رضی الله عنها قالت: «صنعت سفرة للنبی يف وأبى بكر حين أرادا 


ما آجد شینا أربطه إلا نطاقی: قال: فشقيهء فتلت. فسمیت: ذات 


تأبدلك الله بنطاقك هذا 


وها هو موقف من مواتفها الإيمانية العظيمة.. ! 


وسرعة بديهتها وحسن تصرفها فى الأمرر |( 


# عن آسماء بنت أبى بكر رضی الله عنها قالت: «نا خرج رسول الله 
معه أبو بكر احتمل أبى بكر ماله كله مع خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم. 
قائت: وانطلق بها معهء قالت: فدخل 


الله از لثراء قد ف ۳ EE‏ 
والله إنى لأراه فجعكم اله مع نفسه 
فالت: قلت كلا يا آبت إنه قد ترك خیر؟ كثيراء قالت: فأخل. 


علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال: 


حجار فتركتها 
فوضعتها فى کو ببيت كان أبى بضع فيها ماله: نم رضعت عليها ٹوا ثم أخذت بيده 


جرا قري 
کر یز موی 


فقلت: يا آبت ضع يدك على هذ! الال قالت: فوضع يده عليه فقال: لا بأس إن كان قد 
ترك لكم هذا فقد أحسنء وفى هذا لكم بلاغ.. قالت: لا والله ما نرك لنا شید ولكتى 
آردت أن سک ال 

ن سكن الشیج 


معجزة للنبى ی ومتحة من الرب العلى 


ومن حديث قيس بن النعمان رضی الله عنه قال: ذلا انطلق النبى 
مستخفبین مرا بعبد يرعى غنما. فاستسقیاه من اللي فقال: ما عندى شاة حلب غير أن 
ها هنا عنأنًا حملت أول الشتاء: وقد أخدجت*** وما بقی لها لبن فقال: (ادع بها) فدعا 
بھاء 
الله عنه بمحن فحلب فسقى آبا بكر» ثم حلب 


فوالله ما رآبت مثلك قط! 


قلها التبر 


مسح ضرعها ودعا حتی آنزلت: قالت: وجاء آبو بكر رضی 


ب فقال الراعی: بالله من آنت؟ 


۳ تراك تکتم على تی ألخبرك؟) قال: نعم. قال: 
(فإنى محمد رسول الله). فتال: آنت الذی تزعم قريش أنه صابئ؛ قال : (إنهم لیقولون 
ذلك). قان: فأشهد أنك نبى» وآشهد أن ما جئت به حق: وآنه لا يفعل ما فعلت ل 


وأنا متبعكء فال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك. فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتنا)(©. 


: وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «اشترى أبو بكر رضى الله عله من 
عازب رحلاً بثلائة عشر درهماء فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلى رحلى: 
فقال عازب: لاء حتى تحدئنا كيف صنعت آنت ورسول الله ب حين خرجتما من مكة 
والشر کون يطلبونكم. 


ثم قلت له: ا يا نبى الله فاضطحع 
> ثم انطلقت أنظر ما حولى اهل اريم الفط لطنب أحدا؟ فإذا أنا براعى غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة:؛ يريد متها الذى أردناء فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال 


)١(‏ أخرسه اللباكم فى ١‏ (75 د ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم بخر جاه ووافقه لذهبی 
(؟)أخدجت: ألقت ولدها 
سم 


) أخرجه الاك E‏ ۳ ۸ 8 وقال: صحیح الا سناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبی 


(1) أظورنا 


(۵) و 


2 
جر اصع ضري 
گر جب ون 


الهجرة من مكة إلى المدينة و7 
مجرة من مكة إلى الي GD‏ 


لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل فى غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل 
رل قرب : هل ف من بان 1 فهل 
نت حالب لاء قال: فسي رنه فا ان و آمرته أن يتفض ضرعها من 


انغبار ثم آمرته أن نفض کفیه: فقال: هکذا: ضرب إحدى کقبه بالأخرى فحلب لى 


آداوة على فمها خرفة: فصست على اللين حتی برد 


فوافقته قد اسبقظ. فقلت: اشرب با رسول اللمء 


وقد جعلت لرسول الله 


أسفلهء فانطلقت به إلى النبى 
فشرب حتى رضيت» ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله قال: (بلى) فار تحلتا والقو 


ل ل ااي م او 


رجل منهم؛ حتى قام علينا 
ونسن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد ریت ؛.أسودةة؟؟ بالساحل أراها محمد 
فت انهم هي فقلت: إنهم لسوا بهم ولكنك رآیت نلاا 


ثم لبشت فى انجنس ساعة؛ ثم قمت فدخلت قأمرت جاريتى أن تخرج بفرسی 93 
وهی من وراء أکمتل*؟ - فتحبسها على» »> وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
فخططت بزجه الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيت فرسى؛ فركبتها: فر ذ 


چا تقرب بی: 
حنی دنوت منهم فعثرت بی فرسی فخررت عنها؟: فقمت نأهويت يدى إلى کنانتی: 
فاستخرجت عنهاً از لام فاستقسمت بها: أضرهم آم لا؟ فخرح الذى آکره. 


ر کف ملء ایقدح من لین 
ی (۳۲۵۲) فضائل الصحانة ‏ ومسلم (۲۰۰۹) الزهد 


خررت عتا مط میا مه 
لض ا ونی 


سيرة الرسول 3 


فركبت فرسی - وعصيت الأزلام - تقرب بی؛ حتى إذ لت ل 


وهو لا بلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات» سا خت يدا فرسى فى الأرض حت 


ی بلفتا 
ال کے 


الر کتین؛ : لخررت فنهاه نم زجرتهان فنهضت فلم تكد تُخرج يدبهاء فلما استوت قائمة 
۱ ساطع فى السماء مثل الدخان. » فاستقسمت بالاز زلام فخرج الذى 


ن» فوقفوه فرکت فر 0 5 
أن» فوقفواء فركبت فرسى حتى جكتهم: ووقع فى نفسى حين لقیت 


ی اد ی عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ! فقلت له 


ان قوماك قد جملوا فيك الدیة. وأخبرتهم آخبار ما يزيد الناس بهم» وعرضت 
علیهم الزاد والمتاع؛ فلم م برزآنی: ولم يسألانى إلا أن فال: (أخف عنا). فسالته أن یکتب 


و5 


لی كتاب آمن؛ فأمر عامر بن فهيرة قکتب فى رقعة من آدم» ثم مضی رسول الله 


قخطنة وذكاء من أبى بكر (رضی الله عنه ) 


ال: «اقبل نبى الله إلى المدينة وهو مردف آبا بکره 

0 

بو یکر شيخ یعرف ونبى الله شاب لا يُعرف» قال فيلقى ؛ الرجل أبا بكر فيقول: يا 

با بكر من هذا الرجل الذی بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل. قال فيحسب الحاسب أنه نما يعنى الطريق» واغا 
ا 


2 
فال (النهم ۱ رعه): فصرعه الفرس: تم قامت 


هو بفارس قد خقهم فقال: با رسول الله هذا 
فارس قد حت بناء فالتفت نبی اله ۲ 

2 ۳۹۹ 1 7 1 ۳ ۳ نح 
مج فقال: با نبى الله مرنی ما شنت. قال: (فقف مكانك لا تتركن أحدا بلحق 
بنا)» قال فكان اول النهار جاهدا على نبى ا! 


وكان آخر النهار مسلیحة() له:() 


(۱) ساخت: غاصت. 

(۲) عنان: غبار ساطع إلى السماد. 

(۳) آخرجه البخاری ( ۳۹۰ مناقب الاتصار - وسیلم )۲۰۰٩(‏ الزهد. 
(؟) نجمحم: تصدر صوتا 

(6) مسلحة: يدفع عنهما الأذى. 


(7) اخرجه البخارى فى ساقب الأتصار باب هجرة 


4 حديث رقم: (۳۹۱۱). 


قصة آم معبد الخزاعية 


عن هشام بن حبيش عن أبيه حبيش بن خالد صاحب رسول الله 


رسول الله بيب خر من مكة مهاجرا إلى المدبنة وأبو بكر رضى الله عنه ومولى یی بكر 
عامر بن فهيرة؛ ودليلهما اللیثی عبد الله بن أربقط.. مروا على خيمتى أم معبد الجزاعية: 


56 


؟ بغناء الخيمة: ثم تسقی وتطعم من مر بها 


فسألوها حم ورا لیشتروا منها فلم یصییوا عندها شيا من ذلك» وكان القوم 


لى شاة فى كسر اقیمت فقال: ما هذه الشاة يا أم 
خافها الجهد عن الفتم. تال: (هل بها مر 


؟) قالت: هی أجهد من 
وأيت بها حلبًا فاحلبها. 
بها رسول الله : نسح بيده ضرعهاء وسمى الله تعالى ودعا لها فى شانها 
فتفاج ت علبه ودرته فاجترت فدعا بإناء پریض؟ الرهط: فحلب فيه خا حتی 
علاه انبهاء(: ثم سقاعا فشربت حتى رویت: وسقى أصحابه حتى روواء زشرب 
آخرهم حنی أراضوا ثم حلب فيه الثانية على بذء حتى ملا الإناء»ثم غادره عندها: ثم 
بايعها - يعلى على الإسلام ‏ ارتحلوا عنها: فقلما لبشت حتی جاءها زوجها أبو معبد 
یسوق آعنزا عجافا: يتساوكن هزالاً مخهن قلیل. 

فلما رأى آبو معبد اللبن أعجبه قال: امن أين لك هذا يا آم معبك والشاء عازب 
حائل ولا حلوب* ۲ فى البيت؟؛ قالت: لا والله إلا آنه مر بنا رجل ميارك من حاله كذا 


وکذا قال: «صفیه لی با أم ععيل؟ 1 


طاعنة فى انسن النى تبرز للرجال ولا حتجب عنهم 


أصابع الیدین ووضعهب على الركبتين 
ستین: أى ألهم دخلوا ستة !لدب والقبحط 

فرحت رجلیها الحلب 

فى ريهم ويقلهم حتی بلصقهم بالارض 


زفق نشج السائل 


(۸) البهاد: رعو خلب 


#3 آراضوا: کرروا الشرب ع بالفدا فی ارتي 2 


(۱۰) عازت. پعیدة عن امرف ری ری 
ب 9ون 


خلق لم تعبه تة 


فى عینبه دعل وفی آشفاره وطف ونی 


صونه صهل "1 وفى عنقه سطع وفی لحينه ۱۳ ٭ آزج آفرن( '“ ان صمت فعلیه 
الوقار: وان تكلم سماه وعلاء البهاء ۶ أجمل النامر س وأبهاه من بعیا.: و آس : 
من قريب وی ی لا نزر ولا هذر۱۳ كأن منطقه خرزات نظم بتحدرن 

ربعة لا نشتأه من طول ۱ ولا تقحمه عين من قصر(* 1 غصن ر 
الثلانة منظ را وأحسنهم قدر له رفقاء پحفون ۳ به: إن قال سمعوا لقولی وان آمر 


تبادروا إلى آمری محفود(۱۳) محشود(۱ ۲ لا عابس ولا معتد ه, 


قال بو معبد: هذا والله صاحب + ما ذکر: ولقد همم 
أن أصاحبهء ولأفعلن إن وجدت 
الصرت؛ ولا يدرون صاحبه: وهو 


جزى الله رب الناس خیر جزائه 


ز۱) ظاهر الوضاءة: ی الوجه. 
(؟) أبلج الوجه: مشرق الوجه 
(۳) تجلة: عظم البطن. 


(5) الصعثة: صغر الرأس. 
(8) الوسيم: الخميل الذلقة. 


(1) الدعج: شدة سراد العير 


(5) سطع: إشراق وطول. 


( آزح آفرن: دق 


شعر اخاجبین مع طول فيهما واتصال ما بينهما من شعر. 


(۱۷) البهاء: حسن الظهر. 
(۱۳) فعسلا لا نزر ولا هذر: کلام بین وواضح ليس كثيرا؛ ولیس قلاا 
() لا تشنه من طول: ليس طويلاً طولا مقرط. 


(۱۵) لا تفحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد 


[۱۳) يحفون به: يحبطون به. 
۱۷ محنود: مخدوم ۳ 


(۱۸) محشود. محئوف به مويه م 


قغادره رهنا لديم ا الب 


فقد فاز من أمسى رفيق محمد 


به من فعال لا نجسازی وسؤدد 


۶ 


ته من يسعد الله بسعد 
ومقعدها للمومنین بمرصد 


فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 


عليه صريما ضرة الشاة مزيد 


پرددها فی مصار بعك مورد 


موقف الزبير (رضی الله عنه ) مع التبی اة 


وأبى بكر (رضی الله عنه) 


ل ابن شهاب الزهرى آخبرنی عروة بن الزبير :أن رسول | لقى آلزییر فى 
ركب من المسلمين كانوا تجار تافلين من الشامء فكسا الزبير رسرل ائله 


اض 1 
بياضى 1" . 


من سنن الاتبیاء (صلوات ربى وسلامه عليهم) 


سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
بلاد نشأته فهاجر عنها؛ من إبراه هيم آبی الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
روح كلوه فق مقي مرت و مه کی مر عن فار رور 
مثالاً لما يأنى بعدهم من منبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى ذات 
الله(۲؟ 


(۱) آطرجه اناكم فى المستدرك: (۱۰۰6/۳) وقال هذا حديث صحیح الإسناد ولم پر جاء ووافقه الذهبى 
۰ وفال الحافظ: رصورته مرسل لکن 


وصله الحاكم بن طريق معمر عن الزهری: ۱۱/۴ وقل صحیح على شرط نشيخين ولم يخرجاه ووافقه 


الذهبی 1 
(۳) نور البقين/ للشيخ افضری (صر: ؛ ۷). 2 


(۲) آخرجه البخازی فى مناقب الأتصار باب هجرة لثی 


شجرة لا تنتهی الى قيام الساعة 


لو أننا فهمتا الحكمة التى انطوت عليها حادئة الهجرة؛ وعلمنا أن كتاب الله الذى 
كانوا فى مكة يصلون 
ویصوعون ولکنهم ارتضوا البقاء نت جناح أنظمة تخالف الاسلاي فلا قوة لهم على 
تغييرهاء ولم بهاجروا إلى قلعة الاسلام المكوتوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلك 
الأنظمة؛ لعلمتا أن الإسلام لا يكتفى + من أهله بالصلاة والصوم: بل يريد منهم مع ذلك 
أن يقيموا آنظمنه وآدابه فى بیوتهم وأسواقهم وأنديتهم: ومجامعهم ودواوین حکمهم؛ 
ون عنیهم أن یتوسلوا ب بجمیع الوسائل لت حقیق هذا الغرض الاسلامی بادئین به من 
البيت وملاحظين 
ينشد للإسلام الرفعة والازدهار من |خوانهم: حتى إذا عم هذا الإصلاح أرجاء واسعة. 
تلاشت تحت أشعته ظلمات الباطل: فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهحرة مثل الآثار 
التى 


نتلوه قد آنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله 


لك د و تحت أمانتهم من بنات وبنین: ومتعأونیر نين عليه مع من 


شىء تبايعه؟ : ؟ قال : على الالام والجهاد والخير". قال وان النهدى فلقيت أبا معید 


فأخيرته بقول ل محاشم فقال: صدق20. 


وفى كتب الستة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 


عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى 
أيها السلمون. 


قال: «المهاجر من هجر السینات»۲. فإلى الهجرة 


إلى هجر الخطايا والذنوب. إلى هحر ما يخالف أنظمة الإسلام فى بیوتنا: وما نقوم 
به من أعمالتاء إلى هجر الضعف والبطالة والإهمال والترف والكذب والرياء ووضع 
الاشیاء فى غير مود ۳۱ 
۱1 رواه مسلم (۱۳/ ۷) الاعارة 


(۲) رواه البخارى (/۹) الایمان: ومسلم (۱۰۸۲) الایمان وأبو داود (4۲474 اشهاد واتسانی 
(۱۰۰/۸) الایمان 


۲ باختصار من | 


امات الهجرة (۰۱۱ ۱۶) للعلامة/ محب الدين الخطيب. 


العجرة من مكة إلى الدينة 


إلى 
ی 


وسمع السلمون بالدينة مخرج رسول الله نت من مكة 
الحرة فبنتظرونه: حتى يردهم حر الظهیرت: ذانقلبوا يومًا بعدما آطالوا لتظارهم نلما آووا 
چ 2 


إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود إلى آطم من أطامهم 00 
أصحابه میضین يزول بهم السراب: فلم يملك البهودی أن قال بأعلى صوته: با 


ماش ر العرب» هذا جدکم الذء ی تنتظرون. ذثا انسلمون إلى السلاح؛ فتلقوا رسول الله 


خن بظهر ر الحرة» فعدل بهم ذات إنيمين حتى تزل بهم فى بلى عمرو بن عوف» وذلك يوم 


اين مل سر زنع بيع الأول فتام أبو بكر ی وجلس رسول الله 


حول والتكينة تخشاه: والوحى 


ا 
ا 
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الحانظ : قوله: ایغدون: أى بخرجون غدوة. قوله: #حتی 
الشمس رجعوا إلى منازلهمة. توله: #أوفى رجل من بهود؟ أى 


#أطمة وهو الحصن ويقال کل بناء من حجارة كالتصر. قوله: “مييق 


قوله وی الله ی ری للانصار: 


الذی تترقمونه. قوله: #وذلك يوم الاثتين من شهر ربيم الأول وهذا هو المعتمد وذ 
الممعة. وفى روئية موسی بن عقبة عن ابن شهاب «ندمها لهلال ربيع الأول» آی 
من الفتيس ۸۷۱ ۰۲۸5 ۲۸۷ 


(۲) زاد العله (۳/ 9۸ 


اکر ره وه 


قلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله ل فأدركته الجمعة فى بني سالم بن عوف» 


فجمع بهم فى المسجد الذی فى بطن الوأدى؟ 


۳ 


عن عاصم بن عدی رضی الله عنه قال: 


عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين 7٤‏ 


5 


فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله 


ني خيل مدى الفرحة التى يشعر بها من 


ولو مرة واحذة فى منامه؟ ! ! فكيف ممن رآه حال البقظة؟ !۱ 


:لا عن البراء عن أبى بكر فى حديث الهحرة نقال: افقد منا للدبنة ليلا قتنازعوا أيهم 
ينزل علبهم رسول الله 6 
بذلك) فصعد الرجال والنساء قوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق بنا بنادرن: با 
محمد! يا رسول الله ! يا محمد! با رسول الله 

فلا طلع الرسول له عليهم جاشت العواطف فى صدورهمء وإنطلقت أا 
تهف بالقصائد والأهازيج فرحا لراه كله ومقدمه عليهم ولقد بادلهم رسول الله 
نفس المحبة حتى إنه جعل بنظر إلى ولائد بنى النجار من حوله وهم ينشدن ويتغنين 
بمقدمه قائلاً: أتحبيننى؟ والله إن قلبى لبحبكن29). 


فقال: (أنزل على بنى النجار» أخوال عبد المطلب» أكرمهم 


(۱) زاد العاد (۳/ قه). 
(۲) قال الهیشمی فى الجمع: (1/ )٩۳‏ رواه الط 


انی ورجاله نقات؛ لطبرانی فى انکییر : (۱۷/ ۱۷۲). 

(۲) أخرجه البخارى (۳۹۵۲) مناقب الصحابة - وسلم (۲۰۰۹) الزهد - ما الروايات التى تفيد استقبانه تا 
پنشید: اطع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحبحة.. انظر فى ذلك اين حجر [فتح الباری ۰۲۹۱/۷۱ 
1۳۹۲ 


(۶) فته السيرة للبوطى (ص: 4۱۷ ت 


الهجرة من مكة إلى المديئة 


الحبشة یاعبون با لحراب غرها بالرسول 4 


أنس رضی الله عنه قال: ا قدم رسول الله لعبت اخبشة بحرابهم فرحا 


iM 


مدمه 


المدينة تشضىء لقد م اللبى 


عن أنس بن مالك قال: نا كان البوم 


كل شیء.فلما كان اليوم إنذى مات فيه أظلم منها 
الأيدى حتی أنكرنا قلوبنلا۳؟, 
# قال الفزالى: يا عببًا لنقاتض الحياة راخلاف الناس» إن الذى شهرت مكة 


سلاحها لتقتله ولم تر جع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهی جر 


رجالها یعرضون عليه المنعة والعنة والعنه(۳, 


عمرو بن خوافبن ان: فام فيهم ی عثرة 
5 


؟. قال: فساءو) متقلدى سیوفهم(*۱. قال:وكأنى أنظر 


کر ر E‏ بفناء أبى يوب 


)٠١ 5 ٠‏ والشاكم مختصرا (۳/ ۵۷) وقال: هذا حذيث صحيح على ترط 
م الذهبي و صیححه الألبانى فى مختصر الشما 
السيرة للغزالى (ص: 4۱۸۳ 


(4) ملا بنی انحار: أشراتهم 
(0) متتلدى لسیوف: حاملى السيوف خوفا على التبى من غدر اليهود 
(5) فناء أبى أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت 


(۷) عر 


ابص الخنم: مأواها ی 


(۸) تامنونی. سارمونی. 


۳ 5 و 3 


قور المشركين» وکانت فيه خر" 


اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة قانصر الأنصار والمهاجرة؟ 


# وفى رواية: فلیث رسول الله 


فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة: وأسس 
8 

المسجد الذى آسس على التقوی: وصلى فيه رسول الله ة ثم ركب راحلته فسار 
بالمديلة. وهو يصلى فيه بومنذ 
رجال من المسلمين: وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين یتسین فى حجر أسعد بن 
زرارة فقال رسول الله 5 حين بركت راحلته هرا 


يمشى معه الناس حتى پرکت عند مسحد الرسول و 


إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله 
1 اجون م سس 
الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسحداء فقالا: لاء بل نهبه لك 


يا رسول اللف فأبى 


أن يقبله منهما عبة ستی ابتاعه منهما: ثم بناء مسجنا 
قال الإمام ابن 


ا 
رسول الله 


: وجعل النبى قبلته إلى بيت المقدس» وجعل لد اة 
أبواب: بايا فى موخری وبابًا يقال له باب الرحمة؛ والباب الذي بدخل منه رصول الله 
يه وجعل عمده التذوع؛ وسهَقّه باخرید. وقبل له: آلا د لا عريش 
: وسقفها باريد والجذوع: فلما 
فرغ من البناء نی بعائقة فى البيت الى بناه لها شرقى المسجد قلي وهو مكان حجرته 


الیو وجعل لسودة بنت زمعة ب 


م 


کعریش موسي * وبنى إلى جنبه بیوت أزواجه بال 


المشاركة قى يناء السجد 


فى بتيانه ويقول - وهو ينقل 


هذا اير رب ۳ 
تارحم الانصار والهاجرة 


(۱) خرب: البتاء المتهدم 

(۲) عضادته: ما کنان الا سد علیهما عتد الاغلاق. 

(۳) آخرحه البخاری فى مداقب الأنصار باب مقدم الثبى راصحابه ! 
(4) زاد المعاد (۳ ۳) 


شبنة رقم: (۳۹۳۷. 


4 
ںی یی 
: 
رمک ج زوین 


الهجرة من مكة إلى بلدبتة مر :> 


فتمثل بشعر رجل من 2ه ا او لت 


الأحاديث ‏ أن رمول الله 


اسیجد: جاء آبو بكر 


ل 
(ویح عمار تقتله إلفئة الباغیت 


دعر ع إلى للك وکر لي ا . قال: بقول عمار : أعوذ بالله من 


1 


صطة المسجد النیوی 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: :كان المسجد على عهد رسول الله 


باللین: وسقفه الجريدء وعمده خشب النخا تخل فلم یزد فيه أبو بكر شیاه وزاد فيه عمر 


وبتاه على بنيانه فى عهد رسول الله للبن واخرید وأعاد عمده خشبًاء ثم غیره 
عثمان فزاد فبه زيادة كثيرة: وبنی جداره باخحارة المنقوشة والقصف وجعل عمده من 


حجارة 


شةء وسقفه پالساج:!٩)‏ 


النبی 


ينزل فى ضياغة آبی أيوب الأنصارى 


والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن 
ينزل الرسول ب عليه فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته :هلم 


5 العدد والعدة والسلاح والمنعة فكان بتول لهم: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة». فلم 
تزل سائرة به حتی وصلت إلى موضع المسجد التبوى البوم فب ركت ولم ينزل عنها حتى 
نهضت وسارت قليلاً» ثم التفتت ورجعت فبركت فى موضعها الأول فنزل عنها وذلك 


فى ديار بنى النحار أخواله 5 وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحب أن بنزل على أخواله 
يكرمهم پذلك. فجعل الناس يكلمون رسول الله 5 فى النزول علیهم» وبادر أبو أيوب 


)١(‏ ألخرجه البخارى (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) مناقب الأتصار 

(۲) اخرجه الحاكم فى لنستدرك: (۸۳ 1) وقال صحيح الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذحبى وقال صحيح 

(44۷) الصلاة ‏ ومسلم (۲۹۱۵) الفتن 

(5 ) الخرجه البخارى (441) الصلاة. 
DED.‏ 
لبك ا روہ ی 


سيرة الرسول اة 


الأنتصارى إلى رحله فأدخله بيته» فجعل رسول الله © 


يقول رس رتسل و 


آسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده(. 


وفى رواية انس عند البخارى. قال نبى الله کل ای بیرت أهلنا أقرس؟1. 
فقال أبو آیوب: آنا يا رسول الله: هذه دارى وهذا بایی: قال: «فانطلق فهبیء لنا 


مقيلةً؟ ؛ قال: قوما على بركة الله" 


۳۹ نان واستقرت به النَوَى 
لا لَه ال ال من حل م 1 


تعادی ۳۷ ی عادی من الناس 


وتعلّم الع لار ف رآ کناب الله اصع ماديا 
وهكذا يكون الأدب مع رسول الله 7 


ای 1ه 


ولنترك افحال لأبى أيوب رضى الله عنه يحدئنا عن تلك الفرحة الشديدة التى ملأت 
عليه عليه فى بيته. 


رت 


برانحه و جوارحه لنزول البی 5 


عن أبى أيوب قال: لما نزل على رسول الله 5 فى بیتی نزل فى السفل» ونا وم 
أيوب ذ فى العلو» فقلت له: يا بى الله بأبى أنت وأمى انی لأكره وأعظا م أن أكون فوقك 
وتكون تحتی. فاظهر أنت فکر ن فى العلو: وننزل نحو 0000" فقال: ايا أبا 
آیوب, ان[ أرفق بنا وعن يغشانا ١‏ أن ان نکون فی سل الت 1۹۳ 

وفی روابة آخری: أن رسول الله ل لما نزل المدينة زرل على أبى آبوب فنزل البى 5لا 


(۱) السيرة لابن هشام (57/97) والطبقات لابن سعد /١(‏ ۱۸۴ والبداية والنهاية (۴/ 423775 وزاد المعاد 
(90/۲) ورحمة للعانين (۱۳۹/۱). 

ا ۲۱ واحمد (۳/ ۱۲۲) 

(۳) زاد المعاد (#/ ۵۹ )٩۰‏ 7 

E أخرجه‎ )( 


۲ کناب لفان 


الا 


ومتاعه 3 ا کنت 0 لطداب ‏ فانظ فإذا رأيتة 


ما عليه بخاطمة وم کاتوم ابتيه» وسودة بشت زمعة (زوجته» ۱ 
أيمنودوأما زنب بنت رسول ال و 
الخروج؛ وخرج عبد الله بن آبی بکر معهم بعیال أبى بكر 


۳ 


نيام تدخلوا الجنة بسلام»6؟, 


7 آخرجه مسلم (۱۷۱۳) 
(۷) رواه أحمد (6/ ۰ وقال شعیب الارنورط: إسناده صحیح 
(۳) زاد اناد 4۲۱/۳ 


(4) أخشرجه أحمد (۵/ 40۱) والترمدی (۲۹۸۷) وصححه الحاكم (۸۳ 4۲۴ 


سيرة ' ترسوا 


5 2 
وعن آنس: أن عبد الله بن ن سلام ی رسول له مقدمه إلى المدينة» فقال: نی 


سالك عن as‏ نی ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما یاکل أهل اختة؟ 


E‏ ا جبريل آنقا» تال: ذاك عدو 3 اليهود من الملاتكة. 


قال: «آما آول 2 الساعة فنا 


تخرج من الشرق: : فتحشر الناس ال الغرب: وا 
اول ما يأكله آمل لته يا کید حوت: > وأما الشيهء فإذا سبق ماء الرجل + نزع إليه 


زع إليها» قال : آشهد آنك رسول الله 


الولد. وإذا ا المرأة: 


2007 
تا 


وقال: يا رسول الله ان اليهود قوم بهت وانهم إن یعلموا باسلامی بهتونی» ف 

1 0 7 
فارسل إليهم. نقال: تأی لى بن سلام م فیکم؟؟ قالا: حبرتاء وابن حبرنا؛ وعالمناء 
وابن عالنا. قال: «أرأيتم إن تسلمون»؟ قالو!: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج 
عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرتا؛ 


وجاهلنا واب جاهلنا. فقال: يا رسول الله آلم أخبرك أنهم قوم بهت( 


0 قال: لما سمعت يرسول الله عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 
کف لف فکنت مسرا ! لذنك: صاء تفای یی ايع برشل ۳ إلمديئة؛ فلما تذل 


بقباءء فى بنى عمرو بن عوف» أقبل رجل حتى أخبر بقدومه: وآنا فى رأس نخلة لى 

آعمل فيهاء وعمتى خالدة شت الحارث تحنى جالسة فلما سمعت ابر بقدوم رسول الله 
35 0 3 

د كبرت» فقالت لی عمتی. حين سمعت تكبيرى: خييك الله! والله لو كنت سمعت 

بموسى بن عمران قادمًا ما زوت قال: فقلت لها: أى عمة. هو والله أخو موسى بن 


۶ 


عمران؛ وعلی دینه: : بعث بما بعث بده قال: فقالت: آء ابن | خی آهو النبى | لذی کنا 


تخیر أنه يبعت مع نفس الساعة؟ قال: : فقلت لها: نعم. . قال: فقالت: فذاك إِذَا. قال: نم 
خرجت إلى رسول أله ٠‏ فأسلمت» ثم رجعت نی أهل بيتى» نأمرتهم فأسلموا. 


۸ الانیاء ( ۸۷ ۲۱۲) متافب الأنصار. 


ربخ صهيبا.. ربج صهیب 


كانت فتنة المسدلمين من أصحاب النبى 
من و من 1 0 والسخرية؛ فلما 


وما لهم فيه من مال وعتاع ونشسب. ذلك آنهم خرجوا مستخفين متسللين: ولا ينم ذلك 
لى ذلك فى مكة ليسلم لهم الدين 


واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم فى المدينة ليؤوهم وینصرزهم؟ 


إلا إذا تخلصوا من الأمنعة والألقال» فتر کو! 


لمأ خرح صهيب مهاجرا تبعه أل مک فیا 0 


إصابة المهاجرين بحمی المدينة 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: الما قدم رسول الله تة الدينة وعك أبو بكر 
: قدخلت علهماء نقلت: با بت كيف تمدك؟ ويا بلال كيف 27 
قالت ت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول 


كل امری مُصببح فى أهله والوت أدنى من شراك تعله 


ته أقسيرة للبوطى (ص: ۱۳۰) 


ے9 هو 


ا ا ذا اقلع عنه اخس ى يرفع عقيرته ويقول: 


آلا ليت شعرى هل آببتن لبلة بواد وحولی إذخر وجلیل 
e NENE‏ ۳ که قم متك هه 
وهل آردن يوما مياه محنة وهل يبدون لى شامة وطفیل( 


قالت عائشة فحئت رسول | 


كي فأخبرته فقال: : (اللهم حیّب إليتا المدينة كحينا 
مكة أو آند وصححهاء ويارك لنا ذ فى صاعها ومدها: وانقل حماهاء فاجعلها بالححفة). 


وفی رواية نلبخارى: «أن بلالاً قال بعد شعره: اللهم العن شية بن ربيعة» ومتبة بن 


ربيعة وآمية بن خلف. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض 'لوباء؛ ثم قال رسول ال 


(اللهم حبب إلينا المدينة كحينا مکة أو أشدء اللهم بارك لنا فى صاعناً وفى مدنا 
ا ۱ 


وصححها لناء وانقل حماها إلى الححفة). قالت: وقدمنا المديتة وهی 


مرض أمنا عائشة (رضی الله عنها) 


عن آبی بكر رضی الله عنهما قال البراء: : «فدخلت مع أبى بكر على 
اه مضطجمة :ود فاته حمی, فرایت آباها بل خدهاءوقال: کیش 


اللهم حيّب الیتا الديتة 


ولا رای 
اللدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان آخر. 


رشان :قن تنكو ال فا رم زمر وخ ) باه رت 
1 ای یه ور وجل باه تخیت ایهم 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «قدمنا المدينة وهی وبيتة» فاشتكى أبو بكر 
واشتکی بلال» فلما رأى رسول الله 28 شکوی أصحابه قال: (اللهم حیب الینا المديئة» 


(۱) الاذخر: عشب 


فى مكة 

(۲) مجنة: اسم سوق من أسواق العرب فى الجاهلية 
(۳) شامة وطفيل: جبلان بقرب مکة ۲ 
(4) آخرجه البخاری (۱۸۸۹) فضائل الدبة Ci‏ 

(8) آخرجه اپخاری (۳۹۱۸) ماب الاتصار. ۳ 


امل رد رون 


استجاب الله تعالى دعاء الى 6< 


#۶ وعن عبد الله بن 


عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 


سوداء ثائرة ال اس خرجت من المدينة: حتى قامت بهيعة وهی ابححفة» 


رهاء وهذا أمر محسوس عند من سکنها. 


دلا يكيد أهل الدينة أحن إلا انماع كما ينماع افلح فى الماع 
8 4 ی 


و رعب السیی الدحال. لها رد سبعة أو ا علی کر 
۳ بت 7 ببح یی ب ین 
باب ملکان»1 


والاحادیت فى فضلها وفضل سکناها كثيرة. 


» قال الجزاتری حطظله الله: وما يزيد الدينة حًا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى 


gh (YY لاتصار - ومسلم‎ 


(۲) آخرجه انبخاری (1 1۳۹۲ مناقب 


(۸6 ۱۱۷ -۱۱۸) باختصار. 


اه البخارى (:۸ ۱۱۲ قضائل انلبنة 


(۷ رواه البخاری (1, 4517 فضائل الدينة 


سيرة الرسول نر 


ت فى المدينة فليمت بها: فانی أكون 


امقام بها حتى الو 


له شاهدا آو شفیما بوم القيامة 


. وعرف هذا عسر رضى الله عنه فكان يدعو ويقول: 
اللهم إنى أسألك شهادة فى سبيلك» وموتا فى بلد رسولك. 


كيف أسس النيى 


ليست الاعة الإسلامية جماعة من | 
طريقها فى اخياة إلى أى وجهة وما دامت تمد القوت واللنق نقد أراحت واستراحت. 
كلا كلاء نالسلمون أصحاب عقيدة نخدد صلتهم بائله» وتوضح نظرتهم إلى الحياق 
وتنظم شئونهم في الداخل على آنساء خاصة» وتسوق صلاتهم بالخارج إلى عايات 


وفرق بين امریء يفول لك: همى فى الدنبا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 


أحرس الشرف: وأصن الحقوق. رأرض الل وأغضب من اجله فلا سعت بى قدب 
ولا طرفت لی غین 

والمهاجرون إلى المدينةء لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العدای وأعدفوا أعناقهم للقاصى 
والدانی: لم یفعلوا ذلك لوا کیفما انفق. 

إنهم - جمیعا - يريدون أن يستضئوا بالوحی: وآن بحصلوا على رضوان الله وأن 
يحققوا الحكمة العليا التى من أجلها 2 

من هد تل رسول اللد لل ارك سستقره - بالدينة بوضع الاعالم التی لابد متها 
لقیام رسالته. وتبین معالمها فى الشتون الآنية: 

۱ - صلة الأمة بالله 

۲ - صلة الامة بعضها بالبعض الآخر 


۳ - صلة الامة بالأجانب عنهاء تمن لا يديئون دینها. 


الناس: وقامت الحياة. 


ففى الآمر الأول بادر الرسول 3 إلى بناء السحد: لتظهر فيه شعائر الإسلام التى 


(۱) و مذی (۲۷/۱۳) النائب وقال: هد" حديث حسن غريب من حديث أيوب السحستانی وابن 


ماجه (۳۱۱۲) وصححه الألبانی 


2 
کی ن زوسن 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


طالا حوربت» وتقام فيه الصلو'ت التى تربط المرء برب العالین: وتنقى القلب من أدران 


الأرض. ودساتس الحياة الدنياء 


ل ات الذى تمحى فيه كلمة «آنا» ويتتحرك الفر 
اخماعة ومصلحتها وآمانهاء فلا یری لنفسه کیان دونه ولا امتدادًا إلا فيها 

ومعنى هذا الإخاء أن تذرب عصيات !خاهليف: فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط 
فوارق النسب وانلون والوطن. فلا بتاخر أحد و يتقدم إلا بمروءته وتقواه 


وقد جعل الرسول :ة: هذه الأخوة عقدا نافذًا. لا نفظا فارغا: وعملاً يرتبط بالدماء 


والأموال لا تحية تنرثر بها الألسئة ولا يقوم لها أر..!! 
وكانت عواطف الإيثار والمواساة والؤانسة تمتزج فى هذه الأخوةء وقلا الجتمع 
اخدید بآروع الأمثال 
* أما الأمر الثالث» وهو صلة الأمة بالأجانب عنهاء الذين لا يدينون بدينهاء فإن 
E‏ قرسا فی ذلك قوائير ل 
لم ملىء بالتمصب واننغالى» والذى بظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار د 
السلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا فى العالم بالبقاء ر 
بل متحامل جریت! 


را وان 


علدما جاء اللبى 5ة إلى لدیل رحد بها یھو دا توطنوا ومشر كين مستقر 


فلم يتجه فخره إلى ر رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصامء بل قبل - عن طیب 


يعأهدهم معاهدة الند للتدي 


انوئنية. وعرض على الفريقين أ 
على أن لهم دينهم وله دينه. 

واتفق المسلمون واليهرد على اندفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
الخروج من المدينة لمن يبتغى تركهاء والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها 

» وقال الامام ابن القیم رحمه الله: 

ووادع رسول الله من بالمديئة من الیهود؛ وكتب بینه وبینهم کتابان وبادر حبرهم 


یتت کے س 
(1) بتضر قاين که السيرة التقؤالى. ری دز 


کی ين (رون 8 


وكانوا ثلاث قبائل: بنو قيتقاع: وبتو اللضیر: وبنو قربظة: وحاربه الثلاثة لمن على 
بنى قينقاع» وأجلى بنى النضیر: وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهی ونزلت سورة الحشر فى 
بنى النضير: وسورة الأحزاب فى بنی قريظة”/ 


اللؤاخاة يين الها جرين والأفصار 


بين المهاجرين والأنصارء وذلك لتقوية الجبهة الداخلبة وزيادة 
ترابطها. وستی پواسی الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة 
دين الله وإعزاز شرعه. 

ورغم بذل الأنصار وكرمهم فان الحاجة إلى إيبجاد نظام يكفل للمهاجرين العيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة: خاصة وأن أنفة الهاجرین ومكانتهم تقتضى معالحة 
أحوالهم بتشريع يع يبعد عنهم آي شعور بآنهم عالة على الأنصار فكان ١‏ أن شرع نظام 
الؤاخاة. ولا تختلف الروايات فى تاريخ تشريعه الا اختلانًا سیر فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجریف وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد فى 


الدينة آو خلال بنائه» وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصارء 00 الرسول 


كل 0 وأنصاری اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وارب 
من المهاجرين» وخمسة وأربعين من الاتصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين ال المتاخين كالمواساة بين الإئد 
والمواساة ليست سحددة بأمور معينةء بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة 


أن يتوارث المتآخون دون ذوى أرحامهم ما يرقى بالعلافات بين التآخين إلى مستوی 


)58 ۸۳( زاد المعاد‎ )١( 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


له وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 


بإصابة الغناتم» ومعرفة 


لمحبة الأنصار لاخوانهم المهاجرين 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قالت الأنصا 


اننخیل . قال: لا. خقالو!: آتكفونا المؤنة ونشر رككم فى الثمر 


# وعن آنس رضی الله عنه: قال 


: ققد خضينا آن پذهیوا بالأجر کنته قال: فقالل رسول 1 
9 
لہ 

و بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 


ر أن يعقلوا معاتلهما* وأن يفدوا عانبهم؟ بالمعروف»: والإصلاح بين 


فعن أنس رضی الله عنه أنه قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخی النبى 4 
بينه وبين سعد بن الربیم - وکان كثير المال ‏ فقال سعد: قد علمت الأنصار أنى من 
أكثرها مالاً سأقسم مالى بينى وبينك شطرین - نصفین - ولى امرأتان فانظر أعجبهما 


اجتمع الدنی فى عهد لنبر ۶ خصائصه وتنظيماته ال إلى (۶ ۰۷ ۷) ياختصار/ د. 
تاری (لاثر ۱۱۳) الأنصار. إخاء النبى نه بين المهاجرين والأتصار. 


رح و السرور 
(4) آخرجه آحمد فى السند: ۲۰۹/۳ وهو من ثلاثياته وسند» صحیح على شرط الشيخين 
(5) معائلهم: لماقل: الديات 

#53 العانی: الامیر 

عه احمد فى الستد: ۸۱ ۷۱ ۲ ۲۰ ال 


۱۰ وقال الساعانی: لم أقف عليه لغير 
ب 

سر لضي وري 

مک اہ اومان 


لبك تأطلقها حنى إذا لت تزوجتها فتال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك فلم 
شيا من سمن و فلم يلبث إلا شیر حتى جاء رسول الله 


وعليه وضر من صفرة فقال له زسول !! 
الصا قال: اماسقاك فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب نقال: 
اأولم ولو بشانه۳) 

3 5 
إعجاب المرء بسماحة (سعد) لا يعدله إلا إعجابه ينبل (عبد اثرحمن) الذى 


قال: تروجت امرأة من 


ار زا 
زاحم اليهود فى سوقهم ربزهم فى ميدانهب. واستطاع بعد آبام أن یکسب ما یعف به 
نفسه ویحصن به فرجه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان 


آصیجاب التبى 


.. والعقيدة الراسخة 


وتخرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان ن شديد فى عقياتهم حين 
اس ية 


تخد ان را ۰ 


| حب الله ورسوله 
وا المت فل كل Ty eT‏ برق 
بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللموسنین؛ ومع ذلك فهو مجتمع مقتوح 
لمن أراد أن يلتحق ل لس 


ودون أى اعتبار لجنسه أو لونه أو أنتمائه لسایق٩)‏ 


(۱) الأقط: قطع الجن 


(۲) أخرجه البخارى (۳۷۸۱) والطبرانى فى الكبير (85*1). 
(۳) فقه اليرة للشيخ الغزالى (ص:147) 


(4) نضر: السیم (۲5۸۸۱) 


: < 
Cw EE SE 


آول مو لود فى دارالهعرة 


ن حديث أسماء رضى الله عنها أتها حملت بعد الله بن الزییر: قالت: 
0 


E: 
افخرجت وأنا عتم‎ 


» فأنيت المديدق فنزلت بقباء فولدته بقبای ثم أتيت به الى 


ا فى فيه فمه سے فكار ن أول شىء دخل 
تم حنکه بتحرة؛ ثم دعا له ويرك عليه : وكان أول مولود ولد 


بر الاذان 


أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التى جاء فيها: “ا اطمأن رسول | 
واجتمع إليه إخواتم من المهاجرين: واجتمع إليه أمر الأتصا استحكم أمر الإسلام؛ 
فقامت الصلاة: وفرضت الزكاة وانصياف وقامت الحدود» وفرضٍ ی الخلال والحرام 


وتبوءوا الاسلام بين أظهرمم وكان هذا الحى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار 


والإيمان» وقد كان رسول الله | قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لين 


حینما 


E 


ار دعو 


عن عبد الله بن زيد قال: :لما أمر رسول الله ية بالناقوس*) ليضرب به للناس 
لجمع انصلاته طاف بي وأنا ناكم وجل یسمل تاقوا فقلت: 
فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. نال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله أكبر؛ الله أكبر الله آكبر» أشهد أن لا إله إلا اللفى 
آشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا رسول الله أشهذ أن محمد رسول الله حى 


يا عبد الله أتبيع الناقرس؟ 


على الصلاة: حى على الصلاة حى على الفلاح: حى على الفلاح» الله أكرء الله أكبرء 
لا إله إلا إلله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله 


أكبر الله أكبرء آشهد أن لا اله إلا اللی آشهد أن محمدًا رسول الله حى على الصلات 


(۱)متم 


(۲) آخرجه البخارى (۳۹۰۹) مناقب الانصار - ومسلم (۹ ۲۱۹ الأدب 


شهور احمل بعبد الله بن الزبير 


(۳) ابن هشام - السيرة البوة (۵۰۸/۱) وقد رواء الترمذى ابن ماجه بإستاد صحیح كما قا 


- صحیح سن الت مذی (۸۱ 1" ۰ وند ورد كذلت فى صحیح مسلم بشرح لنروی (4/ ۷۵). 


(؟) لناقوس: ارس 


متیر وج روم 


هن 


كبر الله آکبره لا إله إلا الله 
فأخبرته ما رأیت. فقال: ا ار - حق زن شاء اله 
نقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به: فإنه آندی صوتا منك )!۱ 

وزاد أحمد فى رواية «فقمت مع بلال: فحعلت ألقيه عليه» ويؤذن به: قال: فسمع 
ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيت فخرج بحر رداءه ویقول: وانذی بعثك باق با 


رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله تي : (فلله الحمد). 


حادثة تحويل القبله 


#۴ عن أنس قال: : "أن رسول الله 
تقلب وجهك فى السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول رجهت شطر السسجد الحر تحرام 


[القرة:144١]‏ قمر رجا من بنى سلمة وهم رکوع فى صلاة الفحر وقد صلوا ركعة: ۳ 
آلا إن القبلة قد حولت. فمائوا كما هم نحو القبلة:0, 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما 


:أن النبى 


على أجداده ‏ أو قال أخواله - من الانصار؛ وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهرا؛ 
أو سبعة عشر شهر وكان يعحبه أن تكون قبلته قبل البیت: وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصر: وصلی معه قوم فخرج رجل من صلى معف فر على أهل 
قبل مکن نداروا۔ 
كما هم قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان بصلى قبل بيت القدس» وأهل 
الکتاب: فلما ولى وجهه قبل البيت آنکروا ذلك1. 


مسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت.مع رسول ال 
/ 


ل 


البراء فى حدیثه هذا: أنه مات على القبلة (قبل 
ندر ما نقول فیهم فأنزل الله تعالى: چ رما كان ا 
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رجه ملم ۳۳۵ اجه قیقع سذ ق 


خرجه البخارى (4۰) الإيمان ‏ ومسلم (376] المساجد. ج ی 
مک رزوی 


الحكمةفى تحويل القبلة 


وما رجع إليها إلا أنه 


قبلة 


تركهاء وان كانت الثانية هی الح فة 


نت كما قال الله تعالی: ‏ وإن كانت نكرة 
(البقرة:47١].‏ وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من 


بش ال ل متهم مب بقل d‏ عقمم(۱) 
یھ ابر ینموم رگن یبیج 


وكثرت آقاویل السفهاء من الناس. و 


الا على -الذين هدی الله 


* وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا بنتهی إلا بعد احتلال 
انسلمین هذه انقبلت أو ليس من العحب أن تكون قبلة قوم بيد آعدانهم وان كانت 


بأيديهم فلابد من تخلیصها یوما 


مشروعية الصياع والزكاة وصدقة الغطر 


على الامة الاسلاميت وکان یز 5 
دعائم هذا الدين والفرائض النی يتم بها التظام. فإن الانسان مجبول على حب نفسه 
والسعى فيما يعود عليها بالتفع اخاص نارکا ما وراء ذلك من <احات الضعفاء 
والمساكين؛ فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم: ولا 
أقوى من ذوق قوارص الحوع والعطش: إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه 
بذل الصدقات ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم ز 


يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة©. 


اد العاد ( كك 


سیرةالرسول 5 


قريش تتصل برأس المنافقين تلتعاون على إيذاء النبی 


قد أسلغنا ما كان يأتى به كقار مكة من التنكيلات: والويلات ضد المسلمين» وما 
فعلوا بهم عند الهجرت جما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال, الا أنهم لم يكونوا لينيقوا 
من غیهم ويمتتعوا عن عدوانهم بل زادهم غيظًا أن ناتهم المسلمون ووجدرا مأمنًا 
ومقرا بالمدينة: فکتبوا إلى عبد الله بن أبى ابن سلول» وكان إذ ذاك مشر كا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة _ ذ نهم کانوا مجتمعین علیه» وکادوا يجعلونه علکا على 
آتفسهم لولا أن هاجر رسول الله ی » وآمنوا به - کتبوا إليه وإلى آصحابه الشرکین 


إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لاله أو لتخرجِتف له أو لنسیرن إليكم بأجمعناء 
حتى نقتل مقاتلتکم» و ا کم 

وجرد 00 هذا الكتاب ادقع مدال بن ی ليمتثل أوامر إخوانة المشركين من هل 
نا يراه آنه استلبه ملكه ‏ بقول عبد الرحمن بن 
ل E‏ الأوثان؛ اجتمعوا لقتال 
رسول الله ية فلما بلغ ذلك النبى بلع تقيهمء فقال: «لقد بلغ وعبد قريش منكم المبالغء 
ما كانت نت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به آلفسکم. تريدون أن تقاتلوا أبتاء کم 
وإخوانكم؟!٠‏ فلما سمعوا ذلك من النبى بل تفرقوا(۱. 

# امتنع عبد الله بن أب ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى خورا فى 
آصحابه ولكن يبدو أنه كان منواطنًا مع قريش. فكان لا بجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الشر بين المسلمين والمشركين» وكان يضم معه اليهود؛ ليعينوه على ذلك ولكن تلك 

ند التى كانت نطفیء يأر ره ينا ماع ۳ 

#۶ عن آسامه بن زيد قال: :إن النبی» رکب حمارا: عليه اٍکاف۳) تحته قطيفة 

فدكيه”؛)؛ وأردف وراءه سامت وهو يعود سعد بن عبادة فى بنی اخارث بن الخزرج. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى 7المصنف!: (5/ ۹۷۳۳ رمن طريقه أبو داود (۰۰6 ۰۳ والبيهقى نی «دلائل 
اليو (۱۷۸۸۲) وإسناده صحيح. 
(۲) انظر فى هذا الصدد صحیح آلبخاری (۸/ .)4٩۰۷ ۱٩۰۰‏ و 
(۲) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 
(4) قطيفة: تار مخمل جر( اوري 
ELS‏ 


من مکی اشن 


وذاك قبا ل وقعة در حت مر بلس ف ارام ری وانقر عزن عبدة 
واليهود: فيهم عبد الله ب بن أى» وفى الجلس عبد الله بن رواحةء فلما غشيت المجلس 
عجاجة الداپة(» خمر عبد الله بن أ ہی آنفه(" بردائه ثم قال: لا تغیر وا علينا 

ب بروا عاي 
إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال 
عبد الله بن أبى: أيها المرء! لا حسن من هذاء إن كان ما تقول حمقّاء فلا تؤذتا 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه 
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فقال عبد الله بن رواحة: ! : 
والشر کون والیهود حتى هموا أن يتوائبوا. فلم بزل البی 3 يشفضهمة": ثم ركب 
ا فقال: (ای سعد آلم تسمع إلى ما قال م 
ويريد عبد الله بن أب (قال كذا وكذا) قال: اعف غته يا رسول الله واصفح. فوائله 
لقد أعطاك الله الذى أعطاك ولقد اصطلح أهل 
بالعصابة: فلما رد الله ذنك باشق الذى 8 شرق بذلك"*: فذلك فعل به ما 
رآیت: فعفا عنه النبى 


(er 


سعد بن معاذ (رشی الله هنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالييت 


# عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: انطلّق سعد بن معاذ مُعتمرا؛ قال فنزلَ 
علی أمبة بن خف أبى صفوان: وکان ای إذا انطلق إلى الشام فمر باندينة نزلَ على 

سعد نقال أميةٌ لسمد: ألا اند حتى [ إذا انتصف النهار وغمّل الناس انطلّقت نطنت؟ 
فبينا سعل يطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذى يطوف بالكعبة؟ فقال سعد نا 
سعد. فقال آبو جهل : تطوف" بالكعبة آمنًا وقد آويتم محمد وأصحابه؟ نقال: نعم 
فتلاحیا بينهما فا أب لسعد: لا نرف صوتاك على أبى الحکې فإنه سيد لعا ل الوادى. 
ثم قال سعد : والله لش منعتنی أن : آطوف بالبيت لأقطعن مرك بالشام, 


۳ 


(۱) عجاجة البابة: ما ارنفع من غبار حوافرها 

ر لقب ا 

(۳) يخغضهم: يسكنهم ویسهل الأمر بينهم 

(4) شرق بذلك: عص ومعناه حسد النبى 

(2) أخرجه البخاری (4355) التضیر -ومسلم (۱۷۹۸) ابلهاد والسير 5 
450 آخرجه البخارى (۳۳۳۲) کناب المدائب. 2 


n‏ نايا 
مك ا 3زوین 


والله يعصمك من الثاس 


ثم إن قريثنًا أرسلت إلى المسلمين نتول لهم' لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى یشرب 
وسنأتيكم فنستأصلكم ولبيد خضراءكم فى عقر داركم'!!. 


ولم يكن هذا كله وعيدًا محرداء فقد تأكد عند رسول الله ی من مكائد قریش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا: أو فى حرس من الصحابةء فقد 
روى مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله 
المديتة ليلة؛ فقال: :ليت رجلاً صادًا من أصحابى بحرسنی الليلة قالت: فبینما نحن 


کذلك سمعنا خشخشة سلاج فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن أبى وقاص» فقال له 


رسول الله :سا جاء بك؟» فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله فجت 
أحرسه: قدعا له رسول الا ص 


ثم نام 


ولم تكن هذه الخراسة مختصة ببعض اللبالي كان ذلك أمرا مستمراء فقد روى 


عن عائشة» قالت: كان رسول الله يي يحرسر 00 «والله يعصمك من 


لائ ۷ فأخرج رسول الله © 
عنى فقد عصمنی الله عز وجل . 

ان هد هر ل الله 2 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله 

ابن كعب: قال: لا قدم رسول الله 


انا 


رأسه من القبقء وقال: دیا أيها الناس انصرثوا 


و 
على السلمین كانة. فقد روی آبی 


وأصحابه الديئة وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب 
عن قوس واحلت وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون الا فيه(»). 


الإذن بالقتال 


# قال آول أية به ترلت فى القتال كما أخبرنى عروة عن عائشة رضى الله عنها 
ھ !المج ]ات 


(۱) رحية لنمانین (111/1) 


(۲) آخرجه البخارى (۲۸۸۵) وصسلم (۳۶۱۰): و 
والجاكم (۸۲ ۳۱۶) وصححه ودا 
(6) الرحيق الختوم (سس: ۲۰۳۰۲۰۷ 


لترمذی (۳۷۵۷). 


(*) رواه التر مدع تذهبی وحسنه الألبانى فى صحیح سنن الترمذی ۲5۰۱ 


(©) فح الباری (۷/ ۲۸۰) وقال: أخرجه النسالى واسناده ص رك 
ee‏ ید ا ا فل وإنووه مخ 005 

جر ںی 

هن رجز 3زوین 


بتصره: ويعباده المؤمنين الأتصار: والف بین تلوبهم بعد العداوة 


دةه وشمروا هم عن ساق انعد 


العفو والصف. حتى : 


وقانت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة؛ والسورة مكية: وهذا غلط لوجوه: 


أحدها: آن الله لم بآذن بمكة لهم فى القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من 
اقتال بمكة 


ارق ا a‏ هيا أيه ١‏ 
بذلك كله مدنى, فأما الخطاب با أبها اناس 


الْذين آمتوا 4 [الحج:70] وابخطات 


م الجهاد باليد وغيرء. ولا ريب أن الأمر 

هاد الحجة فأمر به فى مكة بقرله فلا تشع 
ا 
وجهاد اللححة» ا ر به فى سورة اخیع افيد + 


هادا 5 كيرا [الفرئان:؟0]؛ فهله سورة مكية: 


ابن عباس قال ا سوه دس که ال اا أخرحوا وا نبيهم 


فرض عليهم القنال بعد ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم؛ فتال تعا 
ٍ 4 ال إبتاطرنكم 4 بتر م عليهم او 0 


وكما هو معروف فى فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع: وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول ا 

الأو[ لی كلها سنة هجوم على قوافل قريش» فلقد جهز رسول الله 
وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز بن 
جابر الفهرى» واستمرت هله السرايا من رمضان السنة الأولى للهحرة إلى رعضان فى 
السنة الثانية من الهجرةء وكان قادة هذه السرايا جميعا من المهاجرين» وكان لهذا معنی 
خاص فى هذه اخرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله كن 


+ قلتكن البادرة منه: ومن أجل هذا كانت الستة 


وصحه فی 
الدينةء وهذه السرایا تعرض للقوافل خارج المديئة. هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية نلابد 
من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن أمروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عضو عام 
من العهد المكى. ومن جهة ثالثة؛ نلاید أن تمرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارین من 
اضطهادها فى مكة ليسوا موطن ضعف وهوان: بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن 
تحسب ألف حساب قبل أن نفكر فى مواجهتهم. 

ومن جهة رابعة فعلى قريش آن تذوق وبال آمرها لموقفها المشين من الدعوة وان 
تتجرع مرارة هذا الموتف» فتعلم أن مصالحها وتجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
السنمون على شريان حياتها من خلال توافلها إلى الشام: حيث أصبيحت رحلة الصيف 
عتدها وخيمة العواقب. 


الحاكم (13/9) وصححه على شرط الشبخين ووافقه الذهبی وأحمد (515/6) والترمذی 
۲۷۰3 شأكر. 
(۲) زاد الماد (۳/ +٩‏ 
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(۳) امنهج الخركى للسيرة النبوية (۱/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) | مر محمد الغضبان نع 

جر( ری 
کر( ون 


الهجرة من مكة إلى اندينة 


e‏ غروة ودان , الأيواء:: 


وهى أول غزواته فقد خرح غازيا من المدينة فى الثانى عشر من شهر صفر بعد 
مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة اه)» حتى بلغ ردان( وكان يستهدف 
قريشًا وبنى ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشى بن عمرو الضمرى 
عن بنی ضمرة آلا يكثروا علبه ولا يعينوا عليه أحدا. وقد عاد عليه الصلاة والسلام 


بقواته إلى المدينة ولم يلق کید «فأقام بها بقية صفره وصدر؟ من شهر ربيع الأول 


e‏ سرية عبيدة بن الجارت: 


وكانت أول راية عقدها النبى 


هى راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلاً من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودان: فسار حتي يلغ ماءٌ بالحجاز بأسفل 
ثنية المرة: فلقى جمعا عظيمًا من قريش يش عليهم عكرمة ابن أبى جهل ۽ فلم يكن بينهم 


فتال إذ حصل 


, بالسهام وکان سعد بن أبى وقاص اول من رمی بسهم 


فى الإسلام فى هذه السر Ss‏ يكف ولل اة 


وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بر عمرو البهرانی حليف بنى زهرة؛ وعتبة بن 
غزوان بن جابر المازنى حليف بنى توفل بن عبد مناف وكانا مسلمين ولکنهما جعلا 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين!؟) 


«سرية حمزة إلى سيف البحر 


وأرسل الرسول #37 سرية من ثلاثين رجلا جعل عليهم عمه حمزة بن عبد الطلب: 
إلى سيف البحر لیعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها أب جهل فى ثلائماتة 
رجل» ولكنهم لم يشتبكوا مع قريش فى قتال فقد حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى 


ليما للطر فین (*۲. 


وکان حلیقا 


(۱) إحدى القرى الجامعة فى منطقة الفرع: تبعد عن المدينة حوالی 4 ۲ عيلاً 
(۲) آورده ابن سعد الطبقات (5/ 10). 


(۳) البخاری - الصحیح (فتح الباری ۲۷۹/۷) ۳ 
(4) الطبقات لابن سعد 6۷/۲۱ 4 
(0) الضفات لالين سعد (5/5) و E‏ 


» غزوة بواط: 


قاد الرسو 


لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة 


بأنواع البضائع ‏ وقد وصل النبى 


على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون" ۱ 


» غزوة العشيرة. 


وغزا رسول الله ب قريئنًا لاعتراض قوافلها التحاریف وكان معه مائة وخمسون من 


آصحابه» فبلغ العشيرة بناحية ینبع؛ وفانته العیر» ووادع فى 
وحلناءهم من بنى ضمرة ثم عاد إلى "غدینت ولم يلق حرب 
٠‏ سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار: 


بلغ الى فل أن عير لقريش فى طريقها إلى مکته وأنها قد أخذت طريق الخرار. 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لتيادة سريّة لاعتراضها: يقول سعد: «فخرجت فى عشرين 
رجلاً أو إحدى وعشرين على أقدامناء نكمن بالنهار ونسير پاللیل حنی صبحناها صبح 
خمس» فنجد العير قد مرت بالامس: وقد كان النبى 1 عهد إلى آلا أجاوز اضرا 
ولولا ذلك فرجوت أن آدر کهم». 


هذه الغزوة بنى مدلج 


e‏ غزوة بدر الأولى (الصقری): 


أغار كرز بن جابر الفهری على سرح المدبنة النورة فى أعقاب غروة العشيرة» ونهب 
يطارده مع عدد من الصحابةء إلى أن 


شوان من تواحى بدره وتمكن كرز الفهرى من الإفلات من حملة 
دة وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة تولیق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل 
المجاورة للمدينة. وكان النبى 


قد استعمل على المدينة زيد بن حارئة!؛) 


(1) السيرة لابن هشام 848/10) 
(۲) انظر البخاری (5944) غزوة العشيرة 
(۳) ابن هشام (۶۱ 5-۰) 


(4) ابن مشام (۱/۱ 2۰ 


جر( 
م اج فرودسی 


كتابى هذا فامض حتى تنزل (نُخْلة) بين مكة والطائف» عرص بع 


قد آمرنی رسول الله 
وقد تهانی أن أستکره أحدًا متکم فمن کار ی 


ومن کره ذلك فلیرجع: ما آنا فما 


مض لآب رسول الله فمضی ومضی معه 


أصحايه؛ لم ید يتخلف عنه منهم آحد 
وسلك على الحجاز. حتى إذا كان مدن قوق الفرع: يقال له: بحران أضل سعد 
عتبة بن غزوان بعیرا لهماء كانا بعتقبانه فخلا عليه فى طلبه. ومضى 


عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى تزل بنخلة» فمرت به عبر لقريش تحمل زيا 
وأدمًا ‏ الحلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرى 

فلما OS‏ لسو م محصن» 
وكان قد حلق ر 


وأ لأداء العمرة لا بأس 
ا ات آخر يوم من ۱ والله لشن 
تركتم القوم هذه الليلة لبدخلن اخرم فلیمتنعن منكم به ولئن تنتموهم لتقتلتهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام علیهم: ثم شحعوا أنفسهم عليهم. وأجمعرا 


علي شل م رو له نهم وا مه ی وأ بن مد لك التميمى عمرو 


ابن الخضرمى بسهم نقتله: واستأسر عشمان بن عبد الله والحكم بن ل 


(سری - وافلت من القوم نوفل بن عبد الله قاعجر همه وال عبد الله ابن جحشن 


وأصحاه بالعير وبالأسيرين حتى دموا على رسول الله 


ی 3 ي 
کن ر ورون 


وقذلة ل e‏ آن عبد الله قال لاصتا : إن لرسول الله ی 


ض الله تعالى امس من اثغانم- کل لرسول الله 
بخمس العین وقسم سائرها بي بين آصحایه. 


ما عتمتا الخمس ‏ وذلك قبل أن يقر 


قلما قدموا على رسول الله ج الدينة: قال : اما آمرتکم بقتال فى الشهر ارام 

: ئَا: قلما قال ذلك رسو الله 
سقط فى أيدى القوم. وظتوا أنهم قد ملكواء زعنفهم اخوانهم من المسلمين فیما 
صتعواء وقالت قریش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الام: 
وخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الوجال فقال: من برد عليهم من المسلمين» تمن كان 
بمكة: إنما آصابوا ما أصابوا فى شعبان ۱ 


فوقف العير والاسیرین وأبى أن يأخذ من ذلك 


e‏ الاس فى ذلك أنزل الله على رسوله 


ل فيه کیبر وصد عن مبیل الله وکثر به والسجد ا a‏ 


4 © [البقر ۷۶ أى ان ن كنتم قتلتم فى الشهر الحرام؛ فقد صدوكم عل اه 
مع الکفر ی وب 


عند 


الكفر بعد يمان فذ 
ديتكم إن 4 ء 


نازعين. 


فلما نزل القرآن بهذا الأمر: وفَرج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من | 

۱ لاسمین ويعخت إليه قريشي" فداء فى عقمان بن عبد الله 
دلا تُتديكموهما حتی يقدم صاحبانا - يعنى 
سعد بن أبى با ٠‏ وعتبة بن غزوان - فنا نخشاکم عليهماء فان تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم فقدم سعد وعتية» فأفداهما رسول الله #منهم. 


فأما الحكم بن كيسان فأسلم فحسن (سلامه وآتام عند رسول الله #حتی تل بوم 
معولة هيا + وأما عنمان ان بن عبد الله فلحق بکت فمات بها كافر. 


فلما تجلّى عن عبد الله بن جحش واصحابه ما كانوا فيه حين نزل القراً 


ب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله بل طلحة بن 


ن زيد إلى الشمال؛ ليقوما باكتشاف خرها فوصلا إلى الروسای 


بالعير: فأسرعا إلى المدينة. وأخير! رسول الله كيج بالخبر. 


لخب لتر و روات ائلة من أها تفا 


لى مكة. ألف بعير موقرة بالأموال. لا تقل 


عن 5 خمسين آلف دينار ذهبی» ولم بكر ن معها من | شرس إلا نحو أربعين رجلا 


إنها فرصة ذهبية لعسكر المديئة: وضربة عسكرية واقتصادية فاصمة ضد المشركين ! 


كين لو 
آنهم فقدوا هذه الثروة الطائلت لذلك آعلن رسول اللهة و 


يش فبها آموالهی فاخرجوا إليها لعل الله بنفلکموهاه 


ال: #التمسسرها يعني لبلة القدر) فى سبع عشرة؛ وتلا هذه 


يوم بدرء قاب: آوتسع عشرته ار إحدي وعشر 
ت ابن مسعود أيضًا: قال فى اة القدر (حروها لاحدی عسر 


أنها ا رمضان: قال أبن عساکر؛ وا 


ایر AEA‏ 
قنت: وحلاصة ۳ كما جاء فی قول 


الوقغة. والناسع عشر كما فى لول ابر مسعود الثانى هو انتهاء النرو: وخاصة أن الرسول عليه لسلام 
کان یقیم فی عرصة او 1 8 


قوم يغزوهم ثلاث وكذا نعل فى بدر كما 


(س4۲۱۹] لإبراهيم العلی 
i‏ 


[صحیح السيرة 


هشام فى تاكيرة» (15 ٤١‏ 5) والطبرى فى تفسيره (3/ ۱۸۵) وابن المتذر ‏ کسا فى الدر 


۸ بسند حب عن انق 


غزوة يد رالكبرى 


يرسل العيون ليأتوه يخبر العير 


# عن أنس: قال: بعث رسول الله نة فا ینظر ما صنست عبر ای سفیانن 
فجاء وما فى البيت أحد غيرى وغير رسول الله (قال: لا أدرى ما استثتر ا 
قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله فتكلم فتال: (إن لنا طُلبة 


حاضرا فلب ركب معنا) فجعل رجال بستأذنونه فى ظهرانهم فى على المديئة 18 


من کان ظهره حاضرً) ١!‏ - ی من كان معه دابته وسلاحه - 
آحدات الفزوة 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: 


فلما كان فى رمضان من هذه السنة. بلغ 
۲ و ۰ 
لكر يك صحبهة آی يان وی بای روا فطلا خرجت من مک کنو 
نحو أربعين رجلاً: فبها أموال عظيمة لقريش» فندب رسول الله 


وج 
لها ۵ وآمر من کان ظهره حاضرا بالنهوض» ولم يحتفل : لها احتفالاً بلق لأنه خرج 


مرا فى ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا ولم يكن معهم من اخیل الا د فرسان: فرس 


لنزبير بن العام وفرس للمقداد بن لبود کی + وکان معهم سیعون + 
الرجلان والثلاثة على البعیر الواحد؛ فكان رسول الله ا 


E 


۰ رعلی: ومرئد بن أبى مرند 


اخجاز يتحسس الاخبار ويسأل من لقى من الر کبان 

خودًا على آمر الناس: حتى أصاب خر" من بعض الر کبان: أن محمد استتقر أصخابة 
00 فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاری فبعثه إلى مكة. وأمره 
يأتى قریشاً أ فیستنفرهم إلى أموالهم» ؛ ويخبرهم أن محمد قد عرض لها ذ فى أصحابه: 


(1) أخرجه مسنم فى صحيحه الإمارة باب تبوت الحنة نلشهید رقم (۱ 6۱۹۰ 
(۲) هذ' قول ابن إسحاق كما فى “للسيرة» (۱/ ۰۱۳ )٩۱۱/۱‏ والذى جاء فی امسنده أحمد (99-1): 


(454*) من حدیت ابن مسعود قال 


وعلی بن آبی طانب زمیلی رسول 
اما انتما 


(۲۰/۳): ووافغه الذهبى قز 


BS 


شاور أصحابه بالمدينة 


عن أنس؛ أن رسول الله 5 شاورء حين بلغه إقبال أبى سفيان. قال: فتکلم آبو بكر 
فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فأعرض عله. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ يا رسول 
الله! والی نقسی بیده ! لو آمرتنا آن خیضها البحر لاخضناها. رل آمرتنا آن رت 
٠‏ أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله با الناس. فانطلقوا حتى نزلوا 
بدرًا. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فآخذوه. فکان 
أصحاب رسول الله 5 بسالونه عن أبى سفيان وأصحابه؟ فيقول: مالى علم بأبى 
سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» ضربوه فقال: 
نعم. آنا أخبركم. هذا أبو سفیان. فإذا تركوه فسألوه فقال: ما لی بأبى سفیان علم. ولكن 
هذا أبو جهل رعتبته وشيبة وأمبة بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا آیضاً ضربوه. 
ورسول الله # قائم بصلى. نلما رأى ذلك انصرف. قال: :والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقكم. وتتركوه إذا كذيكما. 
قال: فقال رسول الله 


«هذا مصرع فلان؟ قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع ید رسول الله 
1 8 


قوة الجیش .. وتوزيع القیادات 


#۶ عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: : 
وعلی بن أبى طالب زمیلی رسول الله م 


فقال: (ما آنتما بأثوى منی: ولا آنا بأغنى عن الأجر منکما):۳. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق: (1۰5/۲ - ۲۰۷ بسند صحيح فقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث والبيهقى فى الدلاتل (۳/ ۵-۳۱ ") بسنده لابن إسحاق وهو حسن 

مسلم (۸۳) (۱۷۷۹) كتاب الجهاد والسير/ باب: غزوة بدر 

(۲) رواه أحمد (471,1) وحسته أحمد شاکر -ورواه اخاکم وتال صحيح على شرط مسلم و 


(۲) ارب 


وافقه الذهبى 


شزوة بدر الكيرى 


عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزو! معه النهر؛ ولم يجاوز معه 


e 


إلا مؤمن بضعة عشر وثلا 


وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب 


3 


طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر» 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: #خرح رسول الله 8 
يوم بدر فى ثلالسانة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه.. فذکر احدیث»:۳. 

وهذه الرواية لا تنافى التى فبلها لاحتمال أن تكون هذه الرراية لم يعد فيها البى 
ولا الرجل الذى حر 
# واستخلف النبى > على المدينة وعلى الصلاة ابن آم مكتوم: فلما كان بالروحاء 
رد أبا ليابة بن عبد التذر واستعمله على المدينة. 


ودقع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدری وكان هذا اللواء 
آبیض. 

وقسم جيشه إلى کتبتین: 

١‏ - کتیبذ المهاجرين: وأعطى علمها على بن أبى طالب. 

؟- كتيبةاالأنصار: وأعطى علمها سعد بن معاذ. 
ن العوام» وعلى الميسرة انقداد بن عمرو ‏ وكانا هما 
اخيش - وجعل على الساقة قيس | بن أبى صعصيعة» وظلت 
0 


اری فى المغازى باب عدة أصحاب بدر رقم (4484: الترمذى فى السير باب ما جاء فى 


عدة أصحاب پدر رقم (۱۵۹۸) وقال حديث حسن صحيح. 


(1) زیت 


(۲) کشف الأستار عى زراند انبزار رقم (۱۷۸۹ وقال الهيثمى (۱/ )٩۳‏ رراه انبزار ورجاله ثقات 
(۴) رزاه أبو داود (۲۷6۷) وحسنه احافظ فى القتسم [ ۸۷ 4۲۹۲ 


(6) الرحیق الختوم (صس: ۲۱۳) 
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GD.‏ قري 
اکر زو صنق 


كان يرد كل من كان دون اللوغ. 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرء 


وكان المهاجرون يوم بدر نيغًا على ستين؛ والانصار یلا وأربعين ومائنین(. 


نظر إلى عمير بن أبى 
وقاص: فاستصغره حين خرح إلى بدرء ثم أجازه قال سعد : فيقال: أنه خانه سيفه قال 
ت 


۱ 
عبد الله بن جعفر: قتل يوم بدر۳۷. 


وعن سعد بن أبى رقاص رضى الله عنه: «أن التى 


ارجع فلن أستعين يمشرك 


+ عن عانشة رضی الله عنها قالت وه 
رة أدركه رجل قد كان ن يذكر مد 


قالت: نم مضی» حتى إذا كنا بالشحرة أدركه الرجل . فقال له كما فال أول مرة فقال 


له از 
له ١‏ 


ين كما قال اول مرة: (قال: فارجع فلن أستعين بمشرك) قال: ثم رجع فأد ركه 
بالبداء. نقال له كما قال أول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله 
: (فانطلق)0, 


(۳) آخر جه مسلم (۱۸۱۷) الجنهاد 


السير/ یاب: كراهة الاستعانة فى الغزو بالکافر 


2 
جر لاض لقري 
کر دجن اوی 


لتأهب. فخرج من نقب المدينق ومضى على 
انطريق الرئیسی المؤدى إلى مکده حتى بلغ بثر الروحاء ولا ارتحل منها ترك طريق مكة 
بیسار, وانحرف ذات اليمين ين على النازية (يريد بدرا)» فسلك فى , ناحية منهاء حنی جوع 
واديًا بقال له رحقان» بين النازية وبين مضيق انصفراء نم مر على الضبق. ثم انصب 
منه حتی قرب من الصفراع وهنالك بعث بسيس بن عمر الحهنى وعدی بن أبى الزغياء 
الجهنى إلى بدرء یتحسسان له أخبار العير 


خوف بعض أنئمة الكطر من الخروج 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه: #كان صديفًا 


لأمية بن خلف» وکان أمية إذا 


بالدينة ترل على سعد؛ وكان سعد اذا مر بمكة نزل على 


أمية» فلما قدم رسول الله لاد طاو بعد ور ی ن 
لأمية: انظرنی ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت؛ فخرح به قريبًا من نصف النهار: 
فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذ! معك؟ 

فقال: هذا سعد. فتال له أبو جهل: آلا آراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباةء 
وزعمتم آلکم ننصرونهم ونعينوهم. آما والله لولا أك مع أبى صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سانًاء فقال له سعد ورفع صوته عليه -: أما والله لثن منعتنی هذا لأمنعتك ما هو 
آشد عليك منه: طريقك على الدینتت فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى 
الحكم سيد آها أهل انوادى. فقال سعد: دعنا عنك پا أمية: فوالله لقد سمعت رسول الله 
ل يقول: (إنهم فاتلوك). قال: بمكة؟ قال: لا أدرى. ففزع لذلك أمية فرعا شدیدا. فلما 
رجع أمية إلى أهله قال: يا آم صفوان» ألم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما تال لك؟ 
فتلت له: بمكة؟ قال: لا آدری. فقال أمية: 


قال: زعم أن محمد أخبرهم أنهم قاتلى. 
والله لا أخرج من مكة. 

فلما كان يوم بدر استنفر آبو جهل الناس قال: أدركوا عب ركم : فکره أمية 
نأتاه أبو جهل فقال: با أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت» 


(۱) الرحيق المختوم صر ۲۱۶) 2 


کے اج روتس 


الوادى تخلفو! معك: تلم رزلاب تال عن ن ما إذا غلبنتى فوالله لأشتريد 
أجود بعير بمكة ثم قال أمية: : يا آم صفوان جهزينى. فقالت له : يا آبا صفوان وقد نسيت 


ما قال لك أخوك البشريى؟ تا لا ما أريد أن جوز معهم إلا قريب فلما خرج آمية اخد 
لا يترك منزية إلا عقل بعیره قلم ب يزل بذلك حتى قتله الله عر وجل - ید رال 


أغل مكة يخرجون للفزو 


قتحفز الناس سراعاء وقالوا: آیظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحض رمي ؟ 
كلاء والله ليعلمن غير ذلك: فكانوا بين رجلين: إما خارج وإما باعث مكانه رجا 
وأوعبوا فى فى اطفروج: فلم بتخلف من أشرافهم أحد سوى أبى لهب فإنه عوض عنه رجلا 
كان له عليه دین» وحشدوا من حولهم عن قبائل العرب؛ ولم يتخلف عنهم أحد من 
بطون قريش إلا بنى عدی» فلم يخرج منهم أحد. 

قوام ! لجیش المكى 

وکان قوام هذا الجيش نحو آلف وثلائمائة مقاتل فى بداية سيره و کان معه مائة قرس 

وستمالة در وجمال" كثيرة لا يعرف عددها بالضبط» وكان قائده العام أبا جهل بن 


حشام وكان القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف تريش فكانوا ينحرون یوما تست 


یوم عشر من الاب 


الشیطان یخد ع قریشا 
۶ قال ابن (سحاق: وحدئنی يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبیر: قال: 3لا لجمعت 
قریش السیر ذکرت ما كان بینها وبين ہنی بكر فکاد ذلك يننيهم. فتبدی لھم (بلیس نی 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم جعشم المدخی» وكان من أشراف بنى کنانة: فقال لهم: أنا 


جارٌ لكم من أن تأنيكم کنانة من ن خلفکم بشىء تکرهونه فخرجوا سراعا۳(4. 


214٠١ /5( أخرجه البخارى (۳۹۵۰) الغازی» وأحمد‎ )١( 
.)۲ ۱۵ الرحيق اللختوم (ص914:‎ )۲( 
ابن هشام فى السيرة (۱/ ۲ وسنده صحيح لكنه مرسل؛ ابن كثير من طريقه (۲ ۱۹۳۲ وقد سام‎ )۳( 


مرفوعنًا من حديث ابن عباس بسند حسن ألخرجه ابن جرير فى التفسير ) شاكرء والبيهة 
اندلائا رحا _ ۷۹ 


صحيح رجاله كلهم ثقات» ومن مرسل قتادة عند ابن جرير 


جر سا 
غزوة يدر الك ری 2 5 
غزوة بدر, 8 لسوت 


نقی لهم بحهد هم ونستعين الله عليهم 


* عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما فال: اما منعتى أن أشهد بدراء إلا أنى 


خرجت آنا وأبى حسيلء قال فأخذنا كفار قريش: قالوا: انکم تریدون محمدا؟ فقلنا: ما 
نريده: ما نريد إلا الدینق فأخذوا منا عهد الله ومیناقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 


تأخبرناه الخبر فقال: انصرفاء نفى لهم بعهدهمء ونستعين انله 


ويا له من درس عظيم.. فالنبى يل يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء 
هذا مصرع فلان 


۴ عن أنس رضي الله عنه قال: «کنا مع عمر بين مكة واندينة فتراءينا الهلال».. إلى 


أن قال: لاثم أنشاً یحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله یا كان يرينا مصارع آهل 
بدر بالأمس یتول (هذا مصرع ذلان ن غدا إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذى بعثه 


باحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله e‏ 


ولو تواعدتم لاختلهتم فى 


وأما أبو سفيانءفإنه بلغه مخزج رسول الله إا وقصله ایا فاستأجر ضمضم بن 
عمرو الغفارى إلى مكة» مستصرخًا لقريش بالتفیر إلى عيرهم ليمنعوه من محمد 
وأصحابف 2 الصربخ آهل مكةء فنهضوا مسرعين؛ وآرعیول!" فى الخروج؛ فلم 
یتخلف من شرافهم أحد سوى أبى لهب: فإنه عوض عنه رجلاً كان له عليه دین: 
TT‏ العرب: ولم يتخلف عنهم آحد من بطون قريش إلا بنى 
عدىء فلم يخرج معهم منهم آحده وخرجوا من ديارهم كما قال ال تعالى : #بطرا وراه 
انار س ويصدون عر عن سبیل الله 4 آالاشان: 4۷ وأقبلوا كما قال رسول الله عاق : « 


(۱) آخر چه مسلم فى انلهاد وانسیر باب الوفاء بالعهد برقم (۱۷۸۷): وأحمد فى "ند (۵/ ۳۹۵) 
1 1 


0 ل ی ۲ 

(۳) يقال: أوعب القوم: |ذا خرجوا كلهم إلى الغزو 2 
ا ی 
(کن لین 


وحدیدهم لخاد وتحاد ر سول > وجاؤوا على حرد قادرين» وعلى حمية: وغضب: 


وحنق على رسول الله 


وأصحابه لا يريدون من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد 


أصابوا بالأمس عمرو بن اخضرمی: والعير التى كانت معه: فجمعهم الله على غير 


مبعاد كما قال الله تعالى: ج رل تواعدتم لاخلفتم فى الميعاد ولكن لبقضى الله أمرا كان 


۲: [ 


إلى بدن وخفض أبو سفیان فلحق بساحل البحرین ونا رأى أنه 
قد نجاء وأحرز العير» کتب إلى قریش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرحتم لدحرزوا عیر کم 
فاتاهم اخره وهم بالححفة» فهموا بالر جوع, فقال بو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم 
e‏ ونطعم من حضرنا من العرب. وتخاننا العرب بعد ذلك فآشار الأخنس 


ق عليهم بال لرجوع: فعصوه؛ فرجع هو وبنو زهرق غلم یشهد بدر زهری: 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برأى الخنس» فلم يزل فبهم مطاعًا ممظم(1) 


موقف حرج للجيش الإسلاسى 


آما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله 7 


لا یزان فى الطريق 
بوادى ذفران - خبر العیر والتفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق 


مجال للاجتناب عر ن لقاء داي وأئه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة. وا رات 
والجسارة: فمما لا شك فيه أنه لوترك جیش مكة بجوس خلال تلك النطقة. يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسكرية: وامتدادًا لسلطانها السیاسی» وإضعافًا تکلمة السلمين 
وتوهيثًا لها: بل رما تبقى الحركة الإسلامبة بعد ذلك جسلا لا روح فيه؛ ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو فیظ على الإسلام فى هذه النطقة. 

وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو الذینة؛ حتى ينقل المعركة إلى أسوارهاء ویغزر السلمين فى عقر 


شنا تصوب من العقتقل - وهو 
الكثيب الذى جاوزا منه إلى الوادى ‏ قال: #النهم هذه قرش قد أقبلت بخيلائها وفخرها نحادك وتكذب 
رسولك اللهم فتصر له الذى و عدتتی. اللهم أحلهم الغداده 


(۲) زاد العاد (۳/ ۱۱۷۷ 491/4 تصرف 5 


() فى االسيرة (1۲۱/۱) عن ابن (سحاق: فلما رای رسول الله جنر قر 


جرج ری 
کین كروت .ى 


حدث من جیش الدينة نکول ماء لكان له أسوأ الأثر على هيبة 


أشيروا علي ايها التاس 


* وأصحابه (رضى الله عنهم) يقوله: #دأمرهم شورن 


[شوری۳۸:.. وها نحن نرى 


۳ التشاور مع آصحایه وإذا استعر ضنا حباند 


وجدنا أنه كان پلتزم هذا المبدأ فى كل آمر لا نص قيه من کلام الله تعالى؛ ما له 


علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية: ومن أجل هذا أجمع السلمون على أن الشورى فى 


كل با لم يثبت فيه نص ملزم من كتاب أو سنف أساس تشريعى دائم لا يجوز إعماله. 


آعا ما ست فيه( ٠‏ الكتاس أو حدايث من الستة أيرم به الرسول 
یی( ور نا لع حا بت ر رعرع ارسي 


للشوری فيه ولا ينبغى أن یقضی عليه بای سلطا 


أعلى» آشار فيه إلى الوضع الراهن: وتبادل فيه الرا 


من البژنتین 
إلى المت وهم بظرون ج زایکفاد:ه:2]. 
# فى هذا الوقت أراد النبى ل أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 


آراد أن يعرف - على وجه الخصوص - رأى قادة الانصار: شهم کانوا 


يمثلون أغلبية الخيش: ولأن تقل المعركة سيدور على كواهلهم» مع أن نصوص العقبة - 
بيعة العقبة - لم تكن تنزمهم بالقتال خارج دیارهم(. 


يقول ابن عباس رضی الله عنهما: 5.. وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لیمنعوا 
م أبو بكر الصديق؛ فقال وأحسن تم 


عيرهم: فاستشار الناس» وأخيرهم عن قريش 


تام عمر بن ا لخطاب فقال وأحسن؛ ثم قام التداد بن عمرو فقال: يا رسول الله: امض لا 


(۳) أصحاب الرسول :5 / لمعف (4۰5/۱) 


أراك الله فنحن معك؛ والله لا تقول كما قالت بنو إسرائيل لوسی 


قاتلا + 


با هاهنا قاعدرت 4 [للانده:؛۲] ولکن اذهب أنت وربك ققاتلا انا معكما مقاتلرن» 
فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد شاندنا معك من دونه حتى تبلغه فقال 
له رسول الله خیر ودعا له به. 


e ۹ 
2 


شيروا على أيها الناس)» واه 


ثم قال رسول الله 


يد الأنصارء وذلك أنهم 


عدد الناس» وآنهم حين بایموه بالعقبة قانوا: يا رسول الله: انا برآء من ذمامك١١)‏ حتى 
تصل إلى دیارتا: فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء تمنعك مما شنع منه أبناءنا وتساءناء 
فکان رسول الله 


يتخوف ألا تکون الانصار نری علیها نصره الا من دهمه بالمدينة 
من عدوهء وأن ليس علیهم أن يسير بهم إلى عذو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله 4# قال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريئنا با رسول الله؟ 
قال: (اجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك؛ وشهدنا آن ما جعت به هو الحق وأعطيناك 


على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة: فامض يا رسول الله لها آردت قنحن 
معكء فوالذى بعثك بالححق. لو استعرضت بنا هذا البحر قخضته لخضناه معك9©: ما 
تخلف منا رجل واحد: وما نکره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصب فى الحرب» صدق” 
عند اللقای لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله: فر رسول الله 


بقول سعد ونشطه ذلك: ثم قال: (سیروا وابشرواء فان الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لکانی آنظر إلى مصارع القوم)(۳». 


# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «شهدت من القداد بن الأسود مشهد لأن 
۱ وهی يدعو على الشر کین فقال: لا 
تلا ؟ ولكنا نقاتل عن مينك وعن 


و 
“أشرق وجهه وسره... يعنى قوله 


أكون صاحبه أحب إلى ما عدل به» أتى النبى 


نقول كما قال قوم موسر 
شمالك» وبين يديك و خلنك فرأيت ال 
بين يديك وخلفك» فرأيت ال 


Og 


)١(‏ الذمام: المهد. 
(۲) خضناه معاك: لو آمرتا بدخول البحر دخلا 
(۳) أخرجه ابن هشام فى السيرة (1/ ٩۱۶‏ 716)) باسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماغ وأخرجه 
الطبرائى واسناده حسن كما فى الجمع (Yr)‏ 
(1) آخرجه البخارى (۳۹۵۲) الغازی, أحمد (4۲۸-۲۹۰/۱) 6 
ی رچ 
اکر ن 


اغزوة بدر انگیری 


9 با ولا اورف كيف ارت راد یه نژ اليفك بف LEN‏ ۳ 
وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد؛ لييحث عن آخبار العدو» وقام 


لهذه العملية ثلائة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب» والزبير بن العوام: وسعد 


أبى وقاص فى نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدرء فوجدوا غلامين يستقيان خیش 
يك ا عليهنا التبضء و هم إلى الرسول ا 


وهو فى الصلاة: فاستخيرهما 


417 فتح آلباری (۲۸۸۸۷) 


(۲) ولدى التامل فيما أجاب به سعد بن معاف نعم أن المايعة لني ارتبط بها الأنصار مع وسول الله 


0 
مكة قبل الهجرت لم تكن إلا مبايعمة مع الله تعالی. ونم یکوترا يتصورون رهم يلتزمون الدفاع عن 


حینما يهاجر ایهم إلا دفاعًا عن دين لله تمالی وشريعته. فلبست القضية مسأنة نصوص 


معينة اتفقوا بع رسول الله هة عليها فهم لا بریدون أن بلتزبوا ما وراءهاء وإنما السالة أنه 


فا وقعرا 
بالك تحت صك صظيم تضمن قوله تعالی ان الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم نة 
فى سییل الله فیقنلون وبقتلون 4 [التویت: ۲۱۱۱ 


وئذنك كان جواب سعد رضی الله عنه: لتد آمنا يك وصدقداك وشهدنا أن ما جثت به هو الحق.. فامض 

بلا أردت فنحن معك:. ای فتحن تسیر معث وفق معاهدة أعظم من نلك التى اتفقتا علیها معاء فى بیمة 
العفية. [فقه السيرة للیوضی (صی 10۱9۱ 

49 الرحيق الخترم (صة64 25 

(؟) يجوز للإمام أن يستعين فى ابلهاد وغبره بالعيون واثراقبين: ينهم 
خططهم وأحرالهم وليتبينر! ما هم عليه من قوة في العدة والعدد. ويجو 


انخاذ مختلف الوسائل لذلث. 
بشرط أن لا تتطوی الوسيلة على الإضرار مصلحة هى أهم من مصلحة الاطلاع على حال العذو؛ وريا 
استلزمت الوسيلة تكن أو نوعا من انخادعة أو انتحایل. وكل ذلك مشررع وحسن من حيث إنه راسطة 
لابد متها مصلحة المسلمين وحفظهم آنقه لسیر: للبوطى (ص١5١)]‏ 


إلى بان (وبدر بتر فسبقنا المشركون إليهاء فوجدنا فيها 


من قربش ومولى نعقبة بن أبى معبط. فآما القريشى فاتفلت» وأما 


عولى عقبة تخذناه: فجعلنا نفول له: كم القوم؟ فيتول: هم والله كثير عددهي شديد 


: ذلك ضربوه. حتى انتهوا به إلى 


بأسهی فجعل المسلمون إذا 


53 آلقوم؟)؛ فقال هم والله كثير عددهم شديد ب 


5 
پخبره فا ثم سأله: كم ينحرون من اخزر؟ قال: عشر کل یوم فقال 


(القوم ألف... كل جزور لائة ونیفها): 


م منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير فى الشوم: فقال 


: (با على ناد حمزة): وكان أقربهم من اند 
الأحمر وماذا يقول نهم ثم قال رسول الله 


ن صاحب !لحمل 


قوم: إنى آرى فوما مستميتين لا تصلون إليهم» وفیکم خيرء با 
۳ 5 5 5 5 5 2 ۳ 
أ اليم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ریبعف وقد علمتم أنى لست بأجبنكم: 


فسمع ذلك آبو جهل فقال: نت تقول هذا والله لو غيرك بقرل لاغضضته" قد 


ملات رئعك جوفك رعبّاه فقال عتبة: إياى تعنى يا مصفر استه متعلم البوم أينا 


(۲) روله أحمد (1109/75) وصححة أحمد شاكر وجسته ابن 


(۲) لاعضضته: تلت له اعضضر هن أبيك - 


(4) سبق تخر پسد 


وقد جاء من حذیث ابن عياس رضي الله عنهما قال: 
الشر کون؛ نظر رسول الله عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: (إن يكن 
۳۹ 


عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن بطیعوه برشدوا) وهو 


ايا قوم أطيعونى فى هؤلاء القوم. فإنكم إن نعم لن بزال ذلك فى قلويكم؛ پنظر 
كل رجل إلى قاتل ألخيه. رتاتل أبيه. فاجعلوا حقها برآسی وارجعواء فتال أبو جهل: 


خ والله سحره( حين رای محمذا وأصحابه؛ ما محمد وأصسايه كأ 


قد التقيناء فقال عتبة: متعلم من اخبان المفسد لقومه آما والله إنى ل 


يضربونكم ضربًاء أما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السیوف. ثم دعا أخاه 


وانت: فخرج يمشى بينهما ودعا بامارزة:۳۱, 
النبى ب يصلى وید حو حتى أ 


رقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات السلمون ليلة انسایع 


عشر من رمضان ببدر وآمامهم معسكر المشركبن؛ قال : القد رأيتنا يوم بان وما متا الا 


نائم» إلا رسول الله يكذ فإنه كان يصلى إلى شحرة ویدعو حتى أصبح ثم إنه أصابنا من 


الثيل طش من مطر: فانطلقنا تحت الشسجر واخحف نستظل تحتها من الط ویات 


رسول الله پا يدعو ريه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفتة لا تعبد؛ فلما طلع الفجر 


نادى: «الصلاة عباد الله* فجام الناس من تحت الشجر واشحف فصلی بدا رسول الله 


ي وحرض على القتال» 


وعن ابن عباس: قال النی 


وم بدر: : اللهم إن ی أنشدك. عهدك ووعدك: اللهم إن 


4( انتفخ والله سحره: أثر السحر فيه الأن وياعد اخلسة افتى جلها عتبة مع رسول الله بعرض عليه 


الفاوضات وتأثره ما سمم 


2 قال الهشمی فى نحمع: (۳ ۷۲) رواه البزار ورجاله تقات؛ وانظر ك 


الأستار 1۷٦1۳‏ والحاكم 
(۳/ ۰۸۷ 1486 وسنده حسن 

۳ المع ادلی فى عه ای 

لسند (لفتج الربانی ۰۸۲۱ 


۳ ۳۹ ید یره‎ 0 ERR 
د. أكرم العمرى. واطدیث رواه أحمد فى‎ .)٩۳( كين‎ 


ی ای بگر بیده فقال: حسيك. فخرج وهو يقول: «سيهوم الجمع 


ويولون ال 
1 عية التضرع إلى الله 
تفش ربا توا : كان پشستن أصحابه بأن النصر لهم. حنی إله كان يشير إلى 
3 ن لهم / ای 


أماكن محفرقة في الأرض ويقول: رهذا مصرع فلان». رلقد وقع الأمر كما آخبر عليه 


اتاو والسلام مد تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده ۶ e:‏ 


ا 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه بقف طوال ليلة الجمعة في ي العريش الذي أقيم له: يجأر إلى الله 
تعالى داعا و تضرم . باسطًا كفيه إلى السماء بناشد الله عزوجل أن تيه نصره الذي 
وعد حتى سقط عنه رداژه وأشفق , عليه أبو بکر, والتزمه قائلاً: «كفى يا رسول الله إن 
الله مجر لك ما وعدم . فلماذا كل هذه ۱ لضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: 


دلكاني أنظر إلى مصار ع ألقوم». وأنه حده مصارع بعضهم على الأرض 5 
والجواب؛ أن اط 


وعد الله به رسوله. ولا شاک 


وامانه بالنصر ‏ إما كان تصديمًا منه للوعد الذي 
ز الله لا يخلف الميعاد : وربا أوحى إليه بخبر النصر في 


تلك الموقعة. 


أما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هي وطيفة 
العبودية التي خُلق من أجلها الإنسان, وذلك هو تمن النصر في كل حال. فما النصر - 
مهما توفرت الرسائل والأسباب - إلا من عند الله وبتوفيقه. والله عز وجل لا بريد منا 
إلا أن لكون عبيد) له بالطبع والاختیار , وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العيودية. 

فهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع قي طول دعاء النبي 
ومناشدته لرید أن يزتيه النصر. هي الثمن الذي استحق به ذلك التأبيد الالهي العظيم ثي 
تلك المعركة 1( e‏ اذ تقول 


نم 
جرج ی 


ایل ابر ارود ی 


نا للمسلمین. ثم ثارن مظهر از 
الطغيان والتحبر الذى مجلی فى موتف أبى جهل حينما قال: « لن نرجع عن بدر بدا 
حتى ننحر الإتزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وعسیرتنا وجمعنا فلا يزالون يهابونناا: وتأمل فى نتائج ذلك التجبر والجبروت 1.. 


دية التى تجلت فى موقفه 


لقد كانت لتيحة العبودية وا خضر ای ای من جما 
جبین الدنیا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان واخبروت الزائقين را من الضيعة 
والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه الخمر وتعزف عليهم القيا 


سنة الله ذ فى الکون كلما تلاقت عبودية لله خانصة مع جبروت وطغيان زائغيدة 


الله يرسل العلر تيريط على قلوب الو حدین 


و ق! قال الإمام ابن القيم: فآنزل الله فى تلك الليلة مطرًا واحدا ؛ فکان علی الشر 
وبال شدي منعهم من التقدم: وكان على المسلمين طلاً طهرهم به وأذهب عنهم رجس 
الشیطان. ووطأ به الأرض وصلب به الرملء وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
وأصحابه إلى الماء فنزلو! عليه شطر الليل: وصنعوا 
وأصحابه على الخياض» 
4 عريش يكون فبها على تل یشرف على المعركة فى موضع انع ركت 
وجعل يشير بیده: هذا مصرع فلان: وهذا! مصرع فلذن: وهلا مصرع فلان إن شاء الله 


على لوبهم :فسبق رسول الله 
i)‏ 
الخياض: ثم غوروا ما عداها من اليا ونزل رسول الله ج 


1 
وبنى لر سول | 


فما تعدی آحد منهم موضع اشارته»(۲). 


(1) فقه السيرة للبوطى (ص 7۲ 


(۲) زاد لماه (۳/ 6۱۷5 


عريش القيادة النپوية يوم بدر 


تبت أن النيى كان له عريش يدير منه المعركة يوم بدرء وقد شارك أيضنًا صلوات 
الله عليه فى الحرب والعركة ونزل إلى ساحة القتال 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما #آن النب 


ل وهو فى قبة له يوم بلر.. وذکر 


ومن طريق ابن إسحاق: أن رسول الله لما حرض أصحايه على القتاد: ورمى 
الش ر کین با رماهم به من التراب؛ وهزمهم الله تعالی صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو 
بکر: ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار عل باب العریش ومعهم السیوف 


خشية أن نكر راجعة من المشركين إلى النبى 0184 
أردت أن يكون آشرالعهد بك 


۶« عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: أن النى 
بعرجون فاصاب به سواد بن غزية الانصارى فقال: يا رسول الله أوجعتنى. وقد بعنك 
الله باحق والعدل فأقدني:42») فکشف رسول ال عن يطنه ذ 


فاعتنقه فقبّل بطنه» فقال: (ما حملك على هذايا سواد؟). 


كان يتخطى 


ل: (استقد) قال 


قال يا رسول الله : «حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن بحس جلدی 


جلدك؛ فدعا له رسول الله تیه وقال: له خر ). 


(۱) آخرجه البخارى فى الفازی باب إذ تستغيئون ربكم ... رقم: (۳۹۵۳) من طرق متعددة 
(؟) البدية والنهابة: (۳/ 64.؟): رانظر سيرة ابن هشمام: 45۲۰/۱۱ 
(۳) أفدنى: خد لى أخق من نفك 


(4) الإصابة فى تبي: اتصحابة (۸۲ 56): وسنده حسن إلا أنه مرسل, 


الخزاعى قبي محسم الزوائد (۸۷ 588)ء وقال الي 


بن جبير من ضعف كما جاء فى التهذيب زه ۱۳۸) 


غروة بدر الكبرى 


دعو لخصحابه 


# وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
فرثى خالهم وتألم لا بهم وسأل الله أن يكشف کربانهم!۱*. 


ا 


#: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: حرج رسول الله 


يوم 


ل ثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه. فلما انتهی إليها قال: (اللهم إنهم 
جباع فا شبعهي اللهم نهم حفاة فاحملهم» اليم إتهم عراة فاكسهم) نج الك له يوم 
درن فانقلبوا حين انقلبوا > وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال النبى 
عهدك ووعد 


بوم بدر (اللهم إنى أتشدك 


اللهم إن شئت لم تعبد) فاأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو 


يقول : 8 سيهزم الجمع ورون الدبر 4 ۳ اکر 


وما كان الله ليعدبهم وآنت غيهم 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «ال أبى جهل: انلهم إن كان هذا هو الق 


سن 


من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اننا بعذاب آلیم فنزلت: وما كان الله 


یمهم وأنت فیهم رما کان ال معدبهم وهم يستغْف رون © [الانفال ]100 


وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: «كان المستفتح يوم بدر آبا جهل قال: 
اللهم اطعا ( آتانا ما ف فأحنه ٠‏ الغداة فبينما تلك الحال» وة 
للهم قطعتا للرحم واتانا ما لم بعرف فاحنه 5 فینما هم على تلك الخال وقد 
شجع الله السلمین على لقاء عدوهمء وقللهم فى أعينهم حتى طمعوا فيهم» خفق! 
رسول الله فد 


خفقة فى العريض ثم انبه فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر 


(۱) فقه السيرة للغزانى (ص ۱ 4۲۷ 
فى المتح (۸۷ ۲۹۲) 


(۲) روا آبو دود وحسته الا 
(۳) آخرجه البخاري 295890 لغازی 

(4) أخرجه انبخارى (*4۱6) التفسير ‏ ومسلم (۲۷۹) صفة القيامة والجنة والتار 
(8) احته: أقتله 


(5) لحشق: أغمم 


(۷) معتجر : لابس عمامته 


بعمامته. آخذ بعنان فرسه يقودى على ثناياء النقع 1١‏ آتاك نصر الله وعدته)200. 


سيرة الرسول يل 


أول وقود المعركة 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد الخزومی - ركان رجلاً شرسًا س 
الخلق ‏ خرج قائلاً: أعاهد الله لأشرين من حوضهم: أو مدمه أو لآموتن دونه: فلما 
خرج إليه حمزة بن عبد الطلب - رضی الله عنه ‏ والتقیا ضربه حمزة» فأطن قدمه 
ينصف ساته وهو دون الحوض: فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو آصحابه: ثم 
حبا إلى اخوض حتى اقتحم فيه يريد أن تبر بمينه» ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى 


ی عليه وهو داخل تعوض(۳. 


هذان خصمان اختهصموا فى ریهم 


د من طريق ابن إسحاق قال حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: 

"ثم خرج عتبة بن ربيعة» بين آخیه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبةء حتى إذا قصل 
من الصف دعا إلى البارزی فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة» وهم عوف» ومعوف أبناء 
الحارث ‏ وآمهما عفراء - ورجل آخر بقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من آنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادی منادیهم: يا محمد: 
آخرح إلينا آکفاءنا) من قومنا. 


ما 


ففال رسول الله :قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة قم يا على فلما قاموا 
ودئو! منهم. 

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وتال حمزة: حمزة: ونال علی: على قالوا: نعي 
أكفاء کرام. 


فبارز عبيلة ‏ وکان أسن القوم» عتبة بن ربیعة» وبارز حمزة د 
60 لشم لفان ل 
E‏ رواد حمد (۵/ 1۳۱ والاکم 2 ۸ رفال: صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى 
(۳) الرحيق المخنوم (عن 4۲۲ 
() آکنامنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان ت 
جر( (2 
کم( اوہ 


(على) الوليد بن شية 


فأما حمزة فلم يمهل شبية أن قتلم: واما (على) نلم يمهل الوليد أن فلم, واختلف 


قال 22۱ ب لي ان ا A‏ 1 
قال: اتقدم يعنى عتبة بن ربيعة؛ وتبعه ابته و أخوه: فنادی مر 
ب م يعنى عب بن زد ايه کب ی اه ليد 


ب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا 
فيكم لا أردنا بنى عسناء فقال رسول الله يذ (قم با حمزة: قم با على» قم يا عبيده بن 


الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبق وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان؛ 


فأیخن(*) كل واحد منهما صا هنم ملنا على الوليد فقتلناه؛ واحتملنا عبيد 2800 
وقد واققت رواية حديث (على) هذه بأنه قتل شيبة وحمرة قتل عنبة ثم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبرانی باستاد حسمن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
اخارت على الوليد بن عتبةء فلم يعب النبی دك علینا 7 
١ 1‏ 


وقال ابن حجر (بعد أن ذكر حديث على الذى روا أبو داوه): وهذا أصح 


الروايات» لكن الذى فى السير أن اذى بارز على هو الوليد» وهو الشهور» وهو اللائق 
بالقام لان عبيدة وشية كانا شيخين كعتبة وحمزةء بخلاف الوليد وعلى فكانا 
شایین» 

* وعن على بدی 
الرحمن للخصومة يوم القيامة: وقال قيس بن عبادة: وفيهم أنزلت «مدان خصان 


بن أبى طالب رضى الله عنه قال: «أنا أول من يجتو 


(۱) فذففا: أسرعا قتله 

(۲) أشرجه ابن عشام فى السيرة بإسناد حسن عن ابن إسحاق: ۱۳۵/۱۱ ولكته مرسل» وقتح البارى 
( ۲۹۸۸۷ وقد آخرجه الابام أحمد بتحقيل أحمد شاكر (۲/ ۱۹۲) من حديث على وإسلاده ضحيح. 

42 انتدب: قام وخرج آو بادر للخروج 

(4) أنخن: جرح أو أصاب إصابة بليفة 

(8) آخرجه أبو داود فى الجمهاه باب فى المبارزة رقم (۲۳۵) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى فتح 
البارى: (۷/ 4958 واحمد (۱/ ۱۱۷ وتخرجه ناکم (/ 180 :)١88‏ عن أبن عباس وسنده 
خسن وصححه الحاكم ووائقه الذعبى 

(*) فسح البارى (۷ (TAA‏ 

(۷) فتح الباری (۴۹۸//۷) 


(۸) یجتو: یحاس على ر كبتيه 


فى ربهم ننه [الحج:؟١]‏ قال: هم الذي 
1 1 


ة بن الخارث: وشيبة بن ریعا: وعتبة بن رب 


کسر هجمات المشركين بالنبل 


الکنار عفيًا للبداية السيئة انتی صادفتهم فأمطروا السلمین وابلاً من 
حمی الوطبس ونهاوت السیوف: وتصایح السلمون: آحد آحد. وأمرهم 


أن بکسروا هجمات انشر 


ل یوم بدر: (إذا 


1 
۳ 


5 
KONE 


ونحن نلوذ برسول الله 5ة » وهو أقرينا إلى العدر» وكان من أ 


وما رميت إذ رميت ولكن اللله رمی 


ن عباس قال: قال رسول الله #4 لعلى: (ناولتی 


فرمى بها وجوه اغوم فما بقى آحد من القوم إلا امتلأت عیتا 


وما زمیت اد رمیت ولکن الله رمی © ل رفن۱۷ ]100 


(1) آخرجه البخرى (۳۹5۵) الغازی؛ وسلم (1۱۸ 51 
السیرة ا (ص 3۲ ۲) 


(") کو کم: انعربوا عنگم 


(۶) خر جه اللبخارى (581؟) الغازى 


(©) خرجه أبو داود فى انسئن طبعة لساعانی: (4۸۸۲) وسكت عله التلری 


سناده سحاق بن نيح قال فى التقريب ۸٩(‏ 4۱۱ محهول, وماك 


۸ سقیرل ولکته أخرجه باه ناد آخر وهو سند حسن فى نضر الصفحة 


احمد ۲۲۱ ۲۲۸) وقال أحمد شاکر: صحیح 
(7) الخصباء: الرمل 
(۸) تال الهيثمى فى انجمع: (4475) رواه الطبراتى ورجاله رجال العسحیع ابر 


والییهقی فى الدلائل (۲۳ ۷۸ والطبری فى التفسير (۱۳۹۸۹) 


غروة بدر الكيرى 2 


وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: *ا كان يوم بدر أمر رسول ! 


كنا من اخصی: فاستقيلنا به فرمى بها وقال: (شاهت الوجوه) فانهزمنا تأنزل الله - 


عز وجل - وما ریت 


النبی و پرتقی بأرواحهم إلى جنة الرحمن 


فى الناس: فوعظهم. وذکر هم + 
5 ۾ وذكر 


فى الصبر والثبات من التصر والظفر العاجل: وثواب الله الآجلء وأخبرهم أن الله ق 
أوجب الحنة لمن استشهد فى سییله(۱۳ 


ولا دنا العدو وتواجه القوم؛ تام رسول ااه 


الله (عزوجل) يزيد هم بملانكته 19 


ثم حمى الوطيس: واستدارت رحى الحرب. واشتد القتال» وأخذ رسول الله 


الدعاء والابتهال: ومناشدة ربه عز وجل 


عن عمر بن الخطاب قال: ما كان يوم بدر؛ نظر رسول الله إلى المقير کین وهم 
ل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: *اللهم! آنجز لى ما وعدتنى. آلاهم! أت ما وعدتنی. اللهم! إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الاسلام لا تعبد فى الثرض؛ نما زال بهعف بربه: مادا یدیه: مستقبل 
القبلت حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فاتاه أبو ب ف رداء» 
العزبه من وراثه. وقال: با نبى الله! كناك مناشدتك ربك. فإته سيتجز نك ما وعدك. 


الله 
3 


آلف: وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاً. فا 


لله عز وجل اذ 3 


#رالأنفل:9] قأمده الله بالملائكة 


مردفین 


(۱) شاهت: قبحت 

(۲) قال انهیشمی ی انجمع ٠‏ 5 رواه الطبرانی وسنده حسن: انظظر الطبر اتی فى «تکبیر ۰۳۱۲۷۹ ۳۱۲۸ 
ورواه الط انی 3 فی الأ زسط كما فى محمع البحرين 4۳۳۷ وأخرجه الطبرى فى النفسیر (۱۳۹/۵) 

۳۶) زاد المعاد (۸۳ A!‏ 


هو محرد تطمين لتلربهم: واسنجا 


(4) إن نزول اللائكة للتتال مع انسلمین - | بة حسية نشد: استغالتهم 


«قتضاه أنهم بتشون مع أول تجربة قتال في . لاناس يبلفون تلانة أضعافهم فى العدة والعدد 


وإلا فإن النصر من عند الله رحده. ولیس للملائكة أى تأثير ذاتي فى ذلك. ومن أجل بیان هذه الحقيقة 


قال الله نعائى معذلا نزول الملائكة: توت جعله الله إلا بشرى ولتطمتن به قلويكم وما النصر إلا من عند 
انله إن الله عربز حكيم 4 [الأتغال: ٠١‏ ؟. [فقه رة تلبوطى (صس4 6۱7 2 
جلاع 


ر لاير وده ن 


ل: فحدثنى ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ بشتد فى آثر 
رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس بقول: دم 
الث ك آمامه فخر مستلتيًا. فنظر إلبه فإذا هو قد خطم أنفه0'؛ وشق 
خض ذلك أجمع. فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله 


قت. ذلك من مله السماء الثالثة» فتتلوا بومثذ سبعين. وأسروا 


#۶ وأغفى رسول الله بيا إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 


«آپشر يا أبا یکی آناك نصر اللی هذا چبریل آخذ بعنان فرسه يقوده. على ثناياء 


النتع ) 
كذ 


۶ رعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضنًا قال: إن النبی 
جبريل آخد برس فرسه عليه أداة الحرب) »4*1 


قال يوم بدر: (هذا 


# وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «فجاء رجل من الأنصار قصیر 
بانعباس بن عبد الطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرنى؛ لد 
آسرنی رجل اجاح من أحسن الناس وجها على فرس آبلی(" ما أراه فى القومء فقال 
الأنصارى: أنا أسرته با رسول اله فقال: (اسكت فقد أبدك الله ملك کریم)(*. 
تٍنی لأتبع رجلا من المشركين لاضربه إذ وقع رآسه 
قبل أن يصل ! ليه سيفى فعرفت أنه قتله غيرى]0*) 


وعن أبى داود المازنىي: قال: 


(۱) حيزوم: اسم الفرس انذی يركبه الملك. 

(۲) خطم: الخطم الأثر على الأتف 

(؟) أخرجه مسلم (0۸) (۱۷۹۳) کتاب الجتهاد وااسیر 

(4) أورده ابن هشام فى السير (4219/7) بلا سند» ووصله الأموى ‏ كما فى «البداية والنهايةة (۳/ 4۳۷ 
عاق طریق این اسحاق حدئتی الزهری هن عبد الله بن العا به ومذا سند حسن 

(۵) رواه البخارى فى المفازى باب فضل من شهد بدرا رقم (۳۹۹۰). 

5 الاجلع: الذی انحسر الشعر عن جانبی رأسه. 

(7) الأبلق الذى ارتفع التحجیل إلى قخذبه, 

(۸) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال ابن حجر فى نتح البارى (۷/ ۲۹۸) 

(5) آخرجه ابن هشام (1/ 4٩۳۳‏ وأحمد فى المسند (6/ ٠‏ 45) من طريق ابن إسحاق حدثنى أبى إسحاق بن 


يسار عن رجال من بنى مازن عن أبى داود انازنی وسنده حسن - والبيهقى فى الا لائل (۳/ 285 والطبرى 
فى التاريخ (40۱,۲). وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: (1/ ۸۳: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 


خزوة يدر الکیری < CT‏ 


وعن البراء قال: اجاء رجل من الانصار بالعباس قد آسره. فقال العباس» يا 
رسول الله ليس هذا من أسرنى» أسرنى رجل من القر قوم أنزع من هيئنه كذا وكذا فقال 


قد آزرك الله تملك كريم) 2004 
٭ وعن غلى بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: اتال لى اللبی 
بدر (مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهذ الفتال: أو 


يكون فى الصف) 0 


قال الحافظ فى الفتح: قال الشيخ تى الدين 


#سئلت عن الحكمة فى قتال اللائكة مع النبى 
الكفار بريشة من جناحه؟ 
بريشة من ج 


فقلت: وفع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنی وأصحابه: وتكون الملائكة مددًا على 
عادة مدد اليوش رعاية لصورة الآسياب وستتها إلتى آجراها الله تعانی فى عباده 


والله ريك الجميع والله أعلم:© 


وما يعلم چنود ربك إلا هو 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: #أخذتهم ربح عقبم يوم ید 


قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


8 عن أنس بن مالك رضى أئله عنه قال: «.. فانطلق رسول الله بل رأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء ا مش ركون» فقال رسول الله 5لا يقدن أحد منكم 


اد أحمك بنحوه وا 


واللفظ له ورجالهم رجال الصحیح: ورواه 
: 7 أحمد: (۱/ ۱0۷ بو يعلى رقم (۳4۰): اخاکم 


التعليق على حديث رقم .)۳۹٩(‏ 


الهينمى فى المجمع (۷۸/۹) رواء البزار ورجاله ثقات 


ج ری 
سکس اجن انزو مب دن 


ا 
C4‏ ات 
لا. والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أعلهاء قال: (فإنك من أهلها) 
0 


فأخرج شرات من رنہ فجعل يأكل منهن: ثم قال: لئن آنا حييت حتى آکل تمراتى 


۲ ۳ 
هده: إنها خباة طویلت قال: فرمی نما کان معه من التمرء ثم قاتلهم حتی قتل 00 


ماالد 


يضجلة الرب من عبده؟! 


ركذلك سأله عوف بن اخارت 


عفراء - فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟! قال اغمسه يده فى العدو حاس رآ .فنزع درطا كانت عليه فقذفهاء ثم أخذ 


سیفه فقاتل القوم حتى قتل1. 


ES 3‏ مج أصحات ال كه عل أذ 
فتامل معى - أيها لاخ آخبیب - كيف کان حرص أصحاب النبی بن على أى شىء 


يتربهم من رضوان الله (عز وجل ) وجنته. 


مصرع أبى جهل 


وحاول 


بو جهل) أن يوقف سين الهزيمة النازل بقومه فأقبل يصرخ بهم وغضاوة 
اشد تال ضارية عل عه دو اللات وال الا د O‏ ا E‏ 
لغرور لا تزال ضاربة على عينه: «واللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم فى الجبال.. 
خذوهم أخذاة 
0 

وساذ! تفعل صیحات الطیش بازاء الحقائق الکتسحة؟ لكن آبا جهل - والحق يقال - 
كان تمالا للعناد إلى آخر رمتی: والطمس اللسوج على بصیرته جزء من کیانه لا ينفك 
أبداء لذلك أقبل 


(*) ألخرجه مسلم 295017 الإمارة. 


() أخرجه ابن الأثير فى 7أسن الغابقه [۸۸ ۳۱۱ وابن عشام فى «السيرة» ١۷/۳١‏ دهع و 3 
تن ۶ ور ی 3 وابن # شن “انسور 


تمن 1 


ما تنقم اجرب الشموس منى؟ بازل عامين حسديث سنى 


لا ذا و لدتن کم 0 
لل مذاولدتی أمى 


ولكن سرعان ٠‏ ما تبدی له حقيقة هذه الفطرست: فما لت إلا حتى أخذت 


ضربت حوله سياجًا من السپوف وغابات من الرماجء ولكن عاصفة هجوم المسلمين 


بددت هله السیاج: وأقلعت هذه 


یجول على فرسه: وکان اموت ب 


: عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما نا واقف فى الصف يوم 


بدر: نظرت عن يمينى وشمالیء فإذا أنا بی ا خدينة آستانهما: نیت 


تفسبى بيده لثر E‏ ی و ل 


تذل فغمزنی الآخر فقال منلهاً 


راه بسبفيهما حتی قلا 
فاخبرای فقال: (آیکما فتله؟) قذل کل واحد منهما: آنا 3 


رسول ائله ال 
(هل مسحنما سيفيكما؟) قالا: لا: فنظر فى السينين فتال: (كلاكما قتلدك ونضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح.. 3 


عفراء2200, 


۱ فقه السيرة للغزانى ٠ص‏ 58 ۲) 
(۲) الرحيق الختوم (ص 4۲۳۷ 


23 
زی: وسلم (۱۷۵۲) الجهاد. 2 
کے ج (لزوئسى 


ری 


فرعون هذه الأمة 


انس رضى الله عنه قال: اقال رسول الله 
جهل؟) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه 


فقال: أنت أبو جهل: قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: فتلتموه!(۲؟. 


وم بدر: (من ينظر ما صنع آبو 
«أبناء عقراء حتی برد فأخل بلحیته 
# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قا «أدركت أا جهل يوم بدر صريعاء فقلت: 
ی عدو الله قد آخزاك الله؟ 
قال: وجا آخزانی: من رجل قتلتموه... ومعی سيف لی: فحعلت آضربه ولا يحتك 


فيه شیءومعه سیف له جيد» فضربت يده فوقع السیف من بده فأخاً 


الغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت النبی َة فأخبرته. فقال: الله الذى لا إله إلا 
هو؟). قلت: الله الذي لا إله إلا هو. 
قال: انطلق فاستبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر؛ ثم حت وآنا آسعی مثا 


الطائر أضحك فأخيرته. 


فقال رسول الله : (انطلق) فانطلقت معه فآریته فلما وتف عليه 


فر عون هذه الأمة) 20 
مصرع أمية بن خلف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالاً (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذابًا شدیدا. 


وتمر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقنص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابى 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضی الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 


1 0 


# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عته قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن 


(۱) برد: قارب على الوت وكان فى النزع الأخير. 


(۲) آخر جه البخارى فى المفازئ باب قتل أبى جهل رقم (۳۹۲۳) مسلم فى الجهاد. باب قتل أبى جهل رتم 
AY‏ 


(”) أخرجه الهيئمى نی الجمع 7 ۷۹ وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 


أبى كريمة وهو تعد فال عنه فى التقريب (۲۱۹/۲) صدوق من العاشرة فبكون الحديث حسنًا 


يحفظني فى صاغیتی أ کف وأحفظه نی صاغيته بالمدينة: فلما ذكرث «الرحمر 
لا أعرف الرحمن: کاتبنی باسمك الذى کان فى الجاهلية: فكاتبته (عبد عمرو). 

فلما كان فى يوم بذر خرجت إلى جبل لاحرزء۳) حين نام الناسء فأبصرء بلال» 
فخ عن ولف على مخض بق شار فال (بلال): أمبة بن خلف لا نجوت إن نما 
أمية: فخرج معه فريق من الأتصار فى آثارنا فلما خشيت أن بلحقونا خلفت لهم ابنه 
لأشغلهم فقعلوه ثم أبوا حتى يتبعونا - وكان رجلاً ثقيلاً - فلما أدركونا قلت له: ايرك: 
فرك. فالقیت عليه نفسى لامنعف فتجللوه< بالسيوف من تحتى حتى قتلوه» وأصاب 
أحدهم رجلى بسیفی‌وکان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمهة؟ 


# وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف: وأمية بن خلف صديقين فى !+ 
فك فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابته على بن أمية ۲ 


2 

ومع عبد الرحمن آدراع قد استلبها وهو يحملهاء فلما رآه ال: ها ل لاك في" © فأنا خير 
ل حماسي ا رك ل 

انس نرت - فطرح عبد الر حم ال وا مها تمدن يهنا 

ل لى أمية بن خلف: وآنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم الملم 

e‏ قلت: ذاك حمزة بن عبد الطلب. قال: ذاك الى عل بنا 


الأفاعيل قال عبد الرحمن : فواله نی لأقودهما إذارآه بلال معی؛ وكان أمية الذى 
بعلب بلالا بكم لب رس الكفر أمية بن خلفء لا نجوت إن نج فلت: أى 
بلال. أسيرىء قال: لا عجوت إن نجاء قلت: أتسمع يا ابن السودای قال: لا جوت إن غياء 
ثم صرخ باعلی صوته ته: با أن تصار الله رأس الكفر أمية بن خلفء لا نيوت إن نباء قال: 
أحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل السکته وأا آذب عند قال: فأخلف رجل السیف 


قضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أمية صبحة ما سمعت مثلها قط فقلت: انج بتفساك: 
ند شخ ۱ 


ولا نجاء بك: فوالله ما أغنى عنك شيت قال: فهبروهدا بأسبافهم حتى فرغوا متهم 
فکان عبد الرحمن يقوز حم الله يلالأء ذهبت آدراعی؛ وفجعنی بأسیری 


fa) 


(41 الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليه. ويطلق على الأهن والمال. 
(۲) احرزه: أحميه 
(۳) تجلنره: سعنوه: آصابوه 


) آخریجه البخارى (۲۳۰۱) انوكالة ‏ ومسلم (۱۷۵۲) 


فی اانسیرة (7/ 


E ETE‏ ل 
امن عرق آخر جه بنحوه البخاری فی صحبحه ۲۳۰۱۱ 


وهو بصلی عند البیت. فقال #: «اللهم علياك بتریش ثلاث مرات» ثم سمى: «اللهم 


عليك بآبی جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة وأمية بن خلف 


فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نبيه بهلاكهم وتحقق قوله عر 


ع ره 2 4 5 
آما أبو نهب فقد كان بمكة ولم یخرح إلى بدر وفحع بهلاك رژوس الكفر ثم أهلكه 
النه عز وجل بعد ذلك بقلیل وجعله عبرة للمعتبرین. 


* عن أبى راقع مولی رسول الله ل: كنت غلاما للعباس: وکان یکتم ٍسلانه 
مخافة قومه: وكان أبو لهب تخلف عن بدر وبعث مکانه الماص بن هشام وکان له 
عليه دين فقال له اكفنى من هذا الفزو وأترك لك ما عليك؛ قفعل» فلما جاء الخبر 
وكبت الله أبا لهب...وكنت رجلاً ضعيقًا أنحت أقداحى فى الحجرة وعندى ام الفضل» 
إذا الفاسق أبى لهب بجر رجليه آراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرة. فكان ظهره إلى 
ظهرى فقال الناس: هذا آبو سفيان بن الحرث فقال أبو سفيان: هلم يا ابن خی كيف 
كان آمر الناس؟ قال لا شىء» والله ما هو إلا أن E‏ 
شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا وأيم الله 
على خيل بلق لا والله لا يا : 
فقلت : تلك والله الملائكة» فرفع آبو لهب يده فنطم وجهى وثاورته فاحتملى قضرب 
بى الأرض حتى زل علی. وقامت ام الفضل فاحتجرت واخذت عمودا من عمد 


أى عدو الله استضعقته أن 


ریت سیده غانا عنه, فز 


فقتله» فتر که ابناه يومان 


اش لا سبع لیال حتی ضربه الله بالعدسة 
يدفناه حتی آنتن. فقال رجل من قريش لابنيه ألا 
(1) آخرجه البخارى 417719 الوضوء: ومام (59-181719١)الجمهاد‏ واتسير 

واسلی: هي اخندة النى بکون فيها الول يقال لها ذلك عند البهائم وأما من الآدميات فائشيمة 

ره 
و 


کم هبن (زوی 


العدسة كما تتقى الطاعون. فقال رجز : انطلقا فأنا معكماء قال فرالله ما غسلاه الا قذذًا 
بالماء من بعید, ثم | حتملوه فقذفره فى أعلى مكة إلى حدار: وقذفرا عليه الححارة:30. 


انه قى جنة الضرد وس 


وفتح المسلسون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الارض والسما 
إن هذا الظقر التاح رد عليهم الحياة والآمل والكرامة : وخلصهم من ١‏ أغلال ثقال. 


© وقد نصر كم الله در وأنعي أذلة وا الله ملک 


لآل عسران E‏ 


وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلاً: استاثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 


3 


و وا و حارف :بو ف یوم بدرء وكان فى النظارة 
آصابه سهم طاتش فقتله فجاءت أمه ثقالت يا رسول الله: قد عرفت منزلة حار منم 


إن تكن الأخرى تری ما أصتع؟ فقال: (ویحك . 


أو هبلت - أو جنة واحدة هی ؟ |نها جنان كثيرة : وانه فى جنة الفردوس)٠‏ 


مصرع (حبيد بن سعيد بن العاص) على ید (الزییر) 


بن العوام رضی الله عنه قال: #لقيت يوم بدر عبید بن سعید بن العاص 
ا یکی كسد الکرتري سان آنا أبو ذات 
الكرش» فحمات عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات». قال هشام. فأخبرت أن الزبير 
قال الد وضعت رجلى عليه نم مطأت فكان الحهد أن تزعتها وقد انثنى طرفاها". 


عطاه: فلما فض رسول الله 
ى أبو بكر ساله إياها عمر فأعطاء إياهاء فلما 


قال عروة: فساله إياها رسول الله 
طلبها آنو بكر فأعطاه: قلما فب 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه قأعطاه ایاما. فلسا قتل عثمان وقعت عند آل على» فطلبها 


عبد الله بن الزبیر؛ فكانت عنده حتی لب 


۱۱ قال الهيثمى: رواه الطبرانی واليزار هفی إسنادء حسين بن عبد الله بن عيد النه وثقه ابر حاتم وغيره 
رضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. مجمع الزرائد (5/ ۱۸٩‏ 

(۲) أخرجه البخارى (۳۹۸۲) انغازی 

(۳) دج مغطى ومجيل پالنلاج 


4 


(4) أخرجه البخارى فى صحيحه لي الفازء شهود الملالكة بدرا حديث رقم (۳۹۹۸) 


الك 


سيرة الرسول 4 


أسد الله الغالي. على ین أبى حلالب 


وها هى صورة مشرفة من شدة بأس (علی) - رضى الله عنه - يوم بدر 


ن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ثال اكنت على بثر فکنت يوم بدر أميح 
: فجاءت ريح شديدة؛ ثم جاءت ربح شديدة فلم أر ريحاء أشد منها إلا 


تكة: وكان آبو بكر عن يمينه: وكنت عن بساره قلما هزم الله الكفار 
حملنى رسول الله 6 


فدعوت الله 


على فرسه فلما استويت عليه حمل بی: فصرت على عنقه 
عليه؛ فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى :0 


(سعد ) يقاتل قتال الهارس والراجل 


عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: *کان سعد يقاتل مع رسول الله ول 
يوم بدر قتال الفارس والراجل01. 

وهکذا تتضح لنا تلك الصورة اخیه من حرص الصحابة (رضى الله عنهم) على 
الفور بالشهادة فى سبيل الله ومن ثم بجنته ورضوانه حيث النعيم المقيم والخلود فى 
التعیم. 


صور مشرقة من الو لاء والبراء 
وقد تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعت تبرز فيها قوة العقيدة وثات البدأ ففى هذه 
المعركة التقى الآباء بالابنای والاخوة بالإخوة خالفت بينهما البادی ففصلت بينهما 
السیوف. والتقى المقهور بشاهره: فشفى منه غيظه. 
قال صاحب الظلال - رحمه الله _: 


1 
فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن 


(۱) تح الدلو 


بها مستقها لها 

(۲) فال الهیتمی فی المجمع (5/ لالا)» رراه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

(۳ کف الاستار: (۱۷۰۸ - ۰۱۷۹ وقال الهیغمی فی الحمم (۷/ ۸۲ رواه البزار بز 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات 


إحدهما 


3 
جر ليت فر 
کر اج زوسن 


غروةبدر الگیری > 


هناك محادة وخصومة بين اللوائين. لواء الله ولواء الشیطان. والصحبة بالعروف 
تلوالدین الشر کین مأمور بها حين لا تکون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشیطان. 
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة نقد تقطعت تلك الأواصر التی لا 
ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد. ولقد قنل أبو عبيدة أباه فى يوم بدر. وهم 
الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير. 
وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والخارثت أقرباءهم وعشيرتهم. متجردين من علائق 


الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 


والقيم فى ميزان الله(. 
موقف عخليم فى الولاء والبراء تصعب بن همير (رضی الله عنه) 


قال ابن إسحاق: وحدثنى نبیه بن وهب ألنو بنى عبد الدار» أن رسول الله يله حير 
أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: #استوصوا بالأسارى خيرًا». 


قال: وكان ابو و عزيز بن عمير بن هشام آخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه فى 


: مر بی مصعب بن عمير ورجل من الأنصار یأسرتی. فقال 
(عصعب) دده يوا بان آمه دات :ماع لم اندي خيكک: قال: وكنت فى رهط من 
الأنصار حين آقلوا بى من بدر: فکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاهء‌هم خصونی بابز 
وآکلو! التمر. لوصية رسول الله ی إياهم بنا ما تقع فى ید رجل منهم کسرة خبز الا 
تفحنی بها. قال: فأستحی فآردها على آحدهم. فیردها على ما یمسها 


قال ابن هشام: وکان آبو عزیز صاحب نواء الشر کین ببدر بعد النضر بن الخارث» 
فلما قال آخوه مصعب بن عمير (لأبى الیسر) وهو الذی آسره ما قال: قال له آبو عزيز 
يا خی هذه رصان ب بى؟! فقال له مصعب: إنه آخی دونك. فسالت آمه عن آغلی ما 
دی به قرشی: فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها 


(۱) فى ظلال انت 
(؟) السيرة لابن هشام (0۶۸۳) 


كام 


عبيدة يحيده عنه فلما آکثر الرجل من التصدى لآ بی عبيدة هجم عليه كالأسد الضاری 
فقتله شر قتلة !!! 


أتدرون من هو إلقتو ول؟ 


له - والد أب بی عبيدة -: 


که مت سس سا 


باه بوم بدرء ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمل الأمر شوری بعده فى 


أولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخلنت» 


مر يوم بدر بأريعة وعشر 


من أطواء بدر خبيث مخبت. وكان 


7 
لیا فلما كان ببدر اليوم ۱ لث: آمر پراحلته فشدت علیها رحلها: ثم مشى وانبعه 


أصحابه وتالوا: ما نرى یتعللق إلا ليعض حاسته حتی قام على شفی اثرکی*؛ فجعل 


يناديهم بأسمائهم وأسماء 9 (یا فلان بن فلان: ويا فلان بن 

أطعتم الله ور 
1 

قال: فقال عمر: يا 


لان أيسركم أنكم 


جلف 


قد وجدنا ما وعدنا رينا ا حا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا) 


: 0 لا أرواح لها. 


لا :1۳۲۹ 


رن ی 
a‏ 


7 الرکی 


7 
0 ر 
هکم ر زونہ سی 


7 


'والذى نفس محمد بيده ما آنتم بأسمم لا أقول متهم 


ل قتادة: اأحياهم الله حتى أسمعهم قوله. توبيخًا وتصخیر! ونقيمة وحسرة 
وندما) 

رعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن رسول الله © 
آناهم فتام علیهم فاداهم فتان: (يا آبا جهل بن هشام ! با 


ربيعة ! يا شية بن ربيعة ! لیس قد وجدتم ما وعد ربكم حفًا؟ فإنى قد وجدت ما 


وعذنی ری حقا) فسمع عمر قول النبى نيه فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وآنی 


ل و 5 اول عي وک 
يجيبوا وقد جیفوا تال (والنی نفسی پیده ما آنتم پأسمع ا أقول منهم» ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا) ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى قليب بدر 74 


CY 


عن عائشة رضی الله عنها: أن رسول الله 4 


1 فسحيوا عرف و أن جد ةا عتية الکراهيت وا إلى الا 
مر بهم فسحبوا عرف فى وجه أبى حديفة بن عتبة الكراهية؛ وابوه يسحب إلى القليب 

با حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟ فقال: والله يا 
رسول الله ما سككت فى الله وفى رسول الله ولكن إن كان حليمًا سنیداً ذا رأى» 


فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عر وجل إلى الإسلام فما 


رأيت أن قد فات 


ذلك ووقم حيث وقع أحزننى ذلك قال: فدعا له رسول الله بتخیر ۲٩‏ 


هؤلاء خرجواكرها 


٭ عن على بن أبى طالب قال: قال رسول ال 
من بتى عبد الطلب فإنهم خرجوا کرها)* 


اة يوم بدر: (إن استطعتم أن تأسروا 


(1) آخرجه البخارى (۳۹۷۲) نغازی؛ ومسلم (7/10/4- ۲۸۷۵) اة 
(؟) جيفوا: أنتلو؛ وصاروا جيمًا 

(۳) آخر جه مسلم فى كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها رقم (4 2540 

(4) خر جه اخاکم (۳/ 174) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهى» وهو ليس كما قالاء لأن فيه أحمد 


بن عبد ابا المصاردى فيه ضعف ولم يخرج نه مسلم تكن سماعه لسیرة صحيح كما فى الشريب» 


فالحديث خسن والله 'علم 


دارد (۲۹6) وبسناده صحيح كما قا بن حجر فی لفح (۸۷ 4۳۹۸ 


النبى ل يقيم فى بدر ثلاثا 


فعن أنس بن مالك (رضی الله عته) - والحديث فى الصحيم -: «أن البى بي كان إذا 
ظهر على قوم آقام بالعرصة ثلاث ليال..» 
وعن أبى طلحة رضى الله عنه قال: كان رسول الله إذا ظهر على قوم أقام 


قال بعض آلورخین: إن العباس ‏ رضی الله عنه - كان قد أسلم قبل الهحرة وکتم 
إسلامة. وقيل: إنه أسلم قبل الفتح. وکانت قريش خد فى قلبها د 
(كانت تشك فى إسلامه) ولكتها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة أنه كان فى ظاهر أمره 
موافقا لهم. فلما كانت غروة بدر آرادت قريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
معها فى تلك الغزوة. 

ولذلك نهى النبى 

عن ابن عباس: أن النبى بل قال لأصحابه: (إنى قد عرفت أن رجالا من بنی هاشم 
وغبرهم قد آخرجوا كرماء » لا حاجة لهم بقتالناء ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
بقتله, فإنه إنما أخرج مسکرها؛: فقال أبو حذيفة بن عنبة: أنقعل آباءناء وأبناءناء 
وإخوانناء وعشيرتناء ونترك العباس؟! والله لعن لقيته لالحمنه ‏ أو لالجمنّه - بالسيف» 
فبلغت رسول الله و فقال لعمر ين اشطاب: فيا أبا حقصی: أيضرب وجه عم 
رمول الله ۱ 
توالله لقد نافق 


أصحابه عن قتل العباس-رضی الله عنه . 


بالسبف؟!) فقال عمر: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف: 


حذيفة يقول: ما آنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت بوعنذ» ولا أزال منها 
خائقًا إلا أن تكفرها عنی الشهادة: فقتل يوم اليمامة شهدا 


(۱) خر جه الترمذى فى السير (1861) وقال حسن صححيح. 

(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 040۸ 4564: وأخرج ابن سعد فى الطبقات (801//15) من طريق ابن (سحاق 
قال: حدلنى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد ١‏ 
الحاكم (۳/ ۲۲۳ مزبلاً نهذه الجهالة فتال: نعن عن ابن عباس ولذلك صححه على شرط مسل 
وحلفه الحافظ من تلخیصه: والعباس بن عبد الله وأبوه ثقتان: لکن بخشى أن بكون ذلك محرف فى 
نسخة اخاکم فقد أخرجه البيهفى فى الدلائل (۳/ 4١40‏ من طريقه: وقال' :عن بعض آهنه» والله 
تعالى أعلم 


بن عباس: فد کر اديت وأخربجه 


يكم 
عراتي ل 
اکن ان زوک 


غزوة بدرالكيرى 


€ 


القتلى من ا مشركين 


.. والشهداء من المسلمين 


ن مسعوه رضى الله عنه قال: إن الثماتية عضر الذين تتلوا من أصحاب 
يوم پذر جعل الله أرواحهم فى اخنة فى طير خضر تسرح فى اجنة: 
قرش زاه ۲ ۳ 1 2 وتا 4 لك خی ال ا ۱ 3 
فبينها هم کذنك إذ اطلع عليهم اطلاعة۱) فقال: يا عبادی ماذا تشتهون؟: فقالوا: يا ربا 


زر هزات ه 
مل فوی هذا شىء 


فى أجسادنا فتقتل كما تتلا . 


قال: فيقول: عبادى ماذا تشتهون؟ فيفولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 


# وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: جعل الى 
عبد الله بن جبير» قأصابو! منا سبعين» وكان النبى 


ية على الرماة 


تم ادر أربعين وعاثة. سبعین سیر وسبعين فتیلا: قال آبو 
واخرب سجال:(۳ 


قتل النضرين الحارث 


وبعد أن ا رسول الله يي ببدر ثلاثة أيام نحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى 


من المشركين» واحتمل معه النفل, الذى أصيب من المشركين. وجعل عليه عبد الله بن 


کب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازیة: وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواءء بعد أن أخذ منها ا حمس 

وعندما وصل إلى الصفراء آمر بقتل التضر بن یس مر لواء 
الشرکین يوم بدرء وکان من آکابر مجرمی قریش؛ ومن آشد اناس كيدا للاسلام: 
وإيذاء لرسول الله يلل فضرب عنقه على بن أبى طالب . 


هتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) 


هذا الشقى الذى آذی رسول الله وانفرد با لم يفعله آحد: ووضع رجله على 
عنق آطهر اخخلی رسول الله ب نقطعت عنقه جراءً وفاقًا 


(۱) اطلاعة: نظر إليهم نظر: 
(۲) قال الهیتمی فى الجمع: (5/ 4٩۰‏ رواء الطبرانى ورجانه ثقات: وانظر الطبرانى فى الكبير (۱۰47) 
(۳) أسشرجه نلبخاری (۳۹۸) المفازى. 
(4) الرحيق الختوم (ص 4۲4۱ 


کک و ی 


أسارى بدر: وکان 


07 عباس رضى الله عنهدا قال: «نادی رسول الله 
ء کل رجل منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن تا 
| طالب فقتا ۳ E a‏ ؟ قال: (النا ار CD‏ 


SDS E‏ بقتل 


۶ 


؟ قال انعم: أتدرون ما صنع هذا 
جد خلف التام, فوضع رجله على عنقى وشمزعا فما رقعها حتى نت أن نی 
ستندران وجاء مرة أخرى بسلا شا فألقاه على راسی وأا ساحد: فحاعت فاطمة 
فغسلتد عن راسی, 


وذهب عفبة إلى مزبلة التاريخ؛ واطیح بعنته جزاه کثره وعناده وحسده للإسلام 


بشائر الذصر تصل إلى الدینه المثورة 


ونا تم القتح للمسلمين آرسل رسول الله بل بشیرین إلى أهل الدیتق لیحملا لهم 


البشری» آرسل عبد الله بن رواحة يشير إلى أهل العالية» وأرسل زید بن حارلة شير 
0 1 1 
إلى أهل !لسا 


بقه حى ألهم 


وكان اليهود والنافقون قد آرجفوا فى المدينة بإشاعة الدعايات ۱ 
ا المنافقين زيد بن حارثة راکبا القصواء . ناقة 


محمد وهذه ناقته نعرنهاء وهذا زيد لا يدرى ما يقول من 


)١(‏ أخرجه الهيثمى فى الجمع (7/ 46) رقال رواه الطبرانى فى الكبير (۱۵۲ ۰0۱۲ ورجاله رجال الصحيح» 


اد الرزاق فى الصف (456) 


(۲) آخرحه ابر داود في سلة باب فى افش الاسیر صبرا رقم (5785). وقال الهيثمى فى الجمع: 
(855) روه اضر ای فى الأوسط ورجاله ثنات. وسند أبى داود حن 
)فا متهزمًا 5 
2 
ED‏ ۳ 
Ed)‏ و ن 


غزوة بدر الكبرى :»> 

فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون : وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد 
لديهم فتح المسلمين؛ فعمّت الهجة وانسرورء واهتزت أرجاء للدينة تهليلاً وتکیرآ: 
وتقدم رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا بالمدينة - إلى طري 
بهذا الفتح المبين 


قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سويتا التراب على رفية بنت رسول الله 


و و بالبشارة: قال أسامة: فسمعت الهيعةء فخرجت فإذا زيد قد حاء 


بالشارة :فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى:.. وضرب رسول ١‏ 


Tg 
وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضى الله عتهما: قال: «قدم بالأسارى حين‎ # 
قدم بهم المديئة» وسودة بنت زمعة زوج النبى ب عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف‎ 


بنى عفراء وذلك قبل أن ی الحجاب. 


فوالله نی نعندهم إذ آتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد آنی بهم فرجعت 
إلى بيتى ورسول الله إا فيه. فإذا أبو بزيد مهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة ويداه 


فما انتبهت إلا بقول رسول الله ية من البيت: (يا سودة... على الله وعلى 


رسوله؟!!)ء فقلت: يا رسول الله والذى بعخك بالحق ما ملكت حين رأيث أبا يزيد 
محسوعة يداه إلى عنقه باخبل أن قلت ما قلت :1 


(۱) الرحيق الختوم (ص714) 
(۲) الهيعة: الصوت الذى 


(۳) أخرجه البيهقى (211/5/4: بسند صحيدء والخاكم فى المسندرك (۲۳ ۲۱۷ ۲۱۸ رقال هذا حديث 


منه وتخاف. 


صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه رسكت عنه الذهبى 


ie‏ الام لسر عي 


(4) أخرحه الحاكم فى التدرك ( 


جرير فى التاريخ (۸۲ ۱۰ ۰08 وابن هشا 


2 سيرة اترو 


ودخل النى ي المدبنة مؤيدا مظفرا منصورا فد خافه كل عدو له بالدينة وحولهاء 
فأسلم بش كثير من أهل المدينة وحينئذ دخل عبد الله بن أبى المنائق وأصحابه فى 
الإسلام ظاهرا(©. 


# ومکذا لم يكن بمكة إلا كفر وإيمان آما فى المدينة - وبخاصة بعد التصر فى غزوة 


ندر - بدا النافقون یدخلون فى هذا الدين العظیم ليعصموا دماعهم ۳ والهم. 


قریش تتلقى نبا الهزيمة 


آل اين اسحاق رحمه الله: 
دوکان أول من قدم بمكة بمصاب تريش السیمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 
وراءك؟ 
قال: قل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة: وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف: 
وزمعة بن الأسود» ونبیه ومنبه أبنأ الححاج؛ وأبو البحنرى بن هشام؛ فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا فسلوه ع 


فقالوا: ما فعل صفوان بن أ 


قال: هو ذاك جالس فى الحجرء وقد والله رأيت آباه وأخاه حين فتلا 
تقسيم الغنائم 


#۶ عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:«خرجنا مع النبى 4 ل نشهدت معه يدر 
فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدی فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون 
ناکت( طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه؛ وأحدقت”) طائفة برسول الله كل لا 
بصيب العدو مته غرة» حتى إذا كان الليل؛ وفاء الناس بعضهم إلى بعض: قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعتاها فليس لأحد فيها نصيب؛ وقال الذين خرجوا 


(۱) زاد انعاد (۱۸۸/۳) 
(؟) إن كان آخرجه ابن اسحاق بسنده الصحبح الوارد فى بدابة غزوة بدر فالحادثة صحيحة وائله أعلم وإلا 
فالحادثة بلا سند انظر سنده (ابن هشام فى السيرة (۱/ ۱۰ ). 
ل اکت: ساف اا 7 
(5) "حدقت: أحاطت 6 
Es‏ 
کے ن وی 


ن أبى هريرة رضى الله عنه قال: الما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنا 
فاصابوها فقال رسول الله بن (إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤرس غيركم) وکان 
ية لوا 


النبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نا 


کتاب من الله سبق ...4 الانقال ٠۸:‏ إلى آخر 


قال: ما كان یوم بدر جئت بسيف 


۴ وعن مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه 
سول الله ينةإن الله قد شفى صدرى من المشركين أو نحو هذا: هب لى هذا 
شان: روا لي لیس لی ولا لك)» ققلت: عسى أن یعطی هذا عن لم ييل پلائ 


فقال: (إنك سالتنی ولیس لی» وإنه قد صار لى وهو لك) قال: 


الله سبق 3الأنفال خح] a‏ 


فاتقوا الله وأصلحواذات بینکم 
عباس رضى الله عنهما قال: إن البی چهاوقال: (من آنی مكان كذ! و کنا 
فل كذا وكذاء أو فعل كذ! ركنا فله كذا و كذا) فتسارع إليه الشبان ا 
الرايات فلما فتح الله عليه جاءوا يطلبون ما جعل لهم الثبىٍ ون فقال لهم الأشياخ: لا 
تذهبوا به دوننا فأنزل الله تعالى .9 فا قرا الله وأصلحوا ذات بک 


(۱) رواه أحمد (6/ ۳۲۶)و لام وصححه 


اه الذهبى 
(؟) أخرجه الترمذى فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم (۳۰۸۵) وقال حديث حسن صحيح غريب» وأبو 
داود الطیالسی فى مسنده (۲/ ۱۹ وابن حبان فی الموارد ۱3۳۸۷ ولیهقی (75 ۲۹۰) وهو كما نال 


الثرعشی 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷6۸) الجهاد والسیر 
واه كم وصححه ووافقه الذهبى. 3 
ری ری 
و 


ما كان لت لنبئ أن ييكون له آسری حتى يُشخن فى ال#أرض 


ن ابن عمر رضى الله عنهما قال: استشار رسول الله بيه فی الأسارى آبا بكر 

فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم: فاستشار عمر فقال: آفتلهم. قال: فقداهم 

رسول الله ب فأنزل الله عز وجل ما كان لنبى أن یکرن له ری ئ حت ن فى الأرض ج 
e‏ 


إلى قوله ا فكلوا مما غدمتم حَلالاً ياك (الانفال ود ۔ 14] قال: فلقى النبی :22 عمر قال: 


کاد أن يصيبنا بلاء فی خلافك 1(6). 


وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه... الذى رواه عته ابن عباس رضی انله 
عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وآسروا سبعين قال أبو زمیل: قال ابن عباس: فلما 
أسروا الأسازى قال رسول الله 6 يا أبا بكر وعلى وعمر ما ترون فى مزلاء الأسارى؟ 
فقال أبو بكر: يانبى الله " هم بتر العم والعشيرة: أرى أن تأخذ منهم فديق نتکون 
نا قوة على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 
99 ماتری يا ابن اخطات؟ 


ال: لا والله يا رسول الله ما آری الذی رأى أبو بکر» ولكنى آری آن مک نتضرب 
0 فیضرب عنقه؛ وعکنی من فلان (نسیبا لعمر) فأضرب 
عنقی فان هو لاء أئمة الک ر وصنادیدها 


فهوی( رسول الله چ ما قال آبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جثت 
فإذا رسول الله کل وآبو بكر قاعدان ییکیان. قلت: يا رسول الله آخبرنی من أى شىء 
تبکی أنت وصاخبك فان وجدت بكاءً بکیت» وإن لم أجد 0 3 لكائكما 


لاله صا 8 [الشال: ۱۷ 


أحل الله الغنيمة لهم" 
(۱) آخرجه الحاكم فى امستدرك (۳۲۹/۲)» وقال اخاكم حديث صحيح الاسند ولم يخرجاه وقال الذهی 
قلت: غل شرط مسلم 


قلاع اللأسرى 


: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «فادی رسون الله 


فداء كل رجل منهم أربعة آلاف2100 


ثله بن الاي رضی :الل علهما قال: 
قيبلغ ذلك حملا وأ 


۴ وعن عبد 


ندمت. رقالوا: لا تنوحوا عابهم: 


الأسرى آبو وداعة بن صبرة 


ذا مأل كأنكم قد جاءكم فى فداء أبيه) فلما قالت 


المطلب: صدتتم والله لثن صدقتم ليثارين” © عليكمه ثم اس فى الیل ققدم الدب 


فقدى اب بأريعة لاف درهم::۳, 


نان محمد بن عبد الله و بعلم أن ناس من 


تمن القداء وإذا به يجعل فداءهم أن را أولاد الأتصار الكتابة 
1 لهم طريقا ۳ الخرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سيد المرسلين ب 


#۴ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 


#كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فدای فحعل رسول الله فداءهم أن 
بعلمو؛ أولاد الأنصار الكتابة: قال: فجاء بوما هلام ییکی إلى آبه فقال: ما شأنك؟ قال: 
#الحنيث يطلب بذحل ندر والله لا تأتیه أبن؟؟0, 


(9 


e.‏ ار 


كن إن (بزوی. ر 


سيرة الرسو! 


تيعث بغداء زوجها أبى العاص بن الرييع 


عن عائشة؛ قالت: لما بعث آهل مكة فى فداء أسرائهم» بعت زینب بنت رسول الله 


فى فداء أبى العاص [ابن الربيع] بائ وبعئت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها 


على لي 0 قالت: فلما رآها ربد ا رق لها رقة شديدق 
وقال: « رآیتم أن تطلقوا نها أسيرهاء وتردوا علیها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
E TS‏ ھا 


وكان رسول الله ية قد أخذ عليه: أو وعد رسول الله قي 


ذلف آن یخلی سبیل 
زینب إليه؛ أو كان فيما شرط عليه فى إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
نیعم ما هو إلا أنه لا خرج أبو العاص إلى مكة وَخُلّى سبيله» بعث رسول الله 


ابن حارثة ورجلاً من الآنصار مکانه فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زینب: 
فتصحباها حتى تأثيانى بها("©: فخرجا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعةء فلما 
قدم آبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تمهز. 

فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية قأسر أو العاص مرة أخرى قفر إلى المدينة 
واستجار بزوجته زينب - وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فأفر المسلمون 
له» ورجع إلى مکة ومعه ماله فأدى الآمانات إلى آصحابها ثم عاد إلى المدينة 
إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصة هداء العباس (هم النبى ل 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه ‏ فى غزوة بدر فانه خرح مستکرها ونهى النى 
عن قتله.. ثم وقع العباس فى الاسر. فعن آبی الیسر أنه قال : نظرت إلى , العباس يوم 
بدر» وهو واتف کأنه صنم وعیناه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذى رحم شرا! آتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 

(۱) آخرجه آبو داود فى كتاب «الجهاد: باب افى قداء الاسیر بالال) (۳! ۲۹۹۲2)؛ وأحمد فى امسنده؟ 

۲ والبيهقى فى الستن لکبری؟ (5/ ۳۲۲ وإسناده حسن. واخاکم فى مستدركه (6/ 58): 

: صحيح ووافقه الذهبى 1 

(۲) رواه آبو داود (۳/ ۲۹۹۲2 والحاكم (۲۳۱/۳) وصححه ووانقه الذهبی رم 
ع 3ع 3 


إن دبز زو ری 


1 نهی عن قتلك ا‎ e 
به إلى رسول الله یو‎ 

وعن البراء أو غيره؛ فال: جاء رجل من الأنصار بالعباس: قد سرت فقال: ليس هذا 
أسرلىء فقا النبى تلد «لقد آزرك الله ملك كريم»”). 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: 8 


ن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 
فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس قداءه 


قال: (وائله لا تذرون منه درهما). 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال العباس: فى نزلت: بم + 
یکون لَه آسرین حم يفخن فى الأرط 


که [الأغال لاوخ فأخیرت النبى تلو باسلامی: وال أن 
ام بالعشرين الأونية التى أخذت معی» نأعطاتى بها عشرين عبدا كلهم قد تاجر 
مال فى يده مع عا أرجو من مغقرة الله تعالی 9 . 


نو كان حيا لأطاقتهم نه 


# عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: أن النبى به قال لأسارى بدر: (لو كان مطعم 
أبن عدى سید ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى لأطلقتهم 60004 


عدد من حشر بد 


وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلائمائة وبضعة عشر رجلا من ن الهاجرين سعة 


وئمانون: ومن الأوس أحلد وست ستون» وس اروج ماة وسیعون: وإنما قل عدد ا وس 


عن اخزرج وان کانوا آشد منهم: وأقوى شوک وأصبر عند اللقای لأن منازلهم کانت 
(۱) آخرجه ابن سعد (754/ 417 

(۲) آخرجه ابن سعد (۱۲۸6) ورجاله ثقات 

(7) آخرجه ابخاری نی لنغازی باب (۰)۱۲ حذیث رقم (4۰۱۸) 


(4) العلائب العالة: )٩۳۰۰(‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح 


(۵) أخرجه أبو دود ا الأسير رقم (۲۰۸۹), وإستاده صحيح. وأخرجه البخا 


e ۳‏ 3 8 
ظهورهم. فآبی! 0( 


ولکن جمع الله بيتهم وبين عدوهم على غير دیعاد 


واستشهد من السلمین ستة من المهاجرين؛: وستة من 


ن من الاوس: وفرع أن بدر والأسارى فی شوال(۲؟. 


غضل من شهد ندرا من المسلمين 


كلمة e‏ قال و کذلك من شهد بدر! من اللانکه۳۱. 


# وفى قصة حاطب بن پى EET‏ 


() أخرجه مسلم (۱ 4 في الإمارة: یاب ثبرت اختة للشهید: وأحمد 2557/50 من حديت انس بن 
مالك 


(۲) أنظر أخبار غزوة بدر فى ابن هشام ۰۷۱۵۰۰۰/۱۱ لال 4): وابن سعد (11/5) 
جه البشارى (۳۹۹۲). 

(EA وسلم‎ ۳ 

۹ ایو دنود (؛ 2۵ 4 وإمناده حسن 


جه انبخار 


(23 أخرجه مسلم (895؟42 فضائل الصحابة» والترمذى (5874) الناقب 


جاو رز 
اک ی و0 د 


شده العرب قاطبة للنصر الاسم الذى ناله المسلمون فى بدي بل إن أهل مكة 
استتکروا ابر أول ما جاءهم: وحسبوه هزيان مجنون» فلما استبان صدقه صعق نفر 
منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا یدری ما يفعل. 
وكما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها. استبعد مشركوا 
5 
المدينة ویهودها ما فرع آذهانهم من بشربات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد انهام 
المسلمين بأن ما يذاع عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى 
مقرنين فى الأصفاد. فسقط فى أيدبهم. 


فأما أهل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ویستعیدون قواهم ويستعدون 
لنيل ثأرهم. ويعلئون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا كرها للإسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهاداً لمن يدخل فى دينه. 

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والميخاتلة. فاسلم فريق من المشر كين واليهود ظاهرا وقلوبهم تغلى حقذا 
وکفرا. وعلى رس هؤلاء (عبد الله بن أبى بن سلول). 

آما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل فهم قوم همل» لا يهمهم شىء 
من قضابا الكفر والإيمان؛ نا يهمهم اكتساب القوت من أى رجه واخصول عليه ولو 
عن طريق السلب والتهب270. 


النبى إل يبنى بعانشة (رضی الله عنها) 


وفی أعقاب غزوة بدر بتى النبى ين بعائشة رضی الله عنها. 


# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «تزوجتى النبى وآنا بنت ست سنين» فقدمنا 


(۱) فته السيرة للغزالى (۲۷۵: ۲ ۲۷)بتصرف 


لغى أرجوحة ومعى صواحب لی» فصرخت بی فا 
أدرى ما تريد بی: فأخذت بيدى ار ی 


الثبى :ك یتزوج حنصة بنت عمر (رضی الله عنهما) 


عمر (رضى الله عتهما) ار ن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حين 
تأيمت0”! حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى» وكان من أصحاب رسول الله 


شمان بن عفان قعرضت عليه فصت فقال: 
سأنظر فى أمرى فلبست لیالی ثم لقينى فقال: قد بدا لی أن لا أتزوج يوسن هذا. قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق. فقلت: إن شكت زوجتك حفصة بنت :عفر فصمت أبو 
بكر رضى الله عنه فلم يرجع إلى شیاه ذكنت عليه أوجد منی على عثمان. 

اتاد اريك لعل الماك 


5 قال عمر:قا :قلت انعم تال 


itl 


(4) آخرجه البخاری (4 ۳۸۹) مناقب الأنصار ‏ ومسلم (۱۸۲۲) التكاح. 
(۵) اخرجه مسلم (۳) (۳ انتکلم. 


ج 


(علی) يتزوج (غاطمة)- رضی الله عثهما - 


وفی ساي غزوة بدر تزوج (علی ) بفاطمة ‏ رضی الله عنهما - 


«إن الله 


م 
u‏ 


آمرنی أن أزوّج فاطمة من على 


هذا مير غاطمة (رضی الله عنها) 


# عن على بن آبی طالب حزم اللدراييه E‏ إل رسول الله قن 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطه 


وجك. قال: فوالله مازالت ترجینی حتى دخلت 


قلما أن قعدت بين يديه آنحمت. فوالله ما استطعت أن آتکلم 


جلالة وهيبة. فقال رسول الله تون (ما جاء بك؟ ألك حاجة؟) فسکت. فقال: (لعلك 
جشت تتخطب فاطمهة؟ ) فقلت: نعم فقال: (وهل عند من شىء نستحلها به؟) فقلت: 
لا والله با رسول الله. فقال: (ما نعلت درع سلحتکها)؟ فوالذی نفس على بيده نها 


لحطمية ما تیمتها أربعة دراهم» فقلت: عندی. فقال: (قد زوجتکها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله 


وهذا جهازها (رضى الله عنها ) 


ووسادة ادم ۴ حشوها خر 0020 


نها فاطمة بنت رسول الله 


سيد الأولين والآخرين وعلی الرغم من ذلك 


(۱) قال إل یشمی فى المجمع (۱۵۲۰۸): رواه الطبرانی ورجاله ثقات 
(؟) خر جه البیهقی فى الدلائل: (۳/ ۱۳۰) وإسنادء حسن وقد صرح أبن إسحاق بالتحدیت: سيرة 
REE‏ 


(۳) خميز 


ام املد 
(5) الإذخر؛ حشبشة رطبة طيبة الرائحة. 


(5) "خرجه أحمد فى السند: (۱6,۱) ابن ماجه فى السأن والزهد رقم (۰۸۱۵۲ البرهقى فى آندلانل 
(15175) والحديث |سناده صحيح. ۳ 
جیا لالم 
ابر جين وکین 


هی آحقاب بدر ضيه CT‏ 


كان مهرها ترجا لي اميق وأعديت إليه وسعها خميلة ومرفقة 


لیف: وق 


ل ل غير جلد كيش 
ینامان عليه بالليل» وتعلف علیه الناضح بالنهار» وكانت هی خادمة نفسها 


قال ابن الجوزى: تالله ما ضرها ذلك 


آذهب عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهیرا؛ د كان 
ويكرمها و إليها.. ومناقبها غزيرة: وكانت صابرة 8 ع ص قانعة شاکرة 
2 


الصلات بالرجال الأربعة 


واتجاه الرسول #8 إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبى بكر. ثم تزويجه ابنته فاطمة 
لعلى بن أبى طالب وتزويجه ابنته أم کلشوم لعثمان ‏ بعد وفاة رقية ‏ يشير إلى أن البى 


يبغى من وراء ذلك توئيق الصلات بالرجال الأربعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤهم 


لااسلام. فى الأزمات اتی مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام"۳) 


مؤامرة لقتل النيى 


بير مرسلاً قال: #جلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
فى الجر بعد مصاب آهل ب 
قریش: وین كان يؤذى رسول الله 
ابنه وهب بن عمير فى أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم؛ فقال صفوان: 
#وائله إن فى العيش بعدهم خير؟. 

قال له عمير: صدفت. آما والله نولا 


بيسير وکان عمير بن وهب شیطانا من شياطين 
وأصحابه؛ ويلقون منه عناء"» وهو بمكق وکا 


على ليس عندى قضاؤه وعيال آخشی 
عليهم الضيعة**2 بعدی: لر كبت إلى محمد حتى آنتله فإن لى فيهم علة ابنى أسير 


رة(1م؟4189) 


افير 97 119) 
(۲) فقه السيرة نا 
(4) شناء: تعب 
(5) الضيعة: الضیا 
(5) العلة: السب 


نی (ص 45 


جر مقر 
كر دب وروی 


دو >2 سيرة الرسول ل 
فى آیدیھم۔ 
قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 


دك تا ادي EEE ONE 2 E EE‏ 
على دب نا أقضيه عنك: وعيالك مع عيالى أواسيهم قافو تمدن ش2 
ویعحر عنهم فقال له عمير: فاكتم على شأنى وشأنك 


قال: سافعل. 


قال: ثم آمر عمیر سيفهء فشحذ وسم ثم انطلق حتى قدم الذینةه فبينما عمر بن 


الخطاب فى تفر من المسلمين پتحدئون عن يوم بدرء ویذکرون ما أكرمهم الله به وما 
أراهم فى عدوهب إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب السجد 


منوشًا سیفی فقال: هذا الکلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر وهو الذی 


حرش بیننا: وحرزنا للقوم يوم بدر. 


فتال: يا نبى الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد 


قال: فأدخله علی» قال: فأقبل عمر حتى أخل بحمالة") سيفه فى عنقه ذل بهاء 
وقال لمن كان معه من الأنصار: آدخلوا على رسول الله ت فاجلسوا عنده؛ واحذروا 
عليه من 


هذا ابیت فإنه غير مأمون. 


ثم دخل به على رسول الله 
عنقه قال: (أرسله يا عمر... ادن يا عمير). 


فلما رآه رسول الله 5ة وعمر آخذ بحمالة سيفه فى 


فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الاهلية بينهم. فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية أهل الجنة). 
فقال: آما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. 


قال: (فما جاء بك يا عمير؟) قال: جفت لهذا الأسير الذی فى أيديكم فأحسنوا فيه 


قال: (فما بال السيف فى عنقك؟) قال: قبحها الله من سیوف! وهل أغنت عا 


(۱) آواسیهم: أقوم على أمرهم رمؤونتهم. 
(7) حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم 2 


(۳) لبيه: قبده. عايج (فری 


(اصدقنىء ما الذى جشت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك 


قال: ابل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجرء فذکرقا أصحاب القليب من 
ریش ثم قلت: لولا دین على وعيال عندى لخرجت حتى اتتل محمدا: فتحمل لك 
ان بن أمية بدينك وعيالك: على أن تقتلتى له» والله حائل بينك وبير 


قال عمير: أشهد أنك رسول الل قد كنا يا رسول الله تكذبك ہما كنت تأتينا به من 


خبر السماء؛ وما ينزل عليك من الوحى» وهذا آعر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله 

إنى لأعلم ما تاك به إلا الله؛ قاحمد لله الذى هدانى للإسلام؛ وساقنى هذا المساق؛ ثم 

شهد شهادة الحق. 
فقال رسول الله 


تفعلوا). 


(فتهوا أخاكم فى دينهء وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره 


لم قال يا رسول ا إنى كنت جاهدا على إطفاء نور الل شديد الآذى لمن كان 
على دين الله عر وجل ‏ وأنا أحب أن تأذن لى» فأقدم مكةء فأدعوهم إلى الله» وإلى 
رسوله. وإلى الإسلاف لعل الله يهديهم: وإلا آذيتهم فى دينهم كما كنت أوذى 
أصحابك فى دينهم, قال: فأذن له رسول الله فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين 
خرج عمير بن وهبء يقول: أبشروا بوقعة تألیکم الآن فى أ 


صفوان یسال عنه الر کبان.حتی قدم راکب قأخيره باسلامه فحلف أن لا يكلمه أيدل 


ولا یتفعه بنفح ی( 


غزوةبتی سلیم بالعدر 


(1) این هشام فى السيرة: (۱/ ۹۷۱ - 412۳ عن ابن اسحاق بسند صحيح مرسلاًء وقال ابن حجر فى 


الإصابة: (۳۰/۳) قال موسى بن عقبة فى الغازى عن ابن شهاب مرسلا وذكر قصة عمير» رقد اخرجه 


زاق عن جعفر بن سليمان عن أبى 


سیرة: لرسو! 


بالکدر كيد . والحمد 


غزوة السويق 


لم يغتر المسلمون بالتصر الذى نالوه فى بدر» ولم يفتروا عن مرائية خصومهم 
والاعداد لهم وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تننى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين 
e‏ 


بان - حفظًا لمكانة قومه وإبرازا لما لديهم من قوة - أن يتعجل عملا قلا 
: 5 3 3 


E‏ یفاجو: المدينة بغرة خاطفة یمود عقيبها وقد رد نقریش بعضص 
بالمسلمين ما يستطيع من خسائر 
0 


: أبا سفيان كان تذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتی يغزو محمد + وينبغى 


الغارم ظاهر الأثر 


فخرج فى مائتى راکب حتی وصل إلى مساکن بنى التضیر فى جنح الليل - بأطراف 
المدبنة سه ونزل على «سلام بن مشکم؟ من سادة البهود. فتعرف منه آخبار المسلمين» 
وتدارسا لجذی الطرق لإيذائهم والافلات من كراهم 

واهتدى أبو سفيان إلى العمل انذی وى به یمین وحقق به غایته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها «العريض؟ وحرقوا آسوارا من نخيل بها ووجدوا رجلا من الانصار 
وحليقا نه فى حرث نهما فقتلوهما. ثم لاذوا بالغرار عائدین إلى مكة.. 

وشعر المسلمون با حدت: فانطلة نطلقوا وراء ی سفيان ورجاله يطاردوتهم» ويبتغون 
الایقاع بهم. وأحس المشر کون بالطلب فجدوا فى الهرب. والمنلمون بقطعون الصحراء 
خلفهم راغيين فى اللحاق بهم: فلما أحس أبو سفيان بالخطر» آخذ يتخفف من الأزواد 
عثر المسلمون فى طريق المطاردة هذه المؤن وأكثرها 


من السويق فسموا هذه المناوشة الطريفة: غزوة السويق!0, 


التى يحملها حتی تمكن من النجا 


مح الجزائرى (صی:۲4۸) 
فته السيرة للغزالى (صی:4 1۲۸ 


السيرة لابن هام (۳/ 5-9 والطبرى فى ناریح (9/ ۵۰ 
وابن سيد انناس فى [عیون الأثر) (1/ 455 )٤ ٤۷‏ 5 
2 
كك 
كر اجن زوین 


زود ذى اسر 


وهی آکیر حملة عسکرية قادها رسول الله 


سيل ۲ هت 


قبل معركة أحد: وقادها فى الحرم 


وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ج 


يد أن جمعًا كبيراً من بنى ثعلبة 
ومحارب تجمعواء يريدون الإغارة على أطراف الدينة؛ فندب رسول الله ی المسلمين» 
وخرج فى ١‏ ربعمائة وخمسین مقاتلاً ما بين راکب وراجل: و و استخلف على الذينة عثمان 


ابن عفان. 


وفى أثناء انطریق قبضوا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبة» فأدخل على 
فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» وصار دليلاً خیش السلمين 


رتفر و قى الأعداء فى رعوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المديئة. أما ال كك فقد 
وصل بجیشه إلى عکان تجمعهم: وهو الاء المسمى, دیذی ی أمر» فأقام هناك صفراً کله - من 
سنة ۲ هب أو قريبًا من ذلك ليشعر الاح عراب بقوة المسلمين ویسترلی علیهم الرعب 


والرهبةء نم رجع إلى الدیة٩؟‏ 


غروه بحران 


واتام رسول الله نيج بالمدينة ريغا الأول ثم خرج ب 


المدينة ابن ام مكتوم فلغ بحران مدا بالحجاز توا ر ولم 3 حریاه فأقام 


هلك ربيمًا الآخر. وحمادی الاولی: ثم اتصرف إلى المدينة". 


سرية زيد بن سمارثة الى (الصرد) 
فا هزمت فريش فى بدر وعرفت أنها غير قادرة على حماية قوافلها التجارية عبر 
طريق قوائلها القديم» والذى كان يمر قریبا من المديتة إلى مكة غيرت طريقها الأول 
وصارت تسنك طريق العراق إلى الشام. 


قال صفوان بن أمية لقريش: دا يب وصحبه عوروا علينا منجرنا. فما تدرى 


20 الر حبق شوم 


2 
EN 


(1) زد المعاد 0 ۱۹۰)» وشرح امو هب 467/30 4 واین سید لتاس (7۹4/۱) 


كيف نصنع بأصحايه وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعوهم؛ ودخل 
عامتهم معه؛ فما ندری أين نسلك؟. وان آقمنا فى دارنا هذه أكلنا رؤوس آموالنا فلم 
يكن لها من بقاء. وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإنى الحبشة فى 
الشتاء» فقال له الأسود بن عبد الطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق 
العراق. وده على فرات بن حيّان من بنى بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذ الرحلة. 
وخرجت عير قريش يقودها صفوان بر ن أمية آخذة الطريق الحديدة إلا أن نعيم بن 
مسعوى قدم المدينة يحمل أنباء هذه القافلت وخطلة سيرها. واجتمع فی مجلس شرب - 


قبل تحريم الخمر - بسلیط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى 
له القصة. فبعث النبى لوقته «زید بن حارثة» فى مائة راکب يعترضون القانلة.. فلتبها 
#زيد» عند ماء يقال له ١ال‏ القردقى فاستولى عليها كلهاء وكانت تحمل ) مقنادير كبيرة من 
الفضةء وفر المشركون مذعورين فلم بقع فى الأسر غير فرات بن حیان 

ما جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الجديدة: وزادها ذلك إصرارًا على المطالبة بتأرهاء 
والتهيو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
لمعركة «أحد» فى السنة الثالثة للهحر :(۱. 


هوّلا ء هم اليهود 

لم تحدّث المسلمين أنفسهم بنقض عهود اليهودء ولا فكروا فى طردهم من آرض 
الجزيرة؛ بل على العكس» » توقع المسلمون منهم أن يكونوا عونا لهم فى حرب الوثنية 
الخرفة وتدعیم عقيدة التوحید: ورجا انسلمون أن بصتّق الیهرد مما 
لله من تنزيه ومجده وآن تكون صلتهم بالکتب القديمة وآلفتهم لاحادیث الر 


ہما يثبته 


فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حى والایمان بها واجب 
وهذه الشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومد يؤسسها ويؤكدها. 


لمست مر سا ۳ کفی بالله شهيدا بيني Ey‏ ومن عنده علم 


لی (صس۲۸۶). وانقلر السيرة لابن مشام (۳/ ۱۰ - ۱۱ ابن سعد فى الطبقات 
(۳۰/۲: وابن الأثير فى التاريخ (؟/ 2158 


وفى فرحة المسلمين بانتصارهم فى بدرء لم يستح أولنك اليهود أن يقولوا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام: الا بغرنك ف انق اميت تو لا ليع لم ی 
فرصة. أما والله لنن حاربناك لتعلمن آنا نحن الناس:۱. 
ضى الله عنهما قال: «كان من 


۳ قالوا؛ يا محمد 


وورد فى سیب ذنك ما رواه ابن هشام قال: كان آمر بني تبتقاع أن امرأة من 
وجلست إلى صائغ هناك منهم 
فجعلوا پربنونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إل إلى طرف ئوبها فعقده إلى 
ظهرها نلما قامت انکشفت سوأتها فضحكوا بها: فصاحت: فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ ققتلب وكان يهوديا فشدت اليهود على السلم فقتلوه: فاستصرخ أهل 
9 


العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بنی 


انسلم السلمین على اليهود قأغضب افسلمون فوقع الشر يبنهم وبين بنی قينقاع» 


تغزالى (صی۷۷۲) 


0 اب ک ابن هشام فى 


(ry مار‎ 


السيرة ( ۸۱ 8۷) يسك اين إسحاق. 


(۳) سيرة !بن هشام مع الروض الأناب (۳/ ۱۳۷) 
3 
اع الجر 


3 E 3 


أين الرجال 


تلك الصرحة التى أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تتبض قیها الدماء 
تمترج 3 الغيرة والشهامة» تلك الصرخة تلعغها رجال ولیسوا أشباه رجا فكانت أن 
أصلت | غانة غاثة الاعراض فى تفوس المسلمين» فمنذ ذلك التاریخ. والرأة مصانة عرضها: 
یسمع ی إذا استنحدت اللايين من المسلمين» كل منهم يحسب أن كل امرأة 
ممما و عرصفه‌وان کانث لت له بل امه العقیدع حتی جام ردي نوسي 
ویسمع عن امرة پمتدی ی علیها وتهان كرامتها فتصرخ «وامعتصماه: 

فتهز تایه تلك الاستغاتة: وتغلى الدماء فى قليف فیعد العدة: وبجهز اخيش ليسيره 
من أرض الفنلافة إلى الارض التی صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة 
اعتبارها وکرامتها: ثم يرجع متصورا على عدوه الذى استهان بأعراض السلمین: أما 
الآن فکم من صرخات تتلاشی وتفتت على جدار الصامتین من الانظمت: صرخات 
أخواتنا فى فلسطين كل یوم على أيدى البهود: وصرخاتهن فى مخیمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنيين؛ وصرخاتهن فى الفلبين 
فى كل مكان ولا مجيب. فلقد مات رواد الخيل الأول» ومات جيل العنصم فلا 
معتصم: وتظل صيحات النساء السلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
يغور 


وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 


موف راس التاققين 


قال ابن إسحاق: فحاص هم رسول الله اة حتى زلوا على حكمه» فتام إليه عبد الله 


بن ابی بن سلّول» حين أمكنه الله منهب فقال: يا محمده اش فى مال (وكانوا 


حلقاء اتر ) قال: فأبى عليه رسول الله كلل فقال: يا محمد آحسن ل ٠‏ قال 


فأعرض عنه؛ فأدخل يده فى جيب درع رسول الله 
۳ 5 ۳ 

فقال له رسول الله : اأرُسأتى!؛ وقشسب رسول له حتى ر رآوا لوجهه ظللا 

ثم قا ال: ويحك ! أرسلنى قال: لاء والله لا آرسلك حتى تحسن فى موالی: > أربع مث 


حاسر وثلاث مئة دارع فد متعونی من الأحمر والأسوفى تحصدهم فى غداة واحدق ی 


يرة النبوية (4 ۰۷ ۲۶). عبد امد جا 


م البلالى. 00 
۱ جں ایی ع 
کم چ روہ ن 


(۱) مو اتف تربوية م 


التو هن مجاه له اما 


مقتل كعب ين اللأشرف 


ما عن سبب قتله فقد جاء ذلك فى حديث كعب بن مالك (رضى الله عنه) أنه 


إن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعر" وكان يهجو رسول الله كي ويحرض عليه 


کفار قري فى شعرهه وكان رسول الله ين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم السلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله : منهم 
اليهودء وعم آهل الحلقة واخصون, وهم حلفاء للحيين الأوس واطفزرج فأراد 
رسول الله و حين قدم المدينة ی كلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه 


وسهم المشركون الذين یصدون الوا 


ود 


مشرك والرجل یکون مسلما وأخوه مشرك. 


وکان المشركون والیهود من آمل المدينة حين قدم ر 


و وأصحابه أشد الأذى» نامر الله تعائى رسوله والسلمین بالصبر على 


ن لهم الحق فاعفوا واصفخوا جر 
فلما أبى کعب بن الاشرف أن ينزع عن أذى 


5 إمتاع الاسماع للمقريزى (صی 4 ۱۰) 


)١(‏ تاريخ الطبرى 
Î pla N )۲(‏ 


نی ۰6۳۰۰۰٩‏ واتهشمى فى الجمع (/ ۱۹۵ - 157 ): وقال 
نح البارى ۷ ۰0۳۳۷ وعز" إلى أبى رد والتر مدي 


عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله 5 : من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 


قد آذى الله ورسوله" فتام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: 
انعم" قال: فأذن لی أن أقول شينًا -یعنی لخداع كعب بن الأشرف - قال: اقل؛ فآناه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرج حل قد سألنا صدقة (يقصد النبى )> وإنه قد عتانا- 
أتعبنا - وإنى قد أتيتك أستسلفك ‏ أقترض منك - قال وأيضنًا والله لتملن قال: إنا قد 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتی ننظر إلى. ی شی» یصیر شان وف اردنا أن شتا وستا 


أو وستین, فقال: نعم ارهنونی قالوا: أى شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساء کي قالوا 
رت أجمل العرت؟ قال: فارهنونی أبناءكم. قالوا: كيف ترهتك 
ارهق بوسق أو رسقین هذا عار عليناء ولکنا ترهنك اللامة 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه: فجاءه ليلا ومعه أبو ناتلة - وهو آخو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إنيهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ 
فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخى أبو نائلة ‏ وفى رواية. قالت: 


E 


أبناءنا ف آحدهې فيغا 


أسمع صونًا که يقطر منه الدم. قال: ما هو آخی محمد بن مسلمة ورضيعى أبو 
نائلف إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین فقال: إذا ما جاء فإنى قائل بشعره فأشمه فإذا رآیتمونی استمكنت من رأسه 
قدونکم فاضربوه. م اک بزل لبهم ی یت ی سل ما 


رأيت کالیوم ریخا - أى آطبب - فقال: أتأذن لى أن آشم ر أسك؟ قال: نعم. فشمه ثم 
آشم أصحابه ثم قال: أتأذن لی؟ قال: نعم. فلسا استمکن منه قال: دونکم فقتلوه شم أتوا 


النبی ج فأخبر وه۱) 
فيا له من موقف بظهر فيه الولاء والبراء جليًا واضحًا كالشمس فى رابعة اللهار. فهو 
بقتل قریبه من أجل أنه اذى الله ورسوله 6 . 


قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: نی أن أقول 


کاء قال: قل) كأنه استأذنه أن 
يفتعل شينًا بحتال به» ومن ثم بوب عليه المصنف #الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
باق ابن سعد للقصة آنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه «فقال له:كان 
(۱) آخرجه البخاری 7 2 
ںی قدي 
گر لین وکن 


ل: انطالقوا على اسم اه ؛ اللهم آعنهم؟ 3 


شبهة.. والرد عليها 


استدل بعض الشباب الذى بتعجل الصدام المسلح بمثل هذه الحادئة على ما 


يذهبون إليه ولا حجة لهم ليها لأن ذلك لك كان بالمدينة» وللمسلمين دولة وشوکته أما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكة؛ ثم كان ذلك اعراز؛ للدين وإرهابًا للکافرین وكانت كلها 
مصالح لا مفسد: معها أما ما بحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإلها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وما هی مصالح متوهمة؛ ومثل هله الأعمال لا 


یفتی بحوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة وانله 


(0) قح الباری (۷ ۲ 


(۲) وقفات تربوية (ص > 


CT eT‏ سيرة الرسول زع 


كانت مكة تحترق غبظًا على المسلمين ما أصابها فى معركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف. وكانت تيش فبها ترعات الانتقام وأخذ الثأرء حتى إن 
قريفنًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر: ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزتهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غیظها: وتروى غلة حقدهاء وأخذت فى الاستعداد للخرض فى مثل هذه المعركة. 

وكان عكرمة بن أبى جهل» وصفوان بن آمیف وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبى 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسمًا لحوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد آنهم احتجزوا العير التى كان قد نجا بها أبو سغبان والتى 
كانت سنا لع رک بدرء وقالوا للذين كانت فيها آموالهم: : با معشر قريش» إن محمنا قد 
وترکم ونتل خیارکم: فاعینونا بهذا الال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ارا » فأجابوا 
لذلك فباعوهاء و کانت ألف بعین والال خمسین ألف دیتار*؟ 

* وقام آبو سفيان يؤلّب على رسول الله 5 ١‏ 
1 سین فعل ذلك أبو سيان بن جرب 


تهامة. وكان الشاعر 


فاجتمعت قریشر" لخرب رسول الله 


وأصحاب العير بأحابيشها” أ ومن ؛ أطاعها ‏ ن قبائل كنانة؛ وا 
أبوعرّة عمرو بن عبد الله الم قد د : عليه رسول الله لل 
عيال وحاجة [وكان! فى الأسارى فقال: پا رسول الله : إنى فقير عيال وحاجة كد 
عرفتها فامتن علي صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله 6 فقال له صنو 
ابن أمية : يا آبا عر ك امرو شاعر فأعتا بلسانلشه فاخرج معتا؛ فقال: إن محمد قد من 


م بدرء وكان فقیرا ذا 


(۱) الرحيق, المختوم 


(؟) أحابيشها: أحياء مر انضموا إلى بنی ليث هى الخرب التي وفعت بيئهم وبين فریشس قبل الإسلام. 


ون 


3 ان اعون من عر ویس 


أنه اطتروح يوم بدر؛ وأشا و 8 
روج بوم بدر: و E‏ 


ال: رأيت كأنى فى درع حصینت ورایت 


ن عبد الله أن رسول الله 74 
د أن الدرع لخصيتة ادي وآن البقر هو والله خی قال فقان 
لاصحابه: لو آنا أقمنا بالدیته فان ن دخلوا علينا فیها قالناهم. فقالوا: با رسول الله والله 


مادخل علينا فبها فى الجاهلية ذكيف يُدخل فيها فى الإسلام (تال عفان فى حدينه) 
فقال: شانکم لو قال طا ی قال فقالت الأنصار: رددنا 


با نبى الله شانك إذا. فقال: انه ليس لنبى إذا 


قال: ؛رأيت فى المنام أنى آماجر من مكة 


93 السیرة شبوية اك مشام (۸۳ NE‏ مرق 


(ه) روه أحمد (۳ ١م‏ ) وله شاهد 


الإسناد ووائقه الذهبى والالباني. 


لى أرض بها نخل» فذهب وهلی إلى أنها اليمامة أو هحر: 
ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفا فاتقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم آحده ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان: فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» ورأيت فيها أيضًا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير 
ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد . 


جسائل الش رلک تتحرك 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم ثلاثة آلاف 
دة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما اللواء فكان إلى بنی عبد الدار وتحرك 
اميش المكى نحو المديئة 


العپاس يخبر النیی ٤‏ 3 


بعير ومانتا فرس وکانت ال 


بتحركات الشرکین 


وکان العباس(عم النبى 


برقب تحركات قریش فلما علم بتحركهم نحو الدنة 
أرسل رسالة عاجلة ليخبر النى ب بذلك فأعطاها لرجل وأمره أن يسرع السير إلى 
النبى 5 فقطع هذا الرجل الك لا الى تكلم جما لو مترا فى ثلاثة أيام فوجد 
ى مسجد قباء فأعطاه الرسالة فقرأها له ی بن کعب(رضی الله عنه) وعاد 
الرجل إلى العباس(رضی الله عنه) مرة آخری. 


الحالة فى المدينة 


وأصبح النبى إل وأصحابه في حالة استعداد نام حتى إن الرجل منهم كان لا بفارق 
سلاحه أبدً.. وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) 
بحراسة البى بو فکانوا يبيتون على بابه وعلیهم سلاسهم پینما كانت الحراسة على 
أبواب المدينة فى حالة تأهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى أى لحظة 


2 2 
۷ التعبیر - ولم( ۱ ۳۲۰۳۱) الرؤياً. م ي 


رک روم من 


- كتيبة الأوس من الأنصار. وأعطى ! 


۳ کتبة اخزر ن الاتصار وأعطى لواءها ا باب بن | 


بن درصیین شا با تسیاب 


أن ناخد بالاسباب فى کل شىء نفعله وأن تتعلق قلوبنا 
[سیاب وحدها لا تتفع ولا تضر إلا بإذن الله(جلل 


ر إلى روک رون 


(r) 
1 


(۱) ظاهر: لبسهما نون بمضهما 
(۲) آخرجه ابو داود فى اهاد ياب لبس الدرع رقم: ۱۲۲۹۰۱ واین باجه فى الجهاد باب فى الملاح رقم 


(5805). وقال البوصيرى فى الروائد: إستاده صحيح على شرت البخارى ورجال ابن ماجه 


كلهم تقات 


۱ ۲) رثال: صحيح على شرط مسلم ونم يخرجات وو 


چر3 3 
(بكر زین رون 


یرة الرسوز 
ا سيرة الرسول 


نا لا نستعین بالشرکین على الشركين 


ة الوداع رای كتيبة حسنة التسلیح مشردة عن سواد اليش 


ولما جاوز الك يش 


فسأل عنها فعلم أنهم من البهود ‏ من حلفاء الخزرج - ويرغبون فى المساهمة فى القتال 
ضد الشر کین فأبى النى ید ذلك 

عن أبى حمید الساعدى رضى الله عنه قال 00 يوم أحد حتی 
0 


و ؟ فقال: نیم ی ١‏ فل له قلي توا فنا اتسين بام 0 


ير وجعل على إحدى 


لین لیب" لعواې وعلى الأخرى ار بن عمرو» واستعرض انشباب يومئذ» 
فرد د من استصفره عن تال وكان هم عبد له بن عم وأسام بن زید وأسيد بن 


ظَهير و باه بن ن عازه وزید بن أرقم؛ وؤيد بن نابت وعر به بن أوس؛ و و بن 


خمس عضر صنق ورد من در 


# عن اب بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله جب ی عرضنی يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم بش وعرضنى بوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة 


فأجازنی ٩‏ 
(۱) ناء" السلاح خشنة. 


(۲) أخرجه سعد فى الطبقات (۲/ 8۸ والطحوى فى عشکا 


گثار (89770؟). وصححه اخاکم 


(۰ ۲ ونظر المطالب العالية (4۳۱۹): رعزاه الحافظ ابن حجر لإسحاق بن رأهوية وحسن اسناده. 


وتال لوصیری: رواه إسحاق باستاد حمر 
(5) زاد العاد (۳/ 4156 


1 ٤ 


5) ألخرجه البخارى (۰۹۷) المغازى ‏ ومسلم (۱۸1۸) الإمرة. 3 
جر یی و 


کے جين وی ۰ 


انخدال النافعین ورجوعهم 


ن الدينة واحد انخذل عبد الله بن آبی بن سلول - رآس 


نه لن یقم قتال ومعترضنًا على رأی قرار الرسول 
ركين بقوله: أطاع الوندان وعصانی» هأ ندری علام 
ى! فرجع من اتبعه من قومه من أهل النفاق وانریب: واتبعهم 


عبد الله ابن سمرو ين حرام 
ديا قوم» أذكركم الله ألا تخذلو! قومكم ونبیکم عند من حضر من عدرهم» فقالوا: 
قلما استعصوا 


لو نعلم أنكم تقاتلون ل أسلمناكم. ولکنا لا نرى أنه یکون قتال» 
عليه وابوا إلا الاتصراف: 


قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغتى الله عنکم بء 


فما لكم فى النافقین فنتين 


وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين 


من يقول: لا تتاتلهم 


عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: « لأ خر 


رجع ناس من خرج معه؛ وكات أصحاب النبى 


تقول: ا ق المنافقين فين وله أركسهم بما كسبوا# 
طيبة تنفى الذنوب: كما تنفى النار خبت الفضة)". 


(انساء: ۸۸ وقال: (إتها 
اذ همت طائنتان منكم أن تفشلا... والله وليهما 

ولا شك أن سیب هذا الانعزال لم يكن هو ما بداه هذا النافق من رفض رسول الله 

ا وا يكو لير يه ا ی اب وى إلى هذا المكان معنى. بل لو كان هذا هو 

السبب لانعزل عن أ 

ذلك الظرف الدقيق ‏ أن بحدث البلبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرآى 


منذ بداية سیرء: بل كان هدفه الرئيسى من هذا التمره - فى 


006750 14) وستده جسن زهو عرسل. 


(۱) رواه ن هش 


(۲) أخرجه البخارى (6۰۰۰) الفازی - ومسلم (۳۷۷5) صقات اگذافتین. 


علی التبی : و تا رب وت تخل او 


و اصحابه. 


وكاد التافق يجح فى تحقیق بعشر ما کان بهدف إليه؛ فند همت ما 


من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله ترلاهما. ربت قلوبهم مع 
بهم مع 


[آل عمرنن:۱۲۲] بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل 
لله ريما © آل عمران Tate‏ 


1 


عامس ید امل سوره إلى العدو 


وبعد انسحاب رأس المائقين بثلث الجيش واصل النبى إا سيره إلى العدو يباقى 


اخيش وهم سعمائة مقاتل: وكان معسکر المشركين يحول بينه وبين أحد فى مناطق 


كثيرة: فتال: اسن رجل یخرح بنا على القوم من كثب (أى: من طریق) لا يمر بنا 
علي f‏ 


فخرح به 
Ts‏ 


بحتو لتر 


(۲) أخرجه البخارى (4051) المفازى- ومسلم (۵ ۲۵۰) فضا الصحاية 


(۳) زاد الاد (8/ 6194 


عرو احد 


واختار النبى ب ثلة من الرماة الماهرين 
بن جير وأمرهم ألا یروا أماكتهم مهما كانت ظروف تلك العر 
ینضحرا المشركين باشل لثلا يأتوا المسلمين من ورائهم 


۳ 
ی 
مه 

ك 


# عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لقینا المشركين پومث و 


جيتمًا من الرماق 


مر عليهم عبد الله وقال (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرتا عليهم فلا 
تبرحواء وان رایتموهم ظهروا علينا فلا تن ی 
پشنددن" فى الجبل رفعن عن سوتهن ۴۳ قد بدت خلاخلهن؛ فأخذوا يقولون: 

الغنيمة فقال عبد الله: عهد إلى النبى 


وجوههم... فذكر الحديث1. 


3 أن لا تبرحواء فأبواء فلما آبوا صرف 


وفى روابة أبى داود: (جعل رسول الله على الرماة يوم حا - وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعًاء وقال: (إن رأبتمونا تخطفنا الطير» فلا 
تبرحوا حتی أرسل الیکم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
الل کک 


ی جداء تتجلى فبها عبقرية قيادة النى #نة ‏ العسكرية 
- وآنه لا يمكن لأى قائد مهما تقدمت کفاءته أن بضع خطة آدق وأحكم من هذا 
احتل أفضل موضع من میدان الع رکته مع أنه نزل فيه بعد العدی فقد حمی ظهره ويمينه 
بارتفاعات اجبل: وحمی میسرته وظهره - حين بحندم القتال - بسد الثلمة الوحيدة التى 


كانت توجد فى جانب الحيش الاسلامی؛ راختار سکره موضعا مرنفعًا يحتمى به - 
نزلت الهزيمة بالسلمین - ولا پلتجیء إلى الفرار: حتی يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خساثر فادحة إلى آعذاته إن آرادوا استلال 


(۱) يشتددن: يُسرعن المنى 


(۲) سوفهن: ظهرت سیقانهن. 2 
(۳) اخرجه البخارى (49 ١‏ 4) المفازى ‏ وأبو دود (555؟). جر( یری 


کرد ووی 


CTD‏ سيرة الرسول جر 


معسكره وتقدموا إليه... وألحأ أعداءه إلى قبول موضع «نخفض يصعب عليهم جدا أن 
يحصلو! على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم. ويصعب عليهم الإنلات من 
انسلمین المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين؛ كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 


باختيار نخبة تمتازة من آصحایه الشجعان البارزينا! 
من يآخت هذا السيف بحقه 


ثم تدانت الفئتان وأذن النبى بل لرجائه أن يجالدوا العدو: وبدئت مراحل القتال 
الأولى تغير الغرابة. كأن : 
قلائل! وظهر السلمون فى أعلى صور الشجاعة والیقین 


ثة الاف مشرك يواجهون ثلائین آلف مسلم لا بضع مئات 


وسادت روح الإيمان المحضر صفوف الجاهدين فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلای الفيضان تقطعت أماعه السدود*؟ 


#۶ وأخذ النبی 
+ عن آنس رضی الله عنه قال: إن رسول الله ة: أ< 
بأخذ منى هذا السيف بحقه؟) فبسطوا أبديهم كل تسا ن فیهم یقول نا أناء ققال: (من 

بأخله بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: آنا آخذه بحقه قال فأخذه قغلق 


به هام الشر کین »۲۳ 
به هام الشرکین 


زبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله به سيقًا يوم أحد تقال: (من 


فث روح البسالة فى امیش الإسلامى 


عن ال 


يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت نقلت: أنا با رسول الله نأعرض عنی» ثم قال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟ ) فقمت فقلت: آنا يأ رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه. فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: أنا آخذه يا و الله بحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر)ء قال: فدنعه إليه وکان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابة: قال: «لانظرن إليه اليوم كيف بصنع قال: فحعل لا يرتفع له شىء إلا هتکه 
وآفراہ ٠‏ حتى انتهی إلى نسوة فى سفح جبل معهن دفوف لهن: فبهن امرأة وهی تقول: 


)١(‏ الرحيل المخوم (ص:۲۷۱). 
(؟) فقه السيرة للغزالى(ص: 55١‏ -۲۹۱) يتصرف 
(۲) اجر جه مسلم (۲5۷۰) فضائل الصحابة ‏ وا اكم (مث 2080 


(۶) هنکه وأفراء: قطعه رقده 


قال: فأهوی بالسبف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء ذلما انکشف القتال تلت له 


أبت ما خلال رفعك السيف على لرا ثم لم تضربهاء قال: ؟ 


واقتربت ساعة الصفر واقتری 56 العا 


وکان اسمه آبا عامر الراهب فسماه التبى - قام لبحرض على المسلمين فى يوم 
3 


ن طريق أبن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن كتادة 
من طریی ابن اسحای دسي م 


ابا عامو: عبد عمرو بن 


صیفی بن مالك بن النعمان» أحد بنى ضببعة: وقد كان خرح حين خرح إلى مكة مباعد 


الرسول الله ج » معه خمسون غلامًا من الأوس» وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة 


بئمًا أن لو قد لقى نومه لم يختلف عليه منهم رجلان: فلما 
أعل مكف فتادى: يا 


9 7 


آبو عامر: قالرا: فلا أنعم الله بك عيئًا با فاسق - و کان أبو عامر 


ردهم علیه قال: لقد 


و ستار رقم (۱۷۸۷): وفل الهیتمی فى 


فی دلائل النبوة 
الجمع (۸۰ 4۱۰۹ رواه البزار وراه ثقات 
(4) أخرجه این عشام ۲7 80) والطبرى فى تاریخ (۳/ ۷6۱۲ وسنده حسن ورجاله ثقاتء وصرح ابن 


د بانتحدیت 


جهود سوة فريش فى التحميس 


فلما التقى الناس؛ ودنا بعضهم مر من بعض» قامت هند بنت عتبة فى الْسوة اللاتی 
معهاء وان لوف رین بها لف الر جال رهم فقالت هند فيما تقول: 


یا بنى عبد الدار وبا عم 2 ادا :210 
م ی 0 
ضرا بكل بتار" 
وتقول 
ی Rs‏ ی اف 
إن تقبلوا تعانق ونفرش التمارق" 
وخ هی تاو ا د 
أو تدبروا نفارق فراق غير وام ۸ 


هذانفو الزبير بن العوام (رضى الله عذه) 


وتقارب الجمعان وندانت الفئتان» وبدأت مراحل القعال» وكان أول وقود المعركة 
حامل لواء المشركين طلحة ب ن نی طلحة البدرى» وكان من أشبيع فرسان قریش» 
بسمیه المسلمون کیش الکنییةه خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى البارزة فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته؛ ولکن تقدم إليه الزبير» ولم یمهله بل وثب إليه وثبة اللیث 
يسار على ی و ها و فألقاه عنه وذحه بسیفه. 


ورأى النبی یز هذا الصراع الرائع ذ فکبر وکر السلمون"*؟. 
واند لحت نيران المعركة 


ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط الميدان» 
وکان تقل المعركة يدور حول لواء المشركين. 


(۲) بر : ابتار آى القاطع 


(۳) النمارق: جمع غرقة وهی الوسادة الصغيرة. 
مق: ومقه ومقًا أى أحه والتومق التودد. (لسان/ ومق] 5 
(5) السیرة النبوية لابن شام (۳/ ۲۹) اف 


(7) الرحيق امخنوم (صس:۳۷4) ری ری 


مر ریز وروی 


وبينما كان ثقل العركة يدور حول لواء المشركين» كان القنال المرير يجري فى ساتر 


ط العر کت وكانت روج الإيمان قد سادت صفوف المسلمين: فانطلقوا خلال جنود 
الشرك ق الفیضار را 8 A‏ ی ی 
الشرك اتطلاق الفيضا تتقطع أنامه السدو وهم بقولون: مت أمت1. 


شعار! [ لهم يوم أحداا. 


00 


: وولوا مد 


# وأقبل أبو دجانة معلمًا بعصابته الجمراء؛ خا سیف رصول الله لو مصممًا على 


آداء حقه فتاتل حتى آمعن فی الئاس وجعل لا بلقى عشركًا إلا قتلف وأخذ يهد صقوف 
المشركين هد 

* عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «والله لقد رأبتنى آنظر إلى حدم هند بنت 
عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما درن أخذهن قلیل ولا كثير» إذ مالت الرماة إلى 
العسکر حين كشفنا القوم عنه؛ وخلرا ظهورنا للخيل» فأنينا من خلفناء وصرخ صارخ 
ألا إن محمد كُسلء ناتكفأنا. وانكفاً علينا القوم يعد أن أصبنا أصحاب اللواء؛ حنى ما 


يدنوا مله أحد من القوم0, 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فتال: «والله إنى لانظر بومتذ 
إلى حدم( النساء مشمرات ی اي القوم» وما أرى دون آخلهن شين وإنا 
لتحسبهم قتلی ما برع إلينا منهم أحد. ولقد أصيب اصحاب اللواء: وصیروا عنده 
حتی صار إلى عبد لهم حبشى يقال له (صواب» ثم تل صواب فطرح اللواء فلم 


(۱) ورد فى هذا الشعار جد 


أخرجه ابو داود (۲۵۹7: ۲۹۳۸): والتسائی فى الكبرى (۸۸۲۲/۵ وین 
ماجه (۲۸۹۰) وأحمد !41/874۱۹۵۵۰ من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبى بكر رضی 
فکان غعارنا آم أمته وصحح ابن حبان (4۷4۱/۱۱) واكم 


الله عنه زمن النبى 


۱۰۸۵۱۰۷۸ و 


فه الذهبى واستاه سین 


, هشام (۲/ ۷۷ والیهقی فى الدلائل (۲۲۸/۳) 


وانطیری فی ناریحه (۷ 


کر ا 5 


یقربه أحذ من < خلق الله حتى وثبت إليه عمرة بنت علقمة الحارئية: فرفعته لهم: وثاب 
إليه الناس» قال: الزبير: فوالله نا لكذلك قد علوناهم وظهرنا علبهم. 


تسد فى أرض انعرکة يقاتل بسیطین 


* وتام آسد الله(حمرة) يصول ويجول فى أرض المعركة يشق الصفوف شقًا ويهد 
ا مشر كين بسيفه هدا. 

بل نقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصد حملة اللواء من بنى عبد الدار واقتتص 
أرواحهم فردًا فردًا. 

عن سعد بن آي وقاص قال: كان حمرة يقاتل يوم حد بين بدی رسول الله د 


بسيفين ويقول: آنا أسد الله“ . 


يعم أصحابه + کی ارض ا لحهاك 

* عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى رضى الله عنه قال: تشهدت أحدا مع 
مولاى: فضربت رجلا من المشركين: فلما تتلته قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسی: 
ل: (آلا قال: خذها وأنا الرجل الأنصارى» فإن مولى القوم من 


E ks 
فبلغت رسول الله‎ 


E 
ولقد صد‌شکم الله وعدم‎ 


5 
عن ابن عباس قال: اما نصر النبي 
عبيد الله بن عتبة ‏ فأنكرنا ذلك فقا 


فى موطر ن کما تصر بوم أحد قال الراوی عنه - 
من أنكر دك کتاب الله 


بن عباس بيتى وبين 


(جل وعلاً) إن الله (جل وعلاً) يقول فى يوم أحد: وقد صدقكم الله وعده إذ 


۱ 
ذا فشاتم وتتازعتم فى 


تم تهج بإذنه :# یقول ابن عباس: واخس: القتل 5 


چ 


(1) آخرجه إسحاق بن راهويه كما فى المطالب العالية رفم (۶۳۱۳) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا 
إسناد صحيح له شاهد من حديث البراء فى الصحيح 
(؟) أخرجه ابن سعد (۳/ 4٩/۱‏ والحاكم (۸۳ ۱۹6 وصححه روافقه الذعبى 


1 )9( 


رجه أحمد فى السند (۲۹۵/۵), وأبو داود فى الأدب (8۱۲۳) باب فى العصبیق وابن ماجه فى 


الجهاد باب آئنية فى القتال (77/81) وإسنادء حسن؛ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ۱۵۵): رراه أبو يعلى 


ورجاله ثقات وانظر العألية رقم (4 ۳۷:) 


3 
ںی ری 
سک دیز ووی 


ؤمنين # [آل عمران: 41٠89‏ وافا عنى بهذا 


أقامهم فى موضع ثم قال : احمرا ظهورناء فإن رأيتمونا تنعل 
؛ وان رأيتمونا ند قنمنا فلا تشركرناء فلما غنم رسول الله 


عسکر الشرکین انکشة اح عو ا 


وا فيها 00 الیل ر من ذلك الوه اشا للب اة فضرب 
بعضهم بعشنًا والتبسوا: وتّتل من المسلمين ناس کیره وقد كان لرسول الله 


من اصیحاب لواء ال كن سبعة أذ شسعته وال 


عن بريدة رضی الله عنه فال ٠‏ !أن رجلا قال يوم أحد: اللهم إن كان محمد على 


الح فاخسف بی قال: فخخسف ب" 


غاطة الزماة التى غيّرت سير المعركة 


لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن پلزموا أماكتهم 


صيانة لمؤخرة المسلمين: وأوصاهم آلا يبرحوها آبدل ولو رآوا الخيش تتخطفه الطير؟ 


غير أن أثارة من حب إلدنيا عصنت بهذه الوصاة فى ساعة غفلة؟ فما أن رأى الرماة 
1 يش والنساء بهمن فى اخبل. والرجال يولون الأدبار؛ والغتاتم الى 
! ثلاثة آلاف مشرك تزحم الوادى.. حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدان» 
يبغون إمتهاب آنصبتهم من الأسلاب والأموال!9. 


4 عن البراء رضى الله جعل رسول الله ب على الرماة يوم أحد وكانوا 
خسین رجلاً ‏ عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعا. وقال: (إن رأيتمونا تخطفنا 


(1) رواه نخاکم (1937/5) التغسين وقال هذا حدیت صحيح الإستاد ولم يخرجاه. وقال الذعبى! صحيح. 


۲) كشف الاسنار عن زوائد البزار رقم (4۱۷۹۹ وقال الهیلمی فى الجمع (۸ 4۱۲۲ وله را ور 
رجال الصحیح 
(۳) فقه السيرة للغر الى (ص: 25147 : 
3 
E‏ 
شك ریز زونہ 


الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم؛ إن رأيتمونا ظهرنا على انعدو وأوطأناهم 
حتي آرسا ل |لیکم)» قال: : نهزموهم. 


قال: فأنا والله ریت الساء یشنددن على الل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 


رانعات ثيابهن فتال دض عبد الله بن جبیر: الغنيمة» أى كوم الفنیمف ظهر 
أصحابكم فما فما تنظر را 
قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 25 ۰ قالوا: إنا والله لنأتين 
س فلنصيين الحا رن ل 00 تبلرا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوهم الرسول غير اثتى عضر رجلا 
فاصابو! متا سبعين رجا وکان رسول الله ية وأصحابه؛ أصاب من المشركين يوم بدر 


فى خراهی فلم يبق مع رسول الله 


أربعين وماثة» سبعين آسیرآ: وسبعين قتیلا..! 


شا بن الو نید يفتكم تلك الطرصية 


وکان فرسان المشركين بن 
مها إلى قلب السلمین إلى آن حلت الهزيمة فلم! رأی خالد أن موخرة السلمین 
انکشفت. فلم يبق علیها حارس اغتدم الفرصة على عجل» فاستدار بالخيل واحدق 
بخصومه منحدرا علیهم من حبث لا یحتسبون. ورأی الفارون من قريش بوادر هذا 


التغیر الطاریی فتراجعوا حتی أن امرأة تدعى عمرة بنت علقمه الارئیق هی التی 


5( خالد بن الو ولید) محصورير بن: لا یجدون ثغرة ينغذو 


رفعت لواء قريش من التراب بعد أن سقط وصرع حملته! وثاب المشركون إلى رأيتهم 
وخبالتهم. فأحيط بالصحابة من الأمام واخلف ووقعوا بين شقى الرحی7. 


إشاعة خير مقثل اللبر 


)۲۹۳ /4( أخرجه لبخاری (50477 ) المفازى  و احمد‎ )١( 
4۲۹۳ (؟) فته السيرة تلغزالى (ص:‎ 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


إصابة النبى 


ن سهل بن سعذ الساعدى رضى الله عنه قا 
يوم آحد - جرح وجه رسول الله ا وک 
فكانت فاطمة ب 
بالحنء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا کترق حلت ا راا و 
حتی صار رباد ثم الصتته بالخرح. فاستمسك الدم:۳. 


# وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: اقال رسول الله ثاثا (اشتد غضب الله على 


قوم فعلوا بنبيهم - يشير إلى رباعيته ‏ اشتد غضب الله على رجل پقتله رسول الله 
(Dr‏ 
فی سبیل اثله) 


# وعن آنس رضی الله عنه قال: :إن رسو سول الله 5 
فی راس فجعل بسلت الدم عده ویقول: (كيف یلح قوم 
وهو يلغوهم م إلى الله) فأنرل الله عز وجل: E‏ لك من الأمر 


ل «کآنی أنظر إلى البى 6 يحكى نيا 
جهه ويقول: (اللهم اغقر نقومی 


يدعو اسلمین إليهء واستعلاع - بالرجال القلاثل الذین معه - أن 
يصعد فوق ابسل: فانحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وفت الفرار. 
وفرح النبى عليه الصلاة والسلام أن وجد بقية من رجاله يمتنع بهم: وعاد لهؤلاء 


آخرجه ایشا 
(۲) أخوجه البخاری (6۰۷۳) المغازى ‏ وعسلم (۱۷۹۳) ابلهاد والسير. 
- ومسلم (۱۷۹۱) الجهاد والسير 
تبياء ‏ ومسلم (1757) الجهاد وال 


ب ومسلم (-۱۷۹) اخهاد وانسیر -وثلفظ لسم 


(۲) آخرجه البخار 


: تفر قليل منهم سعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله 


نه و أبو طلحة الأنصارى(رضى الله عنهم). 


ولا سمع المشركون صوت النبى ی وعو ينادى على أصحابه الم إلى 


سول 
۳ ۳ 0 :7 

الله» عاحموه وأرادوا أن يقتلوه فقام تسعة من أصحابه يدافعون عله بکل حب وتفانی 

7 ف التاريخ لها مغلا ۱ 

وبطو تج بعر تاریخ لها بلا 


سيعة من الأنصار یبد لون حياتهم دفاها عن النبی یز 


عن أنس رضی الله عنه قال: (آن رسول الله ي آفرد يوم آحد فى سبعة من 


الأتصار ورجلين من قريش قلما رهقو قال: (من يردهم عنا وله اة أو هو رفيقى 


سعد ين أبى وقاض ید افع عن النبی #5 يوم أحد 


وكان سعد رضى الله عنه -یرمی بالتبل دفاعًا عن رسول الله جخ 


قال سعد: «فلقد رأیته ياه يناولتى الل وهو بقول: ارم فذاك أ 


ليناولنى السهم ما له من تصلى» فبقول: ارم به»۳. 


وعن (على) ‏ رضى الله عنه - قال: ما سمعت النبى جر جمع آبویه لأحد الا لسعد 


بى وامی» حتى 


() رهقوه: شوه وتربوا منه وأدركوه 
(؟) أخرجه مسلم فى صحیحه - كتاب الحهاد والسير باب غزوة آحد رم (۱۷۸4) 
(۳) وبعد خظة ناءت إلى الرسوا 


فة من المسلمين اجهضوا الک 


: ۽ فوسده كمه فمات وخده على قدم رسول "لله .یز . |[ 


هضام 1+۱۲ 


(9؛ آخرجه البخاری (75/ ۲۹۰۵ فتح» 


فى بعض تلك الأيا 


# وعن أبى عثمان النهدى قال: الم يبق مع النبر 
قيهن رسول الله ي غير طلحة وسعد عن حديثهما 


أوجب طلحة (رضی الله عنه) يوم آحد 


وعن جابر قال 
عشر رجلا منهم طلحة فأدركه المشركون: فقال النبى 
قال: «کسا انت فقال رجل: أنا قال: «أنت؛ فقاتل حتى قل 2 
امن لهم؟' قال طلحة: أنا قال: «کما آنت» فقال رجل من الأنصار: آنا قال #أنت» 
تقائل حتی نس : فلم يزل كذلك حتى بھی مع نب ى الله(طلحة) فقال: 
طلحة أنا فقاتل طلة قال ال عبر سس ت ام 


رسول الله 
انر کن 


ر تس 


الو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون»: ثم رد الله 


وعند الطبرانی: «نو قلت: بسم الله نطارت بك اللانكة والناس ينظرون إليك6. 
وعند النسائى والبيهقى فى اندلائل: *حتی تلج بك فى جو السماءة 
وعند أحمد: فتال له النبی 3 


: الو قلت بسم الله لرآبت يبلن لك بها بيت فى الجنة 

(۱) هو سعد ين أنى زقاص: وقال الحافظ أبن حبر فى فتح الباری (9/ 84): وفی هذ الحصر نظر لما تقدم 
فى ترجمة الزبير آنه نیز جمع له أبويه يوم اطتدق ويجمع يبنهما بان علي ضى الله عنه - لم بطلع 
e‏ 3 4 
على ذلث أى سراده بذلك بقيد يوم أحد. والله أعلم 

(۲) آخرجه البشارى (54:84) - ومسلم (۱۱ ۲ والترمذى (ه 908 


(5) أخرج مسیم (1417) الفضائل. 


(1) “خرجه البخارى نی الفضائل (4۳۷۲۳: وفى المغازى باب غروة أحد رقم ):11:6١1١(‏ ومسلم فى 
الفضائل رفم( 62551 
(©) رواه الحاكم مختصرًا (۴۹۹/۳) معرفة انصحابة: وله طرق. قال الالبانی فى الصحيحة رقم (۲۱۷۱) 


فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق 3 


وأنت حی فى الدنیاه 


وعن قيس بن حازم قال: رآیت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم حر" , 

وجرح فى تلك الغزوة تسف وفلائين أو و خما وثلاتين وشلّت آصیعه أى السبابة 
والتی تليها””'. وقال النبى و4 فيه بومتذ: «من أحب أن بنظر إلى شهيد یمشی على وجه 
الأرض فلينظر إلى طنحة بن عبيد له 


وروی آبو داود اللیالسی عد 2 - رضی الله عنها ‏ قالت: كن إذاذة 
ا 5 ی بو بجر ز 
دی 


+ وعن عائشة وأم إسحاق بنتى طلحة قالتا: جرح آیونا ا يوم حد أربت وعشرین 
جراحة: وقع منها فى رأسه شجة مربعته وم تاه جع لق و ا 
7 
وکان ساثر الجراح فى جسده وغلبه الغشی + الوغماء - ورسول الله 

7 
مشجوج فى وجهه: قد علاه الغضى بط مخ - أى یحمل ١‏ 
القهقری» كلما أدركه أحد من الشر کین» قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب 


حتی قال عنه ۶ 1 


3: «أوجب طلحة حير ن صلع يرسول الله ما صنع 


وعن موسی وعیسی ابلى طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله لوا لاعرایی 
جاء") يسأله عمن قضى تحبه من هو؟ فکانوا لا بجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه 
قال: فساله الأعرابى فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عله ثم إنى اطلعت مب 
يعنى طلحة ‏ وعلى ثياب خضر فلما رآنى رسول الله ب قال: «أين السائل عمن قضی 
تحبه؟» قال الأعرابى: اتا يا رسول الله قال: «هذا هن قضى نه 


باب المسحد د 


(1) رواه أحمد فى تضائل الصحابة (۱۲۹۶) وإسناده صحیح. 

(۲) روه البخارى عن قبس بن حازم حديث رقم (1058). 

(9) البخارى (۸۷ اجع) 

(4) روا الترمژی والحاكم عن جابر؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6۹7۲) 

(۵) فح البارى (۳۰۱۸۷). 

(5) سير أعلام التبلاء للإمام الذعبى (۸۱ ۳۷۲), 

(۷) آخرچه أحمد والترمذی وابن حبان والحاكم عن الزبير: وصححه الالبالى فى صحيح المع (۲۵4۰) 
بلفظ: #أو جب طلحة حين صنم برسول الله + نا ما صنع» المححة :)٩5۵(‏ 

(۸) فى رواية الترمذى. قالوا لأعرابى باهل سله عمن قضی نحبه من هو؟ 

() النحب: النذرء و قبل 3 
بعلی (۲/ 4۲۷-۲۰ 


ذلك قال شعیب الأرنژوط: والحديث رواه 


جار دقري 
مر( موی 


أبو طاحة (رخى الله عنه) ودغاعه عن التبی ت 


لقد كان أبو طلحة - رضى الله عنه ‏ من شهدوا بدرا وأبلى فى تلك الغزوة بلاءً 


حسنا. 


1 5 
وفى يوم (احد) كان من الأبطال الذين يتوا مع النبى 24 ودافع عنه بكل ما يملك 


5 ی 5 2 
# عن انس قال: لما كان يوم أحدء انهزم ناس عن رسول الله وأبو طلحة بين بدیه 


ا عليه بحجفة.» وكان راميًا شديد النزع: كسر يومتذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل 
رها لأبى طلحة». ثم يشرف إلى القوم. فيقول 


8 5 7 
أبو طلحة: با نبى الله بأبى آنت» لا تشرف: لا بصييك سهم: نحرى دون نحرك 


5 5 0 شاع ۲ 3 ام ه 7 
قال: فلقد رأيت عائشة وأم سلیم وإنهما تشمرات"* أرى خدم سوقهما: تتقزان 
القرب على متونهماء وتفرغانها فى افواه الوم وتر جعان» فتملاتها فلقد وقع السیف 


من يد أبى طلحة مرنين أو ثلانًا من التعاس 20 


# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: "كان أبو طلحة يتعرس مع النبى 
فينظر | 


بترس واحدء وكان آبو طلحة حسن الرمى 
موص تلكا 


ان إذا رمى يشرف النبى 


3 


# عن آنس - رضى الله عنه - أن أبا طلحة كان يرمى بين يدى رسول الله 


وة 


آحد» وكان رجلاً راميّاء ركان رسول الله 


إذا رمی أبو طلحة رفع بصره ينظر أين 


سهمه. رکان يدقع صدر رسول الله 
یقع سهمه. ركان يدفع صدر رسول 
تاه 6 
يصيبك سهم 
۱ 


يدف ویقول: يا رسول الله هكذا لا 


من التشمير 


۲ 1 2 2 وي 5 
(۲) خرجه لبخاری (۲۷۸/۷: ۲۷۹) فى الغازی: باب غزوة أحد. واخحفة: الترس. ومجوبا: بضم اليم 


وفتح ايم وتشدید الواو الکسورت أى منرسعلبه. وخدم سوقهماء هى الخلاخيل: جمع خدمة. نان 
تبان والنقز: انرئب والقفن كناية عن سرعة السير. 


(۳) عند عبد بن حميد فى المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس» وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
الل بده ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم» و کان آبو طلحة يسور نفسه بين بدی رسول الله 
75 يقول: با رسول الله نی قوی جند فوجهنى فى حوانجك وابعثنى حيث شنت. وسندها صحیح 

(1) لخرجه البخارى (۲۹۰۲): رأحمذ (۳ 58 27 


(5) قال الأرنؤوط: إمنتاده صحيح: أخرجه احمد 5487/50 ۲۸۷) وابن سعد (۸۳ 4۵۰۷ 


> سا بين يديه وقال: نفسى لنفسك الفداه: ووجهى 


هذا هو على بن أبى علائب (رضی الله عنه) 


عن على كرم الله وجهه قال: :لا انجلى الناس عن رسول الله #5 يوم أحد نظرت 


إلى القتلى فلم آر رسول الله 5 فیهي فقلت: والله ما كان ليفر وما آراه فى القتلى؛ 


> فما فى خير من أن أقاتل حتی 


ولكن آری الله غضب علينا بجا صنعنا فرفع بيه 
أقتل. فكسرت جفن سيفى؛ ثم حملته على القوم فأفرجوا لى فإذا أنا برسول الله + 
1 


فطنة وذكاء.. وحب ووهاء 


عن كعب بن مالك رضی الله عنه قال: الما كان يوم أحد وصرتا إلى الشعب كنت 


ول من عرفته فقلت: هذا رسول الله 


فأشار إلى بيده أن اسکت. ثم البسنى لامته ۳ ولیس لأمتى» فلقد ضربت حتى 


جرحت عشرين جراحة أو قال بضعة وعشرين جرخا كل من يضربنى یسبنی 


فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النى فلل فى هذا الوقف الحليل.. وتأمل أيضًا تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصحابى اخلیل للبی #6 فهو يستعذب كل هذا الضرب 
من أجل أن یفدی النبى ج . 


)١(‏ المطالب العالية (4۳۲۳) قال لبوصیری: رواه أبو يعلى برقم (4245 بإسناد حسن, وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۷۲۶ فيه محمد بن مرران العقيلى» ونقه آبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
وغیره: و استاده حسنن كما قال البوصیری, والله أعلم 

(۲) لامته: درعه 

(۳) قال الهيشمى فى المع () رراه نطبرانی في الاوسط والكبير باختصار ورجال لارسط تفات» 
ورواه أبو نعيم فى الدلائل (۲/ 4۸۲) من طريق ابن إسحاق. وقد صرح عنده بالسماع وستده متصل» 
فا مدیت : 

توم + 42 

جر ل 


غزوة أحد 


+ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال: «رأيت رجلين عن یمین رسول الله 


ل ما رأيتهما قبل ولا 


ويساره بوم أحد عليهما ثياب بيض بغاتلان عله كأشد إلقتا 


ج # وجاء (على) إلى رسول الله 
وجهه الدم؛ وصب على ر أسه. فأراد ر 
لما بف فحلس ن طلحة تحتذ حتى معدم رت تم نیبم چا 3 
رصول الله فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصارة' 


هکذا كانت اثرأة السلمة 


4 خرحت الآسرة المؤمنة: أم عمارة وولداها عبد الله وحبيب وزوجها واندفع 
زوجها وآولادها بجاهدون فى سبيل الله بينما ذعبت أم عمارة تسقى المطذم 
الجرحىء ولكن ظروف المعركة جعلتها نقبل على محاربة الشركين: وتقف وقنة الأبغال 

غير هيابة ولا وجلة وذلك عندما تفرق الناس س من ول ما 


وتضماد 


تدافع عن رسول الله 


أصابهم فى ذلك الیوم. شوه SE‏ سا قوف بخانت سل له 
مات 
وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة فى آلاس من السلمین: فضربها ابن قمكة 


على عاتقها ضربة تر کت جرا جوف؛ وضربت هی ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 


لکن كانت عليه درعان فنحاء بقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها انا عشر جرخا 


وجاعت نسوة من المؤمنين إلى ساحة الفتال بعد نهاية العركة. قال أنس: نقد 
ت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم: وأنهما لمشمرتان ‏ آری خدم سوقهما - تنقران 


)٩(‏ ارب لبخاری (8۸۲۹) اللباس ‏ ومسلم (5705) النضائل 
(۲) زاد المعاد (۳/ 4۱۹۹ 

(۳) نساء میشرات اة (ص:۵ 5) 

(4) البداية والنهاية لابن كثير 


(A 


™ 
ك وی 


E 


الترب على متولهماء تفرخانه فى أفواه التوم: ثم تع تاجعان نتملانهماة ثم جنا فتفرغانه 
فى أفواه القوم۳... وقال عمر: كانت (آم سلیط بط 2 فر لت القرب يوم أحد. 


شم أنزل عليكم عن بعد القم أعدة ثعاسا 


وبعد أن 


اشتد انکرب والغم بالمؤمنين ومحص الله قلوبهم وابتلی ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهداء» أنزل عليهم اما ونعاساً أصاب الصادقين منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربط به على قلوبهم وأما أصحاب الريب والشكوك والظنون السيئة؛ فتد 
أممتهم آننسهم؛ وتلاعبت بهم الشیاطین قال الله تعالى: 


ویک وله لیم بذات الصن رش 3 
* قال صاحب الظلال رحمه الله: ونقد أعقب هول الهزيمة وذعرها وهرجها 
0 اف له ن فى نفوس ا الذین 0 3 ربعم تب 


مه غاا مر 

وهی ظاهرة عجيبة» تشى برحمة الله التی تحف بعباده المؤمنين» والنعاس حين يلم 
بالحهدین الرهقين المفزعين ولو لحظة واحدة يقعإ ف فى كيانهم فعل السحر: + وبردهم 
خلقًا جدیدا. آما الطائفة الأخری: نیم ذوو الایمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم 
وأهمتهم. والذين لم يتخلصوا من تصورات الماهلية ولم يسلموا أنفسهم كلها لله 
خالصف ولم يستسلموا بكليتهم لقدره: ولم تطمتن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إنما هو 
ابتلاء للتمحیص ولبس تخليًا من الله عن أولياته لأعداته» ولا قضاء منه سبحانه للكفر 
والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل. 


إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فيما تعلم ‏ أن لبس لهم فى أنقسهم شىء نهم 


(۱) الخرجه البخارى (4 


) -وستم لحن 041 


اه التخازق ات هو 


كلهم للك رانیم سين ره تاک کر ى سبيله يخخرجون لهه ويتحركون له وبقاتلون 
له بلا هدف آخر لذواتهم فى هذا الحهادا!. عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت 
اه النعاس يوم أحد حتی سقط سبفى من بدی عراراء يسقط واخلی ويسقط 


صفحات عضيتة مع باقة من شهداء أحد 


وها هى باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التى سطرها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الأنبياء 4 على جبين التاريخ بسطور من النو 


استشهاد حمزة اسد الله وأسد رسول الله 


وها هی رياح الوت تهب على أرض العرکة... وها هى اللحظة التى قدرها الله 
أجل وعلا) ليرحل حمزة ‏ رضى الله عنه عن الذنب نيصح سيد الشهداء 
وها هو (وحشی) يحكى كيف استطاع أن یقتل(حمزة). 


ل وحشی: كنت غلامًا یر بن مم وکان عمه طُعيمة بن عدی قد أصبب 


كل - فلما سارت تريش إلى أحد: تال لی جير إن قتلت حمزة عم محمد 


بعمى قفنت 
الحبشة» قلما أخطىء ب بها شين فلما التقى لاس خرجت أنظر حمزة: وأتبصتره» حتی 
یه فى عرض التاس مثل ال ره ما يقوم له شيء: 
۱ آریده وأستتر منه جر 1 ليدنو منى إذ تقدمنی إلبه سباع بن 
عبد العزى: فلما رآه حمزة قال مم ياين مه قال: فضربه ضربة كأن ما 


رأسه. قال: وهززت حربتى: تی إذا رضیت منهاء دنعتها عليه فوقعت فى نتف 


ق: قال فر جت مع الا لاسن وکن رجلا حبشيًا أقذف بالحربة قذف 


جتی طرجت من بين وليه وذهب یوم تحوى :اقغات وتر كته و[ ياها حتى مات ثم 
العسکر: فقعدت فيه. ولم يكن لى بغيره حاجة 
مک 
هربت إلى الطائف: فمکثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله 5 لسلموا 


أنيته فأخذت حربتى؛ ثم رجعت إل 
5-506 0 


واغا قتلته لاعتق فلما قدمت مكة أعتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله 


(۱) باختصار من الظلال (۱/ 4:۸۹ 
(۲) رواء الخاری (لا/ 177) المغازى. 3 


تعيت على المذاعب فقلت: الحق بالشام أو بالیمن؛ أو بعض البلاد؛ فوالله إنى لفى 
ذلك من همی إذ قال لى رجل: وبحك ! إنه والله ما يقتل أحدًا من اللاس دخل فى ديتف 


وتشهد شهادته. 


المدينة فلم بر عه إلا بى 

قائمًا على رأسه أتشهد بشهادة الحق» [فلما] رآنى قال: ؛آوحشی؟» قلت: نعم يا رسول 
: 

الله قال: «افعد فحدثنى كيف فتلت حمرةا» قال: فحدثته. فلما فرغت من حدینی قال: 

ك. قال: فکنت آنتکب رسول الله 


| قال لى ذلك؛ خرجت حتی قدمت على رسول الله 


#ويحك غيب عنى وجهك فلا أري 


0 


حیث کان 
لثلات براتی» حتی قبضه الله - أى حتی توفاه الله -. 

قلما خرح السامون إلى مسیلمة! خرجت معهم بحربتی التى قتلت بها حمزة. قلما 
التقى الناس؛ نظرت إلى مسيلمة وفی يده السيف» فوالله ما أعرفهه وإذا رجل من 
الأنصار پریده من ناحية أخرى؛ فكلانا ينهيأ له. حتى إذ! أمكننى 
فوقعت نب بوشد الأتصارى عليه» فضربه بالسيف» فريك أعلم أب 


فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله 


تقلت شر الناس 


التمتيل بجسدها لطاهر - رضى الله عنهه. 


ولم یکتف آعداء الله بقتله: بل متلوا بحسدی فانه عندما بحث الصحابة ومعهم 


اخبیب #8 عن (حمزة) وجدوه قد بقر بطنه» واحتمل وحشی کبده إلى(هند) فى نذر 
نذرته حين تل آبوها يوم بدر فدفن نی تمرة كانت عليه إذا رفعت إلى رأسهء بدت 
قدماه: فغطو' قدمیه بشىء من الشجر ۳ . 

5 وور : و مر 
وعن آنس قال: لما كان بوم أحد وقف رسول الله على حمزة وقد جلع ومثل به 
: تلولا أن تجد صفيةٌ فى نفسهاء لر کته حتى بحشره الله من بطون السباع والطيرة. 


) آخرجه البخارى فى کتاب المغازى: باب قشل حمزة بن عبد المطلب» (4۰۷۲/۷/فتح) وأحمد فى 
#مسندها (۵۰۱/۳) من حديث جعقر بن عمرو بن أمية الضمرى وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الجمر: 


وأخرجه أ 


(؟) قال الار تووط 


ود الطیالسی فى المسلذها (عر: ۸۱۸۲ ۱۳۱8) بلفظه. وإستاده صحيح 


اده قوی إلى وحشى. وأخرجه ابن هشام (۲/ ۱0۷۳-۷۰ وابن الأثير فى «أسد الغاية؟ 
)مخ ۸ - 550): وابن عبد البر فى #الامشعاب» (8۱/۱۱) وكلهم عن هذا الطريق وأخرجه البخارى 
(4077) فى الغازی: باب قتل حمزة -رضى الله عنه ._. 


(۳) سير أعلام النبلاء للذهبى (5/ 1195) 


جر ای 2 
می و زو سی 


فیساد: أيهما أكثر قرآنًا فيقدمه فى اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب 


کم آحل فسمع 0-0 بنى عبد الأشهل 


ی تا ۰ 7 I,‏ 
مروهن» فلبرجعن: ولا پیکین على هالك بعد الیوم؛ 


قار 


أيت الملائكة تسیل حمزة بن عبد الطلب وحنظلة بن الراهب: 
قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) 


5 


SE‏ ی 
يوم بدر فقال: غبت عن 
2 ا 


«آنس بن مالك» غاب عمی«آنس بن النضر؛ عن 
آول تال مع رسول الله 
آحد انکشف السلمون - 


لین آشهدنی الله قتالاً ليرين الله ما أصنع: فلما كان يوم 

فتال: اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل هؤلاء د يعنى 
المشركين ‏ وأعتذر إليك ليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين - ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن 
ن أحد! ثم قاتل حتى قنل: فقال 
أنس ابن مالاك: فوجدناه بين 


انهزمو! 


معاذ) فقال: أى سعد والله إنى لأجد ريح الحنة 


سعد: يا رسول | 


يا ما استطعت أن أصنع ما صنع. 


القتلی وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء فما 


ل 


ند انهارت الروح امعنوية أو كادت تنهار 
فتوقف منهم من توقف عن القتال وآلقى ا 


فى تفوس كثير من أصحاب النبى 
00 نا ومر بهؤلاء انس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قدا 


» قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ ترمو رها نات لد ا 


ن: آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۸ وأبو داود (۳۱۳۹) الجنائز 
: وآخرجه أحمد (۸۲ 14 ۸): وأين ماجه (۱۵۹۱) 

(۳) رواه الطبرانی فی انکبیر عن بن عباس وحسنة ای فى صحيح ای( ۳۹۳ 

کتاب البهاد) 


(؟) آخرجه البشاری (/49 + 4) -ومسلم ( ۳ 
2 
ج ری 
(بك اجن رزوی 


سيرة الرسوا! 


الله. نم قال: للهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعن المسلمين دول اف ما 
E‏ فقال 
أنس: واها لريح الجنة يا سعد إنى أجده دون أحد.. ثم عضی فقاتل انقوم حتى قتل فما 
صرف حتی عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببناته وبه بضع وثمانون ما ب بين طعنة برمح 


3 


وضربة بسيف ورمية بسهم 


هگا کان أصحاب ال 


+: عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: #قال رجل يوم أحد : با رسول الله إن 
أنا؟ قال: (فى الجنة): فألقى تمرات فى يديه وقاتل حتى قل :111 


فتلت فاين 


قال الحافظ فى الفتح "وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام: وسبقه إلى ذلك 


الخطیب» واحتح بما أخرجه مسلم من حديث ألس(أن عمیر بن اخمام آخرج رات 
فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن آنا حبیت حتى آكل تمرات تى هذه إنها خباة طويلة: ثم قاتل 
حى قل 

قلت: لكن وفع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدرء والقصة التى فى 
الباب وقع التصريح فى حديث جابر أنها كانت يوم آحد فالذی بظهر أنهما قصتان 
وقعتا لرجلين؛ والله اعلم: وفيه(الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب نصر الاسلای 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله" 


قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر). رضی اللك عتهما۔ 

فع جار رھ ال عه وال : اما حَضر(أحد) دعانى ! أبى من اللیل فقال: ما آرانی 
إلا مقعولاً فى او من علق أصحاب النبى کا : وانی لا رن بعدى أعر على منك 
غير نفس ؛ ان علي ديئًا ناقض واستوص بآخواتك خیر.. فأصبحنا 
فكان ول ' قتیل» وذفن معه خر ر فی قبر ثم لم تطب نفسی أن ارک مع الاخر فاستخرچنه 


وو 
بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنی غير أذنها!) 


(۱) اشر 


ار برقم (1۸ 9 + وتلم ق فى كناب الابارة رقم (۳ OCEAN‏ 
(۲) آخرجه البخارى (55 4٤١‏ الغازی - ومسلم )١844(‏ الإمارة 
الباری (۳۵۸۷) 


8 Tan} 


ج ھی 
OS)‏ 


CTD غزوةاحد‎ 


اغلانكة تظله بأجتئحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلا) تتفاعل مع هذا الصحابى ابخلیل وتتنزل بآمر 
املك (جل وعلاً) لعظله بأجنستها بعد موته. 
فعن جابر بن عید الله قال: با كان بوم آحد: جی» اين مس - مقطی - وقد سل 
آنا 


بدء قال: فأردت أن رفع الثوب» فنهانى قومى» ثم أردت أن أرفع الثوب فنهانى قومی: 


أو أمر به فرنع. یم شوت با أو صاکحه. فقال امن هذه؟؛ 
فقالوا: بنت عمرو وان ری . فقال: تولم تیکی؟ فیا زالت الملائكة تظنه بأجنحتها 


وفى رواية آخری عند مسلم قال 2 : #تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله 


بأجنحتها حتی رفعتموه؟. 


فما زالت الملائكة نظله بأجنحتها حتی رفع" قال 
القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاء عنه وما أعد له من 
الكرامة عليه» إزدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به أو أظلوه من حر الشمس تلا بتغير ريحه 
: انبكيه أو لا تبكيه مازالت الملائكة تظله؟ معتاه: 
سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أى فتد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا. . وفى هذا تسلية له" 


قال الإمام النووی: قوله 


أو جسمه... قوله: فقال رسول الله 


الله يكلمه بقير حجاب 


وها هى أعظم منقبة لهذ! الصحابى الجلبل الذى جمع الله له متاقب 
بعد موته يكلمه ربه بغير حجاب. 


ن اب بن ر ی 


فعن جابر بن عبد الله ثال: لا قل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحدء قال 
رسول الله 8: هيا جاير! آلا أخبرك ما قال الله - عز وجل - لأبيك؟» قلت: بلیء قال 


اما کلم الله أحدا إلا من وراء حجاب: وكلّم أباك کاخ *؛ فقال: يا عبدى تمن على 


(۱) أخرجه ۷( والنسائى (۱۲-۱۱,۸4) 


(؟) مسلم يشر العورى (۱۷/ ۳۷ ۔ ۳۹) بتصرف. 
(#)كفاحا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد مونه أما قبله قا 


اسيرة الرسول جج 


وفى رواية: ١‏ أن جار كل قال لي رسول الله 3 52 
وجل - ا اف فقال له: تمن علی» فقال: بره إلى الدنيا : 
قضيت الحكم م آنهم إليها لا يرجعون». 

# والمرء بحار من كرامة الشهيد على الله... إن با جار بر لم يستشعر وحشة لفراق 
آولاده ولم شرف نفسه للاطمئتان على فلذات كبده» بل تطلع للعودة إلى الدنيا 
كبما بذهل مر أخرى عن أح ب شیء فيهاء ويتمشى , بخطى ثابتة إل لى ساحة القتال, 


استشهد حنظلة (رضی الله عنه) فغسثاته اللانکة 


© عن عبد الله بن الزسر رضى الله عنه قال: 


حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شذاد بن الأسود 

بالسيف فقتله فقال رسول الله 14: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته عنه - 
8 

فقالت: إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جتب؛ ققال رسول الله #: لذنك غسلته 

اللالکة:*؟, 


ژوجته - 


٭ وقال 3 «رآیت اللائكة تغسّل حمزة بن عبد الطلب وحنظلة بن الراهب»*) 


دخل الجنة.. وما صلى لله صلاة واحدة 


فكره 0 فحاء يوم أحد: فقال: أين بنو عمى؟ قالوا: بأحد؛ قال: این 
فلان قالوا: باحد قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته ورکب رف ان وج 
71 3 1 ۳ ۳3 

قبلهم فلما رآ ST‏ 


(۱) أخرجه الترمذى (۳۰۱۳) وصححه الاکم (۳/ 5 27١‏ ووافته الذهبى. 

(۲) رواه أحمد (51/9*) وفال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(۳) فى مو كب الاعوة للشيخ محمد الغز الى (عر:۵۳) 

(4) رواه الخاكم (۲۰۶۸۳) وقال: هذا حديث علی شرط مسلم رلم يُخرجاه وسكت عليه الذهبى. وقال 
الشيخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحابة: إسناده حسن. 


45١‏ روم الط از فى إل i‏ یا 
5 رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عبأس وحسنہ الألبانى فی 


استشهاد اليمان (واند حديقّة). رضی الله عنهما. 


0 حذيفة يقاتل قتال من‎ e 


وه فقد استشهد بومتد. قتله بعضر الصحابة غلطاء وا لم يعرفه؟ لأن الیش بختفون فى 
1 


لأمة الحرب: ویسترون وجوههم؛ فان لم يكن لهم علامة 


ولا يشعر 


لعنة الله علیه: أى عاد الله: خر اک > فرجعت أولاهم فاجتندت هی واخراهم. فيصر 


ذيغة فإذا هو بأبيه اليمان فتال 


حتى قتلوء» فقال حلب 


أى عباد الله أبى آبی 


يغفر الله لکم قال عروة: قوالله مازالت فى حذيقة بقية خير 


حتى لق بالله :۳ 


وعن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الل 


5 إلى أحد وقع اليمان بن جابر أبى 


حذيقة وابت بن وقش بن زعوراء فى الآطام مع النساء والصبیان؛ فقال أحدهما 
تصاحبه وهما شبخان کبیران: لا أيا لك ما نتعظر فوالله ما بقى لواحد مدا من عمره إلا 


ظماً حمار”. إنما نحن هابة القوم”!: ألا نأخذ أسافنا ثم نلحق برسول الله : 
فدخلا فى المسلمين ولا يعمو ن بهماه فما ثابت بن وقش فقتله 11 المشركون» 


حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوف ولا يعرفونه. فقال حل 


بوا: والله ما عرفتاه: (وصدتوا). فقال حذيفة: يغفر الله لکم وهم ل 


(۱) رواء أبو داود وأحمد وقال اخافظ فى الإصابة (2۱۹۸۲): هذا إستاد حسن 
e‏ ی 1۵ EE‏ د 0 عل 


ی خد بثآوه تضربته لعرب مثله للموت 


43 لض وروی 


سيرة الرسول 


استشهاد عبد الله بن جحش (رضى الله عنه) 


٭ عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: 


عبد الله بن جحش فال له يوم أحد 


يارب إذا لقيت العدو. فلقنى رجلا 


شدیدا بأسى شدبدا حرده أقاتله ويقائلني؛ ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتلف 
سلية: قان عبد الله بن جحش. ثم قال اللهم ارزقنى رجلا شدیدا حرده شدیدا بأسه: 
أقاتله فيك ويقاتلنى. ثم یأخذنی فيجدع أنفى وأذنى؛ فإذا لقيتك غداء قلت: من جدع 
أنفك وآذنك. فأقول: فيك وفى رسونك نتقون صدقت: قال سعد: يا بنی كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خیرا من دعوتى» نقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى 
ور 

وعن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحشس: انلهم إنى أقسم عليك أن آلقی 
العدو عدا فيتتلونى و 
السیب تی لارجو آن ییا الله آخر قسمه كما بر ولي . 


0 عوا أنفى وأذنى ثم تسألنىبم ذاك فأقول فيك. قال سعيد بن 


+ هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكقر ول المعركة وآخرها فماد 


هو عتة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود؛ وعتبة هو أول من سمى الصحف 


(۲) رواه الحاكم (۲/ ۲۰۲) معرفة الصحابت وقال هذا جدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجا:: وأخرج 
السخاری الحزء الأخير فى تتل اليمان نی صحبحه (۸۷ 4۱۸) المغازى 

البيهقى فى الستن ٩ ٩(‏ ) والدلائل لد رف وا و لعيم فى الحلية: 4/12 )٠‏ رالاکم 

قال صحیح عس شرطهما لولا ارساله الذهبى وقال: صحیح مرسل ژابن 

+ وقال الهيثمى فى انجمع (۸۹ ۴۰۱ - ۳۰۲ رواه الطرانى ورجانه رجال الصحیح: وله 


شواهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الاصابة ترجمة رقم 29۸ والیهتی 
فی السئن «لکبری: ۳۰۸۰۳۰۷۸ والاکم: ۸۲ 
الحاكم وأقره الذهبى موصولا من حديث إسحاق بن سعد 


- ۰۷۷ وأبى نعيم فى الحلية ۹/۱ ٠)۱۰‏ وصححه 


(4) رواه اخاکم (۳/ )5١١ ١45‏ معرفة الصحابة: وقال: صحيح على شرط الشيخين نولا إرساك فيه 


ووائقه الذهیی. وتال الأثبانى: لكن له شاهد موصول رآخرجه البغوى كما فى الإصابة من طريق إسحق 


ابن سعد بن ی وقاص: حدثنى أبى آن عبد الله بن سحش تال ذذكره بنحوه وزاد فى آخره قال سعد 


آخر النهار وإن أنه وأذنه معلعتان فى خيط:. 


آمامها: واضطربت من تحت أقدامة الأرض: 


ربح آشره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريح الاسلامی القائم إلى اليو وما 
ن الب فو بخ الإسلامى القالم ی 

قوم للإسلام صرح ولا ب 1 


اتصدیتین والشهداء 


3 


من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء 


إند محمد 6 


القلوس. تفاتيًا فى اللف وإيثارَ لا عنده" 


عمروين الجموح يأ برجله قی الجنة 


لقد کان رضى الله عنه - آعرج شديد العرج: وکان له أربعة أبناء شباب يغزون مم 


رسول الله 


لما توجه إلى احد آراد أن بخرح معهم فقال له بنوه: إن الله جعل للك 


رخصة فلو قعدت وئحن نکفبكه وقد وضع الله عنك اهاد ناتی عمرو رسول الله 
و ن 


إن بنی هؤلاء یمنعرنتی آن أجاهد معك؛ ووالله ای لارجو أن آستشهد فاطاً 
بعرجتی فی افتة. نقال له رسول 


لبنيه: «وما علیکم أن تدعوه. لعل الله عز رجا 

حي الو وا لكي اواج عر الع یر 
i ۳ 8‏ 

ل فقتل يوم أحد شهيد0. 


«أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد: وقال 


وف زوا أنه نی عمرو بن الوح إلى رسول الله بلك فقال: با رسول الله! 


آرآیت إن قاتلت فی سبل الله حتی | فى اخنة؟ وکان 
١ nt‏ 4 5 و 
رجله عرجاء, فقال رسول الله 5 انعم». فقتل يوم بن أخيه ومولی له. فمر 


٠‏ فقال: «كأنى آنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى اة فأمر 


8 3 
بهما وعولاهما فحعلوا فى قبر واحد'". 


ی اص 2۳۰۷:۳۰۱۰ 


(۲) رواد ابن هسام زكثرة1) عن ابن إسحاق. وبعضه فی اشسند (۲۹5۸6) من حديث أبى 


الأثبانى إسناد 


فته السيرة. هامش (۲۸۱) 


(۳) قال الحافظ فى ۱ 


رعرع ان لسلسملاه رفون 


ته منى السلام وقل له: بقول لك رسول الله م 
فجعلت أطوف بين القتلى» فأنيته وهو بآخر رمق» وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة 
برمح؛ وضرية بسيفء ورمية سه نقلت: يا سعد إن رسول الله 3 
السلامء ویقول لك: «آخبرنی كيف تجدك؟ ١‏ فتال: وعلى رسول الله 7 
ا وسول الله اجا رتح عفن قوم ى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن لص إلى 
رسول الله 


4 


مكروء وفیکم عين ن نطرف. وفاضت نفسه من وقته( 
مصعب بن عمیر.. والشهادة فى سبيل الله 


۲ 
قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله 5 حتی فتل قتله أبن قمئة 
اللبئى» وهو بظنه رسول الله فرجع إلى قریش فقال: قتلت محمدا »۳ 


# وقال خباب بن الارت: : ماجرتا مع النبى كله نرید وجه الله فم وقع أجرنا على الله 
ھا من مضی لم ب من أجره شيا منهم مصعب بن مير قل يوم أحد وترك غمرة 
فکنا إذا غطيتا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه ونجعل على رجليه شیتا 
من إذخر ومنا من أينعت له لمرئه فهو هدنه" 
وظل أصحاب الحبيب 4 


واحدة. 


يذكرون مضعيًا فى كل وقت ولم يغب وجهه عنهم لحظة 


نهذا عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عته - نی بطعام ۔ وكان صائمًا ف3 
مصعب بن عمير - وهو خیر منى - کر 0 رآسة بدت رخلاه: : وان 

رجلا بدا راس وراه قال: ول حمزة - وهو خیر عو - ثم سط فنا من الدنيا ما بسط 
E‏ - وقد خشبنا أن تكون حسناتنا عجَلت لنا- ثم جعل 


يك ی ترا العام ' 


(۲) روه 'بن هشام (۷۳/۲) ابن سعد (۳/ ١م‏ ۸۵) وانظر سير أعلام النبلاء (۱8۸/۱). 
(*) آخر جه البیځاری (۳۸۹۷) ومسلم )٩6۰(‏ 
[) آخرجه البخاری (۱۲۷۶). 


على مصعب بن عمیر ر تق ی کی فرقف عليه ودعا له ثم ترآ هذ الآبة 


المؤمنيي رجا كوا ما عاهدز لله عليه فمنهم مى 


0 عند الله 
لى يوم القيامة 


شسمة تقرمان 


# عن سهل 


والمشركون فافتتلواء فلما مال رسول الله 


بن سعد الساعدى رضي الله عله قال: إن رسول الله 


إلى عسكرف رمال الآخرون 


جل لا بدع لهم شاذة ولا فاذة" إلا اتبعها يضربها 
بسیثه - فقيل : ما أجزأ منا اليوم أحد كما آجز؟ فلان. فقال رسول الله 


- وفى أصحاب رسول الله 


أهل النار): فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال فخرح معه كلما وقف وقف معه. وإذا 


1 و 
اسرع أسرع معه؛ قال: فجرح الرجل جرحا شنیدا؛ فاستعجل الوت فوضع سيقه 
5 وین تدییه» ثم تحاما على سیفه فقنل نفسه فخرج الرجل إلى رسول الله 


رسول الله قان: (وما ذاك؟). 


جل الذى ذكرت آنا آنه من أهل النار فاعظم الناس ذلك. فقلت: آنا لكم 


جرخا قي 0 لمر وضع تصل 2 5 


(إن الرجا ایال عمل امل 
يعمل عمل أل الا لنار فيما يبدو للناس وهو من آهل ا 


5 أخرجه الأناكم فى المستدراة ۳ ۲۰۰ وقال هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه رواخ 


لا بسنطیع أحد أن يلقاه 
2 


(5) أخرجه الخارى فى للغازى باب غروة خيبر ركم ۲ ومسلم فى الإيمان باب غلفد ریم تنل 
رقم:۱۱۲ وقي رراية عند مسنم وا تحنينة وفى رواية آخری أبهمت وأخرجه 
4 ۱۳۵ وفبه أن الغزوة عى 


)وقد جاء عند ابن هشام فى سيرنه التصريح بأن هذ الرجل هو فرمان, وا 


تشه پوم آحب کم ورد ۶ 


بے 
چان فی 
کر رجز روہ ان 


أبؤ سضیان دتطاخر على الساعین بعد ال معركة 


و ی 0 e‏ 
© او فى القوم 


ألقو محمد؟ ب 


فنهاهم رسو 
نی القوم ابن أبى قحانة؟ 8 7 ا ۳ ر ابن 
الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتمرهى فما ملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت والئه يا عدو الله إن الذین ا 


القوم ابن أبى قحافة 


(قولوا الله 
رسو الله 
0 


قحائة؟ 


الله وي » وهذ! انو بكر وهلا آنا عمر. قال: 


4 
ا 


الایام ده إن ا ۹ فقال ی 
رن خرب سجال" " نال: فقال عمر: لا 


قتادة والإستاد حسن ورجاله آذانده إلا أنه مرسل, وخر 


اسحاق حنئنى عاصم بن ععر بن 


پعتد به كشاها. للمتابعة وألله اعلم | السيرة لابن هشام (؟/ ۸۸)] 


ل الحافظ فى النتح "جزم إبن الحوزى فى مشكئة بأن القصة التى حكاها سهل بن سعد زتعت 


بأحذاقال: واسم 


نخلف عن السلمير بن بوه أحند فعيرته السا فخرج 
حنى صار فى الصف الأول ذكا 
اتکشف المسلمون كر جفن سيفه وجعل 
وله إنى ما 


من رعى بسهم. لم حار إلى السيف قعل العجائب. 3 


اتلت على دین: واما قاتلت على حسب تومي ثم أقلشته 


اة وعقّب افافظ علی ذنك بقوله: #تلت وعذا الذى بقله اليذه من مغازی الوافدی. 


ت: وقد سبق من طربق این إمعاق عند ابن هسام انتصر بح بأنه رمان وبانه قلل لفسه يوم احده 


الحافظ لا پعارض ذلك المروى خاصة وانه مر 


إسحاق إمام آهل السیر وله أعلم! [ صحیح السیر النبوية صر :1۳۰۱ 


417 خر جه البخارى (*؟ 10 ) المغارى ‏ وأحمد (۸6 4۷۹۳ 


() سجال. اي مرة لنا زمره عاينا 


الدبى ي يتثبت من عود ة المشركين الى .25 


ولا انه - 


4 لاحراز 


را 


ی طالب رشي الله عنه: 
م جرا ال انلو 


انذراری والآموال: 


وبل» وى 
على این 5 سفیان: ثم ناداهم: موعدكم وس 
نذلگم الموعد! 3 


عن جابر بويد ی 8 لا كان يوم أحد جاءت عمتی بأبى لتدفنه فى مقابرناء قتادی 


ردو القتلى إلى مضاجعهم ۳" وكان رسول الله 
رم یو بان اعد فى ونيا و اعد ع کر اهم اکن أخذا للقر 


منادی رسول الله 


فان اشير إلى 
أحدهما قدمه فى | اللحد: وقال: «أنا شهيد على , هؤلاء؛ وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم یصل 
۲ خی رو 

علیهم ولم بفسلهم :۲*۹۵ 


(۱) آخرجه آحمد فى اسند: (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) ۰1۱۳ والحاكم فى افستد, 


و (57,5555؟) وقال صحيح 
الاسناه ولم يخرجاه ووافته الذهی 
(۲) زاد المعاد (۳۶۱/۳) 


)رو : 


ي (۳۰۸/۳ والنائى (4۷۹/6 مختصر؟ ف 


ی 


ماجه )١515(‏ السائز. وصححه الالبانى 


(4] رواه البخارى (۷/ ۳۳ ) المفازى. وانترمذی (۱/ ۲۵۳) الجدائز 


ز) قال المافظ بن حجر: قوله فيه (ولم يصل علیهم) تقدم الکلاه عله فى الحناث. وقد آجاب يعض 
ات مقدم على التقى غير للحصورءوأما فى الشیء الحصور 


إذا كان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات !ذا كان ر ويه ضعي كاخديث الدى فيه إثبات الصلاة 


عله بآنه ناف + وغيره مشت وأجيب بأد 


رقم 
ع لايع قري 
ESED]‏ 


# وعن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال: «صئی رسول الله 
ون عبد بن عاص رصم اا ری 


ثمانى سنین كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرط وأنا 
عليكم شهيد؛ وإن موعدكم اخوض: وإنى لأنظر إليه من مقامی هذاء رإنى لست آخشی 
علیکم أن تشركواء ولكنى أخضى عليكم الدنيا أن تنافسوها). قال: فكائت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول له ۱9۷ 

وقد وردت الأحاديث والستن انصحيحة عن رسول الله 


الشهداء: أورد بعضها هنا: 


ن الهاد رضى الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى الثم 


: تدل على الصلاة على 


ٍ فامن به 


0 


معك. فأوصى به الى يك بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 
1 أصحابه ما قسم له وکان برعی ظهرهم فلما 


جاء دفعوا الیه: فقال: ما هذا؟ قال: قسم قب مه لك النبى تي . 


فأخذه فجاء به إلى ۱ 


آتبعتات. ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا 


- وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل 
اتةه فقال: «إن تصدق الله بصد قك». 


فلبثوا قليلاً ثم نهضوا فى قتال العدو» فأتی به الى يحمل قد أصاب السهم 


نآمو هو؟» قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدقهة. 


حیث آشار فقال النبی 


ثم کفنه البى یو فى جبة اللبی إا : ثم قدمه فصلى علید فکان فیما ظهر من 


- على الشهید وعلی نقدير التسلیم فالأحاديث التى فیها ذلك إنما هی قصة حمزة ليحتمل أن 

ما خص به حمزة من الفضل. بآن امتصائص لا تثيت بالاحثمال. ويجاب بأنه يوقف الاستدلال. 
3 رو من ا الوا ا ب 

نالوا ويمكن الجمع بأنه لم يصل عليهم ذلك الیرم كما قال جابر ثم صلی عليهم انی يوم کہا قال غیرء 

رفتح الباری (۷/ tre‏ 


(۱) آخرجه انبخاری (۱۳۹4) اختانز مومسلم (95؟؟) انقضائر 
(5) قال الماوردى عن أحمد: لصلاء على الشهید آجودوان لم يعسلوا عليه أجزاء وقال الطحاوی: #معنى 


صلاته نيد عليهم لا بخلى من ثلالة معان: إما أن يكون ناسكنًا لا تقدم من ترك الصلاة عليهم أو يكور 


من ستتهم أن لا یصلی إلا بعد هذه المدة الذكو, 


فإنها واجبة؛ وآيها كان : 
عصرتاء إنما هو فى الصلاة علیهم قبل دفتهم» وإذا لبنت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولی» 
انتهی [فتح البارى (۳/ ۰۲۱۰ ۲۱۱)] 3 


3 
3 
8 
۲ 
3 
3 
1 
£ 


غزوة أحد لضت 
صلاته: «اللهم هذا عبدك. خرج جر" فل هيدا أنا شهيد على ذلك" . 
#8 وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال لا كان يوم أحد مر رسول الله > 
2 : 


2 20 
ابن عبد المطلب وقد جدع ومثل به فقال: لولا أن جد صفية فى نفسها ترکته حتی تأكلة 
بر (Y=‏ 


العافية"" » حتى يحشره الله من بطون الطیر ر والسباع» فکفته فى ا وکانت إذا خمرت 


رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رآسه: فخمر رأسه؛ ولم صل على أحد من 
الشهداء غیره؛(۳*. 
EAI 5‏ 
مر يوم احذ بحمزة فسجى ببردة: 
ثم صد عليه. فكبر تسع تكبيرات» ثم أتى بالعتام يصفون: ويصلى علیهم وعليه 
O‏ 
معهم 


# وعن عبد الله بن الزبير قال: «أن رسول الله 


* قال ابن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركهاء لجیء 
الآثار بكل واحد من الامرین: وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد» وهو الأليق 


بأصوله ومذهبه»(؟؟ 


عدد الشهداء من الصحابة (رضی الله عنهم) 


# عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: لإنه أصيب من الأنصار يوم حد أربعة 
وستون؛ وا E‏ و » فمتلوا الام نت لاس تشن 


وعن ألبراء بن عازب رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله 4 على الرماة يوم 


1 نائنء وصححه الألباتى فى صحيح سان النسائى (2)1848 

(۲) العافية: السباع والطير التى تقم على الحيف فتأكلها 

(۳) رواه و داود (۳۱۳۷) والناکم (1/ ۳۹۵) وقال: صحبح على شرط مسلم ووافقه الذهبى 

(4۶ آخر جه الطحاوى فى شرح معانی الآثار: (805/1) وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحدیث. 


(۵) تهذیب انسئن (4/ ۲۹۵). 


(5) روه الترمذی (۳۱۲۹) والحاكم (۲/ ۳۹ 557 ) وقال فى انوضعین : صحیح الاسناد ووافقه الذهبی 


ا 


کر ت 
ر 


آحد.. (قذکر الحديث) إلى أن قال: فاصابوا منا سعین: وكان ر 


قد أصابوا من المشركين» الا اوسا ومائة :سبعبن سیر وسیعین قتيلقية!. 


35 يم 


فد تسح فى آیها شاءت. 


أوى إلى قتادیل معلقة بالعرش: قال:فبینما هم كذلك إذ اطلع عليهم 


ی 
م اطلاعت: 


رح فى الححنة فی یی 


واحنا حنا ی أحسادتا 
ی سبيلك» قال: فلما رای آلهم لا يسآلون إلا هذا رکو 


عن ابن عباس ار قال التب الما میب |خواتکم بأحد جعل النه أرواحهم 
فی اران طير ر ضر تر أنهار ابن وتأكل عن ثمارهاء وتأوى 


معلقة في بلق رد نب مه وترم و 


دفن الشهداء وتقديم الأحطظ للقرآن 
+ عن هشام بن عامر رضی الله عنه قال: شكى إلى رسول الله 


4 ۳ 1 2 
أحد فقال: (احفروا وأوسعوا وأحسئوا وادفنوا الاثنين والثلاثة فى فبر واحد: وقدموا 


لجراحات بوم 


-وآحمد (۸6 4۲۹۳ 


(۲) آخرجه ملم ۱۸4۷) الما 


الترمذى (4۳۰۱۱ 


(۳) رواد ابو دود (۲۵۲۰) وا 


۲ 4 وقال الأرنق 


) رواه الترمذی (۷۱۳) وأبو داود ۱۵ ۳۲ تسد 


OD 
کر‎ 


والثلاثة فى الغوب الواحد»!' 


وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 
3 3 ۳ 

الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم ية 
یی احد قدت في اللحل: ووك اسيم 
د ی 
دا ذكر شهداء أحد پتمنی هذه الا 
رضى الله عنهما قال: کان رسول إذا ذکر أصحاب آحد قال: (والله لوددت 


. فعن جاير بن عبد الله 


۹۹ 


أنى غودرت مع أسساب فحص الحبل) 
عو گر تارمم 2 ی خبل 


النبى :نی على الله (عز وجل ) 


# عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضی الله عنه قال: لما كان 
انشر کون قال رسول الله حتى آثنى على ربى؛ فصارو! خلفه صفونًا فقال: 
اللهم لك امد كله اللهم لا تابض نا بسطتء ولا باسم لا قيضت: ولا هادى لما 


آحد وانكفاً 


أضللت. ولا مضل لمن هدیت ولا معطى فا منعت» ولامانم لا أعطیت: ولا مقرب لما 
: اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك» 
ورزقك. اللهم نی أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزولء اللهم إن 
النعيم بوم العيلة والأمن يوم الخوف: اللهم عائذ بك من شر ما أ 
مناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزینه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين؛ اللهم توفنا مسلمين: وأحينا مسلمين» وأخقنا بالصاخین؛ غير 
خزايا ولا مفتونین؛ اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك؛ ويصدون عن سبيلك: 
واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قائل الكفرة الذين أوتوا الكتاب له ا لحق). 


ان رسول الله ية كان يقول بوم أحد 


عدت. ولا معد نا 


(۲۱۳۷) وأحمد (۱۲۸/۳) رالحاكم (1/ 78) وقال:صحيح على شرط مسلم ووافقه الڏهى. 
ا 


© 


)فحص الإ 
(4) اخرجه تحمد فى السند (۳۷۹/۳) وفى سيرة 


كثير : 70 86) وقال لهيثمى فى الجمع: (۱۲۳/۰) 
روا أحمد ورجانه رجال الصحبح غبر ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحیح. 


(©) قال انهیئمی فى الجمع :)١77:17975(‏ رواه أحمد ورجاله رجان الصحيح. 


۳ ا 


(اللهم إنك إن تشن لا تعبد فى الأرض) ٠‏ 


هذا چبل يحبنا ونجیه 


3 E 
وأصحابه بجوار جيل أحد فيخبر النبی‎ 
بآن هذا ا لحيل يحبهم وأنهم يحبوله.‎ 


وفى طريق العودة يمر النبى 


أصحايه 


# عن أنس رضى الله عنه قال: ١أن‏ رسول الله ب طلع له أحد نقال: (هذا جبل 
بحبنا وتحيه: اللهم إن إبراهيم حرم مكة؛ وإنى حرمت ما بين لابتيها)””' ‏ المدينة -. 


من نواد را تحب والتصعیه 


ولا فرغ رسول الله نا من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه» اتصرف 
راجعًا إلى المدينة: وقد ظهرت له نوادر اخب والتفانى من المؤمئات الصادقات. كما 


ظهرت من امؤمنين فى أثناء المعركة. 


عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عند قال:1ه 


اخ فلما :نموا لهاء عالت :فبا 


وقد أصيب زوجها وأخوها وآبوها مع رسول الله 


فعل رسول الله ی ؟ قالوانخیرا يا أم فلان» هو بحمد الله كما تحبین قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟. قال: فأشير لها الیب حتى إذا رأته: قالت: كل مصيبة بعدك جلل ؛ تريد 
صفیرة. 


النبی ی يشهد لهؤلاء شهادة غانية 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «جاء (علی) رضی الله عنه بسيفه 
قد انحنی. فقا! 


رسول الله 


يوم أحد 
ا 


لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف حمیدّل فإنها قد شفتنى فتال 
(لئن كنت آجدت الضرب بسینك: لقد أجاده سهل بن حنيق» وأبو 


دجانة» وعاصم بن ثابت بن الأقلح: والخارث بن الصمة). 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷:۳) اهاد والسير 

(۲) أخرجه البخارى (4۰۸6) المغازى ‏ ومسلم (1956) اخج 

(۳) ابن هشام فی السيرة (۷/ )٩٩‏ والیهقی فی الدلائل : ۳۱/ ۳۰۲) والطبرى فى تاريخه. (5/ ۵۳۳) بسند 
أبن إسحاق إلى سعد بن أبى وفاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فرالت 

(4) أخرجه الحاكم فى المسندرك: (۲۶/۳) وقال صحیح على شرط البخارى ولم يخرجاه 
وقال لهیلمی فى انجمع: (۲/ ۱۲۳) رراه الطبرائم , ورجاله رجال الصحيح. ۳ 


ر بعضهم إلى بعة ن وتلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
آصبتم شوکتهم وحتنم تم تركثموهي وقد بقى منهم 


رووس يجمعون لكمء فارجعوا حتى نستاصل ایهم قبلغ ذلك 
ادی فى الناس» وندبهم إلى انسیر إلى لقاء عدوسم وقال: الا خر 
» فقال له عبد الله بن أ E‏ و ی 


يا رسو لله! ی أحب آلا تشهد شهدا إلا كنت معكه 


يلحق بأبى سفيان» فيخدل: تلحقه بالروحاء» ونم بعلم یلام فقال: ما وراءك يا 


معبل؟ فقال: محمد وأصحايد: قد رتوا عليكي ری 


سب ار من وراء هله الأكية فقا 

علیهم لستأصلهم. قال: فلا تفعل» فانی لك ناصح. فرجعوا علي آعقابهم الي 

ولتى أبو سفيان بعضن اکن بريد المدينة: فقال : هل لك أن 
مك زبيبًا إذا أنيت إلى بدا نال اليم قال 


رر را ر 


یال من افدينة عن يسار الطريق إذا آردت ذ! الحليفة 


۱۰۳۰۱۰۱۲ وشرح المرزهب (۲ 24 14) وزاد العأد 1۲۲۲۶۱۳ 
وزج الو 

ی 

سكن لب روت تن 


وو 


: جواز سلوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه» 


ن لم پر ا 


مر جوا 


0 0 
ومنها: جواز الغزو بالنسای والاستعانة بهن فى اشهاد 


0 ماو بل‎ ۱ LE 
ومنها: جواز الانغماس فى العدر» كما اتغمس أنس بن النضر وغيره.‎ 


ومنها : آن الامام إذا أصابته جراحة صلى بهم تاعداء وصلوا وراءه قعوداء كما َكَل 


رسول الله فى هه الغزوة واستمرت على ذلك ستته إلى حين وفاته(؟ 


ومنها: جواز دعاء الرجل أن بقتل فى سيل الله وميه فلك» وليس هذا من تمنى 
اموت المنهى عنه. ١‏ 
ومنها: أن لسن فى الشهداء أن بدفنوا فی مصارعهم ولا یلوا إلى مكان آخر 
ا: جواز دفن الرجلین أو ا 
ومنها: أن من عذره الك فى التخلف عن الجهاد مرض أو عرج: يجوز له اروج |له 
وإن ثم يجب علیه. كما خرج عمرو بن الجموح. وهو أعرج 


فى القبر الواحد. 


هب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد اللهء وأبى هريرة وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زیت 


فى وابن النذرء وقال مالك فى إحدى روايتبه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد 


ل التوری والشافعى وأصحاب الرأى: يصلون حه تيانا. انكر #الغني؟ 

1 5 مق و« امحل ۳١ ١‏ 454 رتيل الأوطار (7 1۱0۹ 5 

(۲) زد معاد (۳/ ۲۱۸:۲۱۱) بتصرف. 6 
و 

کے ور و ن 


سيرة الرسول + 


الحيكم والفایات المحمودة التى کافت فى غزوة أحد 


وقد آشار الله سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 


غدوت من أهلك تبری الو نین مقاعد لقتال © زان عمران!111 


الآخرة لم صرفكم عنم و عا كج آل عمراد:101]. 


EO 3‏ رم 
قلما فاق وا عاقبة معصيتهم للرسول؛ وتنازعهم» وفشلهی کانوا بعد ذلك أشد حذرا 
ويقظة: ورژا من أسباب الخذلان. 


ومنها : أن حكمة الله وس 8 فی رسله وأتباعهم» جرت بأن يدالوا مرگ وبدال علییم 


آخری: لکن تكو ن لهم الا نانهم لو انتصروا الم دخل ل معهم المؤمتون وغيرهمء 
ول مي ام و فيره: ولو انتصر علیهم دائم؛ : لم يحصل القصود من البعتة 
والرتالة: 


ومنها: أن هذا مر SS‏ 


ه؟ قال: 


ومنها: أن یتمیز الزمن سدق بن تانق الکاذب» فان المسلمين لا أظهرهم الله على 


۲ 


أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت + دخل معهم فى الاسلام ظاهرا من لیس معهم فيه 
باطنّاء ؛ ناقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن سسب لعباده مل ميزت بين امزمن انا 
# قال الله تعالى: 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم داش وأظفرهم بعدوهم فى کل موطن» وجعل لهم 
الشَمْكينَ والقهر لأعدائهم ك قو بط ليم 


لی يكونون فيها لو بس لهم ال 
الا السراع والضراه: والشد؟ وال رخا والقیض والیسط, فهر اد لایر عباده ۶ ب 
بحكمته إنه بهم خبیر تصیر 


ومتها: أنه إذا اسحنهم پا : والكسرف والهزيمة: 
ود لعز ماس فان إن َلعة ان ر اغا تكون مع ولاية ال والاتكسار »قال 


أعجتكه کرک للم لشن صم اچ | 9 


ومنها: أله سبحانه هيأ لعباده ! منازل فى دار كرام نم تسوا أعمالهم. ولم 
یکونوا بالغیها إلا بالبلاء وللحتة, فقَیضی لهم الأسباب التى توصلیم إليها من ابتلانه 


و امتحانه. 


ومنها: أن الشوسٌ تکسب من العافية اندائمة والنصر رالغنی طغيانًا رركو 


العاجلفه وذلك مرض یعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة. 


ومتها' أن الشهادة عند 


أعلى مراتب أوليائه؛: والشهداء هم خواصه والتربون من 
1 


س يعد درجة الصذ: 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهك أعداءه ويمسقهمء قيض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها هلاکهم سیم ومن أعظمها بعد کفرهم بغبهم وطغياتهم: 
ا 3 ۳۹ ۳ 
ومبالقتهم فى أذى آولبانه: ومحاربتهم وقتالهب: والنسلط عليهم؛ فپتمحص بذلك 


7 
أولباؤه من ذنوبهم وعبوبهم: ویزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم 


ومنها: أن وقعة أحد كانت مَدَدَمَةٌ وإرهاصا بين بدى موت رسول الله 


DE 
اد روم تن‎ 


من أشارهروة لحد 


لقد كان لغزوة أحد من الآثار ر الشىء الكثير إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير من 
هادنهم أو مالاهم خود منهم» وعلى الرغم ما فعله النبى عليه السلام وأصحابه من 
اخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس. إلا أن ما حدث فى أحد جعل 
الأعراب يتجرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 
وخيراتها. 


د فى الدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الاسلام 


ولقد جرآت الحادثة أ 
وآهله ويسخرون من المسلمين علانية: ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 


وأعله. ولعد جرآت احادثة أيضمًا المناققين ليظهروا نفاقهم. وينيتوا بين صفوف المسلمين 


0 


يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تزیق الصف الاسلامی ۱ 
(عبد الله بن أتيس) يقتل عدوالله (خالد بن سفیان الهدلى) 


قال عبد اله بن آئیس: دعانى رسول الله 6 فقال: 


نیج هل ی بجمع لی لی الناس لیفزونی: وهو بنخلة أو بعرنة: فاته فاقتله». قلت: يا رسول 
الله. اه لى حتى أعرقه. قال: «إنك إذا رأبته أذكرك الشیطان, وآية ما بينك وبينه نك 


أيته وجدت له شعريرة؛. قال: فخرجت متوشحًا سيفى: حتی دقعت إليه وهو فى 
لعن تا له منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال رسول الله 


يرق فاقبلت نحوم وخشیت آن تكون ببنى وبينه حاولة تشغلنی عن الصلات: 
فصلیت وأنا أمشى نحوه: وأومىء براسی. فلما انتهيت إليه: قال: من الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجلء فجاءك لذلك. قال: أجل إن 


ارت 


۳ 
ذلك. قال: فمشیت معه شین حتى إذا أمكنتى حملت عليه بالسیف. فتتلعه ثم 


(۱) صحیح السيرة النبوية (ص:۲۱۸) 1 
Dz,‏ 


و (ین ونی 


خرجت» وتر کت ظعائنه - نساءه - منکبات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله 


0 9 
تال «أفلح الوجه؛ قلت : قد فتلته يأ رسول الله قال: ا 


نم قام فاد خلتی بینه. فأعطاتى عص فقال: #أمسك هذه المصا عندك يأ عبد الله بن 


7 


نيس؟ قال: فخرجت بها على اناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله 
ف . قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله © نتسأله لم ذلك؟ 


. فقلت: سه ل: 


ركان E‏ ی ی تققد خر ين مخير ته مع زوجها 
طلحة وآولادها الخلائه: (مسافح: وابلاس ٠‏ وكلاب) إلى أحذء وبعد أن اشتد وطيس 
الحرب رأتهم ممددین على سفوح أحد. 

ما مسافع وكلاب» فكانا قد فارقا الحياة: وأما الجلاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماء 


آکیت سا لافة على أبتها الذی يعالج سکرات الرت» ووضعت رآسه فى ححرها: 
ن: أو التخصرون: المنكئون على المخاصر جمع مخصرة وهی ما بمسكه الانسان بيده من عصا 
تون يوم التيامة ومعهم آعمال ضاحة بتكتون علبها. 

(۲) آخرجه آبو داود فى سننه کتاب الصلاة باب صلاة انطالب حديث رتم )٩(‏ ۱۲) باختصار أحمد المستد: 


وغیرها. والراد حنا: الد 


۲ البيهفى فى لست: (۳/ ۲۹۱ وقال احافظ ابن كثير فى تفسیره: (1/ ۲۹۵) إسناده جيد. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (5/ ۳۵۰) رستاده 1 


وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمف. وقد يبس الدمع فى عيئيها من 


ره ؟ فهم أن بحیها : لكن حشرجة الوت منعته: 


حت عليه بالسؤال» فقال : صرعنی عاصم بن ثابت وصرع خی مسافعاً و .. ثم لفظ 


Fk 


را 


هریرة رضی الله عله فال: #بعث النبى 


ا 
تابت - وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب - 


7 0 
1 0 اي ا ی 


بمو الارف ی 58 . قلما ا من و ارا فدند وجاه القوم 
تأحاطوا بهم فقالوا ا: لكم العهد واليثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منکم رجا ۶ فقال 
عاصم :أما آنا فلا آنول فى ذمة کافر: اللهم آخر عنا نييك. ..فقاتلوهم جتى قتلوا بعاصم 
فى سبعة نفر بالنبل» وبشى خبيب وزيد ورجل آخره فأعطوهم العهد والبتاق فلما 

نزلوا همه فلما استمكنوا متهم لو ارتار قسيهم فربطوجم بها 
نقال اثرجل الثالث الذى ععهما: هذا أول الغدر فأ اد يقسي ف ريسي 

ن يصحبهم فلم یفعل فقتلوی وانطلقوا بخصيب وزيدء حتى باعوهما بمكة: فاشتر: 


حْبينًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب هو قاتل الخارث يوم بدر» فمکث 


458 ,۲۲( صور من اة الصحابة‎ )١( 


17 زد من جنس الفط از د. سید حسین ( 


عندهم آسیر! حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسی - پعنی الموس أو شفرة الحلاقة - من 
حا ا عر سیب 2 
لى فدرج إليه حتى 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لافعل ذاك إن شاء الله. 


آتاء فوضعه عل 


ی فخذه فلما رأيته فزعت فرع عة عرف 


وكانت تقول: ما رأيت آسیرا قط خیرا من خبیب. لقد رآيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرةه وإنهالموثق فى احدید: وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرم 
ليقتلى 0 ثم انصرف إليهم فقال ا 
2 ن الوت لزدت: فکا ن أول من سن ال رکعتین عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم 
عددًا ثم قال7©: 


لتد أجمع الأحزاب حولى ولا 
وقد فربوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غریتی بعد كريتى 
رش يا ود سای 
وقد خیروتی الكفر والوت دونه 
ولست آبالی حین أقتل مسلمًا 


وذنك فى ذات الانه وان يشا 


قبائلهم واستجمعوا کل مجمع 
وقريتا من جاع طويل ممنّع 
وما جمع الأحزاب لى عند مضجعى 
ققد بضعوا لَحْمِى وقد بؤس مطمعى 
تقب ذرفت عینای من ظیر مدمع 
على أى شق كان فى الله مضحعی 
يبارك على أوصال شلو مزع 


احفظط الله يحطظاك 


نرجع مرة أخرى إلى عاصم بن ثابت (رضى الله عنه) فإنه قبل أن يقتل تذكر نر 
(سلاند) الذى نذرته وهو آنها نذرت أن تشرب الخثمر فى رأس 
عاصم وجرد سيفه وهو يقول: اللهم إنى آحمی لدينك وأدافع عنم فاحم. لحمى 
عظمى. ولا تظفر بهما 
اللهم إنى حمیت دینك آرل النهار فاحم جسدی آخره. تال اب بن إسحق: فلما قتل 
عاصم آرادت هذیل أخذ رأسه؛ ليبيعوه مر ن سلافة بنت سعد > فمنعته ال 49 قلما 


حاصم بعد قتله فقام 


آحدا من أعداء الله. 


(۱) لخرجه البخارى (۷/ ۷ ) المغازى ‏ وأحمد (۳۲۱۰/۲) 


I)‏ ر پالفتح: جماعة النحل والزنابير. ولذلك كان يقال: حمى الدبرء وکان ذلك صارمئلا 


ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أى وفد 
لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة والجاهل المريبة: إلا أن ضرورة بث الدعوة ‏ مهما 
قدحت النسائر - جعلت النبى ب ينظر إلى هذه التضحیات على أنها آمر لابد منه. 

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حينًا من الدهرء لأن الانسحاب من السوق بغية 


تجنيها - قضاء عليه فهو يبقى متحملاً حتى تهب الریح من جديد رخاء تعوض ما فقد 
وذاك سر استجابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب ب «ملاعب الاسنة: حين 
عرض عليه أن يُرسل وفدًا من الدعاة ينشرون الإسلام بين قبائل جد 

#۶ عن آنس بن مالك رضی الله عنه: «آن رعلا وذكوان وعصی وبنى یان استمدوا 
رسول الله 5ة على عدو فأمدهم بسبعين من الأتصار كنا تسميهم القراء فى زمانهم: 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل» حتى كانوا ببثر معونة قتلوهم» وغدروا بهم 
فبلغ النبى تفت شهرا يدعو فن تسج جلى الخباة من أحياء العرب علي برل 
وذکوان وعصية وبنى لحبانء قال أنس فقرأنا فيهم ثرا ترآئه ثم إن ذلك رفع: بلغا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا:۳؛ 


هكذا قتلوا غدرا 


0 رسد من شنت هم ان قبعث رسول الله 0 E‏ 
عمرو الساعدى» (وهو الذى يقال له أعتن ليموت) عيئًا فى أهل نجد: فسمع بهم عامر 


ابن الطفيل؛ فاستنفر لهم من بنی سليم فنفروا معه» فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية 


الب 2 0 


(۱) فقه السيرة للغزالی (ص: ۳۱۲) 

(۲) آخرجه البخاری (۷/ ٤٤١‏ ) الغازی- ومسلم (67/۱۳: ۷) الامارة 
(۳؛ ذکره الهیلمی فى المجمع ۱۷۷ وفال رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح ورواه احمد عن آنس 
(YA ۰۲۷۰ ۰۲۱۰ ۸۲(‏ 


31 رام رن 
کے ی اومان 


وفى الصحيح عن هشام بن عرو 


عمرو بن أمية الضمرى قال له عامر بن الطفیا 


عمرو بن أمية: هذا عامر بن 


ا 
لأنظر إليه بين السماء والأرض: ثم وضعء فأتى لس كلك خبرهم اف فقال: إن 


أصحابكى قد أصيبوا إنهم قد سألوا ربهم فقألو!: ربنا خر عنا إسخواننا ما رضينا عنك 
ورضيت عناء فأخيرهم عنهمء وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمی عرو 


به؛ ومنذر بن عمرى سمی به منذرال), 


# وفى هذه القصة كرامة ظاهرة لعاعر بن فهيرة (رضى الله عنه) ولعلكم تذكرون 
عامر بر ناأهبرة هر مل أبى بكر الصدیق (رضی الله عنه) الذی كان یرعی له الغنم 
ومع ام راك وسو 


كانوا یشولون: ان الملائكاة دفنته 


ففى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه لما آخبر بحادنة بثر معونة ومنتل 


أصحاب النبى مه 


0 . وکان فبهم عامر بن فهيرة فزعم لى عروة ‏ أحد الرواة - أنه قتل يومنذ فلم يوجد 


جسده حين دفنوه كانوا يرون الملائكة هی دفنته. .0" 


والجزاء أيضنًا من جنس العمل.. فكما كان عامر يدفن سر النی اء ویخنی آناره - 
فى قصة الهجرة ‏ فتولت املائكة دفنه 


(۲) سبق تخریجه 
DODA.‏ 
ED)‏ 


فرت ورب الكعية ' 


ا زا 8 
وکان من بين الذين قتلوا (حرام بن ملحان) - رضى الله عنه - الذی لا قتل قال: 
فزت ورب الكعبة. 


أنس رضى الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبى فيه فقالوا: أن ابعث معنا رجالة 


يعلمونا القرآن وانسنة؛ فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى 
(حرام) يقرعون القرآنه م ا بائليا 9 00 0 يجينون ن بالماء 


نییتا كمسو سوه جه 


خلفه فطعنه برچ حتی ا فقال حرام: فزت ورب الکعبة: فقال رسول الله 
لأصحابه: (ان اخوانکم قد قتلوا وانهم قالوا: اللهم يلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك فرضينا 


نك ورضیت عدا):۱), 


نع 
وعن آنس A‏ الما طعن حرام بن ملحان ‏ وکان خاله - يوم بثر معونة 
قال بالدم مکذا: فتضحه على وجهه ورآسه ثم قال: فزت ورب الکعبة:(۳. 
ما الذى فعله (عمرو ين أمية) فى طریق عودته 
ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى الى 


2 0 E 
سبعين من أفاضل السلمین؛ تذكر نكبتهم الكبيرة بنككبة أحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى‎ 
قتال واضح؛ و آولئك ذهبو! فى غدرة شائنة.‎ 


حاملاً معه آنباء المصاب القادح: مصرع 


ونا كان عرو بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قتاة: نزل فى ظل شجرة وجا 
رجلان من بنى كلاب فنرّلا معه: فلما ناما فتك بهما عمری وهو یری أنه قد صاب ار 
أصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله 6 


(۱) أخرجه ملم (1۷۷) الإما 


والبییقی فی الدلاکل (۸۳ 1۳۷ 1 
7 

(؟) أخرجه البخارى (447/0) المغازى. 9 
جر( قري 

مر( 9و 


TD 
الغدر بف وأمر رسول الله ي 8 بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم.‎ 


ل ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم؛ تال ابن اسحاق: ثم سار بالناس 
حتى نزل بهم 


قال ابن هشام ا شهر ربيع الأول فحاصرهم ست فيال ونزل نحريم اخمر. 
قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه فى الحصور ن؛ فأمر رسول الله بقطع التخیل والتحريق 
فيهاء فنادوء: أن يا محمد قد كنت تنهی ء 2 اناد ري على من سيك ها ال عل 

النخيل وتحريقها. 


وقال: كان رهط من بنى عوف بن الخزرج متهم عبد الله بن 5 بن سلول ووديعة 
ومالك بن آبی قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بنى النضير أن توا فإنا لن سلمکم: 
إن توتلتم قاتلنا معكم وان أخرجتم خرجنا معكم... فتربصوا ذلك من نصرهم فلم 
أن يُجليهم ويكف عن 
دمائهمء على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم م إلا الحلقة ففعا لى» فاحتملوا من | موالهم 
ما استة لت به ار كان الرجل عنقم بهذم بك على غات خی على طهر بن 
فینطلق به فخرجوا إلى خیبر: ومنهم من سار إلى الشام"(). 


يفعلوا. وقذف الله فى قلويهم الرعب» وسألوا رسول الله © 


# وفى رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على الحلاء وعا أن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة 
والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير, واحتملوا ما آقلت الابل من أمتعتهم وأبواب 
بیوتهم» 0 فكانوا بخربون بيوتهمء فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها: 
وكان جلاؤهم ذلك آول حشر الناس إلى الشام: وكان بنو النضير من سبط من آسباط 


بنی (سرائیل؛ لم بصبهم جلاءٌ منذ كتب الله على بنى اسرائیل الخلا فلذلك آجلاهم 
ولا ما کت اله هم م هم نمتب 


بی السموات وما فى الأرض وهو العزیز مک حی بلغ 


فاعطاه الله ایاما؛ وخصه ها فتال: < 


خیل ولا رکا 


(۱) السيرة لابن هنام (۳ ۸٥ا‏ 4165 


کچ (الحشر:*] يقول: بغير 


کم اجن وی 


من اخارغروة آحد 


وقسمها بینهم او لر 


غیرهما وبقی منها صدقة رسول الله 


من اسر کان ذوى حاجة. : لم يقسم لرجل من الأنصار 


اليهود شم اليهود 


هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصئة م فى تفوس | 


وده وقد رأينا من قبلها 


صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم علبه يهود بنى قبنقاع: ونلك حقيقة تاريخية صدقنها 


الوفائع التى لا نحصى ۽ ذلك هو سر اللّعنة نة الإلهية التى حاقت بهمء وسجلها بیان الله 


ذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داووه وعيسى ابن هریم ذلك 


[VARS 


رم قائمة عل أصولها فان 


إباحة قطع شجر الکفار أو إحراقه إذا اقتضت الصلحة هو مذهب نافع مولی ابن عسن 


ومالك والثورى وأبى حيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. 


) خر جه عبد الرزاق )٩۷۳۳(‏ وأبو داود (؟ ۲۰۰) والحاكم (۲/ 4 ) ورسناده صحيح. 


(؟) "خرجه البخارى (۷۲۹ 8۰ المغازى - وسلم(۳۰۳۱) التفسير 


٩‏ ۰ ۲۰۵) واگزه الأنقير من شرح آلنووی عنی صحیح مسلم 
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یاختصار عن ققد ال 

و 5 
2 

عر( ری 

ثم د ودی 


سيرة الرسو 


اتفق الأئمة على أن ما غنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال وهو الفىء يعود النظر 
والتضرت له إلى ما جر أو'الإمام:من الممتلخةء : وأنه لا يحب عليه تقسيمه بين اخیش كما 
ا الى عتموها يعد قيال وجرت دی عو یه شق 


م فیء بنی اله شیر فقد ی به 
تصوينًا لذللف. 


غروة يدرالتانية 
E‏ و ماعو 3 
وقد تقدم أن ایا سفیان قال عند انصرافه من احد: موعدكم وإيانا العام القابل بدر ؛ 
فلما كان شعبان» من العام القابا له خرج رسول الله لموعده فى آلف وخمسمائة 


وكانت الخيل عشرة رس و لا ا طالب واستخلف على الليئ 
عبد الله بن , رواحة» فانتهى إلى بدر» فأقام بها ثمانية یام نتظر المشر بن؛ وخرج أبو 


کین من مکة: وهم القان» معهم خمسون ن فرساء فلما الوا إلى مر 
ته قال قال لهم أبو سفیان: إن ن العام عام جذب: : وقد رأيت آنی آرجم 


لتاقم وا راجمین والظلفرا الوعد: فسمیت كلا بدر اوعد وتسمی بدر أله 
غزوة دومة الجتدل 


خوج ليها رسول الله اة فى ربيع الأول سنة خمسء وذنك أنه بلغه آن بها جممًا 


كثيراً ير يدون أن بدن | مز ن الدینت وبينها وبیر ين المدينة حَمْس عشرة لیلةه وهی ةدايق 


على خمس لياه فاستعمل على المديتة سباع بن عرفطة الغفارى وخرج فى آلف من 
المسلمين ومعه دليل من بنى عذرق يقال له له: مذكور فلما دنا متهم» هم مغربو وإذا 


فاقام ۷ يام وی : السرایاه وفرق الجيوش. ۳ يصب ۰ منهم اا + فرجع 
زول الله ايع إلى المدينةء ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن و 


(۱) فقه السيرة تابوعنی (۲۰۵) باختصار - نقلاً من وقفات ترموبة 


(۳/ 4) وابن سید الناس (۸۲ ۵۳) وشرح الواهب (۲/ ٩۳‏ 488 وزاد المعاد (۲/ 6۲۵۵ 
اهب (۸۲ ۹۶: ۹۵) وزد العاد (۳/ ۲۶۵ ۲۵5 


الإسلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخذ طريق الهجرة 

والتهحم دون مبالای فلما استثر له الأمر وتوفرت لأبنائه أسباب القوة: سلكت عداوته 

شارب التی تسلكها الغرائز المكبوتة: تأمسى الكيد له يقوم على المكر والدس إلى 
0 

ی التى يعالن بها الاقویاء. وانتمار الضعفاء فى جنع الظلام لا 

قوياء فى ميادين الصدام. بل إن المرء قد پالم لإشاعة ملفقة 
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وفى الحروب الفاجرة تستخدم جميع الوسائل التى تصبب العدى وان كان بعضها 


بستحی من استخدامه الرجل الشريف!. 


عليهم وتريصًا بهم. وقد حاولوا تأیید اليهود م الرسول كل بابلا قلما لم 
لم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفى راحدة 
فقون بصفوف انسلمین ولم تتکشف نيانهم السوء إلا على 
فلتات الالسنة ومزالق الطباح فكانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد 


والمنون شیتا غير قلیل. 


وظهر ذلك جلي 


دورالمنافقين قبل غزوة بنى الصطاق 


قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحئق على الإسلام والسلمین ولا سيما على 

رمول الله و حنقا شديدك لأن الأوس ی والمقزرج کانوا قد انفقوا على سيادته ٠‏ وكانوا 

پنظمون له اكيز لیتوجوه؛ اد ل فيهم الإسلام؛ فصرقهم عن ابن أبىء فكان یری ی أن 
لک 


هو الذى ١‏ 


وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهحر : ۰ بالااسلام: ؛ وبعد أن تظاهر 
به... رکب رسول الله وله مرة علو ی حمار؛ لیعود - ی لیزور - سعد بن عبادق فمر 
بحاس فيه عبد الله بن آبی» فشمر ابن ی تفه وقال : لا تبروا علينا. ولا تلا رسول الله 
يي على المحلس القرآن» قال: اجلس فى بيتك ولا تفشنا فى مجلسنا(©. 

وهذا قبل أن ينظاهر بالإسلام ونا تظاهر به بعد بدر: لم يزل إلا عدو نله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا فى تشتیت انجتمع الاسلامی: وتوهین كلمة الإسلام: 
وكان يوالى أعداءه 


وكانت له اتصالات بہنى التضير 8 ر معهم ضد السلمین: + حتى قال لهم: لئر 
أخرجتم لنخرجن معكم ولثن قوتلتم لنتصرنكم. 


وكذلك فعا ل هو وأصحايه فى غزوة الأحزات من: إثارة القلق والاضطراب» وإلقاء 
الرعب والدهشة في قلوب الومنين ما قد قص الله 0 ر 


م الاق 


يقول المنافقون رالد فى يم رض ا الله کک 


بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جید أن 
سیب غلية الاسلام لبس هو التفوق المادى؛ وکثرة السلاح والجيوش والعند؛ و ىا 
السبب هى التبم والأخلاق والمثلى التى يتمتع بها الجسع الإسلامى: كل ترا یت 
بصلة إلى هذا الدين: وكاتوا يعرفون أن منبع هذا الفيض اما هو رسول إلله 8 الذ 
المثل الأعلى ‏ إلى حد الإعجاز - لهذه القيم. 


)۱۷۹۸( (11 ومسسلم‎ (E أخرجه البخارى‎ ١ 


كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة خمس ستين» أن القضاء على هذا الدين 


ينوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 


واهله لا يمكن بطریق 'ستخدام السلاح, فقر 


الدين من ناحية الأخلاق وانتقالید؛ وآن بجعلوا شخصية الرسول آول هدف لهذه 


الدعاية. ونا كان النافتون هم الطابور الخامس فى صفوف السلمين : ولکونهم سكان 


الدیق كان يمكن لهم الاتصال پانسلمین واستفزاز مشاعرهم كل حين. ٠‏ تحمل فر 
اندعاية هؤلاء المنافقون» وعنی رأسهم أبن أ یی 


متى كانت تلك الغزوة ° 


واختلف آمل العلم فى وقت تلك الغروة .. وحرصا على نيسير مادة هذا الکتات 


فلقد آوردت هذا المبحث فى الهاعش لن آراد أ 


الرحيق الختوم (ص:587:84) تصرف 


قوالهم فیها فى تلاثة أقوال» فمن قائل أنها سنة ستء قال بذلك ابن 
إسحاق إمام المفازى» وتبعه على ذلك خليفة بن خیاط وابن جرير الطری وبن حزم 


وابن خلدون: فقد صرح كل منهم بأن غزوة بنى الصطلق كانت فى شعبان من 


ن عبد لیر 


ولاین حزم ری آخر» وافقه عليه عدد من نعلمای منهم مالك بن “نس وموسی بن عفبت ولبخاری: 


ویعقوت بن سفیان الفسوی والتووی؛ وب خلنون أنها کانت فى شعبان من العام ترابع 


وذهبت طائنة إلى آنها كانت فى شعبان من الستة الناسة للهجرة وذهب إلى هذا القول: موسی بن 
: وابن سعد وابن قبية؛ والبلاذرى: والذهبى» واين القيم وابن حجر الکسثلانی» وابن كثير رحمهم 
الله ومن المحدثين المنضرى بك والغزالى: والبوطی؛ وأبو شه والشيخ الساعاتى: وهذا القول هو 
الأصح رالأظهر. والله أعلم: لان اناد ی میم 8 
روى البيهقى عن عروة؛ ومرسی بن 


ان وین تیه ین 


هذا ات ورن هذه الأدنة 


ب - قال این کثیر: قال موسى بن عقبة عن لرهری: "هذه مفازى رسول الله + 
نی رمضان ستة 


التى تاتل فیهه يوم بدر 
ثم قاتل يوم أحد فى شرال سنة ثلاث ثم قاتل يوم الختدق - رعو بوم الأحزاب 


وی قربظة - فى شوال سل 


بع» ثم قائل بنى المصطلق وبنى نيان فى شعبان سنة خمس»6 


نم أورد ابن كثير قول البخاری عن موسى بن عقبة ؛آلها سلة أربع: وعقب عليه بقوله: هكذا رواد 


لبخارى عن مغازى موسي بن عقبة أنها سنة أربع. وانذى حكاء موسى بن عقبة, عن الزهرى وعن عروة 


وعشب ابن حجر العسقلانى فى فنع الباری على فول البخاری توقال موسى ابن عتبة سنة 
الاكذا 


0 


ره المضاری: وكأنه سبق قلم اراد أن يكنب سنة خمس؛ فکتب مب ۳ والذى فى مغىازی = 
ایج 

عجر اریم چ 

ین لز ی 


أحداث الغروة 


ن رئيس بنی المصطلق (الحارث بن أبى ضرار) سار فى قومه 


عليه من العرب بریدون حرب رسول الله وي مت برد 


صحة الخبر ندب انصحابة: واسرع فى الخروج؛ وکان خروجه 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرح معه جماعة من النافقین لم بخرجوا فى غزاة 0 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثة. وقبل آبا ذر» وقيل ثميلة بن عبد الله الليتى» و 
الحارث بن آبی ضرار قد وجه عینا لبآتیه بخبر الیش الاسلامی ۱7 
لقیض رقتلوه. 

ولا بلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله ج 
شديداء ونفرق عنهم من كان معهم من العرب: وانتهی رسول الله 
اسم ناء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فتهینوا 


> موسی بن عقبة من عدة طرق» أخرجها الحاكم؛ وأبى سعید النيسابورى: والبيهقى فى الدلائل: رغيرهم 
قوس 
رلفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الم قائل رسول لله یی المصطلق دبنی لبان فى شعبان سنة 
يؤيده ما خرجه البخاری فى انشهاد (عن ابن عمر أنه غزا مع النبى #بنى انصطلق فى شعبان 
سنة آریع) ولم يؤذن له فى القتال. لأنه انا أذن نه فيه فى الفندق كما نقدم: وهی بعد شعبان سواء قلنا 


ا 


أنها كانت خمس أو سنة آربع. 

وقال الحاكم فى الإكليل: قون عروة وغيره أنها كانت فى سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق. 

قلت: ويؤيده ما ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ ذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك 
كما سيأنى؛ فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع کون الافث كان فبهاء لكان ما ونع فى الصحيح 
ذكره سعد بن معاد غلطا: لآن سعد بن معاذ مات أيام تريظة: وكانت سنة خمس علی الصحيح كما 


تقدم نقريرهء ون كانت كما فیل سنة أربع 
فبظهر أن الریسیع كانت سنة خمس فى شعبان. لتكون ثد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق كانت فى 


شوال من ستة خمس أيضاء ذتكون بعدهاه فيكون سعد بن معاذ موجوذا فى المريسيع ورمئ بعد ذلك 


بسهم ومات من جراحته فى قریظت ويؤيده أيفنًا أن حديث الإفنك كان سنة خمس إذ الحديث فيه 


التصریع بان القصة وقعت بعد نزول اخحات: والححاب كان فى ذى القعدة سنة عند جماعت 


مشر رج وہ > 


غزوة بنی المصطلق (الریسیع) 


أصيحايه وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديقء وراية !؛ 


وروی البخارى عن ابن عون أنه قال: #كتبت إلى نافع فكتب إلى 
على بنى المصطلق وهم غارون وأتعامهم تسقى على اذاء فقتل 
واصاب يومئذ جويرية.. حدثنى به ابن عمر وكان فى ذلك ۱ 


وكان سافع بن صفوان زوج جويرية بنت الحخارث 


س ین 
السيوف تلسلمت وأسروا سائرهم وكانوا سبعمائة رجل؛ وغنموا آموالهم: وسبوا 


نساءهم وذراریهم» واستاقوا نعمهم وشاءهم ونصر الله عز وجل رسوله نصرا عزیز 


وكان من حملة السبى جويرية بنت الحارث - بنت زعيم القبيلة - 
شعار المسلهين فى خزوة بنى الصطلق 


وعن سان بن وبرة قال: :كنا مع رسول الله فى غزوة المريسيع غزوة بى 
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الممطلى فكان شعارهم: ايا منصور مت آمت 


كان اسلامها وزواجها سببا فى حصول الخير لقومها 


نی امصطنق وفعت 


ال ل اه 
نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه؛ فانت رسول الله 


تستعينه فى كتابتها قالت 


5 الجهاد والسير 
ارؤاه لطبرانی فى الاتوسط والكبير وإسناده حسن: وهو كما 
كال فيه فى التقر يب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث 


ابن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالی 


تنمستور إذا كان من التابعين 


1 
جر 
ی و 9وہ 


وص پر 
TMD‏ سيرة الرسول بر 
س سا 


فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتی فكرهتها وعرفت آنه سيرى منها ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
تومه» وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس أو لابن عم لب فكاتبته على نفسی فحتتك أستعينك على كتابتى قال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟" قانت وما هو با رسول الله.. «أقضى کتابتك وآنزوجك» قالت: 
نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى اناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم تالت: فلقاد 
أعتق بنزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منها. 

الله أكبر.. أى نعيم وأى فخر هذا الذى نالته آم الزعنین (جويرية». فمنذ لحظات 
كانت امرأة فى السبى و فجاة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسیر بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإيمان بل بعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الكون كله للإيمان 


برب هذا الكون... محمد بن عبد الله 


ود خلت بيت النبوة 


وبعد ما كانت جويرية (رضى الله عتها) تعيش فى قصر أبيها ثم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله 
الذى لم يكن يملك قصرا ولا متاعًا زائلاً ولا كان يملف سعادة الدنيا والآخرة ‏ بادن 
الله - تلکم السعادة النى تكمن فى شىء واحذ ألا وهو: أن نحقق العبودية لله (جا 
وعلا). 


ودخلت (رضی الله عنها) إلى خدرها لتکون أا للمؤمنين وزو لسيد الأولين 
والاخرین. 

وعاشت آجمل أيام عمرها فى هذا البيت التراضع ونسیت حياة الترف والثراء الى 
كانت تمياها من قبل.. فالدنیا كلها لا تساوی حظة واحدة تقضيها بجوار اخبیب با 
الذى لو حبر أى مسلم بين دنیاه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب 


() رواء أحمد ٦‏ ۲۷۷) 


اون سم : 
محاولة النافتین اشارة اة بين السلمین فى هذه الغزوة 
عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال:"كنا فى غزاة نکسم رجل من المهاجرين 


رجلا من الأنصار. فقال الأنصارى: يا للأتضار» وقأل المهاجرى: يا للمهاجريز فسمع 
لله ل فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: با رسول الله 


المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتتة قسمم بذلك عبد الله بن ی 
فعلرها؟ ما وائله لثن رجعنا إلى 


هک الى له فقال 


عمر: با رسول الله دعنى أضرب عتق هذا | 


الناس أن محمبا يقتل أصحابه, وکانت الأنصار آکثر من ی حين قدموا المديتة» 
م إن المهاجرين كثروا بعد 
إن الله قد صدقك يا زييد 
عن زيد بن أرقم 000 ف تر ا ا 
فيه شدة» فقال عبد الله بن 1 وا على من عند رسول الله حتى ین 


(۱) صحاییات حول الرسون ل للمصتف (ص:۷۳۰: ۲۳۷) بتصرة 


۲1+ رواه الک بن و احکادیه 


(۳) آخر ‏ ابخاری (۹۰9) 


ای م ارو ن 


سيرة الرسول 


عظم يركة عن أمرى 


فبینا رسول الله على ذلك الاء» وردت واردةٌ الناس : ومع عمر بن الخطاب أجير 


له من بنی غفار يقال له: جتحاه بن مسعود( أ يقود فرسه فازدحم حهجاه وسنان بن 


وبر المتهنى !7 حليف بنى عوف بن النزرج على الا فاقتلا: فصرخ ابمهنی: با معشر 


الأنصارء وصرخ جهجاء: يا معشر الهاجرین: فغضب عبد الله بن أبى بن , سلول؛ وعنده 


رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم» غلام حدّت. فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وكائرونا فى بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك 
كه وأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل. 
ثم أقبل على من حضره من قوم فقال لهم: هذا ما فعلتم بآنفسكم: أحلاتموهم 
ار ۽ أما والله لو و أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 


2 0 عند فراغ 
ل: مر به (عباد بن 

بشر) فلیقتلی فقال له و «فكيف با عمر ! إ لم0 
أصحابه؟ لا ولکن أن بالرحيل»» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله لير حل فيهاء 


تحل الناس(۱۳. 


وقد مشى عبد الله بن أبى بن سلول :إلى رسول الله ی جين بلفه أن زید ب أرقم 
قد يلغ ما سمع منهه ؛ فحلف بالله: ما قلت ما قال: ولا تكلمت به وكان فى قومه 


فقال من 


و 


عسى أن يكون الغلام قد أوهم ة فى حديثهء ولم بحفظ ما قال الرجل» . 


س سنة. [الإصابة ۸۱ ۲۹۵ أن الغابة ۸۱ ۳5۵ 
(17 ستان بن وبر اخهنی 0 وبرة أو ویر نی حليف بی الا ث بن المخزرج 
قال ابن أبى حاتم عن أيه هو اذى سمع عبد الله بن یی يقول: ! 


۳ دع دي (أسد الغاية: ۲ 43۳( 


(۳) أخرجه ابخاری فى كاب الناقب (5/ ج18 ۳5) ومسلم فى كتاب البر وانصلة (4/ 159/8/55) بنحوء 


وأخرحه الطبرى فى نفسيره (758/ 75) بطوله من طريق ابن إسحاق 


فى مثلهاء فقال له رسول الله 7# 


E 8‏ 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن یی قال وما قال؟ 
5 


ليخ رجن الاعر منها الأذلء قال: فأنت با رسو الله 


والله الذلیل وآنت العزيز 


فوقعوا نيام وإثما فعل ذلك رسول الله جيم ليشتغل الناس عن الحديث الذى كان 


بالأمس. من حعديث عبد الله بن أبى» إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث 


وبآخذونه ويعتفونه: ققال رسول الله # 


حين بلغه ذلك من شأنهم: (کیف ترى يا عمرء آما والله نو قتانه يوم قلت لی اقتله 
لارعدت(۲ له آنف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته). 


قال: تأل عمر : :قد والله علمت لامر رسول, الله 


آعظم بركة : 
موقف حظیم فى الوا ءوالبراء 


وها هو موقف عظیم فى الولاء والبراء بسطره على جبين التاریخ هذا الصحابى 
الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول ‏ وهو ابن رأس النانقین - ومع ذلك كان 
صحابيًا جلیل 

قال عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول» يا رسول الله بلغنى آنك تريد قعل أبى فإن 


(۱؛ السيرة لابن هشام 783 ۲۹۵) 


(۲) الأرعدت له نف: انتفعت واضطر بت أتوفهم حمبة وعصبية. 


(۳) سيرة ابن عنام: ۷/ ۲۹۲-۲۹۰ والحديت رجانه ولکنه مرمسل؛ رابن جرير الطبرى فى تاريخه 


۲ ۱۰۵ وله شاهد مرسل من طريق عروة عند ابن آبی حاتم قال فیه ابن حجر. أله مرسل جید فیح 


تلیاری: ۸۸ 14 وا 


مك فى الصحبحين كما سبق من حديث زيد بن أرقم» وجابر بن عيد الله ريهذ 


یکون احدیت حال لغیره رت 
یی ری 
کر ین روہ ن 


هريرة رضى الله عنه قال وكا بعبد الله بن آبی بن سلول وهو 
فى ظل اطم فقال ابن سلول: تا 


1 عبد الله 


ابن أبى كبشة7؟ فقال ابنه عبد الله 


ابن أبى بن سلول رضى الله عنه؛ با رسول الله والذی أكرمك لان شدت لآنينك براسه؟ 
فقال: «لا. ولكن بر أبأك وأحسن صیحته:ن. 


قواند جليلة 


اا ری E 1۰ E‏ ا 


التفاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله عي 
بذلك من العزيز ومن الذليل. 


فو ا ا يدج بال دصري الفسدة الكر 
ل أصحابه من طهر او 
دسائس وغدرات ابن أ أبى وهی مغاس دنت ا لهذه انفسد: والله أعلم 
و وصيره على أذ 


وإمام المرسلين ولو آمر عبد الله بن عبد الله بن أبى بت 


قادعاء النامر 


تحمل النبى 


# وفى القصة كذلك شرف النبى 


المنائقين وهو أشرف التبيين 
لفعل وابتغى بذلك رضا 


(۱) الدرر نی تختصار 


۳ 
(۲) الاطم: البناء اف شي 


(8) آورده الهیلمی فى مجمع الزوائد (ج۹/ ۳۱۸) وقا 


غزودبتی ‏ تصعتلق (ادریسیع) در > 


أن ما لاقاه الث 
وعلو درجته زاده الله عز وجل تشريفًا وتكريمًا وصلى الله عليه وآله وصحه وسلم 
ا م۱ 


0 وای ود على ذلك لك من أسباب رفعة التي 6 


واللة يعصمك من الناس 


عنهما قال: #غزونا مع ر 
زل تحت شحرة واستظل بها وعلق سیفه» 
فتفرق الناس فى الشجر يستظلون» وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول ال د 


أعرابى قاعد بين بدیه فقال: إن ن هذا آتانی وأنا نائم فاخترط سیفی» فاستيقظت وهو قانم 
على رآسی مخترط سيقًا صلتا قال: من يمنعك منى؟ قلت: الله. قشامه ثم قعد فهو 


هذ!... قال ولم يعاقبه رسول الله 

فى هذه القصة تصديق لقول الله عز وجل: وال يعصمك من الاس © [اناند:2۷:. 
وقد سبق ذلك کثیرا فى سيرة النبى 
ال 


منها قصة أبى جهل قبحه الله عندما أراد أن بط 


7 
اا وهى فى صحيح مسلم وقصة سراقةه وما حدث يوم أحذ؛ وقصة إجلاء بنى 
النضير: وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر. 


وفيها قوة إيمان 


ورباطة جأشه وثقته بربهء فكم من إنسان يتحقق صدق 


وعد الله عز وجل إلا أنه فى المواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ويدخله الشاك والخوف. 


7 
وفيها ما جبل عليه النبى 

الانتصار لنفسه والغتسب لها. وعلى ذلك ينبغى أن يتربى الذعاة إلى الله عز وجل. فإنه 
قدوتهم ومثلهم الأعلى: قد کات لکم فى رمول الله أسوة حَسنة لمن كان يرجو اله و واليوم 


الآخر وذكر ال كثيرا أ © [الاحزات:۳(]۲۱) 


3 من الاخلاق العاليةء وعفوه عن الحاهلين: وعدم 


)۲۷۹ :۲۷۵: وقفات تربوية مع السيرة النبوية/ أحمد فريد (ص‎ ٠ ١( 


۱۲ رواه البشاری ۷ 4۹6) انغازی 


ات تربوية (ص :۲۷۷) 


شوب ريح شد دة موت عخليم من الما 


عن عاصم بن عمر بن قتادة: وعبد الله بن أبى بكرء ومحمد بن يحيى بن حبان. «آن 
و لا تفل من غزوة بنی الصطلی بيلك بالناس طریق اشجاز حتی نزل عع 
ماء باخجاز فویق النقیع يقال له نقعاء: غلما راح رسول ١‏ 
شدیدة آذنهی وتخوفوهان فقال رسول الله ب: 


رون الله 


۳ 


(لا تخاقوهاء فإنما هبت لوت عظیم من 
عظماء الكفار» فلما قدمو! المدينة» وحنوا رفاعة بن زید بن التابوت آحد بنى قیتقاعی 
وكان عظبما من عظماء بهود. وكهفا للمتافقين» مات فى ذلك آلیوم...6 


وقد وصله الإمام مسلم وعبد بن حميد؛ وأحمد من طریق آخر عن جابر دون ذکر 
أن الریح كانت فى غزوة بنی المصطلق وساکتفی هنا با اد رواية مسلم. 


وعن جابر رضی الله عنه قال: أن رسول الله ي قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة 


قال: (بعنت هذه 


هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب» فزعم أن وسول الله 6 


الريح لموت منافق فلما قدم الدينة؛ فإذا منافق عظيم من النافقین قد مات۳. 


وبهذا الشاهد بعلم أن , حدیث ابن إسحاف تق يصبح حسنًا لغيره. 
قصية اللأافلك 


إن الابعلاء ستة ثابعة لا تتبدل ولا تتغير... ولكن الاببلاء الذى تعرضت له أمنا عائشة 
(رضى الله عنها) كان ابتلاء يقتت الصخور والخحبال ويعصف بالقلوب فلقد اتهمت نی 
اعز شىء تملكه المرأة ‏ انهم فى عرضها - !!!. إن هذا نهو البلاء العظيم . : 
(رضى الله عنها) تتهم فى عرضها وهی الزهرة التقية النقية الى نبتت فى جل الاسلام 
وسقیت ؟ناء الوحى... ورسول الله ی يتهم فى عرضه وهو القائم على صيانة حرعات 
5 1 
الامة زاعراض السلمین . . والصدیق (رضی الله عنه) يتهم فى عرض ابنته الغالية !۰۱۱ 

وكان حديث الإفك وقع آليم على قلب آم المؤمنين عائشة رضى الله عتها ... ومرت 
علبها وعلى 'لبيت النبوى الطاهر والبيت البكرى الصادق آونات قاسية حرجة: امتدت 
نزل القرآن الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق» 


7 ۲ وهو مرسل رجانه ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديت. 


تاب صفة التاففين رقم: ۲۷۸۲ احمد فى نلسند. ۷۳ ۳۹۰۳۱ ویو بعل 


فى مسنده: ۰۲۰۱/۶ والطیری فى تاریشه: ۸۲ 2۰۷ والبهقى فى الدلائل ۰۹۱/۶ 


غروة ینی المصطلق (الریسیع) 


وحمل هذه البراءة شهادة مباركة للمؤمن صفوان بن ال 


كما وسمت النانتین ميتم زوز وله الذى ظل بلاحقهم إلى النهاية. 


لم تسترح تفوس | 


ين الذى رأوا انتصارات الإسلام تتوسع e‏ بعد بوم 


ووجدرا أن مكانتهم بدأت تتحسر وت تتلاشى إلى أن 


ة قاصمة إلى النبى الكريم 


الصديق بانبهتان العظیم 


ل یوجهوا ضر 
وكان عبد الله بن أبى بن سلول قد تولد التفاق والمسد فى قلبه من اول يوم سمع فيه 


للإسلام ا مكيدة تلو الأخرى» ولكن حكمة الله سبحانه 


41 


بالاسلام وطفق یکید للنبى 


كانت له وللمنافتین پالرصاده فكانت تلجمهم وتكبتهم 


الصلايقة وشدة اليلاء 


فى حادثة الافك كادت تكون فتنة عمياء. فقد آصابت المسلمين بهزة عنيفة زلزلت 


کيانهی ولم يكن الناس فيها سواسیف ولكنهم كانو! مختلفين فى آرائهم تجاء حادثة 


شده الدمش والذهول ما بقول: وأف : 
هش والدهول ما يقول: وافصح بعضهم 


نظيمة العظائم؛ وقبيحة الق بانج وکم أنامر س عن الافصاح باحق فى تنریه حليلة الى 


الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها. وأنزل الله عز وجل عقابه على من جين 
وسكت ولم يدفع الإفك والهتان عن ساحة الطهر والكمال» الساحة النبوية البكرية: 
وادخر نلمنافتین الذين صر حوا | وكنبوا جهنم كلما خبت زادها سعیراً وتوقداً. 

أجل نقد كان فى هذا الحدث الجلل: من خطر الحديث لبلاءء لرسول الله 


ن إمام الصابرین: صبر أجمل 


ما لم بعلم مذاء إلا العليم الخبير. ولکن رسول اله 


الصبر, وعالج الأمر بحكمة هادئة: فقد كان همه أن يقى انجنمع المسلم من عواصف 
هن 
الفتن: و هزات الحن؛ وقواصم الکائد النفافية المنبثقة عن بعض الرواسب الجاهلية 
کان هذا الحدث الخطير لام ان 


عنین رضی الله عنها: زوجة سید الق وأحب 
التاس إلبه وأبويها وآلهاء وخاصة السلمین ما آقض مضاجعهم: ونشف الدمع فى 
ماتیهي وخصوصيًا عانشة رضی الله عنها: حتى من الله علیها وعلی المؤمنين: فكشة 


)تساه مشرات ناه (صی : ۱۸۰) بتصرف 


الطاهرات: ۰ وأفقه الفقيهات» أم المؤمد منين الصدينة بنت الصديق رضى الله عنهما. 

لکن الله عز وجل آراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن ا قي الله عنها 
إظهارً لشرفها الذاتئ والاجتماعى؛وتوضيحًا لکانتها فى أهل البيت طهر! وفضلاً وشرئًا 
وثقلا فى ميزان الفضائل وا مكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله 


ا مبرأة من قوق سيع سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أعنا عائشة عند الله (عز وجل) الذى 
أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «کان رسو 
آزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 
غزوة غزاها فخرج سهمىء فخرجت مع رسول الله 3۶ 
فى هودجى وآنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 


غزوته تلك وقفل ودنونا 


من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
امیش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلی» فإذا عقد لى من جزع أظفار 3 قد انقطع. 
فالتمست عقدى وحبسنی ابتغاؤه. 

وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجی فرحلوه على بعيرى الذى 
¿ الساء إذ ذاك فا لم يثقلهن اللحم انا پاکلن 
العلقة من الطعام فلم م يستتكر ر القوم خفة الهودج حير ن رفعود: ا 
فبعثوا الجمل وسارواء قوجدت عقدی بعد ما ی اخيش فجت منازلهم ولیس بها 
م ولا ی کات رای کت ووی ای ی قيرجعون الی» > فبينا 
آنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش 
فأدلج» فأصيح عند منزلى. فرأى سواد إنسان نائم فأتانى فعرفتى حين رآنى» وكان 
يرانى قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفتی فخمرت وجهی بجلبابى: 


كنت ركبت وهم بحسبون أنى فيه كا 


() نساء امل ابیت ال بلالا كك 


(۲) آی بقوله: ا؛ له وانا البه راجعون 


وائثه ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة که 00 راحاته فوطی على 


OS‏ رد ا مار 


أشعر بشیء من ذلك؛ وهو یریش 00 


الذي كنت آری منه حین أشتكىء اما يدخل على رسول الله 6 [ فیسلم ثم يقول 3 


تيكب ثم يتصرف فذاك الذى برینی ولا أشعر بالشر 


» حتی خرجت بعدما نهت: 


| وکنا لا تخرج إلا ليلا إلى ليا 


المناصع؛ وهو متبرزنا 


هموم وأحزان 


1 


خالت: فحنت أبوى: فقلت لأمى: با آمتاه ما يتحدث الناسر 


يتا هوي 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بحبها ولها ضرائر إلا أكثرن 
علبها. قالت فقلت: سبحان الله» أو لقد حدث الناس بهذا؟ قالت؛ فبكيت نلك الليلة 
حي محا و ا 0 کی 

00 لف طن ل مات اليك 
فى فراق أهله. قالت: فاما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 3 


أحله: وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله: 


م الا خیرا. رز 
چیا 3 
EIS)‏ 


سيرة الرسول یز 


وأما ا بن أبى طالب فقار 
كثير» وان تسأل الخارية تصدقك. قالت فنعا رسول الله 


یا شون اللع لم E‏ الله عليك والنساء سواها 


بريرة. فقال أى بريرة هل 
ریت من شىء بريبك؟ قالت بريرة: لا والذی بعنك باق إن رأيت عليها أمرا آغمصه 
عليها أكثر من أنها جارية حديئة السن ننام عن عجين أهلها فتأتى الداجن 


قتأكله فقام 


رسول الله ستعذر يومئذ من عبد الله بن أبى بن سلول 
والله ما علمت على أهلى إلا خير 
قال رسول الله زج غاي :یام الل م بعترنی هرن بول فل 
بلغنى اذاء فى آهل بيتى؟ فوالله ما علمت عل على أهلى إلا خير ولقد ذكروا رجلا ما 


علمت عله إلا خی وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاد الأنصارى 


0 


ك منه: إن كان من الأوس ضربت عنقه: ون كان من 


فقال: يا رسول الله وأنا أعذ 
إخواننا من الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة - وهو سيد اخزرج: 
وكان قبل ذلك رجلاً صاخًا ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 


تقتله ولا تقدر على قتله 


فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ - نقال لسعد بن عبادة: کذیت 


لعسر الله لتقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين فتساور بان الأوس والخزرج حتى 


قالت: فمكثت يومى ذلك لا يرقا لی دمع ولا أكتحل بنوم. 
تن عندی وقد بكيت ليلتين وبوما لا أكتحل بنوم ولا يرق لی د 
يظنان أن البکاء فالق کبدی. قالت: فبینما هما جالسان عندی وآنا آبکي فاستآذنت على 
امرأة من الأنصار فأذنت وا فجلست تبکی معی. 


E 


گلمات تعمل القلب يبكى الدماء بدل الدموع 


یحلس E‏ ی سند تیل ما قيل ای نی 


رسول الله و وسلم حين جلس ثم قال: 1 0 


زود بتی الكصطنق (الريسيع 


فان كدت رة فسییرتك الل وان کنت الست بانب قاستغفری 


العبد إذا اعترف بز 


ثم تاب إلى الله تاب الله عليه 


قسبر جميل 


قالت: فلما قضى رسول الله مقالته تلص دمعى حتی ما آحس منه قطرة: فقلت 
ا فيما قال. تال: والله ما أدرى ما أتول لرسول الله 


على ما تصفون # [يوسف:8!! 


هكد ا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات 


ا 


کن كنت آرجو أن ری رسول الله 


آهل الببت حتى أنزل عليه؛ فأخذه ما كان يأخذه من ا حتی و ا منه مثل 
شمان من العرق وهو فى يوم شات من تقل القول الذى ينزل عليه. 

قالت: فلما سری عن رسول الله ب سرى عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة 
ك. فقالت آمی: قومى إليه قلت فقلت: 


تكلم بها: با عالشف آما الله عز وجل 


والله لا آقوم إليه: ولا أحمد الا الله عز وجل . وأنزل الله 


النور:؟ ١‏ -۲] العشر ألآيات كلها. فلما أنزل ا أبو 
لقرابته منه و رد ۲ 


يغفر الله لى. فرجع إلى اللفقة التى كان بنفق عليه وقال: والله لا آتزعها منه أبدا. قالت 


عائشة: وكان رسول الله بلا يسل زبنب ابنة جحش عن أمرى نقال: يا زينب» ماذا 
علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله آحمی سمعى وبصرىء ما علمت الا خيراً. 
قالت - وهی التى كانت تسامینی من أزواج رسول الله 26 فعصمها الله بانوری 
وطفقت آختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك ۱۱ 


ساعات الحدةه 
عندما يقف الإنسان يتدبر معانى الآيات الكريمة التى برأت عائشة (رضى الله 
عنها) تجول فى خاطره تلك الساعات التى مر بها البيت النبوی؛ والبيت البكرى» و کیف 


تلقى النبى يق هذا الخبرء وکیف صبر رسول الله 
حديث الإفك؟! ! 


نعم لقد آفی رسول الله يي ما بلغه عن عائشة آطهر الصادقات وأصدق الطاهرات» 
من أحبها مع أبيها حبًا يفوق تصور المتصورين؛ فهو لا يعلم عن زوجه عائشة إلا خير 
ونكن ما بال الناس يقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله يي تحت وطأة بلاء هذه الحنة القاسية صابرا صبر! لم يعرف فى 
تاريخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبل ولا لأحد من بعده حتى نزلت آيات 
ليلة من بداية المحنة: فقد بلغه 
وصونه إلى المدينة» بعد ظفره ببنى المصطلق: تحدث يه أهل النفاق ومرضى القلوت 
ولاكته آلسنتهم وهم يعلمون أنهم کاذبون مفترون: يحسيونه هینا وهو عند الله عظيم. 

وما بالك بحال آل أبى بکر؟! 


براءة عائشة بعد سپع وثلانين 


و حديث اللافك عند 


لم يكن حالهم أقل حزنًا من حزن رسول الله جز فانهم منذ بلغهم الإفك: وما 
تحدث به المنافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف. لا يدرون 
ما یقولون ولا ما یفعلون: تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكانء وفی كل مكان. 


ولك أن تتخیل تلك اللحظات الحرجة؛ بل الساعات والأيام التى قضوهاء وهم 
(۱) “خرجه البخارى (4۷۵۰) كتاب التفسير ‏ ومسلم (۴۷۷۰) وأحمد 53 144 ۱۹۵ 6۱۹۷۰۱۹۹ 


تى المصطلق (المريسيع) 


لقضاء العزيز احمید انذى له ملك السماوات 


والأرض» منتظرین حكمه بکشف الغمة التی أحاطت أثتالها بأكناذ 


یمیشون مرارة للجنة ولکنهم استسد: 


» وكان آمر النبى 
4 أهم ندبهم من آمر أنفسهم 
وصنت آم ال زمنين عائشة حالهن وحال أبويها فى أحرج حظات البلاء الم 


عائشة: والله ما اعلم أهل بيت دخل 


فيهم عتاصر الحركة الشسية والفكرية 
عليهم ما دخل على آل آبی بكر فى تلك الأيام!!» 


وقطة غاليه 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله فما بال رسول الله ی توقف فى أمرها وسأل عنها 
واستشار. وهو أعرف بالله ونزلته عنده وبما يليق به؛ وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظيم كما قاله فضلاء الصحابة 


هذه القصة سيا لها وامتحاثا وال 


أن هذا من شام الحكم الباهرة التى جعل الله 


وشمیع الأمة إلى يوم القيامة؛ لیرنع 


بهذ القصة أقواماء ویضع بها آخرين» ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناء ولا يزيد 


الظالمين إلا خسارا: واقتضى نام الامتحان والابنا بتلاء أن حبس عن رسول الله يي الوحی 
شهرا فى شأنها ولا بوحی إليه فى ذلك شىء نتم حكمته التی قدرها وقضاما ونظهر 
على أكمل الوجوف ويزداد ثبانًا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وآهز بيته والصديقين من عبا 


الزمنون الصادقون ای 


ويرداد النافقون فک وتفائا: ویظهر 
لرسوله وللمومنین سراثرهم ولتتم العبودية الرادة من الصديقة وأبويهاء ونتم نعمة الله 
رسو ر : 

| والافتقار إلى الله» والذل له وحسن الظن 


ن الخاونين: اس من حصول التصرة والفرج على 
هذا المقام حقه» لا قال لها أبواها: فومى إليه وقد آنزل الله 


عليه براءتهاء فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذی أنزل براء‌تی, 


الوحى شه أن القضية محصت ومحصت» 


وأيضًا فكان من حكسة حبس 


واستشرفت تلوب المؤمئين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها: وتطلعت 
إلى ذلك غاية التطلع: فوافى الوحى أحوج ما كان إليه رول ۹:۳ و وأهل ببته 
والصدیق وثعله واصحابه راا أؤمنون: فورد عليهم ورود الغيث على الارض آحوج ما 


(۱) نساء آهل ثبیت (ص:۱۳۷ ۱۳۸ 


غَزوة العخندق (الأحراب) 


وما أشبه الیوم بالأمس... فكما اجتمعت الأحزاب حول مدينة رسول الله قي 
بریدون أن بستاصلوا شافة سس 9 نها هم اليوم يجتمعون مرة آخری لابادة 
المسلمين ولکن ظ ريمكررت غير الماكرين چ 9لافال. ۰۱۳۰ وال من 


ورائهي محیط » [لبررج:۲۰] 
سبب تسميتها با لخندق أو الأحراب 
قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): 


فأما تسميتها التندق فلأجل الخندق الذی بت حول اذيتة ۱ 
آشار بذلك سلمان فیما ذکر أصحاب المفازى منهم آبو معشر قال "قال سلمان لای 


انا كنا بفارس ادا حوصرنا خندقنا عليناء فامر النبی بلا بحفر الخندق حول الدینةه 
وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمین, فسارعو! إلى عمله حتی فرغوا منه وجاء الشرکون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزات فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
المسلمين» وهم قريش وغطفان والبهود ومن تبعهم: وقد أنزل الله تعالى فى هذه القصة 
صدر سورة الأحزاب. وذكر موسى بن عقبة فى النازی قال «خرح حبی بن أخطب بعد 
قتل بنى التضير إلى مكة يحرض قريئنًا على حرب رسول الله يه » وخرج کنانة بن 
م بن أبى الحقيق يسعى فى بنى قطان ويحضهم على قال رسول لهچ على أن 
لهم نصف ثمر خیر. فأجابه عبيئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك 
وکتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد تأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه ؛ وخرج أبو 
سفيان بن حرب بقريش فنزلوا عر انظهران» فجاءهم من آجابهم من بنى سايم مدذا ' 
فصاروا فى جمع عظبی نهم الذين سماهم الله تعالی الأحزاب». ۱ 


رد و 
)5 9 سن 


)8514 12۳ قتح الباری (لاثر‎ )١( 


> كه سيرة الرسول يلار 


فتن کانت 
قال الامام ابن القیم-رحمه الله .: 


وان فی مت خمص ين الجر ة فى شوال على أصح القر لقولين» إذ لا خلاف أن 
5 
ا | كانت فى شوال سنا ثلاث وواعدا الشر کون رسول الله فى العام ابل و 


38 
سنة ريع ثم اخلفوه ه لأجل 15 تلك السنة: فرجعواء فلما كانت سنة خمس: جاؤوا 


لحربه. . هذا قول ال ایو بر وامغازی. 


وخالفهم موسى بن عقبة وقال : بل كانت سنة أربع قال أبو محمد بن حزم: : وهذا 
هو الصحيح الذى لا شك فيب واحتج عليه بحديث ابن عَم فى 'الصحيحين © أنه 


28 


عرض على لني وم آحده وهو ابن ارصم ور عليه يوم 
الحندقء وهو ابر و حمل طبر مق بالط ر 
تال : قصح أنه لم یک و 


تجاوزها بسنة أو نحوها. 


التانی: آنه لعله كان يوم أحد فى أول الرابعة عشرة ویوم الخندق فى آخر الخامسة 
عشرة۳. ۱ 1 1 


وقد رجح الحافظ ابن حجر أنها كانت فى السنة الخامسة وقال: وهو المعتمد 


(۱) أخرجه البخارى ۳٠۲/۷‏ فى المغازى: باب غزوة الخندق» ومسلم )١858(‏ فى الإمارة: باب بيان سز 
لیخ 


(۲) #جوامع السيرة؛ ص28 :١‏ ونقل أبن كثير فى كناب «الفصول؛ 45 قول ابن حزم هذا واحتجاجه بحدیث 


أبن عمر» وعلق عليه بقونه: هذا الحديث مخرج فى #الصحيحين: ولیس يدل على ما ادعاه ابن حزم 


مناط إجازة الحرب كانت عنده 


بخمس عشرة سنة: فكان لا بحیز من لم لغهاء ومن بلغهاء أجازه 
غلما كان ابن عمر يوم أحد من لم يبلغهاء نم بجزه ولا كان قد بلغها يوم الخندق أجاز» ولیس ينفى هذا 


3 3 
أن يكون قد زاد أكثر من ذلكء فکانه قال: وعرضت عليه يوم الخندق» 


وآنا بالغ أو من أبتاء الخر. 
(۳) زاد المعاد (۳ 2514 ۲۷۰) 
(4) فیح الباری (۷/ ٤‏ 48) 


خزود العندق (لفحزاب) 2 2 
E‏ اي بت 


تحرق هؤلاء البهرد أى تعرق. وت فى التامر من جديد السلمين آخذوا 
ا ومو مر من على + و 


يعدون اک فجي ل ملسن كر قاذ لا حياة بعدهالا) 


منفردة وأنها ری تبلغ أ !رمت الإسلام كتلة واحدق وان وا خر 
هم بهذه الحقية» فأجمعوا آمرهم على تأليب العرب ضد الإسلام 


وحشدهم فی جیش كليف ينازل محما 


العرب أبصر من 


سيب الغزوة 


وكان سیب غزوة الختدق أ ان البهود لا روا انتصار المشركين على المسلمين یوم أحد 


وعلموا تیم أبى سفیان لغزو انسنمین؛ فخرج لذلك» ثم رجع للعام ال خرج 


شرا + کسلام بد ن آبی الل 


ي 


> وسلام بن مشکم > وكنانة بر ن الربيع وغيرهم الی قريش 


بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله كيه ويؤلبونهم عنبه» ووعا ن أنفسهم 
بالنصر لهم » فأحابتهم قرش ثم خر جوا إلى غطفا 


فى قبائل العرب» يدعونهم إلى ذلك» فاستجاب لهم من 


وقائدعم أبو سفيان فى أربعة آلافه ووافتهم بنو سليم مر ال 


(۱) الرحيق الختوم (ص :۳۲۳ 
(۲) فقه السیرتار لغ الى (ص :4۳۳۵ 
E LS‏ 


وسارع رسول الله 
اندناع عن كيان المدينة» وبعد مناقشات جرت 


ی عقد محلس استشارى أعلى: تناول فيه موضع خطة 
82 9 ی 3 
اتفقوا عل 


قرار قدمه الصحابى النبیل سلمان الفارسى . رضی انله عت ادا یا رسول الم 


ن القادة وأهل الشورى 


إنا كنا بأرضص فارس إذا حوصرنا خندئنا عليناء وكاتت خطة حكيمة لم تكن تعرنها 
العرب قبل ذلك 


تنفيذ هذه الخطة» نوكل إلى كل عضرة رجال أن بحفروا 


ينة تحبط بها اغرات واجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى 
الشمال. وکان البی E‏ أن زحف مثل هذا الحيش الکبیره 
ومهاجمة المديتة لا يمك 


الا من جهة الشسال. اتخذ الخندق فى هذا الجاتب. 


وواصل السلمون عملوم فی ره كاتا تحتررته طول الها وبر خو ن إل 
أهليهم فى الساء حتى تکامل التندق حسب الخطة المتشودة قبل أن يصل ابش الوا 
العرمرم إلى أسوار المدينة“ 


# وعن أنس (رضی الله عنه) قال: «خرج رسول الله 
غرون فى غداة با ردت فلم يكز ن لهم عبيد يعملون ذلك ل 0 


بهم من للب والوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة» 


والأنصار 


فقالوا محیبین له: 


تحن الذین بایعوا محمد علی 


فى لفظ آخر قال: #جعل المهاجرون والأتصار یحفرون الخندق حول الذینقه 
وينقلون التراب على منونهم وهم يقولون: 


م (ص:۳۲۷). 


7 ابن حنيام (۳/ (rs‏ 


والهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من انسعیر: فيصنع لهم باعل" 
القوم والقوم جياع: وهی بشعة فى الحلق ولها ريح منتن(... 


وكان النبى 5 ينقل معهم التراب - وياله من تواضع -. 


وعن البراء بن 


من تراب المنتدق؛ حتی وارى عنى التراب جلدة بطنه ‏ وک 


ب قال: الما كان يوم الاحزاب: وخندق رسول الله 


بكلمات ابن رواست وهو ينقل من التراب يقول 
اللهم نولا أنت مأ اهتدينا ولاتصدتنا ولا صلینا 


۳ 


فانولن سکیت ة علي 


4 5 
إن الألى قد غوا علينا ون أزلذو] تنه ابا 
قال: ثم یمد صوته باحر ها 


ن الدفاع عن الاسلام ومخافة الفتة لو تصر الشرکون جعلت الرسول 6 


وصحابته يعالجون هذ! العمل التقیل ونفوسهم راضية مختبطة مع ما يلقون فيه من عناء 
وصعوبة. 

ولا حسین عمل رسول الله ية فى تعميق النددق وقذف آتربته من قبيل التمثيل 
الذى يحسنه بعض الزعماء فى عصرنا. كلا . كلا 


نة الكادحة الحادة فى نبل صورها. كانت تقتبس من مسلك الرسولة فى 


العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى منه القيم والمبادئ الإسلامية 


عامة ظاهرا وباطنًا 


ب يبي السلمین الى حفر نفس وه ثم ذهب ا 
اك 0 إلى ر نيم ب ترا 


كانت مد آن رسول الله 


فى قصر منيف له مستریحا هادئاء ولا أقبل إليهم فى احتفان صاخب رنان ليصدك معول 


(۱) الأهالة: مدهن الذى بؤدم به سواء كا 


؛ آو سمل آر شحما 


(۲) الخرجه السخاری فى المغازى با 


فزوة اخسق حديث رقم: ۰٩۱۰۰۰۰۹۹‏ مسلم فى صحيحه اطهاد 


وانسير دب غزوة | 


وعی الخندق حديث رقم ۵ الفح الرباني VY f‏ 


۳۱ أخرجه البخارى فى الفازی باب غزوة اخندق حاديث رقم: 04١١1 6۱۰٩‏ مسلم فى صحيحه اجهاد 


2 
جر ١ض‏ قري 
ھک ت اوہ ی 


ب سيرة الرسول 258 


یسم 


ا ب به ضربة واحدة فى الأرض إيذانًا بيده العمل و وتخيياة 
هم آنه قد شا فى ذا 
لهم أنه قد شارکهم فى 
علق يها من ذرات غبار.. 


ولکن رسول الله 


ث» ثم بلقی المعول ویدیر إليهم ظهره» ینفض عن حلته ما قد 


قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحايه؛: حتی لبس توب 
من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل آخر من صحبه وإخوانه؛ يرتجزون 
ليتشط بعضهم بعضناء فيرتجز معهمء ويتعبون ويجوعون فيكون آولهم تعبا وجوعا. 
وتلك هی حقيقة ما آقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بير ناکم والکوم والغنى 


فى غزوة الخندق 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: :لما كان حين أمرنا رسول الله بل ر 
الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المغاولء فاشتكينا إلى 
رسول الله ب فجاءنا فأخذ المعول فتال: (بسم الله: فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتيح انشام: والله إني لأبصر قصورها اخمر الساعة؛ ثم ضرب 


الثانية: فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فار رس. والله إنى لأبصم ر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة: وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن: والله إنى ا صنعاء من مكانى هذا الساعة)۲. 


وعن جابر ين عبد الله رضى الله عنها قال: انا حفر الخندق رأيت باك 
د 


خيصا یدید ج من ار الجوع - فاتكفيت إلى امرآلی فقلت: هل عندك شىء ۲ فإنى 
ریت بر سول الله 5 3 خمصا غدید). فاخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعیره ا 
داجن قلبسها وطحنت الششعير فقرغت إلى فرافی» وقطمتها فى برسها:جم وليت | 

رسول الله ية . فقالت: لا تقضحنی برسول الله 
سرا - فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لذا وطحنًا صاعا من شعير كان عندناء فتعال أنت 
ونفر معك فصاح ال يا آهل الخندق» إن ن جابرا قد صتع سوراء فحی هلا بكم 


١ 0‏ هرهب برش (ص:۲۱۸: ۲۱۹) 
آخرجه أحمد فى المند: (4/ 20 والنسائى فى الحهاد باب غزوة لترك. (5/ 47 - 2444 والبيهقى فى 


الدلائن: (۳/ ۶۱۷ -418) وحسن إسناده اخافظ فى الفتح (۸۷ ۳۹۷) قر 


جلاع دفني 
یگ لاب اروم ىن 


غزوة الخندق (الأحزاب) هك 
۲ 


رح 0 
لت: بك وبك - تعاتبه - فقلت: قد 

فعلت فعلت الذى قلت ا فأخرجت له عجیا: فبصق فيه وبارك: ؛ ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
وبارك. نم قال: ادع خابزة فلتخيز معى . واقدحى من برمتكم ولا تنزلوهاء (وعم ألف)» 
فاقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وان برمننا لتغط كما هی» وان عجيتنا 


ليخبز كما موه 


# نقد كان الذى دفع جابرا إلى دعو 5 , ما اكتشفه من شدة جوعه عليه الصلاة 
والسلام حينما رای الجر الربوط على بطنه انشریف, ولم يكن فى بيته من الطعام إلا ما 
يكفى نبصعة أشخاص» فاضطر إلى أن بحعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 


ولكن كيف يتصور أن يترك النبى #5 أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه بستريحون وبأكلون: وإنه لأشفق على 


أصحابه من شفقّة الأم على أولادها؟ ! 


له - کی عفکر من 
الناسر ی -لم يكن يملك إلا آن ن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب المادية» والطعام م الذى 


الحا علطن تعد لی ما فعل: وکان ذلك منه طبع 


اه فيما بُجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد الیسیر: فليختص به إذن 


رسول الله 45 رمن يشاء من بعض أصحابه فى حدود ضيقة 
ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من شأئه أن يتأثر بنظرة جابر هذه؛ فهو أولا لا 
يمك 


أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة آي الراحة. وهو انیا لا يمكن أن يأسر 
إية وحدودها التى ألفها البشرء فالله وحده مسبب 
الأسباب و خالفها: ومن اليسير عليه سبحانه أن یجعل من الطعام الیسیر كير و 
فى القليل منه حتى يكفى القوم كلهم. 


تفسه تحت سلطان الاسیات ا 


أرسل چابرا إلى داره لبهسی لهم الطعام: وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا 
جميعًا إلى صنيعة كبرى لهم فى دار جابر! 


(1) أخرجه البخارى (4۱۰۲] كتاب افنازی رم 


OLDE 
کم ج دوہی‎ 


(۲) فقه السيرةالنبرية/ للبوطى (صی :۱۲۰) 


سيرة الرسول خت 


موقف المؤعئين والمنافقين عند رؤية المد 


فلما انسابت الأحزاب حول المدينة وضيّقوا عليها الخناق لم تطر تفوس المسلمين بل 
جابهوا الحاضر ار وهم موطدو الأمل فى غد كريم. 


ES 
ESE 


زادهم إلا إيمانا وتسليها : [الأحزاب:؟15. 


آما الواهنون والمر یی وت ند دور | یأحادیت الفتی تج وظنوها آمانی 
المغرورين. وفالوا عن رسول الله يثرس قصور الحيرة ومدائن 


کسری» وأنتم تحشثرون الخندق لا تستطيعون أن تذهبوا للنائط. 


قلربهم مرض ما وعدنا الله 


موقتف مخز للمناهقيز 


المؤمنون فى حفر النندق كان المؤمنون يواصلون العمل» وان 
كانت لأحدهم حاجة ضرورية استآذن رسول الله 


فأذن له فيذهب إلى أهله فيقضى 
حاجته وبعود» أما المنافقون فان أحدهم بورى بقليل من العمل ثم يذهب إلى أهله بدون 


اد 2 و ارال کک 1 ٠‏ يعلم الله للذين تون عدكم 


ی یستاذنوه إن این يستأذنونك اولك دی 


(۱) فة لسیر5! للغزالی (ص:۸ ۹:۳۳ 4۲۳ 


(1) مستترين بشىء عند الهرب من العمل حتى لا يروا. م 
(*) هذا اليب يا مخت ار 
0 
كم ریز ووی 


لجزائرى (ص:۳۰۳). 


غزوة الخندق (الأحزاب) Cw‏ 


والله لأ نعطيهم إلا السيف 


7 
ونا تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجة. وكادت تغرق القلة المؤمنة. أراد رسول الله 


أن يعقد صلحا منفرد بينه وبين غطفان؛ وسيديها: عبينة بن حصن والحارث بن 
عوفه على أن تفك غطفان الحصار عن اندینة؛ وتتسحب بجيوشها وتخذل الاحزاب: 
على أن يعطيهم رسول الل ثلث ثمار نخل اندینة: واستشار رسول الله السعدين 
(سعد بن معاذ سعد بر ن عبادة) ققال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نج 00 
القوم - يعنى غطفان - لا يطمعون أن یأکلوا منا تمر ت إلا قرى” أو بيعاء ون 

ليآكلون العلهز؟) فى الجاهلية فى اشهد, آفحین آکر منا الله بالاسلام رهدانا له وعدن 


بك وبه تقطعهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجت والله لا نعطیهم إلا السیفه حتی 


يحكم الله بیننا وبينهم. ثم خرج سعد إلى سيدى غطفان وقد رفع صوته فى 
السیف(" 


للرجال! فى وقت بلغت فيه القلوب الحناجر من شدة الکرب وتقاطر لبلایا؟! 


د تمحر ر عنها يتأبيع | لرجولة والشجاعة والأنغة» فث 
الام فى تفوس السنمین > وتدمش فیفیقو! ویعلمهم سعد أن الذ لذی 
يصنع النصر قرة العقيدة و زخم الإيمان بال لله والثقة به 


شغلهم الشرگون هن الصلاة 
وقد حاول ا الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبتاء الطرق 
فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة محيدف ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
اح الل تعر ا 
ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 


ن 
وا e‏ 


(۱) (۲) طقرى: الضيافة؛ والعنهز: وبر بخلط بدماء اللحمء كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الاب 
(۳) زاد للماد (۳/ ۲۷۳). 
[2) علو الهمة/ د. سید حسین (۳ 4۳۷۷۲ 
تم E‏ 
جر ری 
کی اج موی 


(۵) الرحيق المخنوم (ص: 


# عن على رضي الله عنه «عن التبی تة أنه قال يوم اخندق: ملا الله عليهم بيوتهم 


وقبورهم نارا كما شتقلونا عن الصلاة الوسطی حتى غابت الشسس ۴ . 


وعن جابر بن عبد الله :أن عمر اين ی ع جاء يوم احق يعد ما 
غربت القن جعل سب کقار ریش وقال: يا رسول الله ما کدت أن 
و ار ادح واي : والله ما صلتها: فلا مع ایب 
فتوضانا لها. قصلّی العصر بعد ما غربت الس س» ثم صلی بعدها ا مغرب)0©. 


# ومن هنا بو خذ أن محاولة العبور من المشركين» والکافحة المتواصلة من السلمین 
دامت أيامًا: إلا أن الخندق لا كان حائلا بين آطیشین لم یجر بینهما تال مباشر وحرب 
دامیت بل اقتصرو! على المراماة والمناضلة 


وفى هذه الراماة قتل رجال من الجيشين» يعدون على الأصابع سنة من المسلمين 


وعشرة من انش ر کین بینما كان قتل واحد أو آنتین منهم بالسیف(۳؛, 


هکت ا تكون البطو له 


وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المديئة على هذ! النحوء فان فرض الحصار 
وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمر عمرو بن ود وعكرمة بن أبى جهل» وضرار بن 
الخطاب: و الوا تعلق بهم خیلهم حنی وقفو! عل حائة التندق. فلما رار تالوا: والله 
إن هذه لكيدة ما كانت العرب تكيدها 

ثم تیمموا عكانًا | ضيقًا مر ن اخندق. وضربو | خیلهم ثاقتحمتهه وآحس المسلمون 
اخطر ارب فامرع انم بسدون خر يقودهم عل بن أبى طالب 

'وقان عل لعمرو بن 3 وهو فارس شحاع مغل يا عمرو.. إنك عاهدت الله لا 
يدغوك رجل من قريش إلى إحدى خلتین إلا أخذتها منه. قال: أجل. فقال له على" فإنى 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال علی: فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


5 أخرجه السخارى (4۱۱۱) كتاب الغازی.‎ )١( 
رثع‎ 
الرحیق الختره (ص:۳۲۱). عرض ری‎ )۲( 
(کر رز ونی‎ 


(45 أخرجه البخارى (4۱۱۲) 


غزرة الخندق (الا حزاب] 


آخی؟ قوالله ما 3 أن أقتلك - استصفارا لشأنه 


أقتلك. فحمى عسرو؛ واقتحم عن فرسه ا 1 
رتیاولا. ا وخرجت خيل انشركين 


ن اخندق منهزمة حتى اقتحمته هار 
وكان شعار السلمين بومتذ حم لا ینصرون:: 


سعد بن آبی وقاص یرمی رجلا فيضحك النیی 


عن سعد ين أبى وقاص رضى الله عنه قال: 2 كان يوم الخندق ورجل ينترس جعل 
بقول بالترس هكذاء فوضعه ذ ب ثم پقول هكذا يسفله: بعد هويت إلى 
کنانتی: فأخرجت عنها سهمًا مدمى: فوضعته فى كبد التوس: فلما قال هكذا بستل 


الترس رميت: فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هکذاء تضحك نبى الله 
5 4 
لفعل الرجل؛ 


أحسبه قال حتی بدت نواجذه: قال: قلت: لم فعل؛ قال 


0 تس 4 2 ع 
تلك بغریش وعطفان: واسد علق قاد تخرب يجيه قال كعب: جنتنی والله بل 


قد هراق مار غو یه شی+. فلم یزل به حي 


۳ ال کب 2006 
3 مشر بته: فسر 
ودخل مع ر کین فی زر 3 


آلدهر: ۳ وهام 


نقض العهد الى بينه وبين رسول الله 


بذلك المشر کون» وشرط كعب على حبى أنه إن لم یظفروا بمحمد أن يجىء حتى يدخل 


١١)فقه‏ السيرة للغزالی (ص: 1۳۲۰ 
(۲) آخرج احمد 5 4 دا ۳۷۷ وأبو دود (۲۵۹۷): والترمدی (۱1۸۲) من 


إسحاق. عن المهلب بن أبى سفرة ضرنی من سمع اللبی يي بول بتكم آلعن» فقولوا: :سم لا 


یرون وسنده حسن؛ وصحيحه اشاکم (۷/ ۱۰۷ 


(۳) قال الهینمی فى الجمع. ۱۳۱۰۳۵۲ رو أحمد والبزار إلا أنه قال جن معه ترسان وكان سعد 


رامیا فکان يقول کذ؛ وكذا بالترسیر 
منه يعنى جبهته والباقی بنحوه ورجالهما رجال الصحیح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة؛ وانظر 
کشف الاستار: ۱۸۰۸ 
(4) هو السحات الرقبق الذى لا ماء فيه 7 


ری ن 
DDE)‏ 


به إلى ذلكه ووفی له به. 

3 
خر بنی كزيظة ونقضهم نلمهد؛ فبعث إليهم الستدین"» 
02 وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: هل هم على عهذهيء أو قد نتضود؟ 
فلما دوا مهم فوجدرهمٍ على أخبث ما یکون: وجاهروهم السب والمدارة نایا 
من زر ل الله ب 


قاذ رفوا عنهم. وخ نوا إلى رسول الله ا تلا بخبرونه أنهم قد 
2 000 

نقضوا العهد وغدرواء فعّم ذلك على المسلب. فقال رسول الله 
اکبر آبشروا يا معشر المسلمين» واشت البلاء» ود 1 
رسول الله بل فى الذهاب إلى المديئة وَقَانُوا: 


عند ذلك: : ال 


تن بنى حارتة 
تنا عورة ون هی بعورة إن پربدون إا 


لاحاب ۱۳] وهم بنو سلمّة بالفشل» ثم نيت الله الطائفنين ٠"‏ 


إصاية سعد بن معاد (رضی الله عذه) 


عن عائشة ‏ رضی الله عنها - فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 
رضى الله عنها -: خرجت يوم الخندق آتفو آثار الناس؛ فسمعت وئيد الأرض من وراثى 
- يعنى حس الأرض - قالت: فإذا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس 
يحمل مجنة. فالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 
منه أطرافه» فأنا أتخوف على آطراف سعدء ركان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 
وهو يرتجز ويقول: 
بت قليلا ید الهيجا حمل ٠‏ مآ أحسن الوت إذا سا لاجل 

قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين: وإذا قیها عمر بن الخطاب وفيهم 
رجل عليه تسبغة"“ له يعنى المغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لحريئة» 
وما يؤمنك أن لا يكون تجوز. قالت: فما زال يلومنى حتى قنيت أن الأرض انشقت لى 
ساعتتد فدخلت فيها قال: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: 
ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ البوم: وآين التتجوز والفرار إلا إلى الله تعالی. قالت: 
وير مى سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فتال له: خذها 


(1) سعد بن معد سعد بر 
(۲) زاد عاد (۳ ۴۷١‏ 1۷۷۲ 


(۳) التسبغة: شىء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائرا معها لیستر الرقبة وجيب الدرع. 


الآخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ خيانة 
يهود وغزیقها العاهدة القائمة 

ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قدیم وحديثًا يجعلا جزم با 
القوم لا يدعون خستهم آبداه وآنهم برعون : 
أطماعهم ومكاسيهم وشهواتهم. فاد تعارضت مع تطلعاتهم ال محرمة دس 


ثيق ما بقيت هذه المواثق متمشية 


ولو نركت لمیر نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهو لبهرد نقضهم للعهود. 
نبه القرآن إلى هذه التصلة الشتعاء فى بنی إسرائيل؛ وآشار إلى آنها أحالتهم 19 


شر الدواب: عند الله الذين كفروا قهم لا يزمنون + 


٤ 
آناسی: فقال‎ 


عنهم نم ینقضرن عهدهم فی كن مرة وهم لا یقن © [الافال: هی 101 


مماولة فاشلة عند حصون الخساء 


عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: 01 لم يكن حصن أحصر حصن من حضن بی 
حارئت فجعل النبى ين النساء والصبيان والذراری فيهء وقال: (إر إن ألم بكن أحد قألعن 
بالسیف) فحاء‌هن رجل من بنى تعلبة بن ن سعد يقال له نجدان أحد بتی حشاش علي 


فرسء حتی كان فى أصل الخصن ثم جعل يقول للا 
السيف فأبصره أصحاب رسول الله یز » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنی امارد 


قال له: ظهير بن رافع: فقال: يا نجدان ابرز» فبرز لیم فحمل على فرسه» فقتله وآ 
يقال له: ظهير بن رافع» فقال: يا جدان ابرز» فبرز إليى فحمل على فرسه فقتله وأخلذ 
رأسه فذهب به إلى التبى ين 606 


وف رراية: آنه لا خرج رسول الله © 


اکان النبى + 


إلى الختدق؛ جعا ل نساءه فى اط يقال 


ذا خرج لقتال عدره رفع نساءه فى آطم حسّان 


(1) فقه السيرة/ للغزالى (ص:52*) 
(؟) قال الهيشمى فى لحمع: (۱۳۳۸۹) روء الطبراتى 
(؟) أطم: كل حصن مبنى من المتجارة. 


O‏ زر 
IS)‏ 


TTD‏ سيرة الرسول ج 


(رضى الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الاطام.. فجاء يهودى فلسق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمودا فتزلت إليه. حتى فتحت الباب تليلاً تليلاًء فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته». 

وعند ابن إسحاق: وهی أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. 

وفى رواية: «فجاء انسان من اليهود فرقی فى الحصن: حتى اطل عليهن. قالت صفية 
بنت عبد المطلب: فقمت إليه: فضربنه حتى قطعت رأسه فأخذت رأسه فرميت به 


علیهم(. 


وقد كان لهذا الفعل الحید من عمة الرسول ل آثر عميق فى حفظ ذراری السلمین 
ونسالهم. ويبدو أن البهود ظنوا أن هذه الآطام وا شصون فى منعة من الحيش الاسلامی - 
مع أنها كانت خائية عنهم ماما - فلم يجترئوا مرة ثانية للقیام بمثل هذا العمل» إلا آنهم 
بالمؤن كدليل عملى على انضمامهم إنيهم ضد المسلمين: 
حتى أذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملا . 


أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين 


انها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 

فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار بعّدون على الأصابع. ومع تلك الحقيقة فهى من 
آحسم المعارك فى تاريخ الإسلام: إذ أن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشيه بمصير 
رجل يمشى على حافة قمة سامقت أو جبل دود قلو اختل توازنه لحظة وفقد السیطرة 
على مرقفی لهوی من مرتفعه إلى واد سحیق, مزق الاعضای عزع الأشلاء. ولقد 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإِذا هم کازيرة المنقطعة وسط طونان بتهددها بالغرق ليلا 
أو تهارا. وبين الحبن والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة 
لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم المكتوم؛ ويقطعوا آوصال هذا الذین الثاثر 


وعرف السلمون ما یتربص بهم وراء هذا الحصار: فقرروا أن پرابطوا فى مکانهم 
(۱) انظر طبقات ابن سعد (۸۸ ۲۷) والمستدرك (6/ 4۵۱ 
(۲) الاصنبة (۷/ 0۷4۵ 


(9) الرحیق الختوم (ص:۳۳۲) 


نمومنون وزلزلر' زلزالا شدیدا بق [الأحزاب: 1٠:۹‏ 
رجل المهمات الصعبة 


عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: الما كان يرم الخندق كنت أنا وعمر بن 
أبى سلمة فى الأطم دی فیه نساء رسول الله یز + أطم حسان» فكان يرفعنى وأرقعف 


, حين دمر إلى بنى فريظة؛ وكان يقاتل مع رسول الله 


ناذا ری 0 
فإذا رفعنی عرفت أ 


فيقاتلهم؟» نقلت له حين رجع: يا آبت تالله إن كنت 


تیا بنى ما والله إن كان رسول الله 


الخندق فقال: #من يأتى بنى فرب 
لاعر فك حين تر ذاهنًا إلى بنى 


ليجمع لی أبويه جميعًا بفدینی بهماء يقول: «فداك أبى وآمی۳. 


وعن جابر بن عبد الله (رضی الله عنهما) قال: 
رسول الله ل ألا رجل ياتينا بخبر بتی قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم: ثم اشتد 
الأمر أيضًا فذكر ثلاث مرات فتال رسول الله ي (إن لكل نبى حوارى والزبير 


«اشتد الأمر يوم الخندق فقال 


E 


حواری) 
نعیم بن مسعود ... ودوره الخالد 
إن ائله يغرس لهذا الدين غرسًا بعز الله به الإسلام فى كل زمان ومکان. ومن بين 
هؤلاء الذين نفع الله بهم الإسلام بطلنا اليقظ الذكى الذى حباه الله بسرعة البديهة 
[ 1 
وشدة الذكاء 


إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الخاهلية على صلة وثبقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 


E 


۲ اخرجه البخارى فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبير (۳۷۷۰) مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 


طلحة وطربیر (251415 


(*) أخرجه البخارى فى نضائل القت مناقب الزبير (۳۷۱۹) مسلم فى الغضائل, باب فضائل طلحة 
والزییر حديث (۲۱۵) رقم 


یی ی 
ای ن رو ی 


هزه © سيرة الرسول ی 


وكان بحلس فى محالسهم يسمر ويشرب معهم ‏ کانوا يحبونه ويثقون فيه نام الثقة. 


وفى الوقت التاسب الذى قدره الله جل وعلا ‏ قتح الله قلب (نعیم) للهدى ودين 
البق كذ نعیم صفحه جدیدة قی بو بوم غزوة الأحزاب؛ واستطاع أن يسطر على جبين 
التاريخ صفحة لا تنسب أبدا مع مرور الأيام واللیالی. 


30003 
رآسها رسول الله جب 


ماذا قلعت لدين اتلد 


تدبر معى أيها الأأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن يكون 
سيا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 


وسل نفسك هذا السؤال: ١ماذ!‏ قدمت لدين الله؟!!!». 


فهذا هو نعيم بن مسعود دا الغدائى البطل الذى جاء للمسطقى 
طش رعیب کادت وذ قوب آن تخرج من لصدی 


كن فى وفت 


أحاط الشر کون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى الحظات حرجة قاسية 
نقض يهود بتی قريظة العهد مع رسول الله يل وشكلوا هدید داخليًا خطيرًا على 
النساء والاطفال: وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمذا ييي وهذا هو فعل 
اليهود وهذه هی صفة اليهود. فاليهود لا ون3 امیر امير 


00 أن تتصور ! ا 
9 فى وقت حرج.. وا حالة النفسية التی 
مع أصحابه وقد وصفها الله 0 فقال تعالى: وو 


تر 5 


له غرور © [الاحزاب: ۱۰ - ۱۲]. 


تصور هذه الحالة.. فلقد كان هناك مع رسول الله 3 
ورسوله إلا غرورا" المشركون يحيطون بنا والبهود نقضوا العهد وسيدمروننا من انداخا 
ويقتلون نساءنا وأطناك' ! 0 


غزوة) لختدق ( لأحزاب) اج 


حالة قاسية حتى قام الصطفی ید يتضرع إلى الله: «اللهم دنل الکتاب سریع 
ساب اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم»۱ 

وبينما رسول الله بل وأصحابه فیما وصف الله عر وجل - من اخوف والشدته 
لتظاهر عدوهم علیهم وإتيانهم إياهم من فرقهم ومن أسفل منهم 


أتى تعيم بن مسعود إلى رسول الله : فقال: با رسول الله !: 
قومى لم یعلموا بإسلامىء » فمرنی ا شنت فقال رسول الله 


واحد فخذل عنا إن استطعت» فان اخرب دعا 


1 


فخرج نعيم بن غود خی ان شن قریظت وکان لهم نديمًا فى الجاهلية» > فقال: یا 
فُريظةء قد عرفتم ودی إياكي وخاصة ما بیی وبینکم: قالوا: صدقت» لست عندنا 
مته فقال لهم: إن قرینا وغطفان ليسوا کانت. البلد بلدکم. فيه أموالكم رأبناؤكم 


ونساؤكم؛ | 


على أن تحولوا مله إلى غیره: وان قريشمًا وغطفان قد جاءوا لحرب 


غير ذلك لوا يبلادهم لوا بیکم وبين 
رل يب ةكمب إن لک » قلا تقالو لوا مع الحو كح تاخذوا منیم 
ره من أشرافهم؛ یکونون بأبديكم ‏ ثقة لکم على أن تقاتلوا معهم محمد حت تناجزو» 
فقالوا له: لقد أشرت بالرأى 


ثم خرج حنی أتى فُریتماه فقال لایر ی سفيان بن حرب ومن ععه مر 


عرفتم ردی لكم وفراقی محمد وإنه قد بلغتی أمر قد قد رأبت على حم أن ابلغکموی 
صخا لك فاکتموا عنی: فقالوا: نفعل 


قیاقد 


ل: تعلموا أن معشر بهود قد ندموا على ما صنعو! فيما بینهم وبين محسد: وقد 
آرسلوا إليه: انا قد ندمنا على ما فعلنا: فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
قريش وغطفا 


ن رجالا من آشرافهم فتعطیکهم: فتضرب آعناقهم: ثم نکون معك على 
من بقی منهم حنى نستأصلهم؟ فارسل إليهم: أن نعم. فان بعثت إليكم يهود یلتمسون 
منکم رهنًا من رجالکم فلا تدفعوا الیهم منکم رجلاً واحد 


۰ ۱۱۰) انعا 


مسلم (۱۷۵۲) اهاد 5 


(؟) النهزة: انتهاز الشىء والختلاس» 


2 سيرة الرسول‎ Ci 


لف تیب 


ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال: يا معشر غطفان: إنكم أصلى وعشيرنى» وأحب 
الناس إلى» ولا أراكم تتهمونی » قالوا: صدقت: ما أنت عندنا متهم قال: فاكتموا عنی» 
قالوا: نفعل؛ فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صتم الله لرسوله 


أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى پنی قريظة عكرمة بن أبى جهل: فى نفر 
من فريش وغطنان فقالوا لهم: انا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف واافر۱) فاغدوا 
ب 2 5 3 

للقتال حتى نناجز محمداء وتفرع ما بینتا وبینت فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت» 
وهو آیوم] لا نعمل فيه شينًا. وقد كان أحدث ديفم حدثاء : ما لم يخف 
عليكم: ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمد حتى تعطونا رهنًا من رجالك 

يكونون بأيدبنا ثقة لنا حتى نناجز محمداء فإنا نخشی إن ضرستکم اخرب""؟ واشتد 
عليكم القنال أن تنشمروا(” إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
منه. فلما رجعت إليهم الرسل جا قالت بنو قريظة؛ قالت قريش وغطفان: والله إن الذى 
اک لعي ابن سود ل رسای ال نی قريظة: إنا والله لا تدقع إليكم رجا 
واحدًا من رجالناء فإن كنتم تریدون القتال فاخرجوا نقاتلو مو فقالت بنو قريظة. حين 
انتهت الرسل ) إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم تعيم بن مسعود بلق" » ما يريد القوم إلا أن 
يتاتلواء فان رأوا فرصة انتهزوهاء و ن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهمء وخلوا بینکم 

0 الرجن فى بلدكم: فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لا نقاتل معكم محمد 
حتى تُعطونا رهن ٠‏ فأبوا عليهم. .. وخذل الله بیتهب » وبعث الله عليهم الريح فى ليال 


شاتية باردة شديدة البرودق فجعلت تکفا قدورهي وتطرح آبنیتهم! 1 


(۱) آراد باخلت: انا 

(۲) ضرستکم اخرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضر اسه 

(۳) أن ننشمروا: أن ننقبضو؛ وتسرعو؛ إلى بلادكم 

(4) آخرجه 'بن سعد (1۹/۲) والطبرى (۳/ ٥۷۸‏ - 5لا2) فى تاريخه: رابن كثير فى البداية والنهاية 

(۱۱۱/۶) وابن حجر فى الفتح (۷/ 10۲ 1 
(©) أصحاب الر 4 تلمصیف 03 ET‏ مك 5 ا 
۱ ا له 

کر( مرودیس 


غزوة الختدق [الأحزاب) 


حذيعة ياتيهم بخبر القوم 


فعن محمد بن تعب القرظى قال: "قال فتى منا من آهل الكوفة خليفة بن اليمان: يا 
و 


كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا هر 


آپا عبد الله لقد رأيتم رسول الله 


ل: نعم يا ابن آخی: قال: فكيف 


قال: والله نو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرضء ولجعلناه على أعناقناء قال: فقال 

خی والله لقد رآیتنا مع رسول الله 2 باندق: وصلی رسول الله 
ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل الشوم» يشترط له 
أنه يرجع... آدخله الله الحنة)» فما قام رجل: ثم صلی رسول الله بر 
لينا فقال: (من رجل يقوم نی 
الرجعة» أسأل الله أن بکون رفیقی فى الجنة) فما قام رجل من القوم من 
اشدة الخوف» ء وشدة ا جوعء ؛ وشدة البرد ۱ 


ر لنا ما فعل القوم ثم يرجم يشرط له 


5 4 
+ فلم يكن لى بد فى القيام حين دعانى فقال 


قلما لم يقم أحد دعانی رسول | 


(يا حذيفة فاذهب فادخل فى القوم فانظر ما يقعلون ولا تحدئن شا حتى تأت 
غذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود الله تفعل | تفعل, لا تقر لهم قدرء ولا نا 


لينظر امرق إلى جليسه؛ فقال 


بر 


ولا بناءء فقام أبى سفیان بن حرب فقال: با معشر 
حذيفة: فأخذت بيد انرجل , الذى جنیی: فقلت: من أنت؟ قال: انا فلان بن فلان, ثم قال 
أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار متام لقد هلك الكراع!” 
وأخلفتنا بنو تريظة: بلغا منهم الذى نکره: ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما 
تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لتا نان ولا يستمسك لنا بناء. ثارتحلوا فإنى مر تحل: ثم قام إلى 
جمله وهو معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقلهء إلا وهو 
قان ولولا عهد رسول الله: لا تُحدث شنا حتى نأ 


قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله 
1 


وهو قائم يصلى فى مرط) لبعض نسائه 


(۱) فبهد: نی مشسقة ديدي 
(۲) هویا: امین الطویل من الزمان 
لتر امسر جع یل 
ER‏ ساعن مز و من نا وکشه: 00 ۳ 

زر( وہ 


> الرأة 


مرجل(: فلما رآنى أدخلنى إلى رحله؛ وطرح عليه طرف افرط ثم ركع وسجد وإنه 
لفبه: قلما سلم أخبرته الخبر؛ وسمعت غطفان ما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 


هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفاندة 
فبعد أن ذكر حذيقة استتنار اثرسول عليه السلام للصحابة تلان ثم قوله قم يا حذيفة 
قال: (.. فمضيت كأنما أمشى فى حمام(۳) حتى أتبتهم فإذا أبو سفیان مصلی ظهره بالتار 
فوضعت سهمى فى كبد قوسی وأر ردت أن ن آرمیه. ثم ذكرت تول رسول الله ٤‏ 
تذعرهم على ولو رميته لأصبته. قال: فرجعت كأما آمشی فى مثل الحمام» فأتيت 


*». فأخبرت رسول الله > 


ثم أصابنى البرد حين فرغت وقررت” 
es :‏ فلم أزل نائما حتى الصیح: لا 
قال رسول الله : قم يا نومان)»(۳. 


الدعاء .. ومطاتيح التصر 


وما لا شك فيه أن الدعاء كان من أعظم أسباب النصر فى تلك الغزوة. 


* عن إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما 
يقول #دعا رسول الله : على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم:0. 

# وعن سالم ونافع عن عبد الله رضى الله عنه «أن رسول الله ا كان إذا قفل من 
الغرو | و الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم یقول: لا إله إلا الله وحده لان 
له له اللك: : وله اخمد وهی على كل شىء قدیر. آيبون: تاثبون» عایدون: ساجدون» 
لرا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبدی وهزم الأحزاب وحده) 1۷ 


)١(‏ مرجل: فيه خطوط وارتام 

(۲) كأنما أمشى فى حمام الى أنه لم يججد امن الیرد مآ بج لسن 

(*) کید القوس: عشضه 

(4) قررت” بردت 

(6) أخرجه أحمد فی المسلد' (6/ ۳۹۲ - ۳۹۲) صلم فى كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم 
(۱۷۸۸) الحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۱ وقال صحيح الإسناد ووافقه اللهبی 

(5) آخرجه البخارى (4۱۱6) کتاب المغازى 


(۷) آخرجه البخارى (4۱۱7؛ كتاب انغازی. 


+ وعن آبی هريرة رضی اع الإو رسول ا لله بب كان يقول: لا إله إلا الله وحده: 


آعز و جلف وتضر عن وعلب ا رات زحد فلا شبيء بعد 


ية ال لهية تند خل لتتحسم اللأمر 


وجاء السلمون إلى ر سول الله 3 يسألونه: هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوب 


اتاج ؟ قال: انعم.. 
22 0 


وعن عبد الله بن أب : 
الکتاب سريع اخساب؛ آهزم الأحزاب: انلهم اهزمهم وانصرنا علره م1٠٠‏ 
#* وائله تبارك وتعالى لا يقبل الذعاء من متواكر كل کسول؛ وما يستمع لشىء استماعه 


لهتاف محتهد: أن يارك له سعيه. أو دعاء صابر: أن ن يجمل له العاقبة. 


وقد أفرغ المسلمون جهدهم فى الدفاع عن رسالتهم ومدینتهم» حتى لم ي 
البشر مدخر: فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب المظلوم. 


ومن نم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه 


وسرى بینهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندا من ریس فسات تقوض خيامهم: ولا 

تذع لهم قدر إلا كفأتهاء ولا طنبًا إلا قلعته: ولا يقر لهم قرار: وارسل جندا من اللانکة 
لود ن فى قلوبهم الرعب والنوف0. 

أن الوسيلة التى التجاً إليها رسول الله 6 وأصحابه فى غزوة بدی هی 

نفسها التى التجاً إليها فى الخندق.. إنها وسينة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه 

بالدعاء والاستخاثة. بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله 

» كلما لت عدوا أو سار إلى جهاد وهی الوسيلة الى تعلو فى تأثيرها على کز 


(۱) أخرجه البخارى )1١14(‏ کت 
RE‏ 


(۳) اخرجه البخارى وعسنم 
ری إصر EY‏ 


۵) الرحيق الختوم (ص:۳۲۹) 


سيرة الرسول ج 


الأسباب والوسائل المادية الأخرى» وهی الوسيلة النى لا تصلح حال المسلمين إلا إذا 
قامت على أساسها بعناية كاملة. 


إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غروات الرسول يه » ليس يعنى إغراء المسلمين 
بالغامرة والجهاد دون استعداد ولا تهب واغا هو لایضاح آن علی السلم آن یعلم آن 
فى مقدمة ساب النصر الختلفت» صدق الاتحاء إلى الله وإخلاص العبودية لف فلن 


دی لا ا رباع لس بل ادا 
السلمین هذه الوسيلة لة فحداث عن معجزات التصر ولا حرح0 


3 
: 


نصر الله رسوله ی بريح الصبا 


عن ابن عباس (رضی الله تس قال: «أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب» فتالت: 
0 لت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل» فكانت 


9 
انصرت بالصيكء 


08 
E وآها‎ 


وهكذا أفلح السلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب الجتمعة عليهم 
فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم تتلم. 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا 
وكانت هذه آخر مرة بأنى فيها الشرکون لغزو المسلمين فى عقر دارهم. 
٤‏ ول أجلى الأحزاب عنه: الآن 


نخزوهم ولا يغزوننا نحن سير إليهم. 
(۱) فقه انسبرة الشوية تلبوطی (صی:۲۲۲) 
(۲) قال الهیشمی فى انجمع: ۱۳۹۹/۲ ۱۹۰: رو 


لبزار ورجاله رجال الصحيح. كشف الأستار: 1۸11 
وقال البزار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرلاً: رلا نعلم أحدًا وصاه إلا حفص ورجل من آهل 

البصر: و کان ثقة يقال له: خلف بن عمرو ۱ 
(۴) اخر جه الیخاری فى کتات الاستقاء باب قو 


ل اللبی بين نصرت بالصب حديث (۱۰۳۵) مسلم فی کتاب 
صلاة الاستسقاء باب فى ربح الصبا والدبور حدیث .)٩۰۰(‏ 
(4) آخرجه البخاری (۶۱۱۰) كتاب تلغازی. 


بتو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا يسكتون حول المدينة النبوية 
ورادعهم رسول ائله 


ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة وصدق الله العظيم إذ 


يقول: ۾ 


ابقرة:١٠٠]‏ فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد 
ys‏ لتکث والغدر وصفا لازمًا لهم إلا من شاء الله منهم. 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسکر المشركين المحاصرين للمدينة الذين 
جاءوا لاستتصال الرسول والمؤمنين - خيب الله مسعاهم - فبهذا رجب قتالهم وتعين 
قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 

كان هذا سبب غزوة بنی قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى انشر كين 
الغزاة الظالمين العتدينة2. 


نت 


ركانت مشاعر التغيظ فى آفندة السامین نحو أُولئك اليهود قد بلغت ذروتهاء 
إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجا: واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها 
من أقطارهاء ويستأصلوا المسلمين فيهاء إن جراحات انسلمين لطردهم من ديارهم 
ومطاردتهم فى 0 واستباحة آمو والهم ودمائهم لكل ناهب ومفتال لما تندمل بعد 

بل لن تتدمل ١‏ : فكيف ساغ لأولئك اخونة من بنى إسرائيبل أن يرسموا بأننسهم 
الخطة لإهلاك .3 وآبنانه على هذا النحو الذليل؟. 

نم ما الذى بجعل بنى قريظة خاصة - وهم لم يروا فى جوار محمد إلا البر والوقاء - 
يستديرون بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الاسلام كى بشركوهم فى قتل المسلمين 


ثری ص: ۳۱5: ۳۱۳. رقم 


5 DOr 


(4) ققد السيرة للغزالى (ص :4081 


مشاركة جبريل (علیه السلام) فى محاريتهم 


عن أنس رضى الله عنه قال: «كأنى أنظر إلى الغبار ساطعا فى زقاق بنى غنم موكب 
جبريل حين سار رسول الله 


بنى قریظة:(). 


:* وفى رواية ابن سعد أنه قال:#فجاء جبريل ومن معه من الملاتكة فقال:يا رسول الله 
انهض إلى بنى قرب فقال: إن فى أصحابى جهدا قال: انهض إليهم فلأضعضعتهم. 
قال نأدبر جبريل ومن معه من الملائكة حتی سطع الغبار فى زتاق بنى غنم من 


الأنصار ۱۳ 


لا یصلین أحد العصر إلا قى بنى قريظة 

والأذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديًا 

جليّاء فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائکته لهم أين هم البوم ما كانوا عليه 
بالأمس القريب؟ إنهم مدینون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها. 


وقد صدع الرسول بالأمر وشدّد على السلمین آن يسارعوا فى إنفاذه. 


ل لأصحابه: عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة 
بل 

السلمین: إن رسول الله لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفی 

عزيمة رسول اللب وما علیتا مر ال فصلت طائفة یمان واحساباه وتر كت طائفة إيمانًا 


العصر حتى تأتوا بنى قریظة: فغربت الشمس قبل أن يأتوهم» فقالت طائفة من 


واحتساياء ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين. 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد برىء 
سليم: والناس غالبًا أحد رجلین: رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوهاء 
ورجل بتبین حكمتها ويستكشف غایتها: ثم ينصرف فى نطاق ما وعى من حكمتها 


(۱) أخرجه البخارى (۷/ ۷۰؟) المغازي. 
(۷) فتح الباری (۷/ 32 
(۳) حدیت صحیح رو ء الیهقی فى دلائل النبوة؛ من حدیت عبیذ الله بن کعب. وحدیت عائشة: زاخرجه 


عنها اخاکم (۳/ ۶ -۳) وصححه على شرط انشبخین 


ا 
اثقه الدهیی 


وغايتهاء ولو خالف الظاهر القريب. 
وكلاً من الذر 


۳ 3200 0 ۳ ان و a‏ 
ن یشنم له [یمانس واحتسابه: سواء أصاب احق أو ند ع1 


يا اخوان القردة .. شل آخزاکم الله؟ 


) حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قييحة فى 


فإذا (بعلی) رضی الله عته عائد من بنی 


ا 1 0 
حتى وصل إلى ديارهم ودنا من حصونهم وناداهم قائلاً: «با إخوان القردة هل 
الله وأنول بكم نقمه!» قانوايا آبا القاسم ما كنت فاحنن؟ 


غى الطريق إليهم 


بکم؟ فقالو!: مر بنا سحية الكلبىء وكان دحية 


() فته السيرة للغزالى (صن:۳۵۲). 


(۷) أخرجه نییهقی فى الدلائل (4۱۰۸/۶ واطاکم فى الستدرك (۳۱,/۳: 4۳۵ وفال: صحيح على شرط 


قال این فى البداية (۱۰:۸,۵) ولپذا الحديث طرق جبدة 


لشیخین ولم بخرجاه واقره الذهبى 
عن عائشة وغيرها وبهذا يكنون الحديث حسنا 3 
ل 

39 0 ي 


لسن لین زوه ی 


النبى 5+ يحاصرهم... وكعب بن أسد بشاورهم 


وحاصرهم رسول الله قا خمسنًا وعشرين ليلة: حتى جهدهم الحصار. وقذّف الله 


3 ر2 کر 0 

وقد كان حی بن أخطب دخل مع بنى قريظة فى حصنهم حين رجعت عنهم قرش 
وغطفان» وفاءٌ لكعب بن أسد ا كان عاهده عليه. لما أبقنوا بأن رسول الله 28 غير 
منصرف عنهم حتی پناجزهم: قال کعب بن أسد لهم: با معشر بهود: قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإنى عارض عليكم خلالاً : م ؛ فخذوا أيها شنتم م قالوا: وما هى؟ قال: 
ابع بهذا الرجل ونصدته فوالله لعد تین لكم أنه لت 
کتابکم: فتأمنون على دمائكم وأموالكم وا پنانکم ونساتکم؛ قالوا: لا ثثارة ق حکم 
التوراة أبذاء » ولا نستبدل به غيرهء قال خا أبيتم على هذه» فهلم فلت أبناءنا وتساءتاه 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا تصنلتین السيوف نم نرك و راءنا تقلا حنى بحکم 
الله بيننا وبين محمد نان تهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وان نظهر 
فل م هؤلاء الساکین! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال 


مرسل . وله للذي تجدوته في 


0 


بینم على هذه فان الليلة ليلة لسبت؛ وإنه عسى, آن يكون محمد وأصحابه قد 
اموا پارا ل لس تسد سیتنا عليناء 
وتحدث فيه ما لم ت ن كان قبلنا إلا من قد علمت: لك 


السخ! قال: : ما پات رجل منکم منذ ولدته آمه لبلة واحدة مد ن الدهر حازم(. 
دعوه حتی يتوب الله عليه 


وآرسل اليهود إلى البى ليبعث إليهم أبا با بن عبد المنذر لیستشیروه فى 
مرهم.. فأرسله النبى إليهم فلما رآره قاموا فى وجهه ييكون؛ e‏ 
كيف ترى لنا أن نتزل على حكم محمد؟ فقال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه 
الذبح؛ ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسولت فمضى على وجهه. > ولم برجم إلى 
حتى أتى السجد مسجد المدينة فربط نفسه بسارية السبد» » وخلف ألا 


یحله إلا وو الله بيده وآنه لا يداخل أرض بنی قريظة أبذاء فلما بلغ رسول الله 
2 / لابن هشام (۳/ 1 2 
۱ السيرة النبوية/ لابن عشام (۳/ ۲٠٠‏ 

علطي نز 


لے کے رومن 


تقد حكمت بهم بحكم الله 


ولا سمع البهود مقالة آبر ل أباية اختاروا أن بل ا عل كم سيق معاذ لأنه كان 
صديمًا نهم فى الجاهلية - نبل أن يُسلم - 
تقالوا : تز على حكم سعد بن عاق وبعث وسول الله 
على حمار عليه إكاف من ليف ند حمل عليه وحفا به قوم وقالوا له (يعنى اليهود 


متهم أنه سیخنف عليهم اخکم و ويرحمهم 


باه عمر حلفا ومواليك وأعل اتكاية ومن قد علمت: فلم برجم ا 


تفت إليهم: حتى إذا دنا من د 


الله لومة لائم. قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله 


(1) اخرجه ابن جربو الضرى فى 
به. وذكره الو حدی فى «أسباب ثتزول+ (198) 


(۲) (حکم القيام كرما للقددم) أمر النبى #4 الأنصار حينما أقبا لی فحوهم سعد بر بن معاذ راكب دابته أ 


إليه تكريسا له ودل على هذا التعنیر قوله: لسیدکم أو خير کم رد اسلا امه وه على 
عة اكرام الصاخين والعلماه بالقيام إليهم فى امناسبات الداعبة إلى ذلك عرمًا. 

مام الخروى فى تعليق على هذا الحديث: فيه إكرام أمل الذضل وتلقيهم بالقيام ! 
هکذ؛ احتج به جماهير العلماء لاستحباب ا 


م قال 


ضی: وليس هذا من القبام النهى عنه؛ واغا ذزك 
فيمن يقومون عليه وهو حالس ويمثلون تبان طول جلومه. قلت: انتبام ننقادم من أمل الفضل 


مستحب: وقد جاء فيد احادیث ولم يصح فى النهى عنه شىء صريجة. [مسلم بشرح التووى 
1Y}‏ 


ث الثابنة «لدالة أيضمًا على ذناك: ما جاء فى حديث كعب بن مالك المتفق عليه وهو بتص 


فتلقانی النلس فوجا فوجًا يهثونى 


ولرد لتهن تيية الله متلق حتي دخلت اسهد فا رسول الله جالس حوله الناس. 


ی طلحة بن عبید “للد رضی الله عند يهرول حتی سافحنی ومدنی, واثله ما قام رجل من المهاجرير 


فكنان كعب لا ينساها لطلحة 


الك آیضا ما روء الترمذى وابو داود زالبخاری ف المفرد عن عانشة رضى الله عنها قالت. 


اس كان أشبه بالنبى ج كلامًا ولا حدينًا ولا 


احلاهر 


من فاصم نا 


ب پزا بر 1 


نت رحب بها ثم تام ليها فقبلهاء ثم ألخذ بيده فجاء بها حتی یجنسها فى عکانه و 


رحبت به ثم قاعت إليه فقبلته (١‏ أخرجه یداه 2 


ع ار مول انك 


سیو ن لوتب ن 


قال عمر : سیدنا الله قال آنزلوه فانزلوه قال رسول ١‏ 


فإنى أحكم فيهم أن تقنل مقاتلتهم ونْسبى ذراريهم وتقسم آموالهم ب فقال ر 
لقد حكمت فيهم بحكم الله - عز وجل وحكم رسوله. قال: 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيك عن حرب 


ش شیا فأبقنى لهاء ا 
الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. قالت: فانفجر كلمه- جرحه وكان قد برأ إلا مثل 
اخرص. 


0 م را كما قال الله - عز وجل - 


ال علقمة: فقلت: أى أمه فكيف كان رسول الله 
عینه لا تدمع ۳ آحد ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحبته(). 


أدب صلايق الأنصار (سعد بن معاذ ) مع الذبی 


وفى رواية: أنه لا وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قبادة النبى بل فى بنى 
تریظة؛ قال له البى ید احكم فبهم يا سعدا. فقال: إن رسول الله لزق بالمكم. 
فقال النبى 4#: «قد أمرك الله أن تحكم فیهم». غير أن سعدا وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائیم اليهود - أحب أن يستوثق من الجميع» 


ريأخذ عليهم العهد - الأوس وبنى قريظة - بأد ن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للننض 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى: ووجه حديته إلى قومه الأوس 


وأ مقمده من التار!. لأن مشر 


إكرام الفضلاء وترقيرهم لا نستدعى السعى منهم إلى ذلك أن 

كنات الا و لفضلاه أن یکونو- متواضعين لاخوانهم زهادا 
فى طلب هذا الشىء. [نقه السبرة لنبوضی (ص:۳۲۷: ۲47۲۸ 

(۱) الخلقة الصغيرة من الحلمة. 


لوبهم بمحبته بن إن من أبرز 


(۲) قال الهيثمى. فى الصحیح بعضه.. رواه أحمد وقبه محمد بن عمر 


بن علقمة وهو حسن احذيث وبقية 


رجاله تقات. مجمع الزواتد (5/ ۰۱۳۷ 4۱۳۸ وقال الحافظ في (1/ #»): واستاده حسن 
رت ع 2 0 93 


2 


خاصته وإلي من فى المعسكر عامة قاذ 
و نعم ثم انهه إلى ال 


0 تو 


۱ 
e‏ وعلی د من هاهتا؟ وتشار إلى الخيمة ات 


لصغار والبا لعین من بنی قريخلة 


عن قو انر ظى: قال: "كنت من سبئ بنى قريظة. فكانوا ينظرونء شمن أنبت الد 


ت" وفى روابة أخرى زاد (فکشفوا 


Pe 


عانتى: فو جدوها لم تست فجناوتی فج لت 


عدد بنى قريظة الذين قتلهم النبی 7# 


ی الحافظ فى الفتح اواختلف فى عدتهم: فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستمائت 
وبه جزم أبو عمرو فى ترجمة سعد بن معاذء وعند اين عائذ من مرسل قتادة وكانوا 
سبعمانت وقال السهيلى: المكثر يقول إنهم الشمانمائة إلى التسعمائة؛ وفى حديث 
جابر عند النرمذى والنسائى وان حبان بإسناد صحيح آنهم كانوا أربعمائة مقتل: 
فیحتمل فى طريق الجمع أن بقال إن الباقين كانوا أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قیل: 


إنهم كانوا تسعمائة:0) 


(4 فت البارى (۷/ 24١5‏ 0 اه 
بر( ری 
ےه ووی 


اقلم هم لیام بش ترک وان درکن دين هر تمع ا 
سعية» وأسید بن سعية واسد بن عبيد وهم من بلى هدل فلیسع! قرظيين ولا 
يبن. والقرظی هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى أن بدخل مع قريظة فى غدرها 

» وقال لا أغدر محمد آبده ومر فى الليل بحرس رسول الله 5ع الز 


عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمة» وقال اللهم لا تحرمنى 
الکرام وخلی سبيله نذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول یز فبات به تلك الليلة 
ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. وا ذکر لرسول الله ل: 
#ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال: تحاربت تريظة والنضيرء فأجلی بنی النضير» 
وآفر قريظة ومن عليهم. حتى حاربت قريظة؛ فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بين المسلمين: إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم: وأسلمواء وأجلى يهود المديئة 
كلهم: بتى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام؛ ويهود بنى حارئة» وکل بهود المدينة2001. 


كيف نزل اليهود من حصونهع 

إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قربظة ورضی الحكم 
رسول الله ية والومنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساععذ فى حصونهم 
وقد أبوا أن ینزنو؟ على حكم سعده فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كتيبة الإيمان» 
وتقدم هو والزبیر ب بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حموة أو لأقتحمن , حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حکم سعد بن ن معاذء ونزلوا فاقتیدوا إلى الدينة 
وحبسوا فى دار بنت الحارث: امرأة من بنى النجار يقال لها : تیه بنت الحارث. 

ثم خرج الحبيب محمد 


فى سوق الدينة وأمر ببحفر أخاديد قبهاء ثم أمر أن یژتی 
بهم أرسالاً فتضرب أعناقهم ویلقون فى تلك الأخاديد. وكانوا قرابة السبعمائة رجل من 


(۱) أخرجه البخارى (4۰۳۸) المغازى ‏ وملام (۱۷۹۹) الجهاد م 
gede,‏ 
کن این ازو کہ رن 


إلى ١‏ له فی کل موطن ا 
ينزع؛ وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وأخيراً جىء بعدو الله سى 

ا 0 
ج قال: أما والله ما لت نفسی فى 
عداوتاف» ولکنه من يخذل الله يخال + نم قبإ لل على الناس؛ وقال أيه التاق إنه لا بأس 


بأمر الله كتاب وقدر: وملحمة كتبها الله على بنى إسرائيل: ثم جلس فضربت عنقه0©. 
# إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس: هو موقفهم من المسلمين أليوم 


فالوف من ١‏ 


اننا ذبحهم البهود فى صمت وهم يحتلون فلسطين 


والغريب أن اليهود تركوا من نصب لهم المجازر فى أقطار أوروياء وجبتوا عن 


مواجهتهم بشر بشر! واسنضعفوا المسلمين الذيز لم نعي 1 يسيئوا لبم من اثنى عشر قرئاء فلا 
بهم على النسو الخزی الفاضح. الذی لا یزال تائمًا فى فلسطين.. تشهد: ونؤيده 
وتسانده؛ دول الغرب "۳ 

قصة المرأة العجيبة التى قتلت من بنى قريخلة 


عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها: قالت 


١‏ لعندی تتحدث محر ی تضحك ظهرًا وبطا؛؟ ورسول الله کج 
أين قلانة؟ قالت: آنا والله: قالت: قلت 


الت: حدنًا احایته: قالت فا 


5 


7 


: آقتل قالت تلت: ولم 


فضربت عنقهاء وکانت عائشة رضى الله تبارك وتعلی عنها تقول : والله لسع 
من طيب نفسهاء وكثرة ضحکها: وقد عرفت أنها تقتل :450 


(۱) موشاة باحمرة كالورد 
(۲) هذا الحبيب يا محب/ الجزائرى (صس:۳۱۸: 819). 
(۳) فقه للغزالى (صر:۳۵۸) 


(4) ظهر وب :لا يبدو على ملامحها آثر اجرخ 
(©) اغدت الذى آحدثته: طرحت الرحا على لخلاد بن E‏ أل الله به 


(3) أخرجه أحمد فى المسئد: 0/ لالالاء پو دأود فى سیر 


ُريظة ونساعم وأبناءهم على اذ مین: وأعلم 
5 تن 3 1 
فى ذلا 1 جال و خرج متها اس فکان للفارس اة 


ذم بعث رسول الله ينه سعد بن زيد الانصاری آخا بنى عبد الأشهل بسبايا من پنی 
يظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلا وسلاحًا0. 


0 


ريحانة العبيب 


وكان رسول الله قد اصطفى لنفسه من نسائهم ربحانة بنت عمرو بن حتاف 
إحدى ی نساء بنى عمرو بن قر بظة؛ » فكانت عند رسول الله حتى توفی عنها وهی فى 

ملکه وقد كان رسول الله 5 عرض منیا أن يتزوجهاء 
فتالت: يا رسول الله بل ترکتی فى ملكاك: فهو أخف على وعليك؛ 


كانت سین انا قد عسات اوا ولت ]لا اله يا يل لله 


الاين أمرها. فين 


اهو مع اصحابه» إذ سمع وفع تملين شلف فقال: 
إن هذا لتعلبة بن سعية يبشرنى بإسلام ربْحانة؛» فجاه فقال: يا رسول الله. قد أسلمت 


ريحانة: فسبه ذلك من ن مرها 


- هشام فى السيرة: ۰۲8۲/۲ والحاكم فى |استدرك: */ ۳۵ :۳٩-‏ وقال: صحيح على شرط مبلم: ولم 


بخرجاه والطبرى فى التاريتع: ۲/ 30 جميمًا من طرب 

صحيح. وقال ااساعاتی فى الفح لربانی ۸۵/۲۱ سند 
(۷) آخرجه ابن جرير الطبری فى #تاريخه! (۱۰۳/۲) رانبيهقى فى «الدلائل؟ (4// 78) من احديث أبن 

إسحاق... به وأخرجه البخارى فى كتاب الجهادة باب تسهام الفرس؟ ۹7ح ۲۸۴ فتج؟ وفى كتانب 


ابن (سحاق: وقد صرح بالسماع فسئده 
ا 


#المفازى» إاثرس 4۲۲۸ وسلم فی کتات 
2 7 فى 
(STAT ۵۷ f}‏ 
(۲) السيرة التبوبة/ لابر هشام (۲/ ۲۱۳ ۱ 


ده باب ؛كينبة قسمة القنيمة. بين الحاضرين» 


(۳) أخرجه أبن جر 


ری فى نأريخه (۲/ )1١7‏ وابن كثير فى البداية (5/4؟1© 7 


5 
A 8 
ی‎ Eê 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاذ 


نها هو الحبيب 5 يدخل على سعد وهو يكيد نفسه فقال: #جزاك الله خير من سيد 


قوم» فقد أنجزت ما وعدته. وليتجز 


نك الله ما وعد*۱(0. 


نها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الر حمن - جل جلاله . 


ش الرحمن لوت سعد بن معاذة. 


وعن أسماء بنت يزيد بن سكن 
OS‏ ۸ ار 3 
“ألا يرقا دممك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له 


قالت: لما توفى سعد بن معاذ صاحت آمه فقال ال 


العرش؟ ۳ 


قال الامام النووى - رحمه الله -: قوله #5: «اهتز عرش الر حمن لوت سعد بن 

معاذ» اختلف العلماه فى تآویله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تح ركه 

فرحا بقدوم روح سعد وجمل الله تعالی فی العرش يرا حصل به هذا ولا ماع منه 

كما قال تعالى: وان منها لما يبط من خشية الله زنیترج؛۷] وهذا القول هو ظاهر 
الحديث وهو المختار؟». 

الملائكة تحمل جئازة سعد 
00 امك 1 
عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد فثقل» حولوه عند امر 


أة يقال لها 


هر 9 
رفيدة تداوی الحرحى. فکان اللبی ل إذا مر به يقول: كيف أمسيتث» و کیف آمسحت؟ 
فیخبره حتی كانت اللبلة التى نقله قومه فیه! وثقل» فاحتملوه إلى بنی عبد الاشهل إلى 
منازلهم وجاء رسول انله: فقیل: انطلقوا به فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتی تقطعت 


شوع تعالناء وستطت آردیتنا: نشکا ذلك إليه آصحابه. فقال: ای أخاف أن نسبقنا 
إلبه الملائكة فتفسله كما غسلت حتظلة؛ فاتتهى إلى البيت» وهو يغسلء وأمه بکیه 


)4/7/7( قال الأرنؤوط: رجاله ثقات - أخرجه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


(۳) قال الهيشنى فى المجمع (۳۰۹/۹) رواد لطبرانی ورجاله رجال الصحیح: وصسحه الحاكم ورافقه 
لذهبی فی 3 
(4) مسلم بشرح النووی ( 


(۲) متفق عليه عن جابر - وأخرجه مسلم وأحمد عن 


ل أم سعد سعدا حزامسة وجسدا 


6 باكية تکذب إلا أم سعد؛ نم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حملنا با 

رسول الله میا علینا منه. قال: #ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا 
1 

لم يهبطوا قط قبل ومهم قد حملوء معکم؟. 


3 


سعد بن معاد وضمة القیر 


عن جابر - رضی الله عنه - قال: خرجنا مع رسول الله جیا يومًا إلى سعد بن معاذ 

7 7 08 
جين ترفی 2 ووضع فى قبره: وسوی عليه سبح 
رسول الله ت تسبیحا طويلا. ثم كبر لكبرنا. فقيل : يا رسول الله لم سبحت ثم 


کبرت؟ قال: لقد تضاي علی هذ الم اليا الح قبره حتى فرجه الله - عز وجل - 


يا 


وعر ن ابن عمر - رضی الله عنهما - قآل: قال رسول الله ي: :هذا العبد الصالح 
الذ ى ترك له العرش: وفتحت أبواب السماء؛ وشهده » سبعون آلفا من الملائكة لم ينزلرا 
إلى الأرض قبل ذلك لقد ضم ضمة ثم آفرج عنه) یعنی سعلا(۳). 

قال الإمام الذهيى ‏ رحمه الله -: قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىء 
بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله فى فبره وامتحانی وألم تأثره بیکاء أهله عليه: 
وألم امن ر ونم الموقف وهوله؛ وألم الورود على النار» ونحو ذلك. فهذه 
الأراجيف كلها قد تال العبد وما هی من عذاب القبر» ولا من عذاب جهنم قط ولکن: 
العبد التقى برقن الله به فى بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 


تعالى: # وأنذرهم يوم الحسرة 4 [مریم:۳۹]» 0 ۲ آنذرهم يره الآزفة إذ القلوب دی 


الحناجر © [غافر:۱۸ فنساأل الله تعالى العفو واللطف 
ومع هذه الهزات» فسعد من نعلم أنه من هل الحنقء وأنه من أرفع الشهداء - رضى 


(۱) آخرجه ابن سعد (#/ ۸۲ ۸۰۷) وحسته الارتووط فى السير (۸۱ /61.؟). 
(۲)رواه أحمد (۳/ ۰۳۰۰ ۳۷۷ و صححه الحاكم (۲/ ۲۲ مختصر ووافقه الذهبى. 
(۳) رجه انساتى )٠٠١/4(‏ فى الجتائز: باب ضعة القبر مه ون سعد (9/7/8) - وضیصحه 


الالبانی فى صحيح الجامع (1۹۸۷) 


: DE 
اکر اومن‎ 


الله عنه - كأنك يا هذا تظن 
خوف. سل ربك العاقيةء وأن يحشرنا فى زمرة سعد 


عن أبى إسحاق قال: 
أصحابه يلمسونها: ويعجبون من لينهاء فقال: 
معا الجنة» خیر منها و الین" 

وعن آنس - رضى الله عنه - أذ 
عن الحرير: فعجب الناس منهاء فقال: شوالشی 0 محمد پیده! إن مثا 


معاذ فى الحلة؛ أحسن من هذا 


خی ترسول الله 


دز قال سیر وی 
ذه: لأن المنديل آدلی التیاب: له معد للوسخ 


والامتهان فغیره أفضلء دفيه إثيات الحنة لسعد 


وی رحمة الله 


* وقال القاسمی: وبتمام تلك الغروة 5 آراج الله المسلمين من شر محاورة اليهود 


الذين تعودوا الغدر والخيانة» ولم يبق الا بقية من کبارهم بخيبر مع أهلها؛: وهم الدين 


)۲۹۱ :۷۹۰ /1( السبر للإمام الذحبی‎ )١( 


(؟) آخرجه مسنم (878؟) عن البراء ‏ رضى الله عته .. 
(۳) أخرجه مسلم (45535 عن البراء رض الله عن سر 
(4) مسلم يشرح النووى (۱/ 0814 

(د) محاسن التأويل 1715/17 


بزينب ینت جحش (رضى الله عنها) 


وما هی قصة زواج النبى 


تقرل للذى آنعم ال عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واثق الله 


پزینب بت جحش رضی الله عنها: 


تخفی فى نفسك ما الله مب 


« وتحشي الناس والله احق أن نخناه فلم في زيه منها و 
ون على المؤمنين سم 


: خرح فى ارو ج أدعيائهم إذا فصوا مهن وطرا وكات آمر 


الله 0 اسراب :۱۳۷ 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
وقد آخرج ابن أبى حانم هذه القصة من طريق ا ی فسانها سياقًا واضحًا حسنًا 
ولفظه «بلغنا أن هذه الآية نزلت فى زينب بنت جحش. وكانت أمها أميمة پلت عبد 
الطلب عمة رسول الله يه » وكان رسول الله * 


أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه 


فكرهت دلك: ثم إنها رضيت با صنع رسول الله 
5-5 
بين زيد وزينب ما يكون من الناس: فأمره رسول الله 6 أن يمسك عليه زوجه وأن 


فزوجها یام ثم أعلم الله عز 
1 


بعد آنها من آزواجه فکان بستحی أن يأمر بطلاقهاء وكان لا بزال یکون 


یتقی الله وكان یخشی الناس أ أن بعیبوا عابه ويقرلوا تززج امرأة ابنه» وکان 3 
زيدا؛. وعندء من طريق على بن زيد عن علی بن الحسين بن على قال: آعلم الله نب 
أن زینب سنکون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء؛ فلما أتاه زيد يشكوها إلبه وقال له اتق الله 


میدیه(؟, 


(۱) فتح الباری (۳۸۹/۸) 


اک وفعت مغل اور يتى قريطة له 


وهکت! أصيحت أما للمؤمنين 
فلما طلق (زيد) (زینب) - رضى الله عنهما 
ندیه لتنال أعظم منقبة فى الكون كله فتکون زوجة لسيد الأ 
أن للمؤمنين 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية 


نزلت فى شأن زینب بنت جحش وزيد بن حارنة۱. 


وعن أنمن. (رضی الله عنه) قال: لما انقضت عدة زینب قال رسول الله لزید: 
افاذكرها علی» قال: فانطلق زيد حتی أتاها وهی تخمر عجينها قال: فلما را 
فى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله 2# ذكرهاء فوليتها ظهری 
يذكرك قالت: ما أنا بصسائعة 


ا 


ونکصت على عقبى فقلت: يا زینب أرسل رسول الله 


شيثًا حنى أؤامر ربى فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول الله 
أطعمنا الخبز واللحم حين امند 


عليها بغير إذن قال فتال: ولقد رأيتنا أن رسول الله 


النهار : فخرج الثاس وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام فخرج رسول الله 
لح ا a‏ ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت 
أهلك؟ قال: فما أدرى آنا آخبرنه نه أن القوم قد خرجوا أو أخيرنى قال فانطلی حتی دخل 
البیت فذهبت آدخا ل معه فألتی الستر بینی وبينه وئزل الحجاب. قال: ورعظ انقوم با 


وعظوا به 


ن رافع فى حديثه ظ لا تدخلو 


نزول الحجاب 


عن اس رضي الله عنه قال: آنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان ن ی بن كعب 


يسألنى عنه قال آنس أصبح رسول الله 


(گر یز 9وہ ی 


سيرة الرسول 25 


رسول 


معه رجال بعد ما قام القوم حتی قام ر 
حجرة عانشة تم ظن آنهم قد خرجوا: : فرجع ورحعت معه: : فإذا هم جلوس مكاتهم؛ 
فرجع فر جعت الثانبة: حتى بلغ حجرة عاتشة» فرجع فرجعت: فإذا هم قد قاموا فضرب 
بينى وينه بالسترء وأنول الله آية الحجاب)00) 

فكان من بركات زينب (رضی الله عنها) ومن فضائلها نزول آبة الحجاب بسیها 
وذلك فى صببحة غرسها. 


الله يأمر بزواجها من قوق سبع سماوات 


تالله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلا وحياءً أمام تلك المتقية العظيمة ... فالله هو 


الذى آمر يزواجها من فوق سبع سماوات ولذلك كانت تفتخر أمنا زینپ (رضى الله 


عنها) بهذه المنقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 


عن نس قال جاء زيد بن حارثة يشكو 0 يقول: ات الله و سك عليك 
زوجك». قال آنس: لو كان رسول الله شيئًا لکتم هذه نال: : فکانت زیلب تفخر 
تفول زوجکن 0 وزوجتی الله تعالى من فوق سبع 


له 


وعن عبسى بن طهمان قال: سمعت آنس بن مالك رضى الله عنه بقول: نرلت آية 
CEG OT‏ 


انت تقول: إن الله أ آنکحنی فى السماع»:۳. 


(۱) أخرجه البخارى فى الأطعمة باب قوله تعالى #فإذا طعمتم فانتشروا) حديث رقم: (84757)) مسلم فى 
النکاح باب زواج ز 


پلت جحش رقم: ۱۸۲۸ ٩۳‏ 
الترمذى (۳۲۱۳) 
(۳) أخرجه البخارى (۷۲۱) رأحمد (۲۲/۳). 


گر لب ورن 


مقتل أبى راقع (سلام بن أبى الحقيق) 


E‏ واليهود بانهزام قريظة وانکسار شوکتها: فان بعض 
بى الأحزاب على الإسلام فر إلى خير لائدًا بحصونها مستظهر؟ باخوانه فيهاء مثل 

1 رافع بن أبى الحقيقء وهو شريك خا التطواف بالقبائل يستحلبها إلى يثرب 
بغية الإتيان على الإسلام وأهله» وليس يؤمن للبهود شر نايت لهم فة على لا 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قدمنا أن أبا رائع كان من آلب الأحزاب على 
۽ تنل مع بنى قريظة كما تنل صاحبه حبى بن أخطب؛ ورغبت 
الخزيج فى قله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» وكأن الله - سبحانه وتعالی - 
قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدى رسول الله ب فى خیرات فاستأذتوه فى 


قتلی فأذن نهمء NT‏ 


التوی وعبد الله بن آنیس: وأبو قتادة الحارث بن ربعى» وعسعود بن سنان» وخزاعی بن 
آسود(؟؟ 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «بعث رسول الله يل رهطا إلى آبی 
رافع: فدخل عليه عبد الله بن عتيك بیته ليلد وهو نائم فقتله 1۳ 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما قال: «یعت رسول الله في إلى آبی رافع 


الیهودی رجالاً من الأنصارء نأمر عليهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يؤذى 


رسول الله #8 : وبعين عليه وكان فى حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه؛ وقد 
غربت الشمس: وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مکاتکم» فإنى 

منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن آدخل, تأقبل حتى دنا من البوابه ثم نتم بثريه كأنه 
یقضی حاجة: وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل: فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس أغلق الباب م 


علق الأغاليق!!» على عود 


(۱) فقه السيرة/ للغزالى (ص:۹ ۳۵). 
(۲) زاد اتعاد (۳/ ۲۷۵: ۲۷۹{ 


(۳) آخرجه لبخاری (۰۳۸:) الغازی. زغ 


ری 
مک ر رو ر 


(4) الأغائيق: جمم غلق ما يغلق به الباب وهو المنتاح. 


2 13 Tas 
سيرة الرسول یی‎ ES) 


3 1 ۳ ر 
فقنحت الباب» وكان آبو راقع يسمر عندف 
3 د 


وكان فى علالی له فلما ذهب عته أهل سمره: صعدت إليه فجعلت كلما فتحت با 


تال: فقمت إلى الاتالید) ذا 


أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم نذروا بى لم يخلصوا إلى حتى آفتله: فانتهیت 
إليه؛ فإذا هو فى ببت مظلم وسط عياله؛ لا أدرى أين هو من البیت. فقلت: آبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت. لأضربه ضربة بالسيف» وأنا دهش نما أغتر- 
شیا وصاح» فخرجت من البيت» فأمکث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقنت: ما هذا 
الصوت يا أيا راقع؟ 

فقال: لامك الويل» إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسیف. قال: فأضريه ضربة 
آلخنته. ولم آقتلی نم وضعت خیب السيف فى بطنه حتى آخذ فى ظهره فعرفت آنی 
قتلته» فحعلت أفتح الأبواب باب 


با حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلی» وأنا 
أرى أنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرةء فانکسرت ساقى فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا آخرج الليلة حتى أعلم أقتلته آم 
لال فلما صاح الديك قام الناعی على السورء فقال: أنعى أبا راقع تاجر آهل الخحاز» 
فانطلقت إلى أ بحایی فقلت: النحای نقد قتل الله آبا رافع فانتهيت إلى الث 
فحدثته: فقال لى: (ايسط رجلك)» فسطت رجلى فمسحها فكأنها لم حكها قط0) 


#۶ وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراعهم أنهم آزاحو! من طريق الدعوة عقبة 
كأداء 

تضعضم الکفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست أصول الاسلام واطمانت 
فما انتهت السنة الخامسة للهحرة حتى ا السلمون قوة تفرض نثسها وتذیق 
للعاندین بأسها. واستيقنت قريش وأحلافها أن رد المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من 
الستحیل. كما استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدين الحديد والرسالة الخامة لم 
بزدهم إلا خيالةة. 


ل الحافظ ابن حجر (رحمه الله): فى هذا الحديث من الفوائد جواز اغعيال 
المشرك الذى بلغته الدعوة وأصر: وقتل من أعان على رسول الله 


(١)الأقاليد:‏ جمع إقليد رهو الفتاح 
(۲) أخرجه البخاری (4۰۳۹) تلغازی نم 


() فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۰۰: 4۳۱ 
السيرة/ للغزالى (ص عرق 2 ل 
مک( وہ ی 


غزوة بنى لحيان 


كانت فى أوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله ابن کثیر). 

بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بسفان كما جاء فى حديث 
بعسفان: قاستقبلتا 
الشر کون عليهم خالد بن الولید وهم بینتا وبين القبلة. فصلى رسول الله يي الظهر 
فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا: تأنى عليهم الآن صلاة هى أحب 
إليهم من ابنائهم وأنفسهم 


بی عياش الزرقى (رضى الله عته) قال: «كنا مع رسول الله 


قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر مه وإذا كنت فيهم 
امت یم الصّلدة :4 [الساء:؟١1]‏ ثال: فحضرت» فأمرهم رسول الله ي » فأخذوا 
السلاح» قال: قصففتا صفین؛ قال: ثم رکع: فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جمیعاء ثم 
سحد النبی ين بالصف الذى یلیی والآخرون فيام يحرسونهم فلما سجدوا وكاموا 
جلس الآخرون» فسحدوا فى مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هولای وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فرکموا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعًاء ثم سجد الننبى 
والصف الذى يليه والآخرون قيام بحرسولهم. فلما جلس؛ جلس الآخرون 
فسحدوا فسلم علبهم ثم انصرف قال: فصلاها رسول الله ی 


rl 7 


بأرض بنى سلیم؛۲ 


مرتين: مرة بعسفان ومرة 


© وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: (إن رسول الله 
فقال الشرکون: إن لهم صلاة هى أحب إلبهم من أبائهم وأبنائهم» وهی العصر؛ 
فأجمعوا آم ركم» فميلوا عليهم ميلة واحذدة: وان جبريل عليه السلام أتى النى بيز فأمره 
أن يقسم أصحابه شطرين» فيصلى ببعضهم وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ثم تأتى الأخرى فيصلون معد ويأخذ هؤلاء حذرعم واسلحتهم: 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله یز » ولرسول الها ركعتان»0© 


(۱) السيرة النبوية/ لابن كثير (۳/ ۲۸۵). 
(۲) آخرجه أحمد (:۸ 6۹ 
الشیتین 


) وأبو داود (۱۲۳۰) والحاكم (۳۳۷/۱: ۳۳۸) وقال: صحیح على شرط 


ولم پخرجاه ووافقه الذهبی وهو کم قال 


(۳) آخرجه احمد (۸۲ ۵۲۲ والترعذی (۳۰۳۸) وقال الترمنی: حسن صحیح ۳ 


ND. 


A) 


أحدات وقعت بعد غزوة بنى قريظة جرم 5 


وبنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله 
1 و ا كا 
وتسبيوا فى إعدامهم: رلکن لا كأ 
والتارات الشديدة قائمة بين ا 


بل در 


ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدق 
يش والاعراب» لم يكز 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبرء فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 


عزائمهم: واستکان نوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى أن الوقت قد آن لأن بأخذ من 
بتى حيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع©. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ية بالمدينة ذا الحسجة والمحرم وصفَرًا وشهرى 
ربیع» وخرج فى جمادی الأولى على رأس ستة آشهر 


يطلب باصحات الرچیع: خیب بن عدی 
i a ke‏ 


انقوم غر 


« قال الامام اين القیم-رحمه الله : 


ثم خرج رسول الله إلى بنی لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم: فخر 
رسول الله ي فى مائتی رجلء وأظهر أنه بريد الشامء واستخلف على الدينة ابر 3 


اس 


ا بطر ن غران” ية بلادهم: وهو بين أمج 
وعسفان حيث کان مصاب أصحايف فترحم عليهم ودعا لهې وسمعت بنو لحیان» 
TRE‏ الالء فا لم يقدر منهم على آحد: فأقام بومین بأرضهم. بعث 
الس ايا ۱ 3 3 سر 

السراي نلم یقدروا علیهم» » فسار ر إلى عسفان فبعث عشرة فوار س اي گراع | 
لتسمع به فُريش» ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها أربع عشر ۶ ليلة. 


0 


(1) الرحيق ا مختوم (ص :4۲:۹ 

(۲) تهذب السيرة (ص:181١)‏ تعيد السلام عارون 
(۳) بضم الغين والتشفیف: اسم وادی انازری خلف ار 
بنی تیان 


م 


وتان المجد: علم مرتجل لواد ضاخم ورام وادی 


سابة (من أعمال المديئة) رفیه كانت منازا ۱ 
(4) انظر ابن هشاء ۲۷۹/۲۱ ۱ وشرح راهب (۱8/۲: ۱۵۳ واین سعد ( ۷۸,۲ ۰ والضری 
(4۹/۳) واین سید الناس (۲/ ۸۳) وابن كتير (۳/ ۱۵ 
ج 
امیر دين زوفب ن 


سرية نجد وقصة اسلام ثمامة بن أثال 


خرج ثمامة من أرض اليمامة موليًا وجهه شطر مكة انكرمة يريد الطواف حول 
الكعبة والذبح لأصنامها. واذا بالنبی ۱ 


فعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال: ب خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بنی حنيفة يقال له نُمامة بن أنان» فربطوء بسارية من سواری المسجد: فخرح ال 


ا 


3 اماذا عندك يا ثُمامة؟؛ فتال: عند ی خیر پا محمد إن تقتلنی تقتل ذا حم» 


Sl‏ ؛ وان كنت تريد الال فسل مته ما شتت . فرك حتى كان الغد 
ثم قال له : «سا عندك يا ثُمامة؟: فقال: : ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاکر» فتركه حتى 
كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا تمامة؟» فقال: عندى ما قلت. فقال: (أطلقوا تمامةا 
تى إلى نخل قريب من السجد فاغتسل» ثم دخل المسجد نقال: أشهد أن لا له 
o‏ ب ل وجه أبفضٍ 
الی من وجهك فد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى » والله ما کان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى وائله ما كان من بلد أبغض ! 


الی من يلد 
فأصبح الاك اوري وان خيلك اخذتنى وآنا آرید العمرة فماذا تری؟ فیشره 


رسول الله ت وأمره أن يعتمر یعتمر - وفی روابة: فاغتسل وصلی ركعتين فقال رسول الله 
: لقد حسن إسلام صاحیکم:() 


فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يإ ولا والله لا يأتبكم من اليمامة حبة حنطة حتی يأذن فيها النبى و ". 

الله أكبر... بدخل ثمامة مكة ملا فيكون أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة 
ملبيًا ورافمًا صوته بالتلبية. 


لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك واللك.. لا 


إن قریشا تعلم أن ثمامة سيل من سادات بني حنيفة الرموئین وملك من ملوك اليمامة 
دين لا يعصى لهم أمر. 


10 ) رواه اين حبان (موا 
(۲) أخرجه لبخاری (۳۷۲؟) ومسلم (۱۷۹6) 


الظمان ۳۲۸۱) قال العدوی إسناده صحیح 


رخ 
راي ي 
ل ت روسن 


أحدات وقعت يعد غزوة بنی قريظة 


ولقد أقسم بالله ليمنعن عن تريش الطعام حتى يتبعوا محمد 
يف لامل مكة فامر تومه آن 
شن فا e‏ بسوا العلعام عن آهل مكة حتی 


يكتب إلى ثمامة بخلی 


ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (الیمامة) التى كانت متا 


شبات على المبدا 


مك هذ! الوقف الایجابی للذود عن 


حياض الإسلام نیمنم الخير عن أعداء الله رغبة فى إسلامهم ليحقق بذلك تلك اخبرية 
: و سالام فيمنع ای رغبة فى | حمق ب بر 
التى امتن الله بها على تلك الأمة اليمونة حيث يقول: ظ كتم خير أمة أخرجت للنّاس 


تأمروت بالمعروف زتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله © [آن عمران: ۰۱۱۰ 


ويا له من درس عظیم ... فلو أن الامة منعت خیرها عن اليهود وسائر آعداء هذا 
۳3 7 

الذین لجاعوا جمیعا ووضعوا رژوسهم على عتبة الاسلام بدلاً من الذل الذی تعیشه 
الأمة انسلمة فى ظل التخاذل الجماعى من أبناتها ‏ إلا من رحم الله -عن تصرة دين الله 
وعن العمل لهذا الدين العظيم 

فيا ليتنا نعى هذا ادرس جيدا. 

« قال الحافظ ابن حج ر(رحمه الله): 

وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسجدء والمن على الأسير الكافر» 
وتعظيم أمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا فى ساعة واحدة لما 
أسداه النبى اة من العفى وائن بغیر مقابل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان 
يزيل البغض ويتبت الب. وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى 
عمل ذلك الخير: وفيه الملاطفة من برجی إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة 
للاسلای ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه؛ وفيه بعث السرايا إلى 


بلاد الكفار: وأسر من وجد منهم والتخبير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه“ 


اد المعاد (5/ )1١15‏ ومختصر سبرة الرسول 


للشيخ عبد الله النجدى (ص: ۲۹۲ - ۲۹۳) بتصرف. 
۳9 
مره ری 
Ls 5‏ 


قصة العرنبين 


عن أنس (رضى الله عنه) قال: (إن ناسنا من عكل وعرینة() قدموا المدينة على النبى 

+ وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نکن أهل ریف: 
واستوخموا المدينة" فآمر لهم رسول الله 
فيشربوا من آلبانها وأبوالهاء فانطلقواء حنى إذا كانوا ناحية الحرة کنروا بعد إسلامهي 
وقتلوا راعى النبى یو » واستاقوا الذود") فبلغ النبى ۱ 
فآمر بهم فسمروا آعینهم(* وقطعوا آبديهم: وتركوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على 
خالهم). واللفظ لابخاری. 


بذود وراع؛ وآمرهم أن يخرجوا فيه 


: قبعث الطلب فى آثارهی 


وأما رواية مسلم :أن تفر من عكل؛ ثمانية: قدعوا على رسرل الله ی » فبایعوه على 
الإسلام فاستوخموا الارض: وسقمت آجسامهم نشکوا ذلك إلى رسول الله يف : 


نقال: ألا تخرجون مع راعینا فى ابله. فتصيبون من آبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلی: 


ن 
فخر جوا فشربوا من آبوالها وألبانهاء فصحواء فقتلوا الراعى وطردوا الإبل» فبلغ ذلك 


ی 7 N‏ ع 
رسول الله فعث نی أثارهم: فاد روا فجىء بهم فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم: 


وسمر آعينهم ثم بلوا فى الشمس حتى ماتوا!(*). 
وهکذ! تکون عاقبة الخيانة 


(۱) عکل وعرینة: حی من قحطان 


(؟) استوخموا: لم یوافقهم جوها و کرهزها نسقم أصابهم 
() الذرد: الایل. 


(4) سسروا: سمر: کحنها بمسامير محمية: وفی لفظ سمل 
(5) أخرجه البخارى فى الغازی باب قصة عكل وعريتة حلديث ركم 41341 
1 جر ادع 3 5 
اکن اچ ارو 


جاء تفكير السلمین فى زيارة ! 
لو فان يريك علق مرق عه رم ات ن طردوا منها بالأمس وحوربوا 
زر ۳ 


استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة إلخرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن لتيحة 
حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظرزف؟. 


3 آراد بهذا السك المنشود إقرار حق المسلمين فى آداء عبادتهم» 
وإفهام المشركين أن المسجد الحرام ليس ملک لقبيل بحتکر القيام عليه ويمكنه الصد عنهء 
فهى ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من يلغه أذان أبى الأنبياء من 


طهر بيتى للطائفين والقائمين 


مارم فلس مع امي ن یحجوا المسلمين عنه: ولئن استطاعوا قديمًا 
إتصاءهم» فإنهم ‏ بعد ما وفع من قتال لن يصروا على خطتهم القدي 


لقّد صددق الله رسوله الرؤيا بالحق 


قال تعالى: 


قد صداق لله رسولة اليا الح تحن ) امسج الحرام إن شاء الله آمنين 


محلقین رعرسکم ومقصرين لا تخاثون فعلم ما لم تعلموا فجعل من 

[الفتح :۲۷ ] 
كان رسول الله #4 قد رأى فى انام أنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه 
فقة السبرة/ تلفرالی (صی: 6۳۰۵ 3 


جر( ور 
و 


عم 
a )‏ سيرة الرسول 
سكس - 


بذلك ا خلما ساروا عام م الحديبية لم پشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا 
تتفسر هذا العام: فا قلما وقع ما وقع من ضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن یمودرا 
من قابل؛ وقع فى نفس بعض الصحابة رضى الله عنهم من ذلك شىء حتى سأل عمر 
بن المنطاب رضى الله عنه فى ذلك فقال له فيما قال 1 أفلم تكن تخبرنا آنا سنأ 
ونطوف به؟ كال «بلى أفأخبرتك أنك تآتيه عامك هذا؟؛ قال: لا. تال النبى 


وقت اتفروة 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهحرة فى ذى القعدة, وهذ! !هو الصحيجة زهو 
الزهرىء ونافع مولى ابر بن عمر» وقتادة. وموسی بن 


وهذا هو رأى الجمهور فى ذل 


: وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: #اعتمر رسول الله 
ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته. عسرة من الحديبية فى ذى القعدة» وعمرة من العام 


انتبل ۾ ى دی القعدة» وعمرة من الحعرانة حيث قسم غنالم نید فى ذى القعدة وعمرة 


(O Nas مع‎ 
9 


د 
ل ا 
(۳) أخرجه البخارى فى الح باب كم اعتمر النبى فیدر 

۸ ومسلم فى المح باب بیان عدد عمر النبى 


(1) مختصر تسیر ابن 
(۲) زاد المعاد: (۳/ ۲۸۹ 


ية عنه عروة بن الزبير فيما روى عنه ابنه هشام بن عروة: «آن البی يل خرج 
قال الحافظ ابن كثير فیما 


إلى الخديبية فى رمضان وكانت الديبية فى شوال* 


ذهب إليه عروة: وهذ' 


: هذا وهم: وقد جاء عن عروة من طريق أن الأسود عنه: أنها 


أ هو الصواب. والله أعلم [زاد یعاد (۸۳ 14۳۸ 


عدد السلمين اللاين کانوا مع اللبی 


E REE 


اللات نها ووجه الجمع بين هذه الأقوال: 


١-أنهم‏ كاتوا الما وتلاثمائة: 


عن عبد الله بن أبى أوفى (رضى الله عنهما) قال: «کان أصحاب الشجرة آلف 
وثلاثمائة وكانت أسلم تمن المهاجرين:0. 
ب أنهم كانوا ألما وأريعماتة: 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله قل يوم الخديبية 
أنتم خير آمل الأرض وكنا وأربعمائة. ولو كنت أبصر اليوم لأر ریتکم مكان 
الشحرة؟(۳. 


ج آنهم کانوا ألما وخمسمانة: 


من جابر (رضی الله عنه) قال: الو كنأ مأئة 


Re 


ألف لكفانا: كنا خمس عشرة 
يد تسر 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: :والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا آکثر من ألف 
وأربعمائة» فمن قال آلا وخمسمائة جبر الکسرء ومن قال الها وأربعمانة آلغاه» ويؤيده 


ل بارا اراد العند: ۳/ ۰۲۸۷ 


(۲) الخرجه البخارى فى المعازى باب غزوة اخديية حديت رقم. 1۱۵۵ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۱۸۵۷ 


(۳) الخرجه البخاری فى النازی با 


۶ ومسلم فى الامارة ياب استحباب 


قم 
نز مئل الشراك فبصق النى له فيها ودعا بالبركة 


ابعة الإمام رقم: ۱۸۵۹ ۷۱ واحمد فى المسند 


1 5 


(4) معناه أن الصحبة لا وصلوا الحديبية 


وجدوا بتر 


فبحاشت بادای فقال جابر لى كنا مائة آلف لكفانا. 


(45 أخرجه البخارى فى ادغاز ۶ 
مبايعة الامام رقم: ۰۲۲۰۱۸۵۲ ۷۳ 


غروة الخديبية حديث رقم: ۵۲ 


ومسلم فى الإمارة باب استحياب 


یری ری 
سکن لین زور 


یی از 3 


سيرة الرسول 2 


ئة أو أكثرة واعتمد هذا الجمع 


ما البيهقى فمال إلى الترجيح» وقال إن رواية من فال آلف وأربعماتة أصح. 


تخلف امنافقين عن المشروج 


فالأعراب التشرون حو 


بء؛ ومن کان عل ی شاكلتهم من الا 
عرفوا أن أهل مكة سرف يقاتلون محمد عليه الصلاة رالسلام وأنه إذا أبى إلا زيارة 
البیت - كما أعلن ‏ فلن تدعه قريش حتى تُهلكه أو تهلك هی دون ن إبلاغه مأربه.. ذههى 
عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهم» والفرار منها أجدى! !. 
زلود ر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مجح فى مقصده هذا فالاعتذار إليه بعد 


عودته سهل 


فى قلربكم رتم طن السوء وکنتم فوما بورا 4 [افتح: ۰1۱۲۰۱۱ 


وخرج المؤمئون الواثقون مع رصول الله عليه الصلاة والسلام وعددهم قريب من 
ألف و آربعمائة : وذلك فى ذى اراس اباد ور . وساروا ملبين يطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما ر بلغو' اعسفان: على مرحلتين من مكة جاء ابر إلى 
المسلمين آن تريقمًا خرجت عن بكرة أبيها بيهاء وقد أقسمت ألا يدخل بلدهم مسلم وأن 
جيشهم استعد للنضال. ويقود خیله خالد بن الوليد). 


(۱) فقه لسیرة/ نلغزالی (ص: 7325 دس 


8 .2 قري 
کر ری 


0 


لسبی 


يُحرع من ذىالجليطة 


عن السور بن مخرمة ومروان بن الحكم (یصذق حديث کل منهما حدیث صاحه) 


زمان الحديبية فى بضع عشرة ماثة من أصحابه؛ حتى إذا 


تالا تخرج رسول الله 
کانوا بذ الحليفة؟ قلد رسول الله #5 الهدی وآشعر:۳ وأحرم بالعمرة وبعث 


يديه عتا" له من خراعة يخبره عن قريش 
المسامون ینتحرگون إلى مع2 


وتحرك ف 


ه مكةء فلما كان بذى الحليفة قلد الهدی وأشعره وأحرم بالعمرق 
ليأمن الناس من حربه» وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة بخبره عن قريش» حتى 
قرينًا من عسفان آناه عینه: فقال: 


إنى تركت كعب بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش» 


ن البيت. واستشار اللبی في أصحابه» 
أعانوهم قتصيبهم؟ فا 
ن محزونین؛ وان واي ی ی و 
؛ فقال أبو بكر الله ورسوله أعلمء + إنما جئنا معتمرين: ولم نئ قتا 
وبين البیت قاتلناه فقال النبى #5 افروحوا فراحوالةة. 


قعدوا قعدوا 


وقال: «أترون نميل إلى ذرارى هؤلاء الذي 


محاولة قريش صدا المسلمين جن اثبیت 


وكانت قريش لما سمعت بخروج النبى ؛ عقدت مجلس استشارياء قررت فيه صد 


نقل إليه 


المسلمين عن البيت كيفما يمكن فبعد أن أعرض رسول الله يل عن الأحابية 


رجل من ہنی كعب أن قريشا تازلة بذى طری. وأن ماثتى تارس فى قيادة خالد بن 

الونيد مرابطة بکراع الغمیی فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة. رقد حاول خالد 

(۱) ذى الحليفة: لبنى جشم على ستة أميان عن الدينة وهو ميقات أهل الدينة تذمج وهی ما يسمى آبار 
على 


(۲) أشعار انهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى بسيل دمها ريجعل ذلك علامة لها لتُعرف بأنها هذى 
(۳) العين: الخاسوس. 
(4؟) آخرجه البخارى دی الغازی باب غزوة الحذيبية حديث رقم ۸ ۸۱۸۱۰۵۱۸ وأبو 


فى الحهاد باب صلح العدو: ۲۷٣۵‏ 


(6) “رجه البخاری ( ۴9۷ 


نم (5 ۱۵۵ والنسا 


a رز‎ 7 


هم بتراء‌ی احیشان 


م نه ور 


11 صلاة اخوف قفاتت الفرصة خالا 
حيسها حابس الیل 


من حديث مروان والمسور السایق: «... فراحوا حتى لذا كانوا ببعض الطريق قان 


(إن خالد بن الوليد بانغمیم۰۳ فى خیل لقريش طليعة فخذوا ذات 


» فوالله نا شعر بهم خالد حتى إذا هم 
لشریش؛ وسار النبى 


با سا 70+ 
اه 


(oi 


حتی إذا كان باك 


التی يفط عليهم منهاء بركت راحلته: 
فغت: فقالوا: خلأت التصوای فقا 
التصواء وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفيل ٩.)‏ 


(ما خلت 


تعظيم حرمات الله تعالی 
من حدیث مروان والسور السابق: ...١‏ فقال الى بيار : (ما خلأت القصواء. وما ذالد 
لها بخلق. ولکن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: (وائذی نفسى بيده؛ لا يسألونتى خطة 
جاور ور سريت اله .لاا E‏ ثم زجرها فوثبت. قال: تعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على شمد قلإ ل ell‏ 


وط رقم 


ی ترجه 


1 5-3 سے 
صلح الحديبية ات 5 


لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية الا فر له 


0 
ا لی می تيدم يعرف طريق 


: (هل من رجا 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: اخرجنا مع رسول الله 
بعسفان قال لنا رسول الله 
الحنقلل؟ فقال رسول الله 
الر کاب؟) فقال رجل: آنا يا رسول الله 
بای فقال رسول الله (ا رکب): تم نزل آخره فحعلت اشحارة تنكبه» والشجر 
(أركب) ثم وقعنا على الطریق حتی سرنا فى ثنية 
(ما مثل هذا الثنبة إلا كمثل الباب الذى دخل فيه 
: ادخلوز الات مدا وتولوا حطة 0 خطاياكم... لا 


كان فعح مكة فخا ونحن تعد الفح 


له 
فیها قطرة؛ فبلغ ذلك النبى 
على شفيرها: : ثم دعا باناء من ماه منهاء فتوضا ثم مضمضء 


عشرة مائةء والحديبية بثر قنز حتاهاء قلم : 


فتركها غير بعيد: ثم إنها أصدرتنا نحن ور کاثبنا(۳؟ 
رفی رواية: : «فعدل عنهم حتى نزل بأقصى اخديبية على ثمد قليل الاء يتبرضه الناس 


نو رخو وک 


1 
تا ی 


ا أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالری حتی صدروا عنه؛(! 


فى الجمع: (145/5) 


٭ وعن جابر رضى الله عته قال: (عطش الناس يوم الحديبية: ورسول الله 
يديه ركوة: فتوضاً منهاء ثم أقبل الناس نحوه. فقال رسول الله 


رسول الله ليسر س عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب إلا ما فى رکو 


مالک 


قال: فوضع النبى 
يذ بده فى الركوة فحعل للاء یفور من بين أصابعه کامتال العیون قال فشرينا 


وتوضآنا!(۱. 


خر نا 


وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عته ة مع رسول الله ب فى غزوق 


فأصابنا جهد ۲ حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرناء قأمر نبی الله مد فجمعنا مزاودنا0» 
فبسطنا له تطعا > فاجتمع زاد القوم على النطع: قال: قتطاولت لأحزره** كم هو؟ 
فحزرته کربضة العنز"! ونحن أربع عشرة مائةء قال: فأكلنا حتى شیعنا جمیع ثم 


۷ 


حضونا جریا 


بدیل بن ورقا ء يتوسط بين الشبى + 


من حدیث مروان والمسور الذى سبق بعضه 7... قبینما هم كذلك. إذ جاء بدیل بن 


ا و لس 


ومعهم العو 
ا 


() رداه البخاری (۷, ۵۰۵) انغازی. وه سلم مختصرا ۱۳۸۱ ۶) الاماری و أحمد (۳۲۹/۳) 


(۲) اجهد: اشمة 
۳ 


) مزاردنا: جمع مزود وهو الرعاء الذى يحمل فيه الزاد 
(6) بسطنا له نطعًا: وضع له پساعلا أى لمأ معنا من الزاد. 
(۵) تعاولت لاحزره: أى لأقدره واخمته 

(5) وبضة العنز, مير كها أي کقنرها وهی رابضة. 


۷ جربنا: جتمع جراب: الوعاء من اند یحعل 


(۸ آخرجه البخاری فى | الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض رقم: (۰۲۸6 ۲۹۸۲) -مسلم فى 


اللقطة باب استحباب لخلط الأرواد إذا 


ت والؤاساة فيها حديث رقم: (۹ 4۱۷۲ (۳/ 41701 
() عيبة نصح: موضع الأمالة والسر والتصيحة 


و 


الحديبية: الماء الذی لا انقطاع لب وهذا يذل على أنه كان بالحديبية ماء كيرء ولكن 
سبقت إلبه فريش ولذلاك عطش المسلمون حين نزلوا على الشمد. 
)١١(‏ العوذ المطافيل: العرذ جمع عائذ وهی الاقة ذات اللبن, والمطافيل: الأمهات اللائى معهن أرلادها: كناية 


انهم خرجوا معهم يتزودون الآلبان بتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى بمدعوه. 


صلح العديبية 


لم نی لقتال أحدء ولكنا جنا معتمرين» وإن تريش قد نهكتهم الحرب» وأضرت بهم 


فان شاعوا ماددتهم سدق ويخلوا بينى وبين الناس» نان شاء‌و! آن يلوا فیما 


دخل فيه الناس قعلواء وإلا ققد جموا؟ وان هم آبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على 
. وليتفذن الله آمرهک فقال 


سأبلغهم ما تقول. 


حتى اتی قریشا قال: انا جتتاکم من عند هذا الرجل: وسمعناه بقول 
ن نعرضه عليكم فعلنا: فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
بش ىع وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول: كذا وكذاء 


سفارة کریش 


وبعئت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيفه ولا وصل ورآه النی 5 وهو 


م وكلمه قال له 
نحو ما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريثنًا ما سمعه من 


: هذا رجل غادرة ولا انتهى إلى رسول الله یه 


رسول الله © 


إرسال سيد اللأحابيش للتماوض مع التبی 


من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر «... فقال رجل من بنی 
کنانة دعونی آنیه؟ ا اع قلسا آشرف علی الب وأصحابه قال رسول الله 
(هذ! فلان: وهو من قوم يعظمون البدن فابعنوها له): فبعئت له واستقبله الناس یلبون: 
فلما ری ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى لهؤلاء أن يُصدوا عن الیست: فلما رجع إلى 
أصحابه قال: ریت الیدن قد تلدت وأشعرت: فما أرى أن پسدوا عن البيت». 


وقد صرح ابن إسحاق ‏ رحمه الله - فى ررايته لهذا الحديث ياسم ذلك الرجل» 
وإسناد ذلك الحديث صحيح: وها أنذا أسوق لفظه ذلك...قال ابن إسحاق «... ثم بعنوا 
0 0 و کان بومئذ سيد الأحابيش؛ وهو أحد بت ی اخارت 


رسول الله ا قال: (إن هذا من قوم يتأنهون؟ 


رز و من 


سيرة الرسول 


الهدى فى وجهه حتى يراء»: فلما رآی الهدى یسیل عليه من عرض الوادی* فى 
قلانده۳؟ وقد أكل أوباره من طول البس عن محله۳؟ رجع إلى قريش» ولم يصل إلى 
رسول الله ما نا وأى فقال لهم ذلك قال: فقالوا له اجلس فإئما آنت آعرایی لا 
علم لك» 

ا 


قال ابن إسحاق: فحدثتى عبد الله بن أبى بکر: 


غضب عند ذلك وقال: 


يا معشر قریش» والله ما على هذا حانفناكم: ولا على هذا عاقدناکم أيصد عن بيت 
الله من جاء معظما له! والذى تفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل 
لأنفسنا ما نرضى»)(4) 


هروة بن مسعود یفاوض النبى ا 


فقام عروة بن مسعود فتال: أى قوم: آلستم بالوالد؟ قالوا: بلی» قال: ١‏ 
بالولد:"»؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونی: قالوا: لاء قان: آلستم تعلمون أنى استتفرت 
أهل عكاظ فلما بلحوا على7”) جنتکم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى قا 
هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوهاء ودعونى آته قالوا: انتب فأتاهء فجعل يكلم 
التبی ل فقال النبى 4# نحوا من قوله لبدیل فتال عروة عند ذلك: أى محمد أرأيت 


31 استاصلت آمر قومك: سمعت پاحد من العرب اجتاح أعله قبلك؟ 


الآخرىء فإنى والله لا أرى وجوها"" وإنى لأرى أشوابا:*' من الناس خليقًا أن يفروا 


(۱) عرض الوادى: حانبه 

(؟) القلائد: ما یملق فى أعنا الهدى لیملم أنه هدى 

(۳) محله: موضعه آندی ينحر فبه من ارم 

)٤‏ سيرة ابن هشام: ۳۱۲۸۳ انجلد الثانى من 
قطعة من حديث طويل فى صلح ا حديية 


(۵) الستم بالواند: مثل الأس فى الشفقة نولده 


بق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالنحديث ر 


وه بعنى الأعبان والأشراف 


(4) الأشوات: الأخلاط 


سلج الحديبية Gm‏ 


ویدعوك فقال له أبو بكر رضى اله عنه: امصص بظر اللات )» انحن نفر عنه ونذعه؟ 


فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكن قال: أما والذى نفسى بیده» لولا ید كانت لك عندى 


هكذا يكون الولاء والبراء له ولرسولا 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى اليل المغيرة بن شعبة (رضی 
الله عنه) أمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه أن الأنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فان 


3 


الإيمان هو و الذى يحمع بين القلوب. 


فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى فكان كلما تكلم كلمة أخذ بلحيته؛ وا مغيرة 
ابن شعبة قائم على رأس النى بال » ومعه السيف» وعلبه المغفرء فكلما آهوی عروة بيده 


إلى للحية نب بال » ضرب يده بنعل السیف: وقال له:أ 


بدك عن ية رسول إلله 


فرفم عروة رأسه ققال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبت فقال: أى درك ؛ الست آسعی 
فى غدرتك؟ 

وكان المغيرة صحب نوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم: ثم جاء فأسلما؟»: فقال 
البى 25 : (أما الإسلام فأقيل» وأما الال فلست منه فى شىء): ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبى تا بعينه؛ قال: فوالله ما تنخم رسول الله يك نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منھم فدلك بها وجهه وجنده: وإذا أمرهم ابتدروا آمره وإذا توضا كادوا يقنتلون 
على وضوئه. وإذا تكلموا خفضرا أصواتهم عندى وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 


شىء یطوق خيال المشركين 


الل امس د 


)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرأة عند النتان وكان هذا يستعمل عند العرب 


بلفظ الأم فاستعار الصدبق ذلك مبالغة فى سب عروة وزهانة معبوده 


(۳) ۶ ی عدر أى با غاد 


(8) فکان عمه عروة قد تحمل دمع 'لدبة عن ابن أخيه 


مرس 
Tim OY‏ 
سعت_ 


وجهه وجلدی وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا نوضأ کادو يقتعلون على وضوئه وإذا 
تكلموا أخفضوا آصوانهم عنده وما يحدون إليه التظر ترط عظيمًا لد وانه قد عرض عليكم 
خطة رشد قاقبلوها»). 


الرجال الذين تكلموا باسم قريش فى هذه المفاوضات لم تنهضر 
إنهم عادوا إلى أهل مكة وهم أميل إلى ملابنة المسلعين وتمكينهم من أداء ذ 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك إلا لما لسه من كبرياء 


ولا لم عع سفارات قریش شیتا پذکر آرسل انين 


خراش بن أمية المفزاعى إلى 
قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب يبلغ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 


کر وس رد لی النبى هارا بنشسه. 


وما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم فى 
ا ع الصلح: فترروا أن بخرجوا ليلا ويتسللوا إلى 
معسكر المسلمين» ویحدئوا أحدانًا تشعل نار الحرب: وفعلا قد قامو! بتتفيل هذا القرار: 
فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى 
٠ 0‏ غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جمینا. ورغبة فى 


0 


: وعفا عنهي دفي ذلك أنزل الله: وهو اذى کف 


انصلح ی سراحهم التبى 
یدهم عنكم وأيديكم عنهم ببعلن مکة من بعد أن أطفر کم علیهم # نشح: :۲6,۲۳۲ 

هكذا عقا الى عتهم وخلی سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا ينع 
السيئة بانسيئة» ولكن يعفو ويصفح فصلى الله عليه وسل وهكذا يتجلى الإحسان 
المحمدىء وتنكشف إساءة انش ر کین( 


(PY. 

(۳) الرحيق المختوم (صى: ۳۲۸) 

(6) أخرجه مسنم (۱۳۳) (۱۸۰۸) وأبو داود (1۸۵ ؟) والترعنی (۳۲۰). 
ر وابو دار والترملی 


(2) هذا الحبيب يا محب/ اطزاثری (ص: 20407 


5 جل لم 
محا اة حرم 1 


النبى بل يرسل عتمان بن عهان إلى قريش 


ولم يمل فى سبيل تحقيق السلم» وإخماد نار الحرب التى 


عو عمر بن الخطاب (رضى الله عته) ليبعثه إلى مكة 


فقال: يا 


رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسىء» ولیس بها من بن عدى آحد یمتعنی» وقد 


عرفت قريش عداوتی إياهاء وغلظةٍ . عليها: ولكن آدلك على رجل هو أعز منى؛ علمان 
أبن عفان. 


قال: فدعاه رسول الله 


و ؛ فبعته إلى فریش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وأنه جاء 
رايا ابا اک فرع عنما ی الى كذ واا ماين 
العاص فنزل عن دابته وحمله بين بديه وردف خلفه وآجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سنبان وعظماء قريش» فبلغیم عن رسول الله چد 
: إن شكت أن نطوف بالبيت فطف به؛ فقال: ما كنت لأفعل حتى 


E 


ارسله بی فقالوا لعتمان 


بطوف به رسول الله 


ويا له من أدب عظيم روحب شديد لشخص رسول اللہ یر 
# ومما يذكر هنا أن مكة لم تخل من رجال مؤعنين ونساء مؤمنات 

كانت قلويهم معلقة بالمسلمين المحجوزين خارج مكة. 

لقد انتشر الإسلام سرا فى بيوت كثيرة طالما تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فيه أن 
هرا [ینانهاه و تخل من جطلوة الک علبهة. 

ویظهر أن عنمان اتصل بأولتك النفر المؤمن وبشرهم بقرب الفتح» فرأت قریش أن 
عثمان قد عدا الحدود المعهودق وأمرت باحتباسه عندها: وشاع - لدى السلمين - أن 
عنمان تر 


آحمد فى المسند: ۸4 ۳۲۰-۳۲۳ وابن هشام: ۳۰۸/۳ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات 
۲ - ۰۹۷ والطبرى فى تاريخه: ۲ ۳۱*: جميمًا من طريق ابن اسحاق بسند صحيح قد صرح فيه 
ابن اسحاق بالتحدیت, وهو قطعة من حديث طویل فى صنح الحديبية ۳ 

؟ ققه السیرة لغزانی (ص: ۳۷۲) 


إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاورو' فيما بينهم فى الوضع الراهن 

ويبرموا أمرهم: ثم يردوا عثمان بجواب با جاء به من الرسالة - وطال الاحتباس» فشاع 
8 8 

بين المسلمين أن عثمان قتلء فقال رسول الله اة لا بلغته تلك الإشاعة:الا نبرح حتى 

تتاجز انوم أ ثم دعا أصحابه إلى البيعةء : فثاروا إليه پبایعونه على أن لا يغرواء وبايعته 


جماعة على الوت. 


قيام معقل بن يسار برقع أغصان الشجرة 
لتا تصطدم بالرسول عليه السلام 


عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال: «لقد رأيتنى يوم الشیحرة: والد 


یبای 
الناس وأنا رافع فصتا من أغصانها عن رأسه: ونحن أربع عشرة مائةء قال: لم نبايعه 
على الوت ولکن بای يعناه أن لا نفر 00 


آول من بایع رسول الله 


عن الشعیی قال: آنانی عامری وأسدی یعنی کانا متفاخرین» فقلت: كان لبنى أسد 
ست خصال ما كانت ی من العرب... آول من بایم بيعة الرضوان آبو ستان عبد الله 
ابن وهب الآأسدى قال: :ركو الله املق يرك أبابعك قال: (على ماذا؟) قال: على ما 
فى نفسی قال : (فتح وشهادة) قال نعم. فبايعه قال فخرح الناس يبايعون على بيعة أبى 


ان 


)١(‏ آخرجه أبن 5 ۳1 ۷۸۰] عن ابن إسحاق حدثنى عبد الله بن أبى بكر مر سلا 

(؟) آخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام ايش عند إن 
فى المسند انظر الفتح الربانی: ٠١57/71‏ 

(۳) الإصابة: (5578) ترجمة رقم (۷۱<). وتان 


ادة القتال رقم ۷۲/۱۸۵۸ وأحمد 


آخرجه الحسن بن على اخلوانی؛ ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبی. وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
ال: دود من بایع 2 


عو ی سا 


بن وهمب» آتهی. قلت: وتد جاء ایض فى دلائز 


البيهقى: ۸4۱ ۱۳۷) من طريق ابن "یی خالد عن الشعبی 


صح الحديبية صر »> 


من تخلف عن البيعة 


03 ۳1 ما شش و 1 و ۳ 
«قال آیو الزبیر أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحد قال: كنا أربع عشرة مائة. 
فبايعناه: وعمر آخذ بيده تحت الشحرة» وهی سمرة(ا فبایعتاه غير جد بن 


۶ قيس 
الاتصاری. الختباً تحت بطن بعیر ه۳(0*. 


وهکذا ینخلف النافقون عن د 


ن الله فى كل زمان ومکان. 
سلمةبن الأكوع يبايع رسول الله يي ثلاث مرات 


وعلى الوجه المقابل فها هو السحابی الجليل سلمة بن الأكوع (رضى الله عده) يبايع 
رسول الله يي ثلاث مرات. 
چاو عر ن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه 7.. 


لبيعة فى أصل الشجرة فبایعه أو! 


الناس» ثم بايع وبایم» حتى إذا كان فى وسط الئاس 


! رسول الله قد بايعتك أول الناسء قال: (وایض): 
ال: ورانى رسول الله پار عزل۳ ای و بايع حتى إذا كان فى 
يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى أول الناس 
وأوسطهم قال: (وأيضمًا) فبايعته الثالثة فقال: (يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التى 
عطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقینی عامر عزلاً فأعطيتها إياء ۰ فضحك رسول الله 
قال: (إنك كالذى قال الأول اليم ابغنى0© حا هو أحب إلى من 


() سمرة: شجر نطلع 
(۲) أخرجه مسا فى الإمارة باب استسباب مبابعة الإمام اميش عند إرادة القنال رقم: ۸۱۸۵۲ 2٩‏ 


(۳) عزلة الذى لا سلاج معه 


النبی با یباین عن عتمان (رضى الله عته) 


وأخل رسول الله 


ER ا کی ل‎ OE 
بيد نفسه وقال: «هذه عن عنمان"‎ 


تمت البيعة جاء عثمان 


ولقد أخذ رسول الله ب هذه البيعة تحت شجرة: وكان عمر آخذا بيده ومعقل بن 


7 ومله هی بيعة الرضوان التى 

؛ اجره الآية (الفعم: ۱۸]. 
على أى شىء بايع الصحابة رسول الله ين يوم الحديبية 

اختلف الصحابة فى ذلك على ثلاشة أقوال: 


الأول: قالوا بايعنا على الموت: وهو قول سلمة بن الأكوع» وعبد الله بن زيد بن 


عاصم 


حدیث سلمة بن الأكوع رضی الله عنه أن يزيد بن 
الأكوع: على أى شىء بايعتم رسول الله 


أبى عبید - رحمه الله - قال 


يوم الحديبية؟ قال: على 


من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية لا وآریع مات 
فبايعتاه» وعمر رضى الله عنه آخل بيده تحت الشحرة: وهی سمرة قال: بايعناه على أن لا 
نغر ولم نبايعه على الوت:. 


(۱) أخرجه البخارى (۳۹۹۸) - وانظر أطرافه عند رقم (۳۱۳۰)- واحمد ۰۱۳۱/۲1 ۱۲۰ من حديث ابن 


عمر 


(۲) أشرجه مسلم (۷۹) (6۱۸6۸ وأحمد (۳۰۳64) [۲۹۰] 


س 


(۳) آخرجه البخارى فى المغاز 


ی باب غزوة 


الامام الحيشر عند إرادة القتال رقم: ۰۶ ۱۸). 


رقم: )٩۱۳۹(‏ ومسلم فى 


مارة باب استجاب مبايعة 


خر جه عسلم فى الإمارة باب ۸ ۸ ۲ والترمذى 


في السیر باب ما جاء فى بيعة النبى 3 حديث رقم: (۱2۹4) وقال: حسن صحيح 


صلع الحديبية 


الثالث: آنهم بابعوه على الصیر: وقد جاء هذا من حديث ابن عم 


+ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل» نما اجتمع منا 
أن علن ی التى بايعنا 


كانت رحمة من الله فسألنا افعا: على ی 


شیء 
ی 


بایعهم؟ على الموت؟ قال: لاء بل بایعهم على الصبر 7.071 


رجه البخاری في اخهاد یاب البيعة 
(۲۹۵۸) 


على الموت حايث رقم 

(؟) وفى التوفیق بين هذء الأقوال الثلاثة أسوق فولین للإمام النووى رأبن حجر العسقلانی رحمهما الله 
تعالى وبين بدی قوليهما أقول: ان رسول الله یر تكررت منه الببعة للصحابة رضوان الله عليهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الموطن من بینها: فتارة كان ببايع الصحابة على اجهاد كما حصل بوم اخندق» 
وتارة على الاسلام والجهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسموء يوم فتح مک وتارة على النصح لكل 
عسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البحلى» وتارة على عدم الفرار: وعلى الموت؛ وعلى الصبر كما 
حصل يوم الحديبية فقد بايع تسمًا من الصحابة على عدم الفرا لفراف والآخرون على الوت؛ وقسم على 
الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: 1105 168۰۷ 
# بقول الإمام النووى رحمه الله تعالی: «قوله فى رواية جابر ومعقل بن يسار بأيعناه يوم الخدييية 
لا نفو ولم نبايعه على الموت 
وفى رواية سلمة: آلهم بایعوه 


ومنل على افوت: وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وفی رواية 
مجاشم بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام واجهاد» وفى حديث ابن عمر وعبادة ياد 
على انسمع والطاعة؛ وأن لا ننازع الأمر أهله: وفى رواية ابن عمر فى غير صحبح مسلم: البيعة على 
ار 
نال العلماء: هذه الرواية تجمع امعان كلهاء ورتين مقصود كل الروايات» فاليمة على أن لا لفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أن تقتل» وهو معنى البيعة على الموت» أى نصبر وان آل بنا ذلك إلى الموت. لا 
أن الوت مقصود فى نفسه وكذا البيعة على أجهاد أى والصبر فيه والله آعلم* [مسلم بشرح النووی 
(۳:۲۸۱۳)] 


قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «إن المبايعة فيها مطلقة؛ وقد أخبر سلمة بن الأکوع» رهو من بايع تحت 
الشجرة أنه بابع على انوت. فدل ذلك على أنه لا تنافى بين قولهم بأيعره على الموت» وعلى عدم الفرار 
لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولى ماتوا: وليس آنراد أن بقع الوت ولابد. وهو الذی أنكره 


بهم ذلك إلى 


علم » [فتح الباری (5 |2۸ بقع 


اموت آم لا والله أ 


خالد الأنصارى رضى !ل قال: 
٠‏ فأصابنا نا مط ذات ليلة؛ فصلی لنا رسول الله 


(أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلمء فقال: (قال الله: أصبح من عبادى 


مؤمن وكافر بی فأما من قال مرا اة الله وبرزق الله ویفضل الل فهو مؤمن بى 
كافر بالک و کب وأما من قال مطرنا بنجم کذا: فهو مؤمن بانک و کب کا 


سهّل لكم من أمركم 


إنها الكلمة المشهورة التى قالها النبى لا 


فى صلح الحديبية عندما رأى سهيل بن 
عمرو قد أرسلته قريش لإبرام الصاح مع النبى إل 

كما جاء فى رواية البخارى أنه لا جاء سهيل بن عمرو قال البى 8# مها ل لكم من 
آم ركم . ی ۽ فى حدیله), 0 ”5 

۱ بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فقال سهيل: الس و ا و من 
تکتب. فقال المسلمون: والله لا نکتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال البى جا 
اكت كتب باسمك اللهم: :ثم قال: «هذا دا قاضى عليه محمد رسول الله ٠‏ ققال سهیل: 
وله لو كنا نعلم أنك رسول انله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك؛ ولكن اکتب 


محمد بر 


ن عبد الله» فقال النبى 


والله إنى 0 وان کذبتمونی. اكتب 
محمد بن عبد الله... قال الزهرى: وذلك لقوله: لا يسألوننى خطة يعظمون فيها 
ناك الله إلا أعطيتهم إياهاكء فقال له النبى ج على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به قتال سهيل: رالله لا تتحدت العرب آنا أخذنا ضفطته ولكن ذلك من العام 
المقبل: فكتب: فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك سنا رجل - وان كان على دينك - إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ 


# وكان الذى يكتب بنود الصليح على بن أبى طالب (رضى الله عنه) 


۱ آخرجه البخارى فى المغازى باب غدوة الحفسية رقو: .٤ ٤۷‏ مسلم فى الایمان باب 


معلرنا بالتوء حديث رتم: الا 


کن ده ري 
ګر دن زوسن 


CTD سلحالعديبية‎ 


اعتذار(على) عن محو الشهادة للنبى بالرسالة 


عن البراء بن عازب (رضی الله عنه) قال: #كتب على بن أبى طالب الصلح بين 
وبين المشركين يوم الحديية» فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول اللا 


ققالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك فقال النبى 
(أمحة) فقال: ما آنا بالذى أمحهء فمحاه النبى كل پیده») 


شروط الصاح وینوده 


لقد وجدت هذه الشروط مفرقة فى أحاديث متعددة: ومن طرق عن صحابة 


متعددین» ولكن وجودها فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
یجعلنی أقدم هذه الرواية. 
ا 


من حديث المسور بن مخرمة وعروان بن الحكم 
عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فبها 


سمك اللهم هذا ما صالح 


الناسء ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى رسول الله يهو من أصحابه بغير إذن 
لم يردوه علیه وان 0 


وليه رده عليهم؛ ومن أتى قريشًا من مع رسول الله ا ف 
مکفوفة ۳" وأنه لا إسلال7؟»» ولا إغلال وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وَل 


وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل فى عقد تريش وعهدهم دخل فيه وإنك ترجع 
عنا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مک وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك قتدخلها 
بأصحابك» وآئمت فيها ثلاثا معك سلاح الراکب: لا تدخلها بغیر السیوف فى 
الق ۷0 
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(۱)رواه أحمد فى المسند (۳۲۵۶۶) وأبو داود فى الست (855؟) ورجاله ثقات 


I ۲۶ 


اسن و انعرب تکنی عن 
يا من الغل والشداع مطويًا 
(۳) مكفوفة: الشدودة وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن اجرب تجريان مجرى المودة النی تكون بين 


المتخاصمين 


والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر: ويريد بذك 


أن بينهم صدرًا على الوفاء بالصلح 


( ) إسلال: السرقة اخفية 
)١(‏ إغلال: الحقد والشد: 


(5) القرب: ما 


(۷) سبق تخ ريد ری ری 


SES 


SY‏ اوقت 
LD‏ سيره الرسول بل 
سفنت ۱ 2 


أبو جندل... وشباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قیود) وقد 
خرج من اسفل الكعبة حنى رمی بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى نه : (إنا لم نقض الکتاب بعن(۲» قال: فوالله لد لم أصالحك على شىء 
آیدا قال النبى 2ه : (فأجزه لى)؛ قال: ما آنا بمجيزه لك قال: لي 0 قال: ما أنا 
بفاعل: قال مکرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أى معشر السلمین رد إلن 
المشركين وقد جثت مسلما؟ 3 ترون ما لقیت؟ وكان قد عدب عذابًا شديدا فى 
الله ۳۲۲ 


رفی الطریق الاخر عند الامام أحمد وابن اسحاق زيادة لطيفة آوردها منا؛ وهی 
ایض من طریق مروان بن الحكم وانسور بن مخرمة «... فبيئما رسول الله 
الکتاب إذ جاءه آبو جندل بن سهیل بن عمرو فى اخدید قد انفلت إلى رسول ١‏ 


یل 


وقال: وقد کان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا يشكون فى الفتح لرؤيا رها رسول 
الله و : فلما رآوها رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الل 
دخل الناس من ذلك آمر عظيم حتى كادرا أن بهلكواء ذلما رای سهيل آبا ب 
فضرب وجهه ثم قال: «یامحمد قد لحت القضیه*) بنی وبيلك قبل أن يآتيك هذا 
قال: (ضدقت)» فقام إليه فآخذ بتلبييه20. 


قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته با معاشر المسلمين آتردوننی إلى آهل الشرك 
فیفتنونی فى دینی» تال : قزاد الناس شرا إلى ما بهم: ؛ فقال رسول الله يا آبا جندل 
اصبر واحتسب. فان الله عر وجل جاعل لك ول ن معك من الستضعفین فرجا ومخرجاء 
نا قد عقدنا پنا وبين القوم صلحاء فاعطیناهم على ذلك» واعطونا عليه عهذاء وإنا لن 
نغدر بهم). 


(1) يرسّف فى قیوده: يمشى بطينًا بسبب قبوده 


) إنا لم تقض الكتاب بعد؛ أ لم نفرخ من كتابته. 
(۲) سبق تخر يجه 


(6) خت لقضیة: وجت. 


أل خذت بتلبيب قلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه عر ی 


(5) تلبيه: 


4 و ر 


اعتراض عم رين انخطاب على بنود الصلح 


وصارت 


أعظمهم حرا كان عمر بن اخطاب: نقد جاء إلى النی 
یه وقال: با رسول الله: الست نبى الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا 


فى عواقب بنود الصلح: ل 


على الباطل؟ ثال: بلی 


نعطى الدنية فى ديننا إذَا؟ قال: 


سول الله ولست اعصیب وهو 


قلت: أو لبس كنت تحدثئنا آنا ستأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخيرتك آنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت لا.. قال فإنك أتبه ومطوف به. قال فأتيت آبا بكر فقلت با أبا بكر 
آلیس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال 
بلی. قلت : فلم تعطر لى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها الرجلء إنه لرسول 
یعصی ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: لیس كان یحدتنا 
آنا سنأتى البيت 


وف به؟ قال بلی: فألخبرك أنه تأتيه العام؟ قلت' لا. قال: فإنك آتيه 


2 


ومطوف به... قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا - أى عمل أعمالاً صالة 
كثيرة ليكفر عن مجادلته للنبى 


وقد كان موقف بعض الصحابة شبيهًا موقف عمر بن الخطاب: ولکنهم لم یستطیعوا 


التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما یتضنح لتا من موقف 


سهل بن حتیف. 


فعن سهل بن حنيف رضی الله عنه قال: بصفين: «أيها الناس! اتهموا رأيكم 


والله لقد رأيتنى يوم أبى جندل» ولو أنى أستطيع أن أرد أمر رسول الله 6 لرددته. 


والله! ما وضعنا سيوفنا على عوائقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم 


هذا 


أم سلمة (رضی الله عنها ).. صاحية الرأى السيد 


قال: 'قومواء فانحروا؛» فوالله ما قام منهم 
أحد: حتى قال ثلاث مرات فلما لم یقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمق فذكر لها 
ما لقى من الداس: فقالت: يا رسول الله أتحب ذلك؟ اخرح: نم لا تكلم أحد! كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك؛ فقام فخرج فلم يكلم سا منهم حتى فعل ذلك: 

د 

نحر بدنف ودعا حالقه فحلقه: فلما رأى الناس ذلك قاموا فتحروا: وجعل بعضهم يحلق 
بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضنًا غما وكانوا تحروا البدنة عن سبعة: والبقرة عن 
جملا كان لأبى جهل: كان فى أنفه برة من فضة؛ ليغيظ به 
الشرکین: ودعا رسول الله ##للمحلقين لاتا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
آنل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة: أو النسك فى شأن كعب بن 


سبعة. ونحر رسول الله يلل 


(۱) اخرجه البخارى ۳۸۸/۵ 99") الشروط ‏ وأبى داود 


- دفى الغازی (1۱۸۹-وسلم (980/5/ )٩۵‏ اهاد 
(9) اخرجه البخارى ٩(‏ 181). ومسلم (۱ 4۱۲۰ وأبو داود (۱۸۹۱)؛ والترعذی (56۳) 


(۲) آخرجه البخارى (۳۱۸۱) الحزية 


Dr 
وک جوم‎ 


0 HV TY صلج الحديبية‎ 


ما ألهج السنتهم ب تامد. 

لقد اتفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ تم هذا العقد. فان قريثمًا كانت تعتبر رأس 
انکفر وحاملة لواء التمرد والعحدی للدین الحديد. وعندما شاع نبا تعآهدها مع مع المسلمين 
خمدت فتن التافقین الذین يعملون لها وتبعثرت القبائل الوثنية فى أنحاء اخزيرة 
وخصوصا لان فریشا جمدت على سياستها التفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فى ضم احلاف لها فى الوقت الذى انسع فيه نشاط انسلمین التقاقى والسيا 
والعسکری: وفیحت دعايتهم فى نألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 


ی 


وکثیر من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحاء بل إن الزهری يقول فبه: ما فتح فى 
الاسلام فتح قبله كان أعظم منه. إما كان الفتال حيث التقى الناس 

فلما كانت الهدنة ووضعت الحزب؛ وأمن الناس بعضهم بعضا: والتقوا فتفاوضوا 
5 8 کا e‏ ۳ 
قى الحديث والنازعةء لم يكلم أحدا بالإسلام يعقل شيئا إلا دحل فيه ولقد دحل فى 
تينك السنتين ‏ بعد الحديبية ‏ مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك أو آکثر 


تال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله 


خرج إلى لی الحخديبية فی 


آلف وأربعمائةء ثم خرج عام فتح مكة ‏ بعد ذلك -فی عشرة ولاف( 


إسلام آم كلثود دنت عقبة ين یی معيط 


لما كاتب سهيل بن عمرو يومتذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبى 4 أن لا 
يأتيك منا أحد ۔ وإن كان على دينك: إلا رددته إليناء وخلیت بیننا وبينه» فكره المؤمنون 
ذلك وامتعضوا منه. وأبى سهيل !۷ ذلك» فکانب النبى بي على ذلك؛ فرد يومئذ أبا 
جتدل إلى أببه سهيل بن عمرو؛ ولم يأته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدةء وان كان 
فيلت 


وجاءت المؤمنات مهاجرات وکانت 01 كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط تمن خر 


لی 


زم 
(۱) فته السیرة / للغزالی می 3۸ ۲۷۹ 00 
فجن درون 


وند» وهی عاتق 


وکان رسول الله 3 إذا أقررن بذلك من قوا 


فقد بايعتكن): ولا والله: ما مست يد رسول الله 
پالکلام. 


قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله 


إلا ما آمره الله تعالی: و 
مست کف رسول الله 


کف امرآة قط وکان يقول لهن إذا أخذ علیهن: (قد 


بايعتكن) کلام" اللفظ لسلم". 
قصة آبی بصیر (رضی الله عنه) 


ففی الحديث الذی رواه البخاری عن مروان بن الحكم والسور بن مخرمة: 


ثم رجع النى بي إلى الدینف فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال 


يحبى عن ابن البارك) فقدم عليه آبو بصير بن أسيد الثقغى مسلما مهاجراً. 


250117 آخرجه البخارى فى الشروط باب ما يجوز من الشرود فى الإسلام والأحكام والبأيعة رقم‎ )١( 
(VIE) 
1 


صل الحديبية س 
تست 


معهما ١‏ إلى رسول الله يسأله لوا فارسلوا فم فى طلبه 99 ا ا الذى 
جعلت لتا فيه» قدقعه إلى الرجلين 


فخرجا به حتی بلغا به ذا الحليفة: فنرلوا يأكلون من تر لهمء فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: والله نی لاری سيفك يا فلان هذا جيذ فاسئله الاخر ققال: أجل والله إنه 
لحيد لقد جریت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر إلیه فأمكنه منى فضربه به 
حتى برد » وفر الآخر حتى أتى الدینت فدخل السجد يعدو فقال رسول الله 
رأى هذا ذعر) 


فلما انتهى إلى النبى 
نبئ الله قد رالله أوفى الله ذمتك قد ر 


00 ثم آغجانی الله منهم: فقال النبی ۶ 


(ويل امه" مسعر حرب لو كان له أحد)) فلما عرف ذلك عرف أنه سيرده إليهم: 
فخرج حتى أتى سيف البحرا*) قال: ویفلت أبو جندل بن سهيل فلحق 


جعل لا يخرج من قربش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حنى اجتمعت فيهم 
le‏ 


ش إلى الشاه إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم: 
تناشده الله والرحم ها أرسل إليهم نم 


یم ازل الله ر وجل :وی 


أتاه ذ ۳ 


هو اذى کف أيديهم عکه 


1 


وكانت حميتهم أنهم لم يُقروا أنه نی ال » ولم بقررا بس بسم الله الرحمن الرحيم 


() برد: مات. 

(4۲ ذعر": خوفا 

(۳) ويل أمه: كلمة ذم تقرلها المرب ولا يقصدون معنى لها من الذم لآن الويل الهلاك کتولهم لامه الویل 
والراد هنا التعجب من إقدامه إلى اخرب و لتهرض لها و اسعار نارها. 

(4) لو كان له أحد 0 الحرب لأثار القتتة وافسد الضلح 

س إلى الشام 

(1) عصابة: الجماعة رهی ما بين لعشر ای رین 

(۷) العير: القافلة 


(۵) سيف البخر: ساخل البحر 


جره > سيرة الرسول پر 
وال هم ور لت 


# وقصة آبی بصير وأبى جندل وخوانهما لها دلالة مثيرة» فهى قصة العقيدة 
الكافحة - فى وم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! ‏ وهی توضح أن الإيمان بالا 
أخذ طریقه إلى غلوب أولتك التفر مجردا من كل شىء إلا سلامة جوهره. انهم قد 
فقدوا الأمداد الروحية الت تجيئهم من مخالطة الرسول ين والاصفاء إليه وهو یتلو 


وينصح: بيد أنهم عوضوا عنها من الاتصال بکتابه والاقتباس من آدابهء فكانوا - فى 


اهتدائهم للحق وإبائهم م للضیم وإيثارهم للمغامرة- 9 حستی لاسلام الکانح آل 


ذلك أن الاذن بالمقام معه جاء وهى یحتضر. 


ولم يعد أبو بصير إلى رسول الله 


فلقد جاء کتاب رسول الا 


لی آبی بصیر ليترك مکانه ویر جع حیث يحي وکان 
آبو بصير يجود بأنفاسه الأخيرة. فمات والکتاب على صدره ودفنه أبو جندل(؟, 


اسلام (أبى العاص بن الرييع) 


وروی موسی بن عقبة أن رجال آبی بصير صادروا قافلة كان فيها آبو العاص بن 
الربیع صهر النبی فل - وهو لا يدخل الاسلام بعد - وآسروا من فیها ماعدا آبا العاص 
لمكانته» قذهب آبو العاص إلى زینب امرآته وشکا نها ما وقع لأصحابه وما ضاع لهم 
من آموا ل» وحدئت زینب رسول الله فى ذلك. فقام رسول الله 5ة فخطب الناس قائلاً: 

5 7 1 2 ۲ 

"ان هذا الرجل منا حيث علمتم» رقد أصبتم له مال فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي ك 
فانا نحب ذلك. وان آبیتم فهو فیء الله الذی أفاء علیکم. فانتم أحق بها؛ فتالوا: يا 
رسول الله بل ترده علية: فردوه عليه. حنی إن الرجل ليأتى بالدلو ویاتی الرجل ال 
اطاط حني ردوا عليه ماله بأسره؛ لا یغد منه شيئًا. 


وبا لاداوت حتی 0 

تم احتمل إلى مكة فادی إلى کدی ما ل من قریش ماله» ومن کان ن آبضم معد ثم قال: 
یا معشر ور مش سک سمي مال لم بأخذه؟ قالوا: لاء فجزاك الله خير)! 
فقد وجدناك وفيًا كريما» ان خن آشهد أن لا له الا الله وآن 


والله ما منعنى من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أنى إا أردت أن آكل آموالکې فلما 
أداها الله إليكم ونر 2 


رغت متها أسلمت. ثم خرج حتى تدم على رسول الله 


۰ ۲۸۱) يتصرف 
قري ري 0 


(۲۳۷/۲) وإسناده صحیح. لبیهقی فى «الدلائل؟ (4/ e‏ 
ای ون 
کر رین (رویم 


صلح الحديبية ضحت 


قال اتسور بن مخرمة: : نی ا يد على أبى العاص فى مصاهرته خیراه و 
«حدئنی فصدقنی» ووعدنی» فود ا 

وهكذا تكون الأمانف وهكذا يكون الوناء بالوعد... وهكذا تكون مراقة الله - 
وجل -. 


فلقد ضرب (آبو العاص) ‏ رضى الله عنه ‏ المثل فى الوفاء والأمانة!*) 
ماذا یتمختس عن ينود المعاهدة 


هذه هى هدنة اخدیییة: ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا بسك أنها فتح عظيم 
للمسلمين: فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أى اعتراف بل كانت تهدف إلى 
استتصال شأفتهم وتننظر أن تشھد يوم ما نهايتهم: وكانت تحاو بأقصى قوتها الخيلولة 
بين الدعوة الاسلامية: وبين الناس» بصفتها عثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب» ومجرد الحو إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين؛ وأن قریشا لا تقدر 
على متاومتهم. نم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدبنية: وآنها لا نهمها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
مخلت فى الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك فريشاء ولا تتدخل فى ذلك بأى نوع من 
أنواع التدخل. اليس هذا فشلاً ذریعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبينًا بالنسنبة إلى 
المسلمين؟ إن اخروب الدامية التی جرت بين المسلمين وبين آعداتهم لم تكن أعدائها ‏ 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الارواح وافناء الناس» أو إكراء العدو على 
اعتناق الاسلام: وإئما كان الهدف e‏ الذى يهدفه السلمون من هذه الحروب هو 


الحرية الكاملة للناس فى العقبدة والدين # فمن شاء فليؤمن رس شاء فلکر © (الكيف 
يحول يلم وين ما ون ی قوس ارت وقد حصا نیرف خت 
آجراته ولوازمه؛ وبطريق ربا لا يحصل بمثله فى الحروب مع الفتح المبين» وقد كسب 
المسلمون لآجل هذه الخرية جاح ا فى الدعوة: فبینما كان عدد المسلمين لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد امیش الاسلامی فى ستتين عند فتح مكة عشرة 
الاف. 


سح 94 
(۱) آخرجه ۳۷۲۹ فضائل الصحابة (۵۲۳۰) النکاج 


(۲) أصحاب انر سول بخ | للمصف (۶۲ ۵۸:) ا 
ES‏ 


دي ام 


أما البند الثانى» فهو جزء نان لهذا انسح | 
باحروب» ولفا بدآأتها قريش» بقول الله تعالى 


السلمون فلم يكن ا السكرة انق قرش عن رس 


آما الیند الاول؛ فهو حد لصد قریشس عن المسجد ! حرام فهو أيضنًا فشل لقر 


ولیس نيه مأ بشفی قربشا سوى أنها جحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط. 
أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط 
وهی ما فى البند الرابع» ولكن تلك الا تافهة جدا» ليس فيها شىء يضر بالمسلمير 
لوم أن السلم ما دام مسلمًا لا يفر عن الله ورسوله: وعن مدينة الاسلام: ولا يفر الا 
إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطناء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 


اللجتمع الإسلامى خير من بقائه فيهء وهذا الذى أشار إليه رسول الله 8 بقوله: #إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله»: وأما من أسلم من أهل مكة ‏ فهو وان لم بق للجوثه إلى 
المدينة سبيل - لكن أرض الله واسعة: ألم تكن اخيشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن 
يعرف أهل المدينة عن الإسلام شينًا؟ را الذى أشار إليه النبى و بقوله: اومن جاءنا 
متهم ميجعل الله له فا 0 

والأخذ بمثل هذا الاحتفاظ وان كان نظهر الاعتزاز لقريش: لکنه فن الحقيقة ند 
عن شدة الزعاج تريش ا وخورهم. وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني: 


كاتهم 

۱ 
کانوا فد احسوا أن كياتهم الوم على شنا جرف هار لابد له من الأخل ثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى ي من أنه لا يسترد من قر إلى قريش من المسلمين» نليس 
هذا إلا دليلاً على أنه يعتمد على تثييت كياته وقوته كمال الاعتماد؛ ولا يخاف عليه من 
مثل هذا الشرط!۳). 


ا ب {=A j] ۱۳۸۵۶۱ iis )۱۷۵۶( (AY? od‏ سحذیت أ 
) أخرجه مسلم ٩۳(‏ ) امن 35 


(۲) الرحيق المختوم (ص: ۰۳۷۲ ۲۷۳). 


صنح الحديبية ر 9۳ 


منزلة أهل الحدیبية 


لا وأربعمائة فقال 
: (وأنتم اليوم خير أهل الأرض) وقال جابر: لو كنت أبصر لاریتکم موضع 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «کنا يوم الحد 
لنا ا 


ira 
لشحرة‎ 


وعن جابر أيغمًا قال: "أن عبد حاطب جاء إلى رسول الله 
یا رسول الله ! لبذخلن حاطب انار ققال رسول الله 


بدرا وا خدیبیة )۲:0 


پشکو حاطيا فقال: 
: (كذبت لا يدخلها؛ ثانه شهد 


وعن جابر بن عبد الله أ 


يخا قال: أخبرتنى أم مبشر؛ أنها سمعت النبی 
حفصة (لا يدخل التار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد... الذين بایعوا تمتها) 


بعضي الطوائد العقهية ااستمادة من عة الحديبية 

ذكر الإمام ابن القيم ‏ رحمه ألله ‏ بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الحديبية.. 
وها نحن تذكر رها باختصار: 

- فمنها اعتمار النبى ی فى أشهر الحج فانه خرج إليها فى ذى القعدة. 

- ومنها أن الاحرام بالعمرة من المبقات أقضل كما أن الإحرام باح كذلك. 


-ومنها أن سود ق الهادى مسنون فى العمرة المغردة كما هو مسئون فى القران. 


(۱) أخرجه البخازى فى المفازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ۶ مسلم فى الصحيح کتاب الإمارة 


يأب استحباب مبايعة الإمام للجيش عند إرادة لقتال حدي 


رقم: VI AB“‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل 'لصحابة باب من فضائل أهل بدر حديث رة 


۵ والترمذی لی 


ات قپ پات ٩‏ ۰۵ حلي ۴ وأحمد فى السند: ۲/ ۶ ۳ والجاكم: ۸۳ ۰۱ ۲. والييهقى 


s/s r: 
۱۶/۱۵۳۲ ل:‎ ١ فى‎ 
أخرجه مسنم فى الصحيح کتاب فضاتل الصحابة باب عن فضائل أصحاب لشجرة حديث رقم‎ )۳( 


۲ وابن ماجه قم 1۲۸۱ 


تعن و ی 


رطا يغيظ کار و 


لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين © (التوية: ۱۲۰] 


دش تا 5 کی ب :7 
-وننها: آن ااوص وا اس 


ومنها: أن الاستعاتة بالمشرك اام جائزة عند الحاجة لان عبد 
الخزاعى كان کافرا إذ ذاك. وفيه من الا نی اختلاطه پالعنی وأخذه 
آخارهم. 

- ومتها: انات مشورة الامام رعیته وجبشه» استخرا اجا لوحه الرأى: واستطابة 
لتفوسهم؛ وأمنًا لبهم 8 لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض: رامتالا 


0 آل عمران: 155]: وقد دح سمحانه 


[الشورى: ۳۸] 


: , 
- ومنها: جواز سبى ذرارى الشر کین إذا اتفردوا عن رجالهم قبل مقائلة الرجال. 


- ومنها رد الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مكلف كما رد علیهم؛ 
لقصواء فقال: ما خلآت وما ذاك لها بخلق 


قولهم خلاأت 


- ومنها أن تسمية ما پلابسه الرجل من مراکبه ونحوها سنة 


ا ی 
1 0 
تعالى جيبو | البی واععلره: وأعينو! عليه 


- ومنها أن من نزل فريبًا من مكة فإنه ينبغى له أو 


- ومنها جواز ابنداء الامام م بطلب صلح العذو 


- ومنها أن الفخر واخيلاء فى اخرب ليس مذموم فان المغيرة بن شعية لم يكن عادته 


- ومنها: احتمال قلة أدب رسول الکقار وجهله و جفونه» ولا يقابل على ذلك لما فيه 


من الصلحة اها 
- ومنها: طهارة النحامق سواء كانت من رأس أو صدر. 
تن و 
- ومتها: طهار الماء المستعمل 


ام ور ی با 
- ومنها استحباب التفاؤل. وله ليس من انر المکروهته لقوله لا حاء سهیل: 
سل مركم 


- ومتها آن من حلف على کی آو وعد بشی- ولم یمین وت کان علی الترانی لا 
الغور. 

- ومتها أن المُْحصر يلجر وهات ار ين لخ 
0 ( رالهدى معكوفا أن بیغ مله 4 (اشتم ۵۰ يدل على أن الموضع الذى نحر فيه الهدى 
كان من الحل لا من الحرم. 

- ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضای ولم يأمر انب 

- ومنها أن الأمر المطلق على الثور: والا لم يغضب 5 

- وعنها أن الأصل مشاركة أمته له فى الأحكام إلا ما خصنه الدليل» ولذلك قانت أم 
سلمة: «اخرج ولا تكلم أحداً حتى تحلق رأسك وتنحر هديك: وعلمت أن الناس 
سيتابعونه). 


(۱)زاد العاد (۳۰۰/۲: ۳۰۹) يتصرف 


بعض ا نلحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 


ل اق 

رهی آکبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذى أحكم آسبابه فوقعت الغاية على 
الواجه الل اقتضته دنه وشیده: 

نمنها: أنها كانت مَقَدَمة بين يدى الفنح الأعظم الذى أعرّ الله به رسوله وجنده 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجاء فكانت هذه الهدنة بايا له» ومفتاحّاء ومؤذنًا بين 
یدیه. 

ومنها: أن هذه الهدئة كانت من اعظم التوح: فإن الناس أمن بعضهم بعضناه 
واختلطٌ السلمون پالکفار: ويادؤوهم بالدعوة. وأسمعوهم القرآن» وناظروهم على 
الإسلام جهرةٌ آمنين» وظهر من كان مخنفيًا بالإسلام. ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتج مب 

8 2 

ومنها: ما سه سبحانه للمومنین من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به لرسوله وللمؤمنين سپ لما ذكره 

بق القفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تاخره ولاتام نعمته عليه ولهداینه الصسراط 
a‏ لنصر العزيز. 
ثم ذكر حال ل من تخلّف عنه مه ن الأعراب» وظتهم أسوا ال بائله: ۳ یخذل 
رسوله وآولیاءه وجي ويظفر بهم عدرهم فلن بتقلبوا إلى أعلبهم. وذلك من جهاهم 
بالله وآسمائه وصفاته وما ليق به و جهلهم پرسوله وما ۳ آمل آن یمام به ويه 


ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسولی وآئه سبحانه 
علم ما فى قلوبهم حیتتذ من الق والوفاء» وكمال الاثقياده والطاعقف وإيثار الله 
ورسوله على ما سوام فا أنزل الله السكينة والطّمأنينة: والرّضى فى قلوبهب وأثابهم على 
الراضى بحكمف والصبر لأمره فتحًا قريب أ ومنانم كثيرة يأخذونهاء وکان أو الفتح 
والغانم قح خی ومغامهاء ثم استمرت الفنوح والغاتم إلى انقضاء الدهر. 


ووعدهم سبحانهمغانم كثيرة یز 
قولان. آحدهما: أنه الصلح الذي جرى ا أنها فح خير 


0 
وغتائمه(). 


(۱) زاد انعاد (۳ ۳۰۹: ۳۱۲) تصرف 


وفى هذه السنة السادسة من ا امه 
الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى أرسل به لهداية الناس كل 
الاس أببضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا واخلاتا نم جساما وأرواحًا فى 

الحياتين: الدنيا والک خر 1۱2 

e‏ : إنهم لا بقرؤون كتانا إلا إذا كان مشتومًا فاتخذ خاتا 
من فضة؛ ونقش عليه ثلاثة أسطر: خا م ورسول سطرء والله سطر. 


وختم به الکتب إلى الملوك وبعث ستة نفر فى يوم واحد فى الحرم سنة سبع 
6 وهذه صورة تقريبية للخاتم اللنوى: 


ب إلى النجاشى (ملك الحبشة) 


وهذا ای اسمه أصحمة بن الأپحر: كتب إليه النبى 


الضمرى فى آخر سنة ستء أو فى المحرم ستة سبع من الهحرة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشى عظيم الحبشة؛ سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد 


(۱) هذا میب يا محب (ص:۳۰۱) 


() آخرجه البشارى (۲۲۳/۱۰) اللماصس! پاب: الخائم فى اختصر 
() زا المعاد (۱۱۹/۱: ۱۲۰) 


زر(« 


مكاتبة الوك والأمراء 


فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك انقدوس السلام المؤمن المهيمن: وأشهد أن 
عيسبى بن مریم روح الله وكلمته ألقاها إلى مریم البتول الطيبة !لحصينة فحملت بعيسى 
من روحه ونفشه. كما خلق آدم بیده. وإنى آدعو إلى الله وحده لا شريك له والوالاة 


على طاعته: و أن تتبعنى: وتؤمن بالذى جاءنى فإنى وسول الله ۶ 
إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتىءوالسلام على من البع الهدى27. 
ذكر الواقدى وغيره أنه أسلم وشهد شهادة الحق. 


قال الإمام ابن القيم: 


نی أدعوك وجنودك 


ولیس كما تال هؤلاء: نان أصحمة النجاشی الذئ 


ا ر وإلَى كل جار عشم إلى اله م تعالی» 5 
بالتجاشی الذى صلی عليه رسول الله 7 وفال آبو محمد بن حزم: إن هذا 


تن حرم إن 


النجاشى الذى بََثْ إليه رسول الله ##عمرو بن امي الضمری» لم يسلم». 


إلى كسرى (ملك قارس) 


وكتب النبى ###كتابه إلى كسرى (ملك فارس) تقال فيه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى» وآمن 
بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوه: 
نی آنا رسول الله الن اانا كافق لينذر من كان حَيًا ویسق القول 
فاسلم تسام فان آبیت فإن إثم الجوس عليك. 


وأدعوك بدعاية الله 
على الكافرير 
(۱) زاد المعاد (۳/ 1۸۹) - نصب الراية تلزیلعی (714/ 41۲۱ 
(؟) أخرج لبخارى (۱۱۳/۳) فى الجنائز: باب التكبير على الحتازة ریما عن أبى هريرة أن رسول كله نم 
نعى النجاشى فى الیرم الذى مات فيه وخرج بهم إلى انصلی: فصف بهم؛ و کر عليه آریع 
(۳) رواه سلم )۱۷۷٤(‏ فى الحهاد: باب كتب اللبى ثإلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وحل: 
(5824). وکسری: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. رقيصر: لقب لكل من 
بد الى جد لسن لك اخيقة 1 
(4) زا العاد 237 1350م 


ولترعدی فی الاستتلان 


1 سیر الرسول يي 


واختار لحمل هذا الکتاب: عبد از بن حذاقة السهمى؛ قدفعه السهمى هنی إلى عظيم 
البحرين فلما قري ی الکتاب على كسرى مزق وقاك فى سة: عبد حقير من رعيتى 
يكتب اسمه قبلی» ولا بلغ ذلك رسول الله 4 وقد كان كما 
قال» فقد كتب (کسری) إلى (باذان) عامله على اليمن: ابعث إلى هذا الرجل الذى 
فلیآتیانی به: فاختار (باذان) رجلين من عنده» 
ویعنهما بکتاب إلى رسول الله ار ان مرف به إلى کسر فلم تدا ی 
8 قال آحدهما إن شاهنشاه (ملك الملوك) کسری قد کتب إلى اللك باذان 

إليك من يأتيه بك وبعثنى إليك لتنطلق معى» وقال قول تهديدياء 


ل: «مزق الله 


وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد كسرى من داخل بيته بعد أن لاقت 

جنوده هزيمة منكرة أمام جنود قبصر فقد قام شيرويه بن كسرى على أببه فقتله وأخدذ 

الملك لنفسه وکان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مخ ن جمادی الاولی سنة سے 

ی بر مجیتین: ا :ای عه 

ی ابر من الوحی: فلما غدوا علبه آخبرهما بذلك تقالا: هل تدری 

ما تقول؟ نا قد نقمنا عليك ما هو آیسر: آذنکتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: انعم 

أخبراه ذلك عنی؛ وقولا له إن دینی وساطانی سيبلغ ما بلغ کسری! ویتهی إلى منتهى 

الخف واخافر وقولا له: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك. وملكتك على قومك من 

الأبناءة: فخرجا من عتده حتى فدما على (باذان) فأخيراه ابر وبعد قليل جاء كتاب 

بقتل شيرويه لابیه. وقال له شيرويه فى كتابه: انظر الرجل الذى كان كتب فيه أبى إليك 
فلا نهحه حتى يأتيك أمرى. 


وراه 


ركان :ذلك سب فى إسلام باذان ومن معه من آهل فارس بالیمن(. 


9 إعلام السائلين (ض:55) المصباح للضیء (۱/ ۱۵۳: 184) زد المعاد (۳۸۸/۴). 


م له رد 


یف حب فيكم قال: لت اه سب قال 


وک 0 5 


a‏ َه م 
TT‏ . وساللك : هل کأتلتموه؟ د 


قد قانلشموه. E‏ تال منم ود تالون منه. وکذا 


زر رو و 


ی 


0 0 رت ی وکتنت بل ب 


بالصلاة ولا ةالصل والعقاف. قال : إذ يكن م ما تقول فيه حقاء فإ تبى. وقد كنت 


DD‏ لو ی 
ولم أكن أظنه منكم. ولو نی أعلم آنی اخ یه یت 

یج اد رسد یشاقن عنام رع عي اه بو سر 

تعسلت عن قدمیه. ولیبلغن ملکه با تخت قدمی. 


َال نم دما یکتاب رول الله 


بسم اللهالرحمن الرحیم 


ا 


من محمد رسول الله إلى هرك ا 


مع و و 


قلما فرع مر ن فراءة الكتاب ريقحت الأصوات عنده وك 


ا 3 


فقلت لأصحابى حين خرجنا: قد أمر ا , آبی 


(۱) أخرجه مسلم (04) (۱۷۷۳) كتاب اشهاد رالسیر 


اللات خم تمس مس 


مکاتبة الوك والأمراء 


وكتب النبى يفف كتابه إلى القوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد عبد الله ورسوله إلى القوقس عظيم القبط سلام على من أ 


الهدى. آما 
1 


ك مرتين» فان 


بعد فإنى أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسم وأسلم وتك الله أ 


اب تعالوا ال كلحة سو 


توليت فإن عليك إثم آهل القبط: يؤقل 


ٍ ابا من دون الله إن نووا ونوا اهنوا 
مسلون بی 7 آل عمران:4 5]. 

واختار سمل هذا الکتاب حاطب بن أبى پلتعة, فلما دغل حاطب على القوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى؛ فاخذه الله نكال الآخرة والأرلى» فانتقم 
يه ثم انتقم مته قا 


فقال المقوقس: إن لنا دينًا لن ندعه إلا لاهو خبر منه 


عتبر بغيرك؛ ولا يعر غبرك بك 


فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به آلله فد ما سواه إن هذا النبى دعا 
الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له اليهود وآقربهم منه التصاری: ولعمری ما 
بشارة موسى بعيسى إلا کبشار؛ عيسى بمحمد يي ۰ وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الا فكل نبى أدرك قومًا فهم أمته فالحق عليهم أن 
بطیعوه وأنت من أدركه هذا النبى: ولسنا ننهاك عن دين السیح؛ ولكنا تأمرك به 


قال المقوقس: إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى؛ فوجدته لا يأمر جزهود فيه ولا يلهى 
عن مرغوب فيه ولم آجده بالساحر الضالء ولا الكاهن الكاذب» ووجلله معه آبة 
بالتجوى وسانظر 


E Ge Maa 2 ۳"‏ 
نجعله فى حق من عاج؛ وختم عليه ودفع به إلى جارية له: ثم 


بإخراج اغضبء والإخبا 


و اخذ كتاب ال 


دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» قکتب إلى رسول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لحمد بن عبد الله من القوقس عظيم التبط. سلام عليك أنا بعد 


المعاد (۳/ 1551 


كتابك» وفهمت نا اورت ف وما دكن اليف وقد عا لفن وكنت أظن أنه 
يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولك؛ وبعئت إليك بحاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركبهاء والسلام 

ولم يزد على هذا ولم بسلم والجاريتان مارية وسيرين؛ والبغلة «لدل بقيت إلى زمن 
معاوية واتخذ النبى 


ناعطاها سان بن ثابت الأنصارى!؟) 


مارية سرية له» وهى التى ولدت له إبراهيم. وأما سيرين 


الى المتحارث الغسانى (صاحب د مشق ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى الحارث ب بن أبى شمر + سلام على من اتبع ال لهدى؛ وآمن به 
وصدق. وإنى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. 
واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة. ولا آبلغه 
0 
الكتاب» قال: من يتزع ملكى عنی؟ آنا سائر إليه ولم بل 


کتابه ب إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 


هوذة بن على صاحب اليمامة: 


وكتب النبی 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع الهدىء واعلم أن دینی 
سیظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت بديك». 
واختار حمل هذا الکتاب سليط بن عمرو العامری؛ فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب ممختومًا آنزله وحيام وقرأ عليه؛ قرد عليه ردا دون رد: وكتب إلى النبى 2 : 


أحسن ما تدعو إليه وأجمله؛ والعرب تهاب مکانی؛ فاجعل لی بعض الأمر أن 


(۱) زد لعاد (۳/ 45۹۲ رن 
(۲) إعلام السائلين (صی:۸۲)- الصاح الضی ۳۲۱ ۱۱۰ 62 

إعلام السائل اح الشی 1 ی 
(۲) زاھ الماد (۳ 0۹۷) - تسب الرلية (4/ 4۲۵) چم دقري 


مكاتبةالملولك والآمراء 


' إن اليمامة سیخرج بها كذاب بتنبىء يقئل بعدی» فقال قائل: 
#أنت وأه بك كان نوا 


:ال المنذر بن ساوى (حاکم البحرين) 


إلى المنذر بن ساوی حاکم البحرین کتابا بدعوه فيه 
انعلاء بن الحضرمى بذلك الككتاب» فكت التذر إلى رسول الله 


كتابك على آهل البحرین: ذمنهم من آحب 
ومتهم من كرهه؛ وبأرضى مجوس ١‏ 5 


إلى الاسلای 


أما بعدء با رسول الله فانی ثرا 


الإسلام دافم ردخل في 


ذلك أمرك؛ فكتب إليه رسول الله 


يسم الله 7 
من محمد رسول الله إلى التذر بن ساوی سلام عليك 


لا اله إلا هو وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد: فإتى 


نح فإنما ينصح لنه وه من ن يط رسا , ويتبع أمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 


ا ما سلمو! عليه. وعنوت عن أهل الذئوب: فاقبل منهمء وإنك مهما تصلح 


فلن نعزئك عن عملك» ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه اخزیة*۳) 


بوش مد لين 


بعد. فانی أ 


(۱) زاد عند زعم 


١؟)‏ زد الاد (۳ ٩۲‏ 


ل على الكافرين» نإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكماء وإن 


لأنذر من كان حبًا ويحق 
انتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل» وخيلى تحل ساحتكماء وتظهر نبوتی على 
ملككما. 


واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاصر س - رضی الله عنه ‏ قال عمرو: فخرجت 


حتى 1 
وأسهلهما خلفًا ‏ فقلت: 


نتهیت إلى عمان, فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وکان أحلم الرجلین: 
إليك وإلى أخيك. فقال: خی 
المقدم على بالسن واللك. وأنا أر وساب لال له وما تدعو البه؟ 


نی رسول رسول الله 


قلت: آدعو إلى الله وحده لا شري یلك له وتخلع اه ن دونه وتشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. قال: با عمرو إنك ابن سيد قومك. فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدرة؟ قلت: 
مات ولم يؤمن محمد 


حتی هذانی الله للاسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبّاء فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشی» وأخيرته أن النحاشی قد اسلم: قال: وكيف صنع قومه بملكه. 
فقلت: آقروه واتعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما 
تقولب إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما کذبت: وما نستحله 
دیتتاه لم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النحاشى؟ قلت: بلى. قال: 

علمت ذلك؟ قلت: کان النجاشى يُخرج له حرجا فلما أسلم وصدق محمد 
لا والله لو سألتى درم واحدا ما آعطیته: قبلغ هرقل قوله فقال له الناق آخو 


عبدك لا خرح لا لك خرجاء ويدين بدين غبرك دیا محدث؟ قال هرقل : رجل رغب فى 
دين» فاختاره لنفسه ما أصنع به والله ولا ااضن بملكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك؛ قال عبد: فأخبرنى ما الذى يأمر به وينهى عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل؛ ویتهی عن سعصیته: ويأمر بابر وصلة الرحمء وينهى 
عن الظلم والعدوان: وعن الزناء وعن اخم وعن عبادة اخحر: والوئن والصليب» 
قال: ما أحسن هذا الذى يدعو إليد. لو كان أخى يتابعنى عليه لر كينا حتى نؤمن بمحمد 


يله ونصدق بهء ولكن أخى أضن بلکه من أن يدعه ويصير ذَتبًا. فلت إنه إن أسلم 
ملكه رسول الله يق على قومه. ناخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فتیرهم. قال: إن 


هذا لخلق حسنء وما الصدقة؟ فأخيرته ما فرض رسول الله بث فى الصدقات فى 


الأموال حتي اند نتهيت إلى الإبل» قال: با عمرو؛ ويؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعئ 


دعانى وا فدخلت عليه فاخذ أعوانه بضبعى» 


E RPE ۳‏ ۳۹ 
لاجاس. فآبوا أن يدعونى جنس 
الکتاب مختوما: ففض خاقه: وقرا حتى انتهى إلى آخری ثم دفعه إلى أخيه 3 
قراءته؛ إلا أننى رأبت أخاء أرق منهء تال: ألا تخبرنى عن قريش كيف صتعت؟ 


؟ قلت: الناس قد 


رتمبو! فی الإسلام واختاروه علی غیرد وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم: آنهم كانوا 
فى ضلال» فما أعلم أُحد! بقى غيرك فى هذه الخرجة: وأنت إن لم تسلم الیرم وتتبعه 


توطئك الخبل وتبيد خضراءكء فاسلم تسل ویستعملند على قومك: ولا تدخل عليك 


قال: دعنی يومى هذاء وارنجم إلى غدا. 

فرجعت إلى أخيف فقال: يا عمرى إنى لارجوه أن يسلم إن لم يضن مملكه. حتى إذا 
كان الغد أتيت إليدء فأبى أن يأذن لی: فانصرفت إلى آنیه فآخبرته أنى لم أصل إليف 
فأوصلنى إليه: فقال: إنى فکرت فيما «عوتتی ال فإذا أنا أضعف العرب إن مل 
رجلاً ما فی يدى. وهو لا تبلغ خيله ههناه وان بلغت ليله آلفت قتالاً ليس كقتال من 


لاتی. قلت: آنا خارج غد فلما أيقن خر جی خلا به ألخوه: فال: ما نحن فيما قد ظهر 


عليه وكل من آرسل إليه قد آجابه فأصبح فارسل إلى تأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعاء رصلقا النى يي وخليا بينى وبين الصدقة؛ وبين الحكم فيما بينهم: وكانا لى 
عونا على من خالفنی 240 


غروة دی قرد (غزوة الغابة) ۱ 


لتی أغاروا فیها على لفاح النبى 


وهذه أول غزوة بعد صلع الحديبية وهی الغزر 
» وقتهاء 
کال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : 


وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فبها جماعة من أهل السير فذکروا آنها 


7 353) يتصرف ابن سید انا 


۲ وك 


2 موضع قرب اندينة من تأحية الشام فيه أموال لأهل الدينة 


فقتل راعيهاك... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 


وقال الامام البخارى بأنها قبل خیبر ثلاث - لیال - 
۶ ا مل مور 2 يعى تب 1 
بذلك. ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلاتى فى الفتح: وأيده فى ذنك البيهقى فى 


: وجزم 


الدلائل: وابن القيم فى زاد المادا" 
أحداث القزوة 
والقصة رواها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 


بالحديبية و کذلك غزوة خیبر فى خر واحد. أما القصة ميختصرة: 


فعن سلمة بن الأكوع ‏ رضی الله عنه ‏ من طريق يزيد بن أبى عبید: قال: 
ذن بالأولى. وكانت 0 
عى بذی قرد فا فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عرف نقأل: أخذت 
3 : من أخذها؟ قال: غطفا 


الأكوع بقول خرجت قبل أن يؤذ 


ن قال: فصرخت ثلاث صرخات: با 
اندفعت على وجهى حتى أدركتهم 


بذى قرد» وقد أخذوا يسقون من الماء فجعات أرميهم بنبلی: د وکنت رام و اقول: 


نا ابن الأكسوع زاوم يوم ارت ٩‏ 


بودن بالأولى: أى لصلاة الأولى يريد بها صلاة الصيح 
واحدها لفحة وهی ذات اللي قريبة العهد بالولادة. 


الأرض ذات اجار 


دای والدينة وافعة بن حرتين عظيمتين پر بد 


ضع الثم نی بطن أمه. والأصل فيه أن ريجلا كان 

جيرانه أو من يمر به صوت = 
2 

جر ی ی 


ای ن وکن 


يد البخل فكان ذا أراد حلب ناقته ارتضع مر 


مكاتبةاخلوك والأمراء هزه © 
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فارتبرء حتى اسننقذت * اللقاح منهم» واستلبت منهم ثلاثين بردة» قال: وجاء النبى 
والناس: فقلت: با نی الله! إنى قد حميت القوم الا وهم عطاثر 


الساعة. فقال: (يا ابن الأكوع! ملكت ناسخح) قال: ثم رجعنا؛ ويردفنى رسول الله 


فابعث إليهم 


على ناقته حتى دخلنا الدینة». 


أما الرواية المطولة فعن زیاس بن سلمة عن أبيه فى قصة الحديبية ؤذات قرد وخيبر: 
وسوف نفتصر على الترء من الحديث الخاص بذات قرد. 


TS‏ الدينة زلا مزا ينا وبين 


ES 
:یا رباح! خد هذا الفرس دنه این تيد الله وأخبر رسول الله‎ 
كين قد أغاروا على سرحه قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت الديئة ناهیت‎ 

9 يأ صباحاه ثم خرجت فى آثار القوم أرميهم بالتبل وآرنجز أقول: 


ان الأكسسوع داب بوم الرضع 
احق رجلا منهم فاصنا سهمًا فى رحله حتى خلصر ی نصل السهم إلى کته قال 


= الخلب؛ فيطلبون منه» وقيل: معناه: هذا يوم شديد عليكم تفارق فيه المرضغة من أرضعته: فلا يجد من 
برضعه [عامش زاد العاد (۳/ ۲۷۸)] 

(۱) استتقذت: آنقدت 

(۲) حمیت القوم: منعتهم الماء. 


(۳) اسجح: أحسن وارة 


والسجاحة السهوئة 


(؟) آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات القرد رقم (4144): ومسلم فى الجهاد وضببر پاب غزوة ذى 


قرد وغيرها حديث رقم 2186050 

(©) قال ابن عبد الباقی: الظهر الإبل تعد لنركوب وحمل الاتقال 

(5) قال النووى: ومعناه أن بورد الماشية الماء فتسقى قليلاً ثم ترسل فى المرعى ثم ترد الاء فترد قليلاً ثم ترد إلى 
۳ ۳ 


۱ اصك: أضرب 


قلت: حذها: وأنا ابن ن الأكوع واليوم يوم الرضيع قال: فوالله ما ما زلت أرميهم وأعقر 
بهم" فاذا رجع إلى قارب" نیت شجرة فجلست فى أصلها ثم رمته فعقرت به حتى إذا 
تضایی اخبل فدخلوا فى تضايقه علوت الیل فحعلت أرديهم بالححار: أل: فما 
زک بیج غلق الله من بعير من ظهر رسول الله بل إلا خلفته ورا 


5 ۲ 00 2 
ظهری وخلوا بينى وبينه ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين برد وثلاثين رمحا 


إلا حعلت عليه آراما!*؟ من الحجارة يعرفها رسول الله 


بترن ولا بطرحون 


وأصحابه؛ حتى أتوا متضايقًا من تن فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاری قحلسوا 
يتضحون (يعنى بتندون)» وجلست على رأس قرن"). 

قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قائوا: لقينا من هذا البرج والله ما فارقنا مذ 
غلس يرمينا حتى انتزع كل شیء فى أيدينا فا فليقم إلبه تفر سکم أربعة قال: فصعد 
إلى متهم أربعةٌ فى الجبل قال: فلما أمكنونى من الكلام قال: فلت: ها ل تعرفوتق 0 
لا ومن آنت؟ قال: قلت: أنا سلمة برد ن الأكوع. . والذى کر 
رجلاً منکم إلا آدرکته ولا يطلبنى رجل منكم فبدركتى قال اسدمم: 
فرجعوا فما برحت مكانى حتى ریت فوارس رسول الله 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره آبو قنادة الأنصارى وعلى إثره القداد بن الأسود 
الكندى قال تاخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين فلت: يا آخرم أحذرهم لا 
يقنطعوك حتى يلحق رسول الله 
الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا حل بينى وبين الشهادة قال فخليتف 


وأصحابه قال: پا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم 


نی هر 


وعيد الرحمن قال: فعقر بعيد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على 


فرسه وق أبو قتادة فار رسول الله #ة بعبد الرحمن فطعنه فقتله .. فوالذى كرم 


وجه محمد لتبعتهم أعدو على على رجلى حتى ما آری ورائى من أصحاب محمد ۶ 1 
ولا غبارهم شیف حتى بعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قرد) 


(1) اعتر بهم: أقتل رراحلهم 

() نی أسقطهم عن رو احلهم بضربهم بالحجارة. 
(۳) آی: یطلبی 
(4) أى آعلاما من اخجارة ود 


4 أى انعقبة والطریق فى ا جبل‎ ٠2 


م شی م ایر ی 0 
(۷) البرح: الشدة 


مکانية الاوك + والأمراء 1 


اش. قال: فنظرو! ال آعدو نور طعا مينهم عنه (یعنی أجليتهم 
رة قال: ع فيشتدون فى ثنية قال: فأعدى فالحق رجلاً منهم 
تأصكه يسهم فى تُْض كتفه قال: فا لت: خذها وان ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 


قال: با تکلته أمه آ۶ کر ب ۶ قال: قلت: نعم يا عدو نقسه! آکو عا بک :قال 
وآردوا(۳) فرسين على ثتية قال: فجنت بهما آسوقهما إلى رسول الله قال وخقتی 
عامر بسطيحة فيها مذقةٌ من لبن وسطيحة فيها صاء توضأت وشربت: ثم آتیت 
2 


رسول الله ي وهو على الاء الذو ی حلاتهم عند نذا رسول الله + 
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وکل شىء استشذته من الشركين وکل رمح وبردة وإذا بلال نحر ناقة من الإبل 
من كبدها وسنامها قال: قلت 


1 


استقذت من القوه؛ وإذا هو يشوى لرسول انل 
0 


سس ان Ss‏ 
ل با سلمة آثراك کنت: 
فاعلا؟ قلت: نعم دالا کر مك! فقال: «إنهم الآن لیفرون"؟ فى أرض غطفان» قال: 
فجاء رجل من غطفان فقال: ر لهم قلان جروراً فلما كشفوا جلدها رأوا غبار فقالوا 
آتاكم القوم فخر جوا عاريين. و ره 


قال: فضحك رسول الله نله حتی بدت نواجذه فی ضوء | 
يعدا ی ا سل 


«كان خير فرسانتا البوم 
ٍ همین ,: سهم القارس 
ي وراءه على العضباء - 


أبو قتادة وخير رجالتنا سلمةة قال: ثم أعطانی رسول الله 


وسهم الراجل لجمعهما لی جميئاء ثم آردقنی رسول الله بن 
الدابة » راجعين إلى المديدة. 

فيا لبديع صع ابن الأكوع ! ! يطارد جيئًا عفرده حتى يسترد منهم ما سلبوه»: وهو 
- يجرى على رجليه - بل ويأخل منهم السلب والغنيمة؛ ولا يسمح لهم حتى 


e‏ لارد ملایین العرب شرذعة من البهود تأخذ منهم كل شىء ولا 
اداه تأخذ أغلى مقدساتهم» ولا تعطيهم إلا الذبح.. وهتك الأعراض 
وبقر البطون.. وعم هذا فالسلمون نانمون.. ومن لم توفظه النرائب وتعلى همنه.. 

۹ ۶ 


ل النروی: معناه یی نت الکو 
التووى جا رما وا موه یز 


کی ای اس 


زد زود 


CN‏ سيرة الرسول جذ 


اقال: فبينما تحن نسير 
بقول: ألا مسابق إلى المد 
قلت: آما تکرم كريمًا و 


قلت: با رسول الله بأبى 


قال: وکان رجل من الانصار 
هل من مسایق؟ نجعل بعد ذلك قال: قلما سمعت کلامه 
1 : لا. الا آن يكون رسول الله 
اساچ ق الرجل | قال یه 


أذهب إليك. وثنيت رجلی رد 


TT 


وهی فى الوثاق. ۰ گالب 
با محمد! فأناه فقال: (ما شأنك؟) ثال'بم آخدتنی» وبم آخذت سابقة اخاح۳۱؟ فقال: 


(إعظامًا لذلك): (أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف) ثم انصرف عنه فناداه. فقال: يا 


من بنى عقیل+ وأصابوا معه العضباء. انى عليه ر 


محمد! با محمد! وکان رسول الله يي رحيمًا 


+ فرجع إليه فتال: (ما شأنك؟) 


: إنى مسلم. قال: (لو قلتها وأنت تملك أعرك أفلحت كل انفلاح) تم انصفر قناداه 


: یا محمد! با محمد! فأقاء فقال: (ما شأنك؟) قال إنى جانع فأطعمنى؛ وظمان 


ن أستبقى نفسى : ربطت. حبست نقسی عن الحرى الشديد.. والشرف ما ارتقع من 
الأرضء أستبقى نفسى: أى لعلا يقطعنى البهر 

(4) وفعت حتی ألخققه: آسرعت 

(۶) إسخرجه مسلم فی اهاد باب غزوة 
على اهل اتعسكر رقم: ۲۷۵۲ 


انت لر جل هن متی عقيل لم 


(۷) سابقة اماج اراد بها العضضباء ناد 


ای قرد رغیرعا رقم: ۱8۰۷ وأبو دارد فى اهاد باب فى السرية ترد 


مكاتبة اللوك والأمراء 


فاسقنى قال: (هذه حاجتك) ففدى الرجلین 


قال: وأسرت امرآة من الأنصار» وأصيبت العضباه» فكانت الراگی الوناق. وکان 
التوم بریحون تعمهم بين يدى بیوتهم. قانفلتت ذات ليلة من الواق فأتت الإبل. 
فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتر که. حتی تنتهی إلى العضباء, فلم ترع: نال: وناقة 
منوقة!! فقعدت فى عجزها: نم زجرتها: فانطلقت ونذروا بها" فطلبوهاء فاعجزتهم 
وثال: ونذرت لله! إن نجاها الله علیها لتنحرنهاء فلما قدعت المدينة رآها الناس. فقالوا: 
العضياء ناقة رسول الله فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتبحرنها. فأتو! 
رسول الله َء فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بلسما جزتهاء نذرت لله.إن نجاها 
عليها لتنحرنها. لا وفاء لتذر فى معصية» ولا فيما لا يملك العبد)0؟© 


(۲) نذروا بها: علموا و احسوا بهريها 
(۳) آخرجه مسلم نى کتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: (۱5۱۱ أحمد فى السند 


(ع/ 1 4۳٤‏ ) الدارمى فى السش كتاب السیر باب إذ' أحرز العدو من مال المسلمين: (۲/ 4۲۳۲ 


> سيرة الرسول يق 
سس 


لقد كانت خیبر هی من أكبر مراکز الشر اليهودية النی كانت قد جمعت رب 
الإسلام والمسلمين وكانت مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع وهی على بعد ستین ۳ 
ثمانين ميلاً من المدينة من جهة الشمال. 


سيب الغزوة 


, أجنحة الأحزاب الثلائة وأمن منه أمنًا بانّا بعد 
الهدنق أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين ‏ اليهود وقبائا ل نجد - حتى يتم الأمن والسلام 
ويسود الهدوء فى المنطقة. ويفرغ السلمون من الصراع الدامی المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتآمرء ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هى الجديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

آما کون خيبر بهذه لصفةه فلا تسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
السلمین؛ وأثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذو! فى الاتصالات باننانقین - 
الطابور انخاسس فى المجتمع الاسلامی - وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الغالث من 
الأحزاب ‏ وکانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال» فآلقوا المسلمين بإجراءانهم هذه فى محن 
متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال النبى ي وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث 
متوالیة: وإلى الفتك برأس هؤلاء المتأمرين» مثل سلام بن أبى الحقيق. » وأسير بن زارم؛ 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك. رإنما أبطأوا فى 
القيام بهذا الواجب؟ لان قوة أكبر وأقوى وآلد وأعند منهم - وهی قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسلمين» فلما انتهت هذه اللجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء الحرمین؛ واقترب لهم يوم 


1 و 
)١(‏ الرحيق المختوم (ص: 1751 ۳۹۲). e‏ 
ED‏ 


کر 9و 


اختلف أهل السير فى وقتها على قولین: 


الأول: قول ابن إسحاق فى المفازى وموسى بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر الحرم 
من الستة السابعة تلهجرة» وقال ابن 
الحافظ ابن حجر فى الفح 


القيم: والجمهور على أنها فى السابعةء وآيده أيضا 


ويؤيد هذا القول ما آورده ابن اسحاق نى المغازى قال: حدثنى الزهرى. عن عروة 


عن مرزان بن الحكم: والمسور بن مخرمة أنهما قالا: 
«اتصرف رسول الله يي من اخدیبیق ف 


فأعطاه الله فيها خیر بقوله: © وعدكم 


۲ يعنى اخيبر فقدم المدينة فى ذى اج فأقام بها حتى سار إلى خيبر فى 
المحرم/: ورسجاله نقات: وستده جسن 


ما جاء فى حديث سلمة بن الأكوع آنها كانت بعد غزوة ذى رد بتلاث 


ویویده ای 


لبال كما جاء فى نص اخدیت بقوله ؛قال فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله ما ليشا إلا 


ثلاث ليال حنى خر جنا إلى خيبر مع رسول الله ا 
الثانى: قول الك بأنها كانت فى الستة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذکره ابن 
(سحاق: ريمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة ست بناء على أن ابتداء السنة من شهر 
الهجرة اخقیقی وهر ربيع الأول 501 


دلائل النبوة لليهقى. (6/ ۱۹۷ زاد المعاد: (۳/ ۰۳۱۷ السيرة البوية 


1٤/۷ فح الباری:‎ )١( 
EUS 
(int 


وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها 


قال الفسرون(: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: ل رعدكم الله مانم 


ل سم ل 


بن الحكم م والمسور بن مخ رمق أنهما حدثاه جميعًاء قالا: 
فت فیما ب بين مكة وللدینق 

ذونها فعجل کم هذه 
آشم:۱۰] خیب فقدم رسول النه ی دی یت سم سأر د خی 
فى الحرم فتزل رسول الله 
غطفان ا ند جر ی أصبح؛ فغدا له 


۱ 


لما كان المنافقون وضعفاء ا ل الله 


فلا آراد. ز سوق الله 


الجهاد. فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم آلف وأربعمالة. 


النبى 3 پستعمل على المديدة (سباع بن عرغطة) 


#۶ واستخلف النبی كيه على المدينة سباع بن رش وقدم أبى هريرة حيئتئذ المديدة 
سل فوافی سباع بن عرفطة فى 0 0 


إذا اکتال اکتال بالوافيء وزذا کال کال بالناقص: ؛ فلما فرغ من صلاته» أتى اا فزوده 
حتى قدم على رسول الله م ولم السلمین؛ فاش ر كوه وأصحابه فى سهمانیم۳. 


(۱) السير: 
(؟) زاد المعاد (۳/ ۳۱۷) وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 


۶ لابن هشام (۲/ 6۷۹۱ 


(۳) آخرجه أحيد (۳:۵۸۲: ۳4۲) واسناده قری 


راس المناشقين یخبر اليهوه بمقدم النيى و 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود: فقد أرسل رأس النا 


يهود خير أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذرا حذركم ولا تخانوا 


عددكم وعدتكم كبرق وقوم محمد شرذمة قلیلون عزل لا سلاح معهم إلا قلا 


ن قبس إلى غطفان: 
يستمدوتهم؟ لانیم كانوا حاغاء يهود خييرء ومظاهرين لهم على امسلمين: وشرطوا لهم 


عنم ذلك أهل خی أرسلوا كنانة بن أبى الحقيق و 


نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على السلمین(). 


خطة مباركة 


سیرهم: أن يفصموا الحبهة الولفة ضدهم من بهود 


وغطفان نأوهموا غطفان أن الهجوم متجه إلبهم» وأن قو: السلمین توشك أن تلتف 
... قال ابن إسحاق: بلغنى أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله يه عن خر 


جمعت لب ثم خرجوا لبظاهروا يهود عليه حتى إذا سارو! مرحلة سمعوا خلفهم فى 
أموالهم وأهلهم حسا فظنا أن القوم خائفوهم إلبهم فرجعوا على أعقابهب وآناموا فى 
أهليهم وآموالهي وخَلو! بين رسول الله وبين خيبر! ! 
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وهکذا حث الخطة فى عزل بهود خيبر عن حلفائهم المشركين 
۶ ثم دعا رسول الله تيغ الدئیلین ال 


۰ با یش - وکان اسم آحدهما 
کانا يسلكان بالجيش - وكان اسم أحدهما 


حسيل - لیدلاه على الطريق الاحسن» حنى بدخل خيير من جهة الشمال - أى: جهة 


الشام ‏ فیحول بين اليهرد وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما بحول پینهم وبين غطنان. 


قال أحدهما: آنا أدلك يا رسول الله فأقبل حتی انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة: 


وقال: يا رشول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى القصد فأمر أن يسميها 


له واحدا واحدًا. قال: اسم واحد منها حزن, فأبى البى © 
1 

الآخر شاش: فامتنع منه أيضاء وقال: اسم آخر حاطب: فاستنع منه أيضء وتال حمیل: 

قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب: فاختار اللبی ية سل و که( 


فما بقی الا واح 


(۱) الرحيق الخترم(صی: 4۳۹۳ 


(۲) فقه انسیر هر للغزائى (من! 2-۳۸۳ :4۳۸ يتصرف 


لرحيق انختوم (صر: ۳۹۳ 6۳۹4 


سيرة ا لرسو! 


حداء (عامر بن الاکوع) بجیش ینش السامین 
:د عن سلمة ب بن الا کوع رضی الله عنه نال «خرجنا مع 
بلا ففال رجل من القوم لعامر: با عامر ألا تسمعنا ا وكاو وا 
شاعرا فنزل بحدو بالقوم يقول: 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا a‏ 


فاغفر قداء لك ما اتقينا وئبّت الأقدام إن لاقيدا 
رآلقین سكبنة علينا نا إذا صیسح بنا أبِينا 
وبالصباح عولوا علينا 
بالصياح عولوا علي 


: (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع؛ قال: (ير حمه الله). 
قال رجل من القوم: وجبت يا نبى الله لولا أمتعتنا به...2000. 

وفى روابة أخرى لسلمة بن الأكوع رضى الله عنه الفرد بها الإمام مسلم فى صحيحه 
من ضمن حديث طويل» 

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجتا إلى 


خيبر مع رسول الله پا » قال: فجعل عمى عامر يرتجز بالقوم: 
لو لا الله ما اهتدينا ولا تصسدقنا ولا صلینا 
ونحن عن فضلك ما استغنینا فثبت الأقدامإن ا 
وآنزلن سكينة علينا 
فقال رسول الله (من هذا؟) قال: آنا عامرء قال: (غفر لك ربك) قال: وما 


استغفر رسول الله 5 لانسان بخصه إلا | تشهد قال: فنادى عمر بن الخطاب» وهو 
على جمله: يا نبى الله؟ لولا ما متعتنا بعامر...! 


وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضی الله عنه "أنه سمع رسول الله يل يقول 
فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكرع. وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ رکان اسم 


(N)‏ لبخاری فى صحيحه آلغازی باب غرّرة خير (8۱۹۳) مسلم فى الصحيح الصحيح الجهاد باب غزوة خير 


0۸ ن 
ریق دقري 


1 ان 00007 الاكرع؛ فد نا من ۾ هناتك»؛ قا 
و فقال 

يالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا 

إنا إذا قوم بغسو! علينا وان آرادو فة أبينا 

قاترلن سکینة علینا وثبت الأقدام إن لافينا 

زاد الطبری فى روایته «ثقال رسول الله 

يا رسول الله لو آمتعتنا به 


(يرحمك الله) فقال عمر: وجبت والله 


ل يوم خيبر ھی 


انکم تد هون سميعا قرييا 


عن یی موس بى الاشعری رضی الله عنه (قال مزا رود ال ا 
ارك ی التكبير: الله آکبر : الله 
ب «آربعوا عا على أنفسكم: کم لاتدعون أصم ولا غائيك نکم 


توجه رسول الله یز 


أكبرء فقال رسول الله 
تدعون سميعا قرب 


۽ وهو معکم» ی با 
1 


لا حول ولا قوة ( 
Ly‏ بلى با رسول الله قداك یی وأمى. 
قال: الا حول ولا قوة إلا بالله»"'. 


طعاع اشسلمین فى طريقهم إلى خيبر 


عن سويد بن النمسان رضى الله عنه: #أنه شرج مع النبى لا عام خير... قال: ستی 
إذا كنا بالصهياء .. وهی من أدنى خیبر - صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم یت إلا 
بالسویق, فآمر به فترىء فاکل وأكلناء ثم تام إلى المرب فمضمض ومضمضنا ثم 
صلی رلم یتو ضا۴ 


(۱) آخرجه احمد فى السند: (۳* ۱ وابن هشام فى السيرة: (۵0,۳؟) فال الهشمى فى الجمع 
2044-1487 رواه احمد وانطیرانیی: ور جالهم ثقات 
اری (8۲۰۵) المفازى - وسلم 1 ۷۰ الذكر والدعاء والتوبة 


(۳) أخرجه الیخاری (۲۰۹) الوضوء ‏ وأحمد (۳ 559 ) وابن ماچه 446۲3 


(۲) آخرسده الب" 


من شيبر فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 
قشم بهم اليهود فی تلك الليلة 

تس (رضى الله عنه) أنه قال: #إن رسول الله يه آتی خيبر لیلاً - وكان إذا 
ل سبح فلما أصبح خرجت البهود مساحيهم ومکاتلهی 


': محمد والله: محمد والخميس 


بساحة قوم فساء صیاح التذرین 


خربت خيبره إنا إذا نزلنا 
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ومن حديث أبى طلحة رضى الله عنه قال: كنت رديف رسول الله َه فسکت 
عنهم حتى إذا كان عند السحر: وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار 
علیهم وقال: #إنا ذا نؤلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين09. 

يظهر أن اليهود ظنوا ‏ آول وهلة ‏ أن زحف المسلمين صوب غطفان فلم يعيررا 
تا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومكاتلهم حتى فوجنوا با مسلعين 
يسيرون نحوهم: فارتدوا إلى حصونهم فزعين» وهم يقولون: محمد والخميس!0". 


الأمر اذ 
3 


وأمرهم شورى بيثهم 
اختار لمعسكره منزلا فأتاه حباب بن المنذ يا رسول الله أرأيت 
هذا المنزل أنزلكه الله؛ أم هو الرأى فى الحرب؟ قال:«بل هو الرأى»: فقال: يا رسول الله 


إن هذا الفزل قريب جدًا من حصن (نطاة)» وجميع متاتلى یر فيهاءوهم یدرون 
أحوالتا: ونحن لا ندرئ أحوالهم؛ وسهامهم.تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهمءولا نآمن 
من باتهم وأيضًا هذا بين النخلات: ومكان غائر؛ وارض وخيمة؛ لو أمرت بمكان خال 
عن هذه المفاسد نتخذه معسکرا. قال كُث: «الرأى ما آشرت" ثم تحول إلى مكان خر 


(۱) آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر رقم (1۱۹۷: 1۱۹۸) ۔ مسلم فى الجهاد باب غزوة خبير 
ركم (۱۳۹۵) 

(؟) اخرجه أحمد فى السند: (۲/ 258 55) والطبراتی برقم: (4708ء 6۷۰ 24766 قال الهيثمى فى 
الحم :9 أ 44 )١‏ رواه الطبراتى» ورجاله رسال الصنسيح: ' وقال أيشمً: (5/ ۱4۹ رواء أحمد والظبرائى 
بأسانيد ور جال أحمد رجال الصحيح 


۱ فته 


غزائى (صر : ۳۸6] 


00 PI 
> ی هم‎ 


ونا دنا من خيبر وأشرف علیها قال: «تفواه: فوقف الجيس فقال: «اللهم رب 
السساوات السیم وما افللن: ورب الأرضين السیع وما أقللن: ورب الشیاطین وما 
ن: ورب چ 1 
آضللن» فإنا لد 
230 


القربة وشر أهلها؛ وشر ما فيهاء آقدموا يسم الله 


ث خير هذه ألقرية؛ وخير أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه 


حصون شیبر 


رکانت خيبر منقسمة إلى شطرين: شطر فبها خمسة حصون: 
21 ۱ 
ی 
۲ - حصن الصعب بن معاذ 
اج تلعة ا ی 
ن زبیر 
a‏ 
٤‏ حصن ای 


۵ - حصن التزار. 


والحصون الثلانة الأولى تفع فى منطقة يقال لها (النطاة)ء وآما الحصنان الآخران 


شتا ان فى نطقة تسمى بالشق 
أما الشطر الثانی وبعرف بالکتیبت ففيه ثلاثة حصون فقط : 
۱ - حصن القموص (کان حصن ابن أبى الحقيق من بنی النضیر) 
۲ - حصن الوطیح. 
۳ حصن السلالم. 
وفى خيبر حصون وقلاع غير هذه آنثمانیت إلا آنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة 
66 
هذه القلاع فى مناعتها وقرتها 
والقتال الرير إغا دار فى الشطر الآول منهاء أما الشطر الثانى فحصونها الثلاثة مع 
كثرة المحاربين فيها سلمت دوفا قتال0©. 
)١(‏ اخرجه 'بن هشام فى السيرة (7 ۷۹۲ والطبرانی فى الكبير (۷۲۹۹/۸) وصححه ابن خزيمة 
(۲۵۹۱۵/6) والحاكم (48۹/۱) ورافقه الذهبى وحسته الحانظ أبن حجر كما فى الفتوحات الربانية 
زه ؛ ۱۵) والأنبانى فى تمقيقه لفقه السيرة (ص: .۳٩۳‏ 
(؟) السيرة النبوية بن هشام ۲ ۳۲۹) 
(5) الرحيق الخنرم (ص: ۳۹۷) 


ساحب الراية الذى يمتح الله على يديه حصون خيير 


قال بوم خيير: الأعطين هذه 
1 ری ری علو علي ينوه 0 ويد E‏ ورسوله!. قال: فبات 

س يد كود ۷ ها؟ فلما أصبح انناس غدوا على رسول الله + كلهم 
برجو أن تاها فقال: « بن على بن أبى طالب؟» فقيل: هو ايا رسول الله يشتكى 
عبنيه. قال : فلرسلوا له نی به. فيصق رسول الله 


سعد رضى الله عند - أن رسول الله 


ال 


فى عینیه ودعا لف فبرا حتى كأن 
لم يكن به جع فأعطاه | الراية» فقال على با رسول اللد؛ أقائلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «انقذ على رلك حت ی تنزل بساحتهمء قم دهم إلى الاسلام» وآخبرهم کیت 

عليهم مر من حق الله فيه فوالله؛ لأن يهدى الله بك رجلاً واحل! خير لك من ا 


لك ج 0 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ES‏ 
نا وول بح الي رن قال عمر بن الخطات: : ما أحييت الإمار ة إلا پومتذ. 


قال : فتساورت لها رجاء أن دی e‏ على بن آبی طالب 
فأعطاء إياها. وقال: «امش ولا تلتفت: حتى يفتح الله غل ا 
وقف ولم يلتفت: فصرخ: يا رسول الله على ماذا آقاتل الناس؟ قال: 
یشهدو آن لا إله إلا الله وآن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوأ منك دماءهم 


e 


وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللهة 
وإنما سایق رسول الله بهذا التصح الر رشيد حتى يقطع التفوس عن ون المعحلة» 


فان ثزوة برد إذا عمو ی دود . ولکن ثواب مقاتليهم ‏ إذا اهتدوا أضخم 


وعند البخارى عن سلمة, قال: «كان علي قد تخلّف عن عن الى ی په 


رمك فقال: أنا اتخلف عن رسول 
مساء الليلة التي فتحها الله في صباحهاء 
#لأعطين الراية - أو ليأخذن إلراية ‏ غدا ر يسالك ورسوله ‏ و قال: بيت الله 
ورسوله - يفتح الله علیه». فإذا نحن بعلى» وما نرجوه فتالوا: هذا علی: فأعطاء 


(۱) آخرجه انبخارى (4۲۱۰) ومسلم لم )١105(‏ والنسائى فى فضائل لصحابة (47). 
(؟) آخرجه مسلم (ه ۰ واحمد (۲/ ۳۸6 والطيالسى (۳۹5۱) 


14 انم أرسلنى رسول الله 
قتال: الأعطين الراية چ بحب الله ورسوثه: أو یحه الله 


فجثت به أقوده وهو أرمدء حتى أتبت به رسول الله 6 


الر ایه. وخ 0 » فقَاز 
لراية. وخرح «مرحب» فقال 


قد عمتا خر انی مرخب" شاکی انسلاح بطل مجرب 
إذا الخروبت آتبلت تلم 
فتال على: 
آنا الذى سمتتی انی در كيت غابات كريه اللظرد 
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آوفیهم بالصاع كيل السندره 
يهم بالصاع كيل 


قال: فضرب رأس «مرحب؟ فقئله؛ وكان الغتح على يديه" 


مرسب هذا: فارس فرسان اليهود؛ وكان مكتوبًا على سيفه بالعبرية 


فضربه على نقد الحجر والمغفر ورأسف وونع السيف فى الأضرأاس 


ول ا مرحب: وهو انارت وبارز على قائدًا يهوديًا بعد مبارزة 


سر وكان هذا اياتب الغا ن ست | تا و بصن قال 


)١(‏ حبدرة. هو الا 


(7) أخرجه م الملا SAA‏ عن سلمة بن الأكوع 


ولع 2 ری 
فا د موی 


غروة خیبر له 


الناس عنه: فبرزإليه (علی) فضربه ضربات» كل ذلك ا ا 
فبرك: ثم ذثف!۱) عليه ناخد سلاح(۲) 

ونتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من أقوى حون خیبر 

فيا لها من صفحات مشرقة لا ننساها أبدً! ما داست أرواحنا فى أبداننا. 

قمع حصن الصحب ین معاد 

وکان حصن الصعب اخصن الثانی من حيث القوة والناعة بعد حصن ناعم: قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن اثر الأنصارى» ففرضوا عليه التصار 
ثلائة أيام: وفى البوم الثالث: دعا رسول الله يل لفتح هذا الحصن د 


ولا ندب التبى 
فى الهاجمت ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح اخصن 


تغرب الشمس: ووجد ف 


المسلمون بعض الب 


ولأجل هذه الجاعة الشديدة كان رجال من اخيش قد ذبحوا امیر: ونصبوا القدور 
على التيران» فلما علم رسول الله 


از بذلك نهى عن موم اخمر الانسیة :4۳ 290 


(۱) أجهز عليه 
(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ‏ خير - لحمد أحمد بشاميل (ص 4۱۲۲ 
(۳) أخرجه البخارى 55000 ) ومسلم (۷ 14) واين ماجه )١531(‏ 


(4) عن على بن 
الم الا 


ابی طانب رضی الله عنه: أن رسول الله يت نهی عن متمد النساء يوم خيبر: وعن أكل خرم 
,5 (أخرجه أذ 


ماری) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن | 
وم الحمر الأهلية زمن خی ». (آخرجه البخارى) 
قال اخافظ: قال 


عن المتعة: وعن 


دی فى الخاوى فى تعيين موضع ریم النعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر 
لبكون أظهر وألشر حتى يعلمه من لم يكن علمت لأنه قد يحضر فى بعض الواطن من لا يحضر فى 
غيرها. والانی آنها 'بييحت مرا ی قال فى المرة الآخيرة "إلى .يوم القيامةة إشارة إلى أن التحريم 
الاضی كاف مود بأن الإباحة تعقبه: بخلاف هذاء فإنه حریم وید لا تعقبه إبائحة أصلا. وهذا الثانى هو 


المتمد ويرد الأول لعصریح بالاذن فيها نی الموطن ننتأخر عن وطن الذى وقع انتصریح فيه بتحريمها 


وقال النووی: الصواب أن تحريمها وایاحتها وقعا مرتين فکانت مباحة قبل + 


أبيحت عام الفتح وهو عام أرطاس. ثم حرمت تحريسًا مؤيذك تال ولا مالم من تكرير الإباحة. [ذتح 
الباری (95759)]. أما تحريم لحمر الإنسية؛ وفى رواية الأهلية: 
وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فکره أن تذهب حمولتهم. 


(مکن جر رہ ت 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول الیهرد من كل حصون التطاة إلى قلعة الزبیر؛ 
وهو حصن منيع فى رأس قلةء لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه: ففرض 


عليه رسول الله : الحصارء وأقام محاصرا د 


ثة أيام لهم فحاء رجل من اليهود» وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهر" ما بالواء إن لهم شرابًا وعيوئًا تحت الأرض» يخر جون 
بالليل ويشربون منهاء ثم برجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فان قطعت شربهم 


علبهم أسحرو! لك فقطع عاءهم عليهم: فخرجوا فقاتلوا أشد القتال قحل فيه نفر من 
المسلمين وأصيب نحو العشرة من اليهود: رافتتحه رسول الله ي 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فیه. وفرض المسلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب البارزق وقد قتلهما آبطال 
المسلمين» ركان الذی قتل البارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
الأنصارى صاحب العصابة اخمراه. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعت 
وافتحم معه اخيش الاسلامی» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن» ثم تسلل اليهود 
من القلعةء وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن فى الشطر الأول. 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان البهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة: وإن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل. ولذلك 
آقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والساء: بينما کانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة 


وفرض السلمون على هذا الحصن آشد الحصار وصاروا یضفطون علیهم بعنف. 
ولکون احصن بقع على جبل مرتفع منیع لم يكونوا بحدون سبيلاً نلاتتحام فيه آما 
اليهود نلم پجترترا للخروج من احصن. للاشتباك مع قوات السلمین: ولكنهم تاوموا 
المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبالقاء الحجارة 3 


يبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف: فأوقعرا الخلل فى جدران الحصن» 
ل اخصنء انهزم أمامه اليهود هزيمة منکر 


لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الصن كما تسئلوا من الحصون الأخرى بل فروا 
من هذا الخصن تار كين للمسلمين تساه‌هم وذراريهم . 


اليهود بمجرد فیح هذا الخصن النیع 
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آخنوا هذه الخصون 0 ا ةحير 

فتيح الشطئر الثانى من خيبر 

وا ی > تول رسو الله + إلى أهل الكتيبة والوطیح وال م 

عطي ای رق 1 ؛ وجاءهم كل من كان انهزم من النطاة والشق: رشعصن 
هؤلاء أشد التحصن. 


إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة - فرض على أهلها أشد احصاره 
د لا يخرجون E‏ 


eal a 


)١(‏ بتصرف من الرحيق الخنوم 
(5) أخرجه البخارى فى الفازی باب غروة خير حدیث رقم (4۲۰۷) أبو دود فر الطب باب كيف ال فر 


حدیت رہ( ۳۸۹) 7 


DA 
د‎ 


U 


إن تعنداق الله یصد قا 


عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): «آن رجلا من الأعراء ب جاء إلى النبى 
فامن به واتبعه: ثم قال: أهاجر محك. قأوصى به النبى 


غزوة (خيبر أو حنین)۱ غنم النبى سيا فقسمء وقسم لد فاعطی سب بحابه ما قسم 

له ؛ وكان برعى ظهرهم ذا ١‏ جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: E‏ 
فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لكاء قال: ما على هذا 
اتبعتك» کی یت على أن ی إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) پسهم» فأموت» 
: إن تصدق الله يصدقك»: فلبثوا قليلاً: ۽ ثم نهضوا فر ی فتال العدو» 


رم يحمل قد أصابه سهم حبث آشار: فقال النر لوا: 


آمو حو؟ه 


نعم. قال: #صدق الله فصدقهى ثم كفنه النبى ی فی جبة النبی :ثم زد تصلی 
عليه فكان فيما ظهر من صلاته: "اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فى سبيلك» فقتل 
شهیدا آنا شهيد على ذلك201). 


أما إنه من أشل الثار 


عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: #إن رسول الله 
والمشركونء فاقتتلوا. فلما مال رسول الله :إلى عسكرة» مال الآخرون إلى عسکرهم: 
#رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه: فقالوا: ما 
جرا أمنا اليوم أحد كما أجزأ فلان: فقال: رسول الله * 
رجل من القرم آنا صاحبه آبدا. 


وني أصحاب رسول الله 


ما إنه من أهل النار»: فقال 


قال: فخرج معهء كلما وتف وتف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل 
جرحا شديداء فاستعجل الموت فرضع تصل السيف بالارض: وذبابه بين ثدييف ثم 
تحامل على سيفه فقت ل نفسهء فخرج الرجل إلى رسول الله أنك رسول 
الله قال: «وما ذاك؟1 قال: الرجل الذع أعظم الناس 


2 ۷ أها 
ذكرت نا أنه من أهل 


(۱) ما اصرتين من رواية اکم (۱۳ 68648 


(۲) أخرجه النسائى فى كعاب الننائز باب الصلاة 7 والطحدوی فى شرخ معان الاتار: 
النسائى ٤9(‏ ۷۸). 
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ا ا قري 
لج زوفن 


۱ والبيهقى فى الستن: ]۸ ۰۱۸-۱۵ وصححه الالبانى في صحيح 


پبچیمت = 2 
غزوة شيير ED‏ 


5 ۳ 7 2 9 
ذلثك. فقلت: آنا لكم به» فخرجت فى طلبه حتی جرح جر حا شدیدا: فاستعحل الوت: 
فوضع نصل سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدبيه: ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 

فقال رسول الله یدز عند ذلك: «إن الرجل لیعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النارء وان الرجل ليعمل عمل هل النار يما يبدو للناس وهو من أهل 


لخن 2006 


وند جاء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه بنفس المعنى وجاء التصريح فيه بان 
الغزوة كانت غزو: خيبر» وكانت غزرة خير أول الغزوات التى حضرها؛ مع 


رسول الله 


قصة عبد الله بن مغطل (وجراب الشحم) 


عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: «أصبت جرانًا من شحم 


1 ن هذا شیاه قال: فالعنت فا 


يوم خیبر قان: فالتزمت فقلت: لا أعطى اليوم أحدا 


رسول الله 


ما" واللفظ لسن وفى اللفظ المتفق علیی #رمى إلبنا جراب فيه 


طعام وشحم يوم خيبر: فوئت لآخذه قال: فالتفت فإذا رسول الله 


منه ۲۳۱4 


ان صاحبکم عل فى سبیل الله 


عن زید بن خالذ الجهنى (رضی الله عنه): :أن رجلاً من صحات الي 


يوم خی فذكروا لرسول الله : فقال: #صلوا على صاحبکم!» فتغیرت وجوه الناس 


نذلك: فقال: «إن صاحبکم غل فى سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا 


Oe 


لا يساوى درهمين 


(۱) آخرجه السخاری فى اننازی باب غزوة خيبر حديث رقم: (1101. /1701) مسلم فى صحيحه كتاب 


تحريم قتل الانسان نفسه حديث (۱۱۲) 


خيبر )٩۲۰۳(‏ مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم ۶ 


(۲) أخرجه البخارى فى المفازى باب غز 
EET‏ 


الانسان 


مسلم (۱۷۲۲) اهاد را 


f‏ ای 
e‏ 


والحاكم 


(1) رواه أبو داود (۴۷۱۰)؛ والتسائی ( 


۴ ) وصححه ووافقه 


انل كد ى 3 ل رسول الله 


1 


على حمّن دماء من ن فى حصونهم 


3 القائلة وترك الدريّة لھې وخ رصن امو میم ا رضها برای لو بين 
رسول الله وین ما كان لهم من , مال وآرض وعلی مرا ء والبيضاء: دالگراع 
والحلقة» فقال رسول الله 
فصا نوه على ذلك 

وبعد هذه المصالحة نم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر. 

# عن ابن عمر رضی الله عنهما: #أن رسول الله تل أهل خيبر حتى ا لاهم 
إلى مترهم: فغلب على الأرض والنخل والزرع: فصالحو: على أن یجلوا منهاء ولهم ما 
+ الصفراء والبيضاء (والحلقة): ويخرجون منها. 
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ویرت منکم دم الله وذمة رسوله إن کو 


حملت رکابهم ولرسول الله 


ط علیهم أن لا یکتموا شبتاء ولا بغیوا شينًا. فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عصمة: فغیوا مسكًا فيه مال وحليًا لحي یی بن آخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أجليت ال ضيرء فقال رسول الله لعم حبى (سعية): اما فعل مسك حي الذى جاء 
به من النضیر؟» فقال: آذهبته النفقات راخروب. فتال رسول الله لعهد قریب: 
بات أكثر من ذلك 


فدقعه رسول الله 


إلى الزبير فمسله بعذاب» وكان خی قبل ذلك قد دحل خربت 
یطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك فى اخریة» 


بنى أبى الحقيق» وأحدهما ززح صفية بنت حبی بن آخطب: وسبى 
نساءهم وذراريهم. وقسم أموالهم تلنکت الذى نكفواء وأراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: با محمد دعنا نكون فى هذه الأرض نصلحها: ونقوم عليهاء ولم يكن 
الله بار ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانو! لا يتفرغون أن يقوموا عليها. 


فتعطاهم خيبر على أن ! ی 


۳۲۰/۴۱ زاد العاد‎ )١( 


o 8‏ ولا یس بنضی إیاکم» را على أن لا 
ل علیکی فقالوا: بهذا قاست السموات والارض! 


يعطى 


من نسائه ثمانين وستّا من تمر کل هام 


3 


عبر من فوق بيتء ففدغوا يدب فقال عمر بن الخطاب: من کان له سهم من خیبر: 
7 با من م من خیم 


۶ 
» ففسمها بينهم وتال رئیسهم: لا تخرجنا دعا نکون 


ی و 0 


قال الأمام این القيم درحمه الله.: 


بعد الصلح إلا ابنى أبى الحقيق للنكث الى نكثواء فإنهم 


آخرج ابو داود منه الشطر الأول فى كتاب التراج باب ما جاء فى حكم أرض خیبر حديث رقم 


۳۰ موارد الظمآن حدیث رقم: ۰۱۳۰۹۷ لنغازى باب ما جاه فى خير وفی سان ال 


بی: 118/1 


4 ۲۳۱ ولد 


بح وقد آخرجه مختصر" احمد: ۸۲ ۱۷: 
۲ لبخری: ۱۳۲۸ ومسئم برقم: ۱ ویو داود برتم: ۳۹۰۸ الترمذى برقم: ۰۱۳,۹۳ وابن 


ey 


(۲) زاد إلعاد ۱۸/۳۱ ۳۲: ۳۲۷) بتصرف 


+ مدي 
ميم ۳ رک زج ودن 


وكانت صفیهة بنت حیی بن لخط (زعيم البهود) بين من آسرن من نساء خر 


وقعت فى يذ احد الصحابة فاستردها مته الرسول. ثم اعتقها وبنی بهاء وجعل مهرها 


عن أنس بن مالك رضى الله عته قال: #قدمنا خير فلما فتح الله عليه اخصن 
ذكر له جمال صفية بنت حيى بن أخطب وقد قتل زوجهاء وكانت عروساء فاصطقاها 
رسول الله ب لنفسه: فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حلت فینی بها رسول الله 
ثم صنع حيسا فى نطع صغيره ثم قال لى: أذن من حرلك»ء » فکانت تلك وليمته 
ا ا 


السبى مثلهاء قال: فبعث إلى دحیت فأعطا 


«آصلحیها». 


امن کان عنذه فصل زاد فليآتنا بها قال 
وه حتى جعلوا من ذلك سوادا حبسنال 
حیاض إلى جنبهم من ماء السمای قال 
فقال انس: فكانت تلك وليمة رسول الله ملا علیها. 


فانطلنناء حتى إذا رأينا جدر الدينة هششنا" إليهاء فرفعنا مطينا0 ددع 


رسول الله ب مطیته قال: وصفية خلفه .قد أردقها رسول الله 


رسول انله ‏ » فصرع وصرعت قال: فليس أحد من الناس ینظر |لبه ولا لیا ج 


زو خيبر حديث رقم (1۷۱۱) وتفرد به 


دون صلم 
وا 


5 3 ار 
يو نسترها: قال: فاتیناه فقال: لم تضر: قال: فدخلنا المدينة فخرج 


(۷) (۳؛ 


جواری نسائه يتراءينهاء ويشسان بصرعنها ۲۱ 


٭ ومن حديث أنس أيضنًا قال: «آقام النبى © بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 


بصفیته قدعوت السلمين إلى ولیسن وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كا 


أن آمر بلالا بالانطاع» فبُسطتء فألقى عليها العمر والاقط والسمنء نقال المسلمون: 
إحدى إمهات المؤمنين 


أو ما ملكت بمينه؟ قالوا: إن ححبها نهى إحدى أ 


مهرها 


عن أنس رضى الله عنه قال: «سبی النبى ب صفية» نأعنقهاء وتزوجهاء فقال 


لأنس: ما آصدقها؟ قال: أصدقها نفسها تأعبقها»0. 


(۱) بشمتن بصرعنها: يظهرن السرور بوئعتها 
(؟) اخرجه مسلم فى صحيحه کناب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمة تم يعزو جهاءحاديث EV Oe)‏ 
انظرها فى هذا الرفم عند مسلم 


(۳) قال الإمام التووى: قال اثازری وغبره: بحت ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الحرية 


۸ وقد جاء بزيادات يسيرة 


برضاء وأذن له فى غيرعا 


نى: أنه إما آئن له فى جارية له من حشو انسبى لا افضلهن: قاما خن أنفسهن 
واجودهن نسبًا وشرئًا فى قومها وجمالاً أسترجعها؛ لأنه لم يأذن فيباء ورأى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لتميزه على باقى اجس ولا فبه من انتهاكها مع مرتبتهاه وكونها شت سبدهمء ولأ يخناف من استملاتها 
ها لنفسه قاطعًا لكل 


على دحية سبب مرنبتهاء وربما ترقب على ذلك شق.ق أو غير فکان آخذه 
هذء الفاسد انتخوفة: ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الاخری ها وقعت فى سهم 


بسبعة أرؤس) يحتمن أن المراد بقوله: (وقعت فى سهمه)أى حصلت 


دحية ذاشتر اها رسل الله 
بالافن فى اخد جارية؛ نیوافق باقى الروابات وقونه: (اشتراها) أى أعطه بدلها سبعذ آنفس تطبيبًا لقن 


٠‏ وعلی هذا تتف الروایات. وعذا الإعطاء لدحية محمول على التتفيل: [مسلم پشرح 


لاه جرى 


النووى (۸۹ ۳۱۳: ۳۱4)] 


'خرجه البخارى تی المغارى باب غزوة خبير حديث رقم: ۰1۲۱۲ وقد تفرد نه دون مسلم 


ترو یبر حديث: 8۲۰۲۱ ولد الفرد به الغارى من هذا الوجه. 


فعن ابن عمر (رضی الله عنیسا) قال: 


۳ 
کان بعينى صغية خضرة» فقا لها النبى 5 ما هذه I‏ بعينيك؟ ؟, 
قالت: فلت لزوجى: إنى ریت نیما يرى النائم قمر" 


قال: أتريدين ملك يثرب 


رحيم .2 [انترية:174](؟] 


وعادت صفية (رضى الله عنها) مع ابيب تا بعد أن بتى بها فى طريق العودة إلى 
المديئة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهی التى لم يخطر ببالها أن تكون واحدة من 
نساء المؤمنين فكيف وهی الآن من أمهات المؤمنين. 

يا لها من لحظة سعيدة يعجز القلم عن وم شها [ ۳۲۱۱ 

جاء البشير إلى آها ل المدينة یملمهم بقدوم رسول الله 


# ۰ فخرجت المدينة تستقیل 
رسول الله 5ة عند عودته من هذه الغزاة... كانت وجوه الرجال تتهلل بالبشرء والولذان 


لی فى الجمع (۱۵۳۷۳): رواد تلطیراتی ورجائه رجال الصحيح ‏ وصححه ! 
لسلسلة الصحيحة (۳۳۹۳) 


غروة يريبير 75 مسي 


يغمرهم الفرح» بينما كانت النساء على أسطح المنازل» وقد عمرت أفتدتهن , 
1 5 


أما المنافقون: فقد كانوا فى كمد رهیب. يظهرون غير ما تخفى الصدور: غصت 


حلائیمهم بتصر رسول الله نة 
السفلى» وكلمة الله هی العلا 


ابن مشکم -شاء مسمومة. 

و ی آنس بن مالك رضي أنله عنه قال: إن امر رأة بهودب 
فسألها عن ذلك قالت: أردت 
لأقتلك فقال: ما كان ليسلطك على داف آو على»: قال: قالوا: آلا تقتلها: قال: لاء 


فما زالت أعرفها في 2 رسول الله ۳ 


مسمومة: فاکل منهاء فحیء بها إلى رسول الله 


3 ۲ 
۶ وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: الما تحت خیر: أهديت لرسول الله 
فبها سې فقال رسول الله 7,:: (اجمعوا لی من ها هنا من از 


رسول الله شیء فهل آنتم صادقونی 
القاسم. فقا لهم رسول الله بيذ (من آبوکم؟) قالو': آبونا فلان» فقال رسول الله ال 


(کذبتم بل أبوكم فلان) فتالو ا: صذفت وبررت. 


فقال: (مل انتم صادقونی عن شىء إن آنا سالتکم عنه؟) فتالوا: نعم يا آبا القاسم» 
ون کذبناك Et‏ كاد كم ريل الله (من أهل النار؟) 


: (اخسووا فيهاء 


فقألوا: نکون فیها ی ثم تخلفونا فیها 
والله لا نخلفکم فيها آبدا). 


ثم قال لهم: : (هل آنتم صادقوتی 
جعلتم فى هذه الشاة سما؟) 


نعم 7 (ما حملكم على ذلك؟) فتالوا: آردنا 
(1) نساء آهل ابیت (ص: ۳۵۲) 

۲ لهوات جمع لهاة ١‏ اللحمة الجمراء المعيقة فى أصل العنك. كأنه بقى للسم علامة» سوادًا وغيره 
(۳) رجه البخارى فى الهبة باب قبول الهد 1 


۰ بو داود فی الديات رقم: 40۰۸ 


۷ ملم فى لسلام حديث 


دن 5 
عر( قفن 


4 ذه روز ج 


سکن ارد ار 


للق 
* 


وني روا بنت الحارث امرأة سلام بن 
فقيل لها: الذرای 
قلاك منها شيئًا 


عشكم وقد سالت: أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله 4 


فأكثرت فيها من السمء ثم سمت سائر | 


فلم يسغها وأما بشر بن البراء بن معرور قأساغهاء وقال النبى 


إن هذا العظم 


۳ 


لیخبرنی أنه مسموم؛ ثم دعا بها فاعترضت 


هل فثل الليى 


قال القاضی عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبى 


ls 


3 


مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومثله عن أبى هريرة وجابر 


هريرة 2 

وعن جاير من رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وفى رواية ابن عباس أنه دفعها إلى أولياء 

معرورء وکان أكل منها + فمات بهاء فقتلوها 

وال السهلى قبل : إنه صفح عنها.. 
لم يقتلها حين اطلع على سمهاء وقيل له افتلها فقال: لا : فلما مات بشر 

ن معررر من ذلك سلمها لأولیائه ققتلوه! قصاضاء : فصح فولهم لم یقتلها 

أى فى الخال ريصح يصح قولهم قتلها أى بعد ذلك وانله أعلم :9 . 


ما يذكر فى سم الى 
4, وأحمد فى للسند: 79 881١‏ 


قم: ۱۵۷۷۷ وأبو داود فى سنه الديات باب 


قال الحاقظ: وفی الحديث إخبار: 
يما آخبر به عن اسم أيهم وما ونع مهم من دسيسة السب ومع ذلك فعائدو' واستمرو؛ على 
وفبه قتل من قتل بالسم قصاص: وعن 


ذ؛ دسه عليه فيه اختلاف للعثما 


بانقصاص فى ذلث والله اعلم: وفبه أن الأشياء ‏ كالسموم وعيرها ‏ لا 


السم ام فی بشر فقبل : انه مات ی ! 


) شرح عم سا (۱۱6 ۱۷۹) 
(۲) شرح صحيح م (۱6/ ۱۷۹ 


2 
ج2 
کر( اوہ 


شدة تاش رالنبى 


وقد ورد أن هذه الأكلة كانت من أسباب مرض التي 


## عن عائشة رضى الله عنها قالت: #كان رسول الله وی بقول فى مرضه الذی 
فيه: (با عاتشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت اد 
أبهرى من ذلك السم:217 


قال العام ابن ن القيم رحمه الله وقسم رسول الله 


خيبر على ستة وثلاثين سهما 
مع ا سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان لرسول الله عي 
وللمسلمین النصف من ذلك وهو آلف وثلائمائة سهم نرسول الله یز سهم کسهم أحد 


بن 
السلمین وعزل النصف الاخر: وهو لب وتبايانة سهم لنوابه وما يتزل به من أمور 
السلمين”2. وقال الیهتی: وهذا لأن خبر شح شطرها عنوة وشطرها صل 
قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشاقعی رحمه الله أنه يجب قسم 
الأرض الفتوحة عنوة كما تقسم سائر المغانم فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال: 
5 5 3 4 
نه فتح صلحا: ومن تامل السير والمغازى حق التأمل تبين له أن خیبر نما فتحت عنوق 
رآن رسول الله يلك استولی على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شىء منها صلحا لم 
4 2 8 : 3 3 
بجلهم رسول الله تة منهاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض 
متکم دعونا نکون فیها ونعمرها نکم بشطر ما يخرج منهاء وهذا صريح جلا ی أنها إنما 
فتحت عنوة... إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: أنها تحت عنوق, 


والإمام مخ ان أرصي ی و انض وقد 
الأتواع الثلاثة: فقسم قريظة والتضیر» ولم يقسم مكة؛ وقسم شطر 


فی انعازی باب مرض ووفاته برقم (4۲۸ 4) معلقًاء أحمد فى الستد 2١8/50‏ 


(rr TN) والدارمی‎ 


و ی ار : ۲۰۹/۳ عن آم بشر پن البر" ن معرور تیا من هذ' الحديث؛ وقال 


داود (5 446 الشراج باب دا جاء فى حكم أرض خییر. وقال الألبانى صحيح بما قبله 


۰ صحيح أبى دازد. 21 


وسم للغارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماء وكانوا آلفا رأربعمائف وفيهم ماتا 
فارس» هذا هو الصحيح الذى لا ريب فيه . 


عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: اقسم رسول الله 35: يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهمّاء قال: فسرء نافع فقال: إذا كان مع الرجل قرس فله ثلاثة آسهم: فان لم 
يكن له فرس فله سهم0). 


4 وعن بشير بن أبى حثمة قال: #قسم رسرل الله ا خيبر نصفین» نصقاً لنوائيه 


وحاجته ونصقًا بين ا مسلمين؛ قسمها ببنهم على ثمانية عشر سهم" . 


سهم ذوی القربی 


بن مطعم رضى الله عنه: أنه جاء هو وعثمان بن عفان یکلمان 


قسمت لاخواننا بنى المطلب ولم تعطنا شينّاء ورانا وقرابتهم منك واحدة: فقال النی 


(إما بنو هاشم وبنو المطلب واحد) قال جبير: ولم يقسم لبتى عبد شمسء ولا لبنى 
نوفل من ذلك ا حمس كما قسم لبنى هاشم وبتى المطلبء قال: وکان أبو 


سس تحو قسم رسول الله 


1 
:غير أنه لم يكن بعطی قربی رسول الله .ما كان البی 
بعطیهم قال: وكان عمر بن الخطاب بعطیهم منه» وعثمان بعدهه. 


تصار من زاه المعاد (۸۳ ۳۲۸ 29114 


برجه البخارى (۷۸ 2۲) للغازی - ومسلم ( ۰۲ ۱۷) اهاد والسير 

(۳) اخرجه أبو داوه في سته کتاب اخراج والفىء.. باب ما جاه فی حکم خییر حديث رقم (۳۰۱۰) سنده 
مایم 

(4) أخرجه البخارى (8۲۲۹) المغازى - أبو داود (۲۹۷۸) اخراج والإمارة والفىء ‏ واللفظ لأبى داود 

جر( ري 

ا ر کو 

ام ا (لزویسن 


ري وار ل وله 


عم او 


iN 


الماع 


امصلاء النیی 


4 عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: «قسم رسول الله ت يوم خیبر لسهلة بنت 
عاصم بن عدىء ولابتة نها ولدت ا(۳). 


وعن زینب ینت أبى معاوية الثقفية «آن اللبی × آعطاها بخییر < 


Due 


ين وسقًا شعیرا بالمدينة 


قصة أبى هريرة مع ابان بن سعيد بن العاص فى كسمة الفنانم 


1 


# عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: ابعث رسول الله بج أبان على سرية من المدينة 


قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم آبان وأصحابه على النى بر بخیر بعدما افتجهاه وان 


: قلت: يا رسول الله؛ لا تقسم لهم قال أبان: وأنت 


: (با آبان اجلس فلم بقسم له):. 


السير باب هل يسهم ا ۷ وقال حسن صحيح: ابن ماجه حديث رقم: ۰1۸90 أبن حبان: 


۲ لدارمی: ۱۲۲۰/۲ الیهقی: 75 ۰۳۳۲ واخاکم: ۱۳۱/۲ وقال صحيح الإسناد ووافته 


الذهبى 


جه انطرانی برقم: ۱۳۹۹ تال الهيثمى فى الجمع: 75 7: راه الطبرانی؛ وفيه ابن له 
اضعف؛ وحديئه حسن: وقد اجرج ازاز فى الکیر بركم: ۱۳۹۹ قال: حدثنا على بن عد العزيز 
الحد.ن بن ربيع الكوفى عن ابن البارگ عن ابن لهيعة عن ا-خارث بن يزيد الحضرمى عن 
العبادلة عن ابن لهيعة صحبحة فسند الحديث صحيح رجاله ثقات 

(4) اخرجه انطبرانی فى الكبير: ۲۸۷۲۶ - ۰۲۸۸ رقم: ۷۳۷ قال الهيثمى فى الجمع: 771 رواه 


الطبراني: ورجاله رجال اتصحیح 


ارقم ۲۳۸ ووصله آبو داود من طريق إسماعيل بر 


669 اخرجه البخاری قی النازی پاب ۶ 5 


عياش فى الجهاد باب فيمن جاه بعد الغنيسة لا سهم له حدیث رقم: ۰۲۷۲۳ ووصلها أب نعيم فى = 


خيبر... وما رواه عن عائشة. E BS‏ 


ولا رجع رسول الله یی إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأتصار منائحهم التى كانوا 


منحوهم إيأها من من ن صار نهم بخيبر مال ونخيل. 


رد الهاجرين النانح التی أعطاهم ایاها | 


أنس بن مالك رضی الله عله قال 
قدموا ولیس بآیدیهم شىء. وكان الأنصار ر أهل الأرض والعقار: فتاسمهم الأتصار على 
أن أعطوهم آنصاف ثمار آموالهې کا لى عام: ويو نهم العما عالق 


بن مالك وهی ندع ی أم سلیم و كانت آم عبد الله ابن أبى 


نةه وكانت آم آنس 


وكانت أعطت أم آنس رسول الله بف عذاقًا'؛ لها. فأعطاها رسول ۱ 


مرلاته: أم أسامة بن زيد. 


وانصرف إلى المدينة: رد المهاجرون إلى الآتصار منائسهم(*" التى کانوا منحوهم من 


تمارهم. قال: فرد رسول الله ی إلى أمى عذاقها. وأعطى رسول الله #8 أم أيمن 
مکانهن من ححائطه !28 


0 


تأميراحد الاتصار على خيبر 


عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما تالا: (! 


5 


حا بنی عدی 
من الاتصار إلى خيبر. فأمره علبها( 

م ش آبشت ومن طريق عبد الله بن ساقم کلاهما عن اخمیدی كما 
أشار إلى ذلك الحافظ فى 


ار ار 04 
(۲) صحيح البخارى (5۰1/۷) 

(۳) زاد ا معاد( ۱٤۸‏ ۔ صحيح مسلم (911/5) 

(4) انعذاق: جمع عذق وهی النخلة 

(8) منالحهم: جمم منيحة والمتبحة هى المنحة 

(5) آخرجه مسلم (۱ ۱۷۷) الجهاد والسير ‏ واليخارى 2۲۳۰۱ إلهبة 


(۷) أخرجه البخارى (5 474 - 44۲4۷ انا 


قدوم جعفرين أبى طالب والأشعريين 


وفی هذه الغروق قدم عليه © مهم و ن أبى طالب وأصحابه ومعهم 


0 
58 وأصحايف وکان فیمن تدم معهم أسماء 


۳ 


ويس اليم ٠‏ فخر جنا تهاجرين نا 


E‏ و 
بعثناء وأمرنا بالاقامقه فاقیموا 


مع تور فا نله 
فنتح خیبر: فأسهم لناء 
کب ی 
جعفر وأصحايهء مغ معهمء وکان ناس پقولون لنا: سبقتاکم بالهجرة, قا 

5 
ودخّْت أسماء بنت عمیب س على حفصة؛ فدخل علیها همرء قتال هیهت 


طم عام ول ا أذكر ما قلت لرسول الله 
ذلك لرسول الله ب ۰ وائله لا آکذب ولا أزيغ ولا 
قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا 


قلت ل.؟ قالت: قلت له: کذا وكذا. فقال: ١ل‏ یس باحق بى ملکم وله ولأصطحابه هط 


وکان أبو سوسی واصحابٌ السفينة يأنون 


أسماء أرسالا بسألو ونها عن هذا الحديث: ما من الدنبا شی» هم به آفرح ولا أعظم فى 
أنفسهم ما قال لهم رسول | E‏ 


ولا دم جعفر على النی یاو تلقاه وت بل جبهته: وقال: «والله ما آدر ری بِأَيْهما أ 


(۱) تخرجه الببعاری ( ۲ ,(۲۵۰۳) ز 


(۲) «خرجه اخاکم فى الستدراه (۲۱۱۸۶) عن نشعبی مرسلاً وقال اخاکم صحیح ووافته الذهی روصله - 


قصة امسو ج ين صلاط مع اهل مک 


3 عن انس بن ما ت رضی الله عنه: فال: للا افتتح رسول الله 21 خير ر قال الحجاج 
ابن علاط: با رسول الله! إن لى بمكة مالا وإن لى بها ها وإنى أريد أن آتیهم فأنا فى 
حل إن آنا لت منلث؟ وقلت شينًا؟ فأذن له رسول الله :2 أن يقول ما شاء فأتى امرأته 
1 0 فقال: احم أن با كان ی أشترى من غنائم محمد 
وق : ففشا ذلك فى مكة فا 

: وبلغ الخبر العباس (رضى الله عنه) 


برغم أنف مسن رغم 

قال ثابت عن آنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج: ويلك ما جنت به؟ وماذا تقول؟ 
فما وعد الله خير نما جنت به قال: فقال الحجاح بن علاط لغلامه: اقرا على أبى الفضل 
السلا وقل له: فليخل لی فى بعض بيوته لآتب. فإن الخبر على ما يسره: فجاءه 
فلما بلغ باب الدار قال: آ 


عینیه» فأخبره جا قال الحجاج: فأعتقه ل تجاه ايدج تاخره ر الله 
افسح خببرء وغنم أموالهم؛ وجرت سهام الله ذ فى أموالهمء واصطفى رسول الله 
صفية بنت حی» قأخذها لنفسه وخيرها أن بعتقهاء وتکون زوجته أو تلحق بأهل 
فاختارت أن يعتقهاء وتكون زوجته: ولكنى جكت لما كان لی مهنا أردت أن آجمعف 
فاذهب بهء فاستأذنت رسول الله تم 


۰ فان لى أن أقول ما شتت فأخف عنی ثلاثا 8 


اذكر ما بدا لك؛ قال: فنحمعت امرآته ما كان عندها م ن حلى ومتاع فجمعی فدفعته إليه 


الحاكم من 


خر )7١8/(‏ وسكت عليه وتعقبه لذهبی بقوله منقطعًا وفيه الواقدى 


وأخرج الميهقى فى انستن (۱۰۱/۷) عن ال مرسلاً قله شاهد من حدیث أبى أجحفنة أخرجه 


الطبرانى فى المعجم الصغير (ص" ۸) وسنده ضعيف. وله طريق آخر فى العم الكبير TT‏ 
وباخمله 


فى الجسم (۲۷۲۷۹) وقال: رواه انطبراتی مرسلاً ورجاله رجال الصحيح وقال الالبانی 


فالحديث قوی بهذه الطرق وقد صححه الحاكم 


1 وي دالوف‎ A 
! لا یخزبنی الله: ولم يكن بحمد‎ + 


۰ وجرت فيها سهام الله» واصطفی رسول الله تج 
لنفسه؛ فان كانت لك حاجة فى زوجك فالحقى به قالت: أظنك والله صادئا» قال: فإتى 
صادق: الأمر على ما أخيرتك. 


فقا 


ينء وخرج السلمون ومن 
كان دخل بيته مكتثًا حتى أتوا العباس؛ فأخبرهم الخبر وسر ا مسلمون» ورد الله تبارك 
وتعالی - ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على المشركين200. 


الأحكام الطقهية المشتها 


ه قال الامام ابن اليم رحمه الله .: 
#فصل فيما كان فى غزوة خير من الأحكام الفقهية!: 


- فسنها محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 


الشهر الحرام إذا بدأ العدو؛ وإنما الحلاف أن بقاتل فيه ابتداع فالجمهور جوزوه وقالوا 


تحريم القعال فيه مسوم وهو مذهب الآئمة الأربعة رحمهم الله. 
- ومنها قسمة الغنائم للغارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 


- ومتها أنه يجوز لأحاد الحيش إذا وجد طعامًا أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله 


5 


رجه آحید (۸۳ ۱۳۸: ۱۳۹) بسند صحيه 


وقال انهیشمی فى ااجمم: + یعلی: والبزار: والطب انی ورجاله رجا 
الصحيح وقال أبن كثير فى البدایة: ۸5 ۲۳ 


د أحمد: وهذ' الإسناد على شرط الشبخین 


وأصحابه ‏ أن يسهم لهم س_ لهم. 


EAE عل ل‎ yT 


سواء 


ومنها أنه دفع فع إليهم الأرض على أن يعيلوها من أموالهم ولم 
لا كان بحما إليهم البذر من المدينة قطعًاء فدل على أن ¡ هديه عدم اشتر 


ل انم 


ال 

- ومنها: أن أهل القعة إذا خالفوا شينًا ها شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلّت 
دماژهم وشوالهم لأن رسول الله پر عقد لهؤلاء الهدنة وشرط علیهم أن لا یغیبوا ولا 
یکتموا فاذا فعلوا حلت دماژهم وأموالهم؛ فلما لم یفوا بالشرط استباح . دماءهم 
وآموالهم. 

- ومنها أن ما لا یو کل شمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا مه وأن ذییحته منز 
موته وأن الر ک كاة إنما تعمل فى مأكول اللحم. 

- ومنها أن من آخد من الغنيمة شیتا قب ل قسمته لم يملكه وإن كان دون حقه. وأنه افا 
يملكه بالقسمت ولهذا قال فى صاحب الشملة التى غلها: «إنها ت تشتعل عليه نار وقال 


لصاحب الشراك الذى غله «شراك عن نار ۳ 


- ومنها أن الإمام مخير فى أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك 
بعضها 

- وعنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغنى عنهم كما قال النبى 
انقر کم ما أقركم الله وأجلاهم عمر بعد مر 


رأى الإمام فيه التصلحة. 


وهو قول قوى يسوغ العمل به إذا 


2 آخرجه البخارى (۷/ 44 2) الغازی.‎ )١( 
تخرجه البخاری (8۵۸,/۷) الفازی - ومسلم (7/ 4۲۹ الإيمان ی ره‎ )۲( 


ےد وو 


جواز عنق الرجل أمته وجعا ل متقها صداق لها ویجعلها زره بف نها 


0 


ولا شهود ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزوبيج كما فعل 85 بصفية ولم بقل قط 


هذا خاص بى ولا آشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يلك 
رقبتها ومنفعة وطه وخدمتها فله أن بسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المتفعة أو 


» وقال الجزائرى حطظه الله تحت صنوان نتائح وعبر 


- جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية عن السوء والبذاء 


ب - بيان آبة النبوة المحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهادء ودخوله المعركة. 


ج - بیان فضل على بن أبى طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 


د. بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خير إذ وعد الو 
امد والمنة!؟ا 


. بها فأنجزها لهم وله 


ه وقال محمد سعييد رمشان: 


هذه الغزوة حادث 


ثم ان فی كل منهما ثابت بالحديث الصحيح تعذان من اطوارق 


ل : ن أمر اال اسي "متلا ادال ا 

ء الله تعالى قابتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق 
ل ل له 
الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة 


آیدی ی انناس وكيدهم تنقیذا لوعده جل لجلالة: 


اللي عر و 
(1) زاد للماد #07 ۲۳۹ - 


۲ ) هذا اخبیب با محب ( ۳۲ ۵" 


(۳) فته انسيرة سوطی (۲۱۲ ٩۳۰‏ 


(5) تقلا من و 


زرط وی 


نی خيبر: بعث محيصة بن مسعود إلى يهود قدك؛ ليدعوهم 
إلى الإسلام فأبطاوا عليه لما فح الله خيير قذف الرعب فى قلوبهم فبعنوا إلى 
١‏ 


رمول الله ة يصالحونه على النصف من فد » بمثل ما صالح عليه آهل خييرء فقبل 
ذلك منهم فكانت ندك لرسول الله خالصة؛ لأنه ثم بوجف عليه المسلمون پیل ول 


إلى وادى القرى 


+ جاء ر 
0 


نار أو شراکان من با 


تصحابه لقتال وصتهم. : ودفع لواءه إلى سعد بر 


إلى اباب ين المنذرء وراية إلى سهل بو ور رابة ال لی عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى 
السلا وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا أ موالهم؛ وحقنوا دماععم وحسابهم على 


الله: فبرز رجل منهم: فبرز إليه لير بن العو 


ز آخر فقئله. ثم بز آخره 
فبرز إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشر رجا كلما 
تل منهم رجل دعا من بقى إلى الإسلام وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فیتصلی 
باصحایه: ثم یمود فيدعوهم إلى الاسلام م والی الله ورسوله؛ نفاتلیم حتى آنمواه وغدا 
عليهم» فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتی اعطوا ما بأیدیهم» » وشحها عو وغنمه الله 


ن وانلور - رمي (۱۱۵) ga‏ وبالك 121/55 


0 
Or, 
EES) 


اغرود خيير 


۳ 3 e 31 3 ۳ ۳ 

أموالهم. واصابوا أنانًا ومتاعًا کنبرا: وأقام رسول الله يد بوادى القرى أربعة آيام. 
1 

وقسم ما أصاب على آصحابه بوادى القرى» وترك لار“ والتخل بأيدى اليهود 


وعاملّهم عليه . 


استسلام بهود تيماء 


ثم فدك ورادء ی القری: نم 
ی ا رن , الصلح: فقبل ذلك 


والنهار شد. وکتب خالد بن سعید"'. 


واقم الصلاة لذكرى 


# عن أبى, هريرة رضی الله عنه: «أن رسول الله یب حين قفل من غزوة خیبر: سار 
یله حتى إ5 آد رکه الكرى عرس وقال لبلال: (إكلا لتا اللیل) فصلی بلال ما قدر له 
ونام رسول الله ا وآصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر 

فغلبته عیناه وهو مستند إلى راحاته فلم يستيقظ رسول الله جب ولا بلال ولا أحد من 


أضحابه حتى ضربتهم الشمس. 
قکان رسول الله .:..أولهم استيقاظًاء ففزع رسول الله نب فقال: (أى بلال ؟) فتال 
بلال: أخذ بنفسى ال 


ی - بأبى أنت وأمى يا رسول الله - أخذ بنفسك. قال: (اتتادوا» 
فاقتادوا رواحلهم شيئًا: ثم تؤضأ رسو ل الله ٠٠‏ وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلی بهم 
الصبح: فلما قضى الصلاة قال: (من نسى الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فان الله قال: 


ق وة ند نی بلط )00 


2 و 
: وقد روى أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من اة + وروی آنها كانت فى 
مرجعهم من غزوة تبواد؟. 


ز د (Foe iat}‏ 
(۲) زاد معاد (۲ 6۱5۷ 

(۳) آخرجه سم (1۸۰)- والترمذى (۳۱۹۳) 
(4) زاد انعاد (۳ ۲۵۰ ). 


سيرة الرسول يي 


فى المدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك 


سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزونا فزارة: وعلينا آبو بکره آمره 
رسول انله يي علينا. قلما كان بيننا وبين الاء ساعة: آمرنا آبو بكر فعرسنالا ۲ ثم شن 
ول الله 5 1 م 
E ۳‏ 
الغارة فورد الا فقتل من قل علبه» وسبی وانظر ار من التامس ۲ فيهم 
بن الجبل.. فلما رآوا 


الذرارى!”) فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل: فرمیت بسع 


السهم وقفوا: فجحئت بهم أسوقهم: وفيهم امرأة من بنى فزارة ا قشع من أدم9» 
E E‏ اپنتهاء 
تقدمنا المدينة: وما کشفت لها به فى السوق. فقال: (يا 

هب لى المرأة) نقلت ا E‏ 
ی رسول الله یه من الغد فى السوق, فقال لى: (يا سلسة! هب لى المرأة. لله أبوك!) 
فقلت: هى لك با رسول الله نوالله ما كشفت لها وبا فبعث بها رسول الله يه إلى 
أهل مكة: نقدی بها ناسا من ا مسلمين کانوا أُسروا مك 


فلقينى رسول الله 2 


(۲) علق من الناس: جماعة. 
(۳) القرارى: النساء والصبيان 


(4) قشع من 


(©) وما کشفت لھا تون كنابة عن احماع رد 
(5) أخرجه مسلم (۱۷۰۵) التهاد والسبر 


جر( رن 
( اد ۳۷ 


السرایا إلتى کا 3 4 ۳ 
السرايا نت بعد خيبر سے 3۹ ل 


سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات 


وذات يوم تلقى أسامة من رسول الله ب درس حياته.. درس بلیغا؛ عاشه سامت 
وعاشته حياته كلها منذ غادرهم الرسول إلى الرقيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة رب فى 
آواخر خلافة معا 


ار وية. 


قبل وفاة الرسول پعامین بعثه عليه السلام أميرًا على سرية خرجت للقاء بعضص 
الشر کین الذین بناوئون الاسلام والسلمین. 
و کانت تلك آول إمارة یتو لاها «آسامةا.. 


رز فى مهمته النحاج والفوز: ومستته أنباء فوزه إلى رسول الله 


عن ن أسامة بن زيد بن از ی الل 
وی یتآ قات ۲ در کت رجا نقال: لا إله إلا الل.: فطعته فوقع 
فى نفسی من ذلك. فذ کرته للنبى ب فقال رسول الله 2: (أقال لا اله إلا الله وقتلته؟) 
قال: قلت: يا رسول الله ! إنما قالها خوقًا من السلام. قال (آفلا كشفت عن قلبه حتى 


آم ا 


: «یعتتا رسول الله 5 فى 


: فقال شعت - یعتی سعد ین 
ذو البطين يعنى أسامه قال وا 


الدين كله نله ‏ [الأنفال:9+]. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تکون فتنةء وأنت وأصحابك 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة 


وفى رواية آخری: وصف أسامة ‏ رضى الله عنه - كيف قتل هذا الرجل وكان مع 
أسامة رجل من الأنصار. 


0 


(6) رجال حول الرسول 


(۷) قصبحنا الخرقات: أتيناهم صباحا: الحرقات موضع يلاد جهینة 


(۳) أخرجه لبخاری فى انغازى باب بعث النبى ل أسامة بن زيد إلى أخرقات: 4۲5۹ وانظر: (9/ا434 


ن باب تحربم قتل الكافر إذا قال لا بله إلا النه رقم (55) 


القوم فهزمتاهم» قال: ولحقت آنا ورجل من الأتصار رجلاً منهم. قال: فلما غشيناه قال: 
لا إله إلا الله قال: فكف عنه الانصاری فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبى + - ثال: فقال لى: يا أسامة آقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: با 


رسول الله إنه إنما كان متعودًاء قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال 
يكررها على حتى تنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم:۱. 

وفى رواية قال: فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامى لم يكن وأنى كنت أسلمت يومئل, وأنی لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرنى يا رسول 
الله أعاهد الله أن لا آقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبن قال: «تقول بعدى يا آسامقت 
قال: قلت بعدك0. 

وإذا بهذا الدرس العظیم يتتفع به أسامة ‏ رضى الله عته -. 

فإنه لما حدئت الفتنة بين «علی) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما ‏ اعتزا ل أسامة تلك 
الفتنة وتال: «لا أقائل آحدا يقول: لا إله إلا الله" 


سرية عاتب ین عبد الله اللیتی لبنى الاوح بالكذيد 


عن جندب بن مكيث الجهنى: قال: «بعث رسول الله یز غالب بن عبد انله الكلبى 
كلب ليث إلى بنى ملوح بالکدیدا؟): وأمره أن يغير عليهمء فخرج فكنت فى سریته» 
فمضينا حنى إذا د لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثى: 
فأخذناه فقال: إنما جنت لأسلمء فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جنت مسلمًاء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة؛ زا ان کنت غیر ذلك اسن وتنا منك. 0 
عليه رجلاً أسود كان معناء فقال امکث معه حتى نمر عليك نان نازعك» فاحتز رأس: 
قال: ثم مضينا حتى أتينا بطن الکدید. فنزلنا عشيشية بعد العصرء فبعننى أصخانئ فى 
۱ , بطلعنى على الحاضر؛ فافبطحت عليه وذلك القرب:" فخرج 
(1) آخرجه البخارى ۸۱۲۱ 4۹۸۷۲ وسلم (۱/ ۹۷/ ۹ واللفظ للبخاری 


(۲) ذکره الطبری فى ناريخه (5/ ۱۲ ) و أصله فی البخاری (0۸۲۲/۱۲). 
(۳) أصحاب الرسول ١‏ / للمصنف (۲/ 4۲ - 4:۳ 


ربيئة فعمدت إلى 


(4) بتی ملوح بالکدید: ماء بين اطرمین الشریفین 


(0) قديد بين مكة وائدیة 


(5) ربيئة: العين والطليعة 


ما رأيته أول النهار» فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أرعيتك. 


قال: فنظرت. فقالت: لا والله ما أفقد 


کنانتی؛ قال فناولته فر مان بسهم فوضعه فى جنبی» قال: ذ 
ثم رماتی باخر فوضعه فى راس مکی فنزعته. ووضعته: ولم آتحرك فقال لامراته 
والله لقد خالطه سهامى؛ ولو کار ٠‏ 1 
تضفهما على الکلاب 

قال: وأمهلتاهم حتى راحت رالحتهم حتى |ذا احتلبوا(: وعطنوان أو سکنواا 
وذهبت عتمة من اليل" شننا عليهم القارة فقتلنا من قتلنا متهم : 


فوجهنا قافلین** وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغو 
الا 


معناء رآتانا صریخ الناس» فجاءنا ما لا 5 


بطن الوادى أقبل سيل حال بيننا 


بل ذلك مط ولا حالگ نجاء ما لا يقدر أحد 1 


عليه فلقد رأيناهم وقونًا ينظرون لینا ما ب 


سراعاء حتى أسندناها فى المشلل ثم حددناها عنا فأعجرنا القوم جا فى أيدينالة؟ 


3 الإمام ابن القیم: وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التى قبلها. والله 


(1) احتليوا: حلبوا مأشيتهم 
(؟) سکنوا: قاموا 


6۲۱ عتمة من | 


مدة من ظلمة لین 
(؟) شتا عليهم الغارة: فرتنا عليهم الميوش فى كل هات 
(0) قافلين: راحعين 

(۱) منوثُ: طالب الاغانة والاعاند 

(۷) تحوزها سوق ما شتمناهه وعلکناه من انعم 


(۸) التلل: جبل بهبط منه إلى قديد 


(5) آخرجه احمد (۳/ 1۷ 64۸ وروا أبو دارد برقم [۸ ۱6۲۷ مختصو؟ إلى قوله فوثقنا 


ثقات خلا مسلم بن عبد الله المهنى فإنه لم يوثقه غير أبن حبان. وقال الهیضی فى أل 
۴ رده الطبرائي 


Eq 


(۱۰) راد نلعاد ( ۳ر ۳۹۴) 


). وقصة ملم بن جثامة 


# عن عبد الله بن أبى حدرد رضى الله عنه قال: 


#بعثنا رسول الله 


لی م2 
الخرجت فى تفر من السلمین فيهم بو قتادة الحرث بن ربعی» ومحلم بن جثامة ب 
امه رک ی على قعود 

ا و اند ا 0-6 


[النساء: 414 . 
سرية عبد الله بن حذافة السهمی زرضی اثله عنه) 


عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال فى قوله تعالى: « ظ أطيعوا الله وأطيعرا 


۹ قال نولت فى عبد الله بن حذافة بن قيس ابن 


عدى إذ بعثه النبى يإ فى صرية010 

وعن على رضى الله عنهء تال: استعمل رسول الله 
بعنهم وأمرهم أن يسمعوا له ویطیموا. قال: فأفضبوء فى شیء فقال: اجمعوا لی حطبّا 
فجمعوا: فقال: أوقدوا نار فأوقدواء ثم قال: الم يآمركم رسول الله أن تسمعوا لى 


جلا من الأنصار على سرية» 


)١(‏ مقود: البعير المتخذ لل كوب 


(۲) متيع: تصغير متاع 

(۴) ورطب: رعاء اللين 

(4) آخرجه أحمد فى السند :)١١/5(‏ ورجاله ثقات وابن هشام (۲ 1۲۷ وأورده الشيوطي فى 
5 : والطبرانى» وابن 
الب وابن أبى حاتمء وأبو تعيب دالبهتی فی الدلائل (3/ ۵ و ١‏ ل 
رواه أحمدء والطیرانی ورجاله ثفات 


الم تلتلور (۱۹۹/۲ - ۰ -۲): ززاد نسبته إل ابن سعده وا 


جه النخارى فى التعسیر تفسیر سورة النساء ب 
قم (4984)) مسلم فى الاما 


ب وجوت طاعة الأمراء حدیث رقم (4 ۱۸۳) 


السرایا التی كانت بعد خيبر ار ا 3 


۳ 


وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال قادخلوهاء قال فنظر بعضهم إلى بعض. وقالوا: إنما فرر 
لی رسول الله فشكن عضنه. وطفتت تا فها قدموا على رسو لا 
ذکروا ذلك له فقال: «نو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعرو ف۲٠‏ 


وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 


و علا ن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: : 


مجزز على بعثه وأنا نيهم فلما انتهی إلى رأس غزاته» أو كان يعض الطريق اسا 
منه طائفة من ایش: أذن لهي واتر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمی, 
فكنت فيمن غر؛ معه فلما كان بعض الطریق: أوقد تارا ليصطلواء أو ليصنعوا عليها 


ا 


نقال عبد الله الوكانت فيه دعابة؛ أليس لى عليكم السمم والطاعة ؟ قالو؟ بلى 
قال فما أنا بآم رکم بشیء إلا صنعتموه ؟ 


قالوا: نمم. قال: 


نی عزم عليكم إلا توائبتم فى هذه النار. فقام ناس فتحجزوا نلما 
ظن أنهم وانبون: قال: أمسكوا على آنفسکم فإنما كنت آمزح معكم. فلما قدمنا ذکروا 
ذلك للنبى ی فقال رسول الله ة: (من أمركم منهم بممصية اللهء فلا تطیموه)۳۱.. 


(۱) أخرجه البخارى )۱٩۱/۸(‏ تقسير سورة النساء؛ وسلم )١874(‏ الإمارة 
(۲) قال الامام ابن انقیم: فان 


قيل: فلو دخنوها دخلوها طاعة لله ورسوله فى ظنهم: فکانه 


| متأولين مخطئين» 


فكيف يخلدرن فيها؟ فيل: لما كان إلقاء نفوسهم فى النار معصيةٌ يكونون بها قاتلى آنفسهم فهمو 
پالبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو ماع وقربق أو معصية؟ کانوا مقدمين على ما ور 
عليهم؛ ولا تسوع طاعة ولى الامر ف 
بدخول النار معصية لله ورسوله فکانت عذه الطاعة هی سیب العقوية» لأنها نفس المعصية فلو دخلوعاء 
لكانوا عصاةً لله ورسوله وان کانوا مطيعين لولی امه فلم تدقع طاعتهم ثولى الأمر معصيتهم لله 
آنفسهم» فلیس 


لأنه لا طاعة لمخلوق نی معصية الخالق. فکانت طاعة من أمرهم 


مستحق لوعید والله قد نهاهم عر 


ورسوله لأنهم قد عنمو أن من قتل نفسه 


نهم أن یدموا على هذا النهى , طاعة لمن لا تیب طاعته إلا فى المعروف. 
فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولی الأمرء نكيف من عدب مسنم لا يجوز تعذيبه طاعة لولى 
مر آزاد المعاد (۴/ ۲۳۹۹ 

(۳) تخرجه ابن ماجه فى الجهاد باب لا طاعة فى معصية الله حديث رقم (588): وابن حبان: برقم 
(۱۵5۲) موارد: وأحمد فى المسند (۳/ 7۷). واحاکم فى السندر رك ۳ وأبو 0 برتم 


(۳ وقال اللبوصيرى فى الزوائد: (1۲۳۸۲): إسناده صحيح ونقل الحانظ فى الفتح: (8/78ه) 


تصحيحه عن ابن خزيمة وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 


سيرة الرسول چ 


غزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله ی من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلات 
نماما للالتفات إلى الجناح اثثالت. أى: إلى الاعراب القساة الضاربين فى فيافى ند 
والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى 


ونا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدینته ونم يكونوا يقطنون اخصون والقلاع. 
5 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تام تزداد بكثير عما كانت 


بالنسة إلى أهل مكة وخييرء ولذلك لم تكن تحجدى يهم إلا حملات التأديب 
والإرهاب» وتام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. 


ولفرض الشركة - أو لاجنماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
المدينة - قام رسول الله بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهی غزوة محارب 
خصفة من بنى تعلبة من غطفان. وهی التى صلى النبى فيها صلاة الخوف وكانت تسمى 
أيضنًا (غزوة نحد). 

وملخص ما ذكره أهل السير حول هله الغزوة: أن النبى 2# سمع باجتماع أغار أو 
بنى ثعلبة ونی محارب من عطفان: فأسرع ع بالخروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
آصحابه واستعمل على المدينة آبا ذر آر عثمان بن عفان وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخلء على بعد يومين من المديئة: ولقى جمعًا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن ببنهم قتال. إلا أنه صلئ بهم يومئذ صلاة الخوف27. 


متى كانت تلك الغزوة 


قال الإمام البخارى: إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيب" وأيده فى ذلك 


ابن كثير فى سيرته27» وابن حجر فى الفتح(؟؛ وابن القيم فى زاد المعادا*» 


(۱) الرحیق المختوم (صر 


+ ) عون 
(۲) آخرجه لبخاری فى المغازى باب غزوة ذات الرقاع؛ وهی غزوة محارب حفصة من بنى ثعلبة من غطفان؛ 


ابا موسى جاء بعد خيير... فتح (3۱۹/۷). 
(۳) التبرة التنوية ابن کثیر : 211711763 

(؟) ابن حجر فی الفتح: (1۱۸/۷). 

() زاد العاد: (۲۵۳/۳). 


ونول نخلاً رهی بعد خییر» 


قلت: وما فى العسحيح آصح: وأولى 


يم وله من أحاديث الصحابة رضوان 
الله عليهم ما بسنده ويقويه: » من قول أبى هريرة: : تصليت مع آلنی إل ایغ فى غروة 
صلاة نوف وإنما جاء أو هر برة إلى النبى 


ويؤيده أيضنًا ما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: *غزوت مع رسول الله 
قبل ند لابن عمر بالقتال عام 


قذکر صلا: اخوف*۳): وافا كانت إجازة النبى 


ويؤيده أيضا ما جاه من حديث أبى موسی الاشعری السابق فى سبب تسمية هذه 
الغزوة بهذا الاسم واخباره بأنه حضرهاء وإثما جاء أبو موسی الأشعرى مع جعفر بعد 
غزوة خير 
الأشعرى رضى الله عته قال: #خرجنا مع النبى يإ فى غزاقه ونحن 
امنا ونقبت قدمای» وسقطت أظفارى: فكنا 
الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع اکن نعصب من ارق على 'اريملنا 
وحدث أبو موسی بهذا الحديث د د قال: ما كنت آصنم ب آذكر:. كأنه كره أن 


يكون شىء من عمله آفشاه 


وعن أبى موسى 
فى تسعة نفر بيننا بعبر ذ 


نلف على أرجلنا 


جنتكم من عند خير الناس 
وکان هناك محاولة لاغيال الى 
وعنایته, 


ولکن الله (عز وجل) دائمًا بخوطه بسفظه 


(؟) آخرجه احمد (۳۲۰/۲)؛ والنسائى ("/ ۲ ۱۷۳ واستاده صحیح. 


(۳) أخرجه لبخاری (۶۱۳۲) اغازی 


(6) آخرجه البخاری (8۱۲۵) الفازی: ومسلم (۱۸۱۹) الهیجر: وانغازی 


قال: فتهدده أصحاب رسول الله ية : فأغمد السبيفه رعلقه: قال: فنودی بالصلای 
فصلی بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى رکعتین: قال: فكانت 
لرسول الله ی أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 


وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل فى رواية أحمد كما يلى: «قانلل رسول الله 


محارب خصفة: فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
حتى قام على رأس رسول الله 4 


ن يديه فأخذه رسول الله 


بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال: (إلله عز وجل) 
فقال: من يمنعك منى ؟ قال: كن كخير 
تشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ونکنی أعاهدك أن لا أقائنك: ولا أكون 
مع كوم بقاتلونك» فخلى سيلف قال: فذهب إلى أصحابه: قال: قد جنتکم من عند خير 


موقف يعجر القلم عن وصعاه 
وها هو . رضى الله عنه - يقف موققًا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جميع 
الأدباء والشعراء ما استطاعوا أن يصفوا مدى عظمة هذا الموقف الذى پندر تکراره عبر 
العصور والگزمان. 


فعن جابر بن عبد الله الأنصارى؛ قال: خرجنا مع رسول الله بي فى غزوة ذات 


الرقاع من نخل» فأصاب (رجل) امرأة رجل من المشركين؛ فلما أنصرف رسول الله 
قاقلاً راجعا - اتی زوجها وكان غائاء فلما خر الخبر حلف لا ینتهی حتى يهريق فى 
آصیحات محمد جر ١‏ 


4 » فلرل رسول الله یز مولا 
فقال: :من رجل یکلونا"" ليلتنا [هذه] ؟) قال: فانتدب رجل من المهاجرين» ورجل 


* فخرج يتبع أثر رسول الله 
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[آخر] من الانصا فقالا: نحن يا رسول الله قال: فكونا بكم الشیعب: قال: «وكان 
رسول الله ##: وأضحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادی: (وهما عمار بن ياسز وعباد بن 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب: قال الأنصارى للمهاجرين: أى الليل تحب أن 


41١‏ أخرجه البخاری (۱۳۰ زی: ومسلم (۸6۳) صلاة المسافرين. 


() أى بصیب ده 


(۲) بکلزنا: يحفظنا. 


سراي التي كانت بعد خيير 


فى د : قال: ونام (عمار بن يأسر» وقام 


آکفبکه: آوله آم آخره ؟ 

بنظر إلى الكون من حول فإذا به يرى الليل هادثًا وكأن لکون كله يسح 
فتاقت نفسه إلى أن يقرا وهو بصا لحي ب 1 3 
فنام وقام الأنصارى (عباد) بصلى. قال:وأتى الرجل فلما ری خم 


بصوت خافت 


ریثها؟) القوم قال: فرمی بسهم: فوضعه فيه: قال: فنزعه ووضعه 


: ثم رماه سهمًا آخر. فوضعه فيه: قال: فنزعه فوضعه؛ وثبت قائمّاء ثم 


عاد له بالثالث: فوضعه فيه قال 


فنزعه فوضعه لم ركع وسجد ثم عب(" صاحبه 
فقال: اجلس فقد بت" قال: فوشب: فلما رآهما الرجل عرف أن قد تذرا به» فهرب» 
قال: ولا رای الهاجری ما بالأنصارى من الدماء؛ قال: سبحان الله! أثلا آهبیتتی - 


ایقظتنی - أول ما رماك؟ قال : كنت فى سورة أقرؤها فاج اران اللبها سين ای 


فلما تابع على ) الرمی ركعت فآذنتك؛ وابم الله ولا أن ار آمرنی رسول الله 
5 حفظه لقطع نفسى قبل أن أقطعها أو أنفدهاة. 


أثرهذه القزوة 


إلى 


كان لهذه الغزوة آثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القسأة. وإذا نظرنا !| 


تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 


بعد هذه الغز فشينًا حتی استسلمت: بل و آسلمت. حتى نرى عذة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع السلمين فى فتح مكة؛ وتغزو سا وتأخذ من 
غتالمها: ويبعث إليها المنتصدقون فتعطى صدفاتها بعد الر جوع من غزوة الفتيح» وبهذاتم 
كسر الاجنحة الثلائة التی كانت مثلة فى الأحزاب وساد المنطقة الأمن والسلام: 
واستطاع افسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثدمة حدلت فى بعض الناطق 
من بعض التبائل: بل بعد هذه الخر ا ع ا لمالك الكبيرة؛ 
لان داخل البلاد كانت الظروف 5 لصالح الإسلام والسلمین ۹ 


الذى یر سر 


۳ 
(۳(۱۲) آهب. ایقظ ی التحرك منه 
(4) أخرعه أبو داود غي کتاب #الطهارة» باب ١الوضوء‏ من الدمة (۲۱ ۱۹۸).واحمد فى «مستدهة (۳/ ۳٩۳‏ 


۹ وین 3 


يت 0 ۱۸ ولين حبان فى تصحیحه: (۱۰۹۳2۲): والحاكم فى 
الان الکری» 4017 


ني 
3 کرت 


مت رکه ( ۱65۸۱ هی قلت واسناده جسن 


fer 


(5) الرحیق المتوم (ص ۱۲ ۶ 2 


جر( و 
0 ر 


متب »> سيرة الرسول 
سيك ب سي سس سس هسوسو سس سس 
قصة جمل جابربن عبد الله (رضى الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله # 


فى غزاقه 
فابطاً بی جملی: فأتى على رسول الله ی فقال لى: (يا جابر) قلت: نعم. قال: (ما 


شأنك» قلت: أبطأ بی جملى واعیا) فتخلفت» ننزل فحجنه(؟ بمحجنه ثم قال: 
(اركب) فركبت فلقد رأبتنى أكفه عن ر 


فقال: (أبكر م ثیبا؟ ) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟) فقلت: إن 
لى آخوات: فاحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن» وقشطین: وتقوم عليهن. قال: (أما إنك 
قادم» فإذا قدمت قالکیس الکیس !) ثم قال: (أتبيع جملك ؟) قلت: نعم: فاشتراه متی 
بأوقية. 


ثم قدم رسول الله 


قدمت بالغداة» فجكت السحد فوجدته على باب المسجد 
فقال: (الآن حين قدمت ؟) قلت: نعم: قال و مر وادخل فصل ركعتين) قال: 
فدخلت فصلیت. ثم رجعت. فأمر بلالاً أن يزن لى أوقية. فوزن لى بلال ل فارجج فى 
الميزان. قال فانطلقت. فلما ولیت قال: (ادع لى جابر)) فذعیت. فقلت: الآن برد على 
ابمل ولم یکن شوه آبغض الی منه. فتال: (خذ جملك ولك ثمنه) 290.0 


عمرة القضاء (*) 


فى عمرة القضای انساب المهاجرون فى دروب مكة یستنشقون عبیر آرض الذكريات 
الحلوة؛ ویتملون مراتع الصبا والشباب فرحین مسرزرین: وکانت بعض بیوتهم خاوية لا 
حركة فيهاء فد خیم عليها السكون» تتبعث الأسى فى النفوس» » ولكنهم آلقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن تترك أثر) فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله. 
9) أعيا: عجر عن السير. 
(۲) حجنه بمحجنه: المحجن: العصا فيها تعقيف يلتقط بها الراكب ما سقط منه 
(۳) آخرجه البخاری ٩۷(‏ ۰ البوع وسنم (۷۱۵) (0۷) الرضاع. 
(1) ولم يأت فى لفظ الصحیحین التصریح باسم الفزوة التى حصلت فیها قصة جایر ولکن جاء من نفس 


الطريق طریق وهب بن کبسان عن جابر انتصریح بأن الغزوة هی غزوة ذات 7 


۰۲۰۱/۲۱ ۲۰۷): عن أبن إسحاق حدئنى وهب بن كيسان عن جابر..» وهذا سند صحيح؛ 
ن إسحاق صرح بانتحدیث. فرالت عنه شبهة التدليس. 


(6) سميت هذه العمرة بعمرة 'لقضاء؛ لأنها كانت عن عمرة الخديبية» أو لأنها رقعت حسب القاضاة: ؟ 


السرايا الى كانت بعد خیبر 


قال الحاكم: توانرت الأخبار أنه ب لا هل ذو القعدة آمر أصحابه أن بعتمروا قضاء 
عمرتهی وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية نخرجوا إلا من استشهد وخرج معه 


فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان. اه( 


1 ون معدمرين. 


واستخلف على الدينة عويف أبا رهم الغفارى» وساق 
ابن جندب الاسلمی: وأحرم للعمرة من ذى الخليفة: ولبى» ولبى السلمون نع وخرج 


مسععدً بالسلاح والقاتلت خشبة أن بقع من قريش 
كلها: اخحف. والمحأن: والنبل» والرماح؛ وخلف علبها أوس بن خولی الأنصارى فى 
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غدر. قلما بلغ يأجج وضع الاداة 


مائتی رجل: ودخل سلاح الراکب والسیوف فى القرب 
وكان رسول الله تلا عند الدخول راکب على تاقنه القصواء: والسلمون متوشحوا 
السیوف: محدقون بر سول الله يك یلبون 


متى كانت همرة القضاء 


قال اخافظ فى الفتح: «روى يعقوب بن سفيان فى ناريخه سند حسن عن أبن عمر 


1 و ال 


قال: "كانت عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع“ وفى مغازى سليمان التيدى قال: 


اما رجع النى # من خيبر بث سرایاه؛ وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدت فنادى فى 
الناس أن تجهروا إلى العمرة:0. 


ارملوا ليرى ا مشركون قوتکم 


كان المسلمون المهاجرون وهم فى المديئة النورة: يستشعرون شوقًا عنيقًا إلى مكة أم 
القری؛ وكانت آعز أمانيهم أن يعودوا إليهاء وأن يروا آقرباتهم وأن يرووا ظمأهم من 
ماء زمزم: وأن يطوفوا بالبيت العتیق, فإذا بآمالهم كلها تتحقق» وها هم اليوم بطوفون 


n 
وقمت فى الحديبية.‎ 


والوجه الثاني الذي رجحه " الخوزية فى الزله الماد" وین حجر فى افتح البارى» وهذه 
العمرة تسمى بأربعة آسماء - كما ذکر اخافظ أبن حجر فى اتفتح -: القضاء» والقضبت وانقصاص» 
والصلح 

(۱) فتم الباری ( ۷ ۷۰۰) 


المعاد (*/ ۱۵۱ 


(۳) فتح البارى (۸۷ 2١‏ ) للغنزیار پاب: عمرة القضاء 


لا > سيرة الرسول بق 


بالبيت العنيو ق وهم ضح اديب المتنظفى 

ورعل رسول الله ن ثلاثة أشواط» فلما رآ 
الل مولاء آجلد من كذا وکا 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: #قدم رسول الله 
انش ر کون: إنه يقدم عليكم وف وهتهم حمى بو قاری وول ور 
الأشواط الثلانته وآن يمشو ! ما بين !لر 
كلها إلا الابتاء عليهي وزاد ابن 


النبى :2 لعامه الذی استأمن قال: (ارمنوا لیری الشر کون قوتكم) والشرکون من قبل 
قمیقمان:(). 


ركتين ولم يمنعه أن يأمرهم أن پرملوا الأشواط 


سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الما قدم 


خلوا بنی الکقار عن سبیله 


ودخل رسول الله َل مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون -وقد صف المشركون 
ينظرون إليه - فلم يزل يلبى حنى استلم الركن بمحجنه. ثم طاف. وطاف السلمون, 
وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله ييه يرتجز متوشحًا بالسيف: 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
يارب إنى مؤمن بقيله 
بأن خير القتل فى سبيله 
ضربًا يزيل الهسام عن مقیله ويذهل اخلیسل عن خلی ل 
بی ونی حرم الله 
خل عنه يا عمره قلهو أسرع فيهم من نضح النبل؟ ٠٠‏ 


وفى حديث أنس: فقال عمر: با ابن رواحة بين يدى رسول الله 
تقول الشعر ؟ نقال له اللبی 


(۱) آخرجه مسلم (۸۱ 8۱۲). 
(؟) أخرجه البخارى (4۲۵) انغازی: وسملم (55؟1) الج 
(۲) اخ رجه ار ن هشام فى «السیرة (۸۲۸۳) عن ابن تیان خی را لین أبن بکر مرا لجو 


نی «الفتج؟ 6 (۷ ۵۰۲ وانظر ما 


ورواه عبد الرزاق من وجهين صحیحین عن أنسء كما قال 


بعده 


(4) رواه الترمذى (۲۸۵۱)» والنسائى (۵/ ۲۰۲) وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل ( ۲۱۰ 


خوف الصعابة على التبى 35 


مکنا تكون 


التبی مب يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضی الله عنها) 


تعيمونة بنت الحارث العا 


وفى هذه العمرة تزوج النبى وكان رسول الله قله 


قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة» فجغلت أمرها إلى 


العباس» وكانت آختها ام الفضل تحتف فزرجها ایام فلما خرج من مكة خلف آبا ر 


Cb. 


co 


لیحمل ميمونة إليه حين يمشى» فبنى بها بسرف ۷ 


# عن میمون بن SS‏ 


3 نزوج ميمونة حلالا؛ وکنت الرسول بينهما!"؟, 


بن عباس رضى الله عنهما قان: * تزوج النبى وز میمولة وهو محرم وبنى بها 
وهو حلال؛ ومانت يسرف406, 


جه البخارى 45883 الفازی ومسلم (۱۹۱۰) النکاح 


ومستم وأحمد وانسائی عن أنس- صحیح ا لامع (۷۵۸۲) 


(4) آخرجه البخارى (۱۸۳۷)» ومسلم (۱۶۱۰) 
() أخرجه ابن سعد (۸/ ۱۳۳) وقال الأرنؤوط: و 
0) آخرجه مسلم (۱۱ 4۱4 النک 


(۷) رواه آحمد (۳ ۳۹۲ 


الترمذى (۸۹۱) وتال الأرنؤوض. .سناده حسن ۳ 


(۸) تخر جه لبخاری (4۲۵۸) الغازی: ممسلم (۱۱۱۰) انتکاج 


ا مشركون يدئلبون من النیی أن یخرج من مكة 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ييه فى ذى القعدتی 
آهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حنى تاضاهم على أن يقيم بها ثلائة أيام. قلما كتبوا 
الكتاب كتبوا: ۶هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يَف » قالوا: لا تقر بهذا لو نعلم 
أنك رسول الله ما منعناك شیتاء ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال: آنأ رسو ول الله وان 
محمد بن عبد الله: ثم قال لعلى: امح رسول الله قال على: لا والله لا أمحوك أبدا. 
فأخذ رسول الله : 


الكتاب ‏ ولیس بحسن يكتب ‏ فکتب: ”هذا ما قاضى ميحمد 
ابن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السیف فى القراب. وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن آراد أن یتبعه» وأن يمنع من اما ادا إن أراد أن يقيم بهات فلما دخلها 
ومضى الأجل آتوا عليًا نقالوا: قل لصاحبك اخرح عناء فقد مضى الأجل: فخرج البى 


O 


*# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «... فأتام رسول الله 6ع بمكة تلا فأناه 

يطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل» فى نفر من 

قد وكلته بإخراح رسول الله ته من مکف فقالوا 

له: إنه قد انتضى أجلك» ناخرج عناء فقال النبى ب : (وما عليكم لو تركتمون 
ظهر کم: وصتعنا لكم طعاما فحضرقوه). 


قالوا: لا حاجة لنا فى طعاعلك فاخرج عناء فخرج رسول الله 


» وخلف آبا راقع 
مولاه على میمونة حتى أتاه بها سد 
رسول الله ية إلى المديئة فى ذى اد 


هنالك» ثم انصرف 


خروج ابئة حمزة بن عبد المطلب خاط الثبى 


عن البراء بن عازب قال: ۸.. فتالو!: قل لصاحيك اخرج عتا فقد مضى الأجلء 
ص النبى وال فتبعته ابنة حمزة تنادی با عم با عم فتنارلها (على) فأخذها بيدهاء 
قال لفاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احملیها؛ فاختصم فبها على وزيد وجعفر 


(۱) أسخرجه اك ی (۲۹۹۹) الصلح وتحمد (48/1) 


HT O ay 


ODE 
روم وی‎ 9 9 


السرايا التى كانت بعد خیبر مز" > 


قال (على): أنا أخذتهاء هی بنت عمی: وقال جعفر: ابنة عمى» وخالتها تحتى» وقال 
زید؛ ابئة أخى فقضى بها النبى تخ خانتها وقال: (الخالة ممتولة الأم). 

وقال لعلى: (أنت منى وآنا منك). وفال لجعفر: (آغبهت خَلقَى وشُلقى). وتال 
لزيد: (أنت أخونا ومولانا». وفان على: آلا تت 
الرضاعة)200 


ج بنت حمزة ؟ قال: (إنها ابنة آخی من 


إسلاع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان 


# عن عمرو بن العاص رضى الله عته قال: «نا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
یی ويسمعون متی» فقلت لهم: تعلمون والله 
أنى أرى آمر محمد يعلو الأمور علوا منکرل وإنى قد رأيت أمراء فما ترون قيه؟ قالوا: 


جمعت رجالاً من تریشی: كانوا یرون 


وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشى» فنكون عنده. فان ظهر محمد على قوستا 
ل ا ی ی 


قالوا: إن 


ظهر قومناء فنحن من قد عرقواء فلن يأتينا منهم إلا خير: 


0 وكان أحب ما يهدى إليه من 
كثيراء ثم خرجنا حنى قدمنا عليه 


فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو ين أمبة الضمرى» وكان رسول الله ل 
شأن جعفر وأصحابه؛ قال: فدخل عليف ثم خرج من عنده قال: فقلت لاصحابی: هذا 


بعته إليه فى 


عمرو بن أمية الضمری» لر قد دخلت على النحاشىء وسألته إياه فأعطانيه» فضربت 
عنقهء فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى أجزأت عنها("» حين قتلت رسول محمد قال: 
فدخلت عليه؛ فسجدت له كما كنت اصنم؛ فقال: مرحنا صديقى» أهديت إلى من 
بلادك شيئًا؟ قال: قلت: نعم» أيها املك قد آمدیت إليك أدما کثیرا: قال: ثم قربته إليه: 
فأعجبه واشتهاه. 

ثم قلت له: آبها الملك: إنى قد رآیت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو 


لناء فأعطنيه لاقتلی فانه قد أصاب من أشرافنا وخيارناء قال: فغضب. ثم مد يدف 


ا 


أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى لتقتله! 


قال: قلت: أيها أ أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه» فانه والنه 
لعلى الحقّء وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده 
أفتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعي فبسط بده فبايعته على الاسلامه ثم خرجت إلى 


أصحابى: وقد حال رأبى عما كان عليه. وكتمت أصحابى اسلامی:. 


لثم خرجت عامد إلى رسول 


لأسلم: فلقيت خالد بن الوليد» وذذك قبيل الفتیح: 
وهو مقبل من مكة؛ فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 


قال: والله نقد استقام اننسم( وان الرجل لنبی» أذهب وانله فأسلم فحتی متي 
قال: قنت: وإلله ما جنت الا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول ال 3 


ا بن الوليد فأسلم: وبایع؛ ثم دنوت: فقلت: يا رسول اللهء إنى أبايعك على أن 
يغفر لی ما تقدم من ذلبی: ولا أذكر ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله ی (يا عمرو؛ بايع» فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وان 
الهحرة تيجب ما كان قبلها. تال: فبايعته ثم انصرفت). 


قال ابن إسحاق: وقد حدثنى من لا أتهم أن عتمان بن , طلحة بن آبی طلحة كان 
مهما أسلم حين ابش 


وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: *.. فلما جعل الله الإسلام فى قلبی 


زب الستد: ٩۱۹۸۸6۱‏ ۰ 0( یا ااستدراد ("/ ۵6 6): واحد: 
(۲) تخرجه تحمد فى السند: (۱۹۸۶6 ۱۹۹ 4 ۵ التاكم فى ااستدراد (4۵۶/۳): واحدی 


طرقه عند احمد (۸4 ۲۰۵) يحبى بن إسحاق أن ليث بن سعد عن يزيد إستادها صحیح على شرط مسلم 


ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسهء رهو عبد الرحمن فهو على شرط مسلم فقط بل 


قبله وتال الشبخ الساعاتی فر ی الفتح الربانی. (۲۱/ ۱۳۶ ۱۳5۰ رواء! 


الهيثمى في المجمع: ۸٩(‏ ۰ ۱ مناقب عمرو بن ألعات 


اديت بذلك صحيح. 


تددج وی 


(ماذك با 


احج بهدم ما کان قبله٩‏ .6۰ 


ا 2 
ل ةا تر طبري 


رم لوی 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهی بأدنى البلقاء من أرض الشام: وكانت فى 
بعث الخارث بن عمير الأزدى 
م إلى ملك الروم أو و بصری فعرض له شرحبيل بن عمرر 
5 رسول فیرها 
وكان قتى السقراء والرسل من أشنع ار 6 ل يزيد على إعلان حالة رت 
فاشتد ذلك على رسول الله 8 ليه الأخبار: فجهز إليهم جیشاً قوامه ثلاثة 
آلاف مقاتل» وهو أكبر جیش اسلامی: و يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


جمادى الأولى سنة ثمان؛ وكان سيها أن رسول الله 4 
أحد بنى لهب بکتابه إلى اه 
الغسانى فاوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه؛ ولم يقتل لرسول الله 


شعیین انقادة على جيش مؤتة 


من ابن عمر رضى الله عنهما قال: مر رول الله فى غزوة مونة زيد بن حارئة 
فقال رسول الله 


: إن ل زید فجعفر: ٠‏ وان ن تا 0 قال 


عبد الله: كنت فبهم فى تلك الغزوة فانتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلی» 
ووجدناما في جسده بضعا وتسعين من طعلة ورمية01؟, 


آهن المدينة يود عون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: ابعث رسول الله 5 بعثة إلى مؤتة فى جمادی الأولى سنة 
ثمان» واستعمل عليهم زيد بن حارثة؛ وقال: إن أصيب زيد فجعقر بن أبى طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس. 
)مب بعش العلماء إلى أنها سرية و 
1 آطلترا عليها اسم الغروة لكثرة عده 1١‏ 


(۲) زاد العاد (۸۳ ۳۸۱ 


ألنبى 2 ثم يخرج معهم فيها رلکن عامة علماء 
ولا كان نها من أهمية بالغة. 


(5) أخرجه البخاری (1151) الغازی/ باب: غزوة مؤنة. 


9 ۳ 7 


a‏ 5 ا 
آمراء رسول الله و بکی: ففالوا مکی يا ین وه لا الم بی رچ 
اندنبا ولا صبابة بکم» ولكنى سمعت رسول الله يب يقرأ آية من کتاب اله عر وجل 
يذكر فيها ! [مریم: 1۷۱ قلست آدری 
كيف لى بالصدر بعد الورود. تقال السلمون: صحبکم الله ودنع عنکم: وردكم إلينا 

صالحين, فقال عبد الله بن رواحة: 


ا 


کم إلا واردھا کان على ربك حيما م 


لكتى أ أل الرحمسن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف إالربد 
أو طعنسة بيسدى ح رأن مجهزة!2 بحرية تفس الأحشاء والكبدا) 
حتى يقال |ذا مروا على جدئی*) أرشده الله من غاز وقد رشدلا") 


تخلف عبد الله ين رواحة لحضورصلاة الجمعة 

+ عن أبن عباس رضى الله عنهما 
فوافق ذلك يوم الجمعة؛ قال فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلى مع النبى : 
ثم آقهم. قال: فلما رآه رسول الله بل قال: (ما منعك أن تغدو مع مع أصحابك؟) قال: 
أردت أن أصلى معك اخمعة تال: فقال رسول الله يليد : الو أنفقت ما فى الارض ما 


أدركت غدوتهم)200. 


ثم إن القوم تهيأر! للخرى 
پشت الله ما آنالد من + 


(۱) ذات فرغ: يريد طعنة واسعة 


(۲) انزيد: أصله ما بعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذى ينفجر من 'نطعنة 


)١(‏ الحدث: القبر 
(45 أبن شام في السيرة: والییهقی فى اندلائل ۸۶ ۳۰۰۰۳۶۸ والطہرانی فى الت ريخ ۰۱۰۷۸۳ ۳۷۳۸۲ ل 


۳۷ عن عروة مرسلاًء ورجاله ثقاتء و 


۶ ۱۵۷ - ۱۵۸ رواه الطبرانی: 
ورجاله ثقات إلى عروة م 


(۷) خر جه أحمد (۱/ ۲۵5 


تم حرج القوم وخرح رسول الله : 
عبد الله بن رواحة: 


يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 


خلف انسلام على امری ودعته 


, مضوا حتی نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من أرض 
البلناء فى مائة آلف من الروم؛ وقد اجتمعت إليهم الستعربة من لحم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلى فى مائة آلف عليهم رجل يلى آخذ ر يقال له ملك بنى زانة: فلما بلغ 
ذلك السلمین قاموا بمعان لبلتين ينظرون فى أمرهم وق 
فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما 


رواحة الناس وقال: با قوم والله إن الذی تكرهون للذى خرجتم له تطلبون (الشهادة). 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إنما نقائلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
فانطلقوا فافا هى إحدى المسنيين: اما ظهور وإما شهاد“ 


ركان لهذء الكلمة اللتهة أثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر الترده 


وقرروا الفتال» مهما كانت النتائج 
ج 


وابن رواحة شاعر حد العاطفة؛ وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو 
بتهيأ له بقلبه ولسانه وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أرحى به غير أن 
المسلمين ما أن سمعوا حديث الفداء والموت نی سبيل الله حتى جاشت أنفسهم محية 


ی 1 4 0 5 1 3 
الآخرة. ثم ذكروا أنهم نصروا فى معارك سابقة باستعداد آقل عن عدوهيء تأقدموا 


کین 190 


هكذا يصنع الایمان 


إن آهم ما پثیر الدهشت فى هذه الغزوة, تلك النسبة الكبيرة من الفرق بين عدد 
المسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم والمشركين العرب: .. لقد رأيت أن عدد 
انشرکین ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى ألف مقائل؛.. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة آلاف. ومعنى ذلك أن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا بقل عن خمسين ضعقًا لعدد المسلمين!.. وهی نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
یش عيش الاسالامی: أمام حشود الروم والمشركين : آشبه ما تكون بساقية ماء صغيرة بالنسبة 


إلى بحر خضم مائج؛ هذا الی ما كان ن فد جهر به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخء » على حين أن السلمین کانوا بعانون من القلة زالفقر 1.. 

ومكان الدهشة فى الأمر: أن تيد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية ليس فيها 
- مقبلين غير هدبرين. لا يقيمون لكل هذه اخشود الهائلة أمامهم وزئه 
مع أنها ‏ فيما يبدو ويظهر ‏ لو التفت من حولهم وطوقتهم من جهاتهم: لانقلبوا إلى ما 
يشبه لواة صغيرة فى جوف قطعة أرض سوداء ! 


رسول الله 7 


ثم إن عكان الدهشة بعد ذلك» أن يصمد المسلمون لقتال هذا انیم التلاطم. بقتل 
الات نالتالث: وهم بقعحمون آبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإتبال 
عجیب: حتى يدخل الرعب الإلهى فى أفئدة كثير من المشركين؛ دون أن يكون له سبب 
و و 2 2 5 54 
ظاهر: فینکشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير» وتقتل منهم خلائق e‏ 
ولکن الدهشة كلها تبول. والعحب بتهی: إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان با 


والاعتماد عليه واليقين بوعده؟. 
الجيش الاسلامى يتحرك نحو العدو 


وحيئئة بعد أن قضی الیش الإسلامى ليلتين فى معان حرکوا إلى أرض العدوء 
حت ی لقیتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها: امشارف» لم دنا العدی 
وانحاز المسلمون إلى عؤتة: فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال» فجعلو! على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذری؛ وعلی الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. 4 
42 
عط 


(1) فقه السيرة النبوية/, محمد سعيد البوطى (صن951: 6050 


ري 
توت 


بداية القتال ... وتناوب القواد 


وهناك فى مؤنة التقى الفريتان. ربدا القتال المرير: فلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل... معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة واليرة ولکر 
دی معر 1 ل وار 

فت ريح الإيمان جاءت بالعحائب. 


إذا 


آخذ الراية زيد بن حارثة ‏ حب رسول الله بضراوة بالغة» وبسالة 
لا بوجد لها نظير إلا فى آمتاله من أبطال الإسلام فلم بزل يقاتل ويقاتل حتى شاط فى 


رماح القوم وخر صريعاً. 

وحيتتذ آخذ الراية جعفر بن أبى طالب وطفق يقاتل تلا منقطع النظیره حتى كن ذا 
آرهثه القتال اقنحم عن فرسه انشقراء فعقرهاء ثم قاتل حتى طعت یمیهه فأخذ الرابة 
بشماله: ولم بزل بها حنى قطعت شماله فاحتضنها بعضديف فلم يزل رانا إياها حتی 
قتل. يقال :"إن روا جره ی ی 
بطیر بهما حیث يشام ولذلك سمی بحعفر الطیار وبجعفر ذی اناحیر (۱). 


قتل جعفر بعد القتال عثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحةء 


وتقدم بها وهو على فرسه: فجعل يستنزل لفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة: 


لم قال 
أقسمت يانفسى لتنزلتة 2 طائعسسة آو کرهش 
مالى أراك تكرهين الحته إن أجلب الناس وشدوا الرنه 
لطانا قد كنت مطمتة هل أنت إلا نطفةٌ فى شت 
وقال عبد الله بن روا ۰ ۱ 


با نفس إلا تقتلى تموتى هذا حمام اموت قد صليت 
وما ننیت نم د لقيت إن تفعلى فعلهما ديت 
ثم نزل ذلما نزل آناه ابن عم له بعظلم من نم فتال : اشدد بهذا صليك نانك قد لقیت 
فى أيامك هذه ما قد نقیت. فأخذه من يده فانتهش 0 


(۱) آخرجه البخارى (۳۷۰۹) عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذ' سلم على ابن جعفر قال: للام 


عليك يا ابن ذى اخناحين»: وقد صح مر فوعا إثبات الجناحين عفر انظر #فیح الباری؛ [" 


منک تالا 
الراية دافع القوم ثم انساز حتى انصرف:(5۱. 0 


5 
لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحیث يلحز 


۶ 
E‏ بت 
یعرض کتله اخیشر 


مجه اناد سمعة السامین تی آول مرکا هم بع الوا 


والعجیب أن الرومان أعياهم هذ التتال وأصيبو! فيه بخسائر كبيرة: بل إن يعض 


ترقهم انکشف» وولى مهزومًا وأكتقى خالا 


ه التتيجة؛ وآثر الانصراف بمن مع 


ینمی القادة الثلا 


رابة زید فاصیب ثم آخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة 


ا فتیم انا 
الله حتى فح الله 


معجزة للنبس 5 ووساع على صد ر(خالد) 


رواحة وعيئاء تذرفان وكان 


ت أن النبي 88 لعى لأصحابه زیدا وجعفر 
ونم انات متاسعة بخيلة اج 


وهذا يدل على أن الله تعاثی ند زوی لرسوله الارض» فاصبح بری من شأن 
السلمین الذین يقاتا تلون على مشارف الشام» ما حدّث أصحابه به» وهی من جملة 


الخوارق الكثيرة التى آكرم الله بها حبیه کد 
كما يدل هذا الحديث نفسه على مدى شفقته على آصحابه: فلم يكن ا کا أن 


يكبي رسول الله 


وهو واتف فى أصحابه بحدثهم عن خير هؤلاء الشهداء. وأنت 


ینمی فى مجمع الزوائد (5/ 385 ١5٠0‏ ): روا العلبراتی ورجاله نقات. 


(1) فته لمیر للغزائى (سس :44۱۲ 


(۳) أخرجه البخارى ۷۲ 6۵۸۵ انغازی. 


(ers 


77 0 
رز مومس 


الثلاثة» يسجل فضلاً خاصًا خنالد بن 


الله عتف فقد قال لهم فى آخر حديته: #حتى أخذ الرابة سيف من سيوف الله حتى 


0 


علیهم*. وتلك أول وقعة یحضرها خالد رضى , الله عنه فى صف المسلمين. + إذ لم يكز 
قد مضى على إسلامه إلا مدة بسيرة. ومن هنا تعلم أن الرسول 


لقب سيف الله» شالد رضى الله عنه 
ولقد أبلى رضى الله عنه: فى هذه الغزوة بلاءٌ رائعًا 


رضى الله عنه قال: القد انقطعت فى يدى يوه مؤنة نسعة أ 


صفيحة يمانية». قال ابن حجر: وهذا الحديث بدل على أن المسلمين ند قتلوا من 


لسريس کنر 


ذكاء وقطنة من خالد (رضی الله عنه) 


ی شیر "۳ 00 من جدید» فجعل مقدمته سافت 
ومیست ميسرته» وعلی العکس: فلما رآهم الاعداء أنكروا حالهي وقالوا جاءهم بدد 
فرعبوا وصار خالد - بعد أن تراءى الجيشان» وتناوشا ساعة - بتأخر بالمسلمين.قليلاً 
قليلاً. مع حفظ نظام - جيشه. ولم يتبعهم الرومان ظن منهم أن السلمین یخذعونهم؛ 
ویحاولون القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء. 

وعكذا انحاز العدو إلى بلاده: ولم يفكر فى القيام بمطاردة انسلمین نء وجح المسلمون 
فى الانحياز سالمين: حتى عادوا إلى المدينة0"؟ 


(۲) ضح الباری (۸۷ 2119 : 5 69) -زاد معاد (۸۲ 405 


أثرالعركة 
وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على التا: لكنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة السلمین» إنها آلقت العرب كلها فى الدهشة والخيرة» فقد كانت الرومان 
وأعظم 0 وكانت العرب تفن أن معنى جلادها yT‏ 
النفس: فكان لقاء هذا الجيش الصغير ‏ ثلاثة آلاف مقاتل - مع ذنك !لجيش الضخم 
العرمرم SS‏ - مائعا آلف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو من غير أن نلحق به خسارة 


من شجائب الدهر: وکان يؤكد أن السلمین من طراز آخر غير ما 
ألفته العرب وعرفته؛ وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله؛ وأن صاحبهم» رسول 
الله حقل ولذلك نرى القبائل انلاردة التی كانت لا تزال تثور على السلمین جنحت 
بعد هذه المعركة إلى الاسلام: فأسنمت بنو سليم وأشجع وغطنان وذبيان وفزارة 
وغيرها. 

كانت هذه المعركة بداية اللقاء الدابی مع الرونان + فکانت توطئة ونمهیدا لفتوح 
ا الر ومانیق واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة الا 


دروس غالية للامة 
والدلالة الى تلق على الریب فى هذه المعركة أن شحاعة المسلمير ن وبسالتهم بلغنا 
حذا لم تعرفه أمذ معاصرت وقد أكسبهم هذا الروح المائی إقدامًا حثّر أمامهم كبرياء 
الآمم انتی عاشت مع التاريخ دهرا؛ تصول وتجول لا بقفها شىء. 
إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى الموت ليس فروسية احتكرها الرجال القاتلون 


قوة غامرة فاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فاصبحت الأمة كلها أمة 


8 لا عاد إلى الديئة قابله الصبية بصیحات 


الاستتكار يقولون: يا فرارء فررتم فى سبيل ائله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون 


انسیا 


اب خالد ومن معه فرار! يقابل بحثر التراب... أى جيل قوى نابه هذا الجيل الذی 


صنعه الإيمان بالحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الإسلام فى صياغة أولثك الأطفال العظام؟ 


8 
جين مدي 
گر( روصت 


(۱) الرحيق الیخنوم (س: 4۱۲: 46۳4 


TD‏ 1 سيرةالرسول ت 


من آباژهم؟ من أمهاتهم؟ كيف كان الآباء يربون؟ وكيف كانت الأمهات يدللن؟. 


إن مسلمة الیوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس٩)‏ 


فضيلة الأمراء الثلاشة 


عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عته قال: سمعت رسول الله :© يقول: «بينما أنا 
تائم إذ آنانی رجلان» فأخذا بضبعی فأتيا بى جبلاً وعرا: فقالا: اصعدء نقلت: .(لا 
أطيقه). فقالا: انا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل - فذكر 
الحديث وة فى آخره ‏ ثم أشرفا بی شرتاه فإذا بنغر ثلاثة پشربون من خمر لهم فقلت: من 
هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن آبى طالب وزيد بن حارئة وعبد إلله بن رواحة: ثم أشرفا 
شرف آخر فإذا آنا نفر ثلائق فقلت: من هؤلاء؟ قالا: هذا إبراهيم وموسى وعیسی 
عليهم السلام وهم ينتظرونك)9, 


منزئةزید بن حارثة (رضى الله منه) 


عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 5 
شابة» فقلت: لمن آنت؟ قالت: آنا لزید بن حارثة)2. 


وچعمر يطير پجناحیه فى الجنة 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله َة : «دخلت الحنة إلا 
فنظرت قيهاء فإذا جعفر بطير مع الملائكة. وإذا حمزة متكئ على سریره؟. 
#وکان أبن عمر إذا حا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الناحين6000: 


(۱) فقه السيرة/ للفرانی (ص:48۱۳ 
(۷) آخرجه الطبرانى برقم: 039575 ۷33۷ وابن خزيمة برنم: ۱۹۸5 وافاکم مختصرا 


Ere 


والبیهتی ۰۲۱۹/۶ والنسائی فی الكبرى كما فى التحفة: 115/٤‏ واين حبان رقم: ۱۸۰۰ موارد 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبىء ونال الهینمی فى الجمع: ۱ ت۷ ۷۷ روه الطبرائى 
فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه الرویانی والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (۳۳۹۲) 
(6) رواه انطبرانی فى الکیر واخاکم وصححه الالبانی فى ص 
(۵) رواه البخاری (۳۷۰۹) المغازى 


ی SE‏ (۳۳۰۱۳) 
جاع 


غزوة موتة 


قال ابن كثير 


وعن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال كال رسول ائه کو فرأیت جعفر بن آبی 
طالب ملک يطير فى الجنة مع الملائكة بحناحین»(؟ 


وعن ابن عباس قال قال رسول الله یز #رأيت ابن أبى طالب منک فى انق 


مضر جة قوادمه بالدهای بط 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا #مر بى جعفر انليلة فى ملا من الملالكة وهو 
ECT REE 1‏ 
لو اهتيا لك بوك يطير مع الملاتكة 


بر مع جبريل ومیکائیل له جناحان عوضه 


حزن اللیبی 5 
وهنا يذهب اخبیب كيه إلى آسماء (رضی الله عنها) لیبلغها خبر استشهاد زوجها.. 
وياله من مشهد يجعل القلوب تبکی الدماء بدل الدموع 


انع" 1 ا جعت و تایه بشلا على رعو :یله 


ويقال منيئة - وعجنت عجيتق» وغسلت بنی ودهنتهم 
ل لی رسول الا 

1 ١ 
روي ب تن يا ا ون الله؛ تب أنت وأم » ما يكيك؟ أبلغك عر‎ 
فشمهم وذرفت عينا» فقلت: يا رسول بای وأمى» ما یکی عن‎ 


؟انتنى ببنى جعفراء قالت: فأتيته بهم» 


قال: «نعمء أصيبو! هذا البوم*. فالت: فقمت أصيح: واجتمعت 


(۱ 4 البداية والهابة لابن كثير (۲۹۹/۲). 


والحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة ‏ صحیح لامع (4۳۵۹ 


اخاکم والطبرائى عن ابن عباس: وإستاده جيد 
(4) قال المحافظ فى الفح (۸ ٩7‏ 


) اخرچه الحاكم بإستاد صحيح على شرط عسلم. 


ام 


(۵) قال اخافظ فى الفح (1/۷ 


1 
تلان تین ۳ 


0 قال افافظ فى الغتم (۹3۹۷) وإسناد هذه جید. 


إلى آهله فقال: ١لا‏ تغفلو 
لهم طعامًا فإنهم قد شعلوا بامر صاحبهم :۱۸ 


إلى النساء. وخرج ر سول الله 


۶ وعن عبد الله بن جعفر - ابن الشهید - جاءنا ال 
فقال: ”لا تبكوا على أخى بعد اليوم» وادعرا لى بنى 


قال عبد الله: فیعیء نبا کاس فراخ فقال: ادعرا إلى الحلاق . فحیء بالخلا فحلق 


رؤوسناء ثم تال الرسول عليه الصلاة والسلام - مداعيًا: «آما محمد فشبيه عمتا أبى 
. ثم أخذ بيدى فأشالها وقال: اللهم اخلف 
-كالها ثلاث مرات. 


طالب وأما عبد الله فشبيه خلقی وخُلقى 
جعفرا فى آهله. وبارك لعيد الله فى صفقة 


قال عبد الله: وحاعت آمنا فذكرات له پتمنا وجعلت تحزنه فقال لها النبى: «العيلة 
تخافين علبهم وأنا ولیهم فى الدنيا وال خرع؟ :۱ 
وقمة أخيرة 
لقد كانت انتصرة ملازمة لأصحاب النبى بيه على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم کانوا يتحركون بعقيدة أشد رسوخا من الخال الراسيات ... أما نحن لا تركنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعین کرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبا وإذا باليهود الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة عددنا. 
وهذا كما أخير النبی ب حيث قال: «يوشك أن ن تداعى عليكم الأمم من كل أفق , كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل يا رسول الله فمن قلة يو قال: لا ولکنکم غثاء 
كغثاء السيل يجعل الوهن فى قلویکم وینزع الرعب من قلوب عدوک كم کم ادن 
وكراهيتكم الموت” 0 


فيا ليتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقيدة الصافية التى كانت - 
بإذن الله - سببًا فى نصرة أصحاب النبى له وستكون سپ لتصرتنا إذا عادت الآمة إلى 


الله (عز وجل) وسكت بتلك العقبدة الصافية 


اه أبو داود وابن ماحه والترمذی وذکر ه الأثبانى فى صحیح ابن ماجه وقال حدیت خسن 


صحیم اخرجه أحمد (رقم ۱۷۵۰) باسناد صحيح على شرط مسال وبعضه عند أبى داود 
من ۱۳ 4 
EZ2)‏ 

ROL 

کر( 9وی 


سرية ذات السلاسل 


التي تقطن مشارف الشام فى معركة 


شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة 


بالغة توقع الفرقة سنها وبين الرومان؛ وتکون سيا للاتثلاف بینها وبين للسلمین: حنی لا 


تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى 


ولا علم رسول الله 


بموقف التبائل العربية 


مؤنة: من اجنماعهم إلى الرومان ضد اللسلمير 


واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لأن آم أبيه كانت امرأة من (بلى)؛ فیعثه 


إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ ه على اثر معركة مؤتة ليستأنفهم: ويقا 


الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) ند تجمعو؛ يريدون أن يدنوا من أطراف المديتق 
فبعته إليهم: ویمکن أن يكون السیبان اجتمعا معالا!. 


كانت هله السرية فى جمادی الثانى سنة مان للهجرة كما قال ابن سعد 


والجمهورء وتقل ابن عساكر الاتفاق على آنها كانت بعد غزوة مؤتةء إلا أن ابن إسحاق 


ار 


211 
قال: إنها قبلها 


وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هى بلاد بلى وعذرق وبنى . وهذه القبائل 


التى ذكرها هی بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. 


# وقيل إنها میت ذات السلاسل لأن المشركين إرنيط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 


مخافة أن يقرو وقيل لأن بها ماءٌ يقال له السلسل» وقال ابن سعد: إنها وراء وادى ذى 


القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام 


لرحيق ا مختوم (ص 2174 
(۲) فم الباری 904/80 


ا 


أحدائها 
# عن عمرو بن العاص رضى الله عنه فال: #بعث إل ی رسول ال ؛ فقال: (خز 
عليك ثيابك: وسلاحك. ثم اثتنى). فأتيتف وهو یتوضا: فصعد في النظره ثم طأطأء 


فقال: (إنى أريد أن أبعثك على جیش(۱؟ في للم ولت رارع للك ا 
رغبة صاخة» قال: فلت: يا رسول الله ما أسلمت من أجل الالء ولکنی أسلمت رغبة 
فى الإسلام؛ وأن أكون مع رسول الله ج فقال: «يا عمرو نعم الال الصالح للمرء 
الصالی)». 
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وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «إن رسول انا بعثه فى ذابت 
السلاسل: فسأله أصحايه أن يوقدوا تار فمنعهى فكلموا أبا پکر: فکلسه فى ذلك» 
نقال: لا يوقد أحد متهم نار إلا قذفته فيهاء تال: فلقوا العدو فهزمهم: ذارادوا أن 
يتبعوهم فمنعهم. فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى 4 فسأله ققال: كرهت أن آذن لهم 
أن بوقدوا نارًا في فيرى عدوهم قلتهم. وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد .. فحند أمرة 
فقال: يا رسول الله من حب الناس إليك؟ قال: (عائشة). 

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عمر) فعد رجالاً. فسکت 
مخافة أن يجعلنى فى آخرهم؛(۳. 


إن الله كان بكم رحيما 


ات 


# وعن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزو: 
السلاسل: ا لت آن افك فتبمست. ثم ليت بأصحابی. الصبح 


فذكروا ذلك للنبى ل: (يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جلب؟) فأخبرته بالذىٍ 
0 سمعت الله يقول: ا ولا تقتوا أنشسكم ! كان بكم 


رحيما 4 [النساء:4؟] فضحك رسول انله يله ونم بقل شيئًا)0) 


(۱) جیش: جیش سربة ذات السلاسلی. 


(1) آخرجه أبن حبان (۲۲۷۷) واحمد (4/ ۱۹۷ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
(۳) آخرجه الترهذى (۳۸۸۲): وأحمد (1/ 6۲۰۳ راخاکم (۸۳ 1۷ - ٩۳‏ وصححه ورافقه الأهبی. 


تخر جه أبو داود (4 ۳۳ وعلقه البخارى (۱/ 4۳۸۵ وقواه الحافظ وصححه. ناکم (۱۷۷/۱) ووافقه 


انذهبی 1 


سرية ذات السلاسل 


وفى لفظ آخر: عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: ”أن 7 كان على سرية 
فأصابهم برد شديد لم يروا مثلهء قخرج لصلاة الصبح: فقال: احتلمت البارحة: ولکتو, 
والله ما رأيت بردًا مثل هذاء فغسل مغاینه 
۰3 سال رسول الله 
رسول الله: صلی بنا وهو جنب» سل إلى عمرو فسأل: 


على رسول الله 


فأئنوا عليه یر وفالوا 


الله قا 


فأخیره بلنك وبالذی لقى من البرد. وقا 


أرفاع وهی بواطن الأفخاة عند اوالب 1 
04 
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چا اه ۳ ۳ ق اور مت رد 7 1 

قال العم ابن القیم: هو الفتح الأعظم الذي و به دینه: ورسوله و حندی 
وحزه الأمين: واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدی للعالين من أيدى الكفار 
والشر ركبن؛ وهو الفتچ , استبشر به آهل السمای وضربت اطتاب عزه على مناكب 
الخوزاء: ودل الناس به فى دين الله أنواجاء ا 


سيب الغزوة 
: 
شغلل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرضص تعاليم الإسلام على كل ذى 


عقل. وكان وفاؤهم لقربش أمر! مقررا فيما أحبوا وفيما كرهو!- ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات. 

لکن فرشتا ظلت على جمردها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحدات 
الخطيرة 
كله. 


التی غبرت مجرق الأحوال نی وير المربية. وترشك أن تغيره فى العالم 


وقد ج رها ققدان هذا الوعی إل ی حماقه کر 


5 أصبح بعدها عهد الحديبية لغو؟. وذلك 


آنها - مح حلفائها من بنی بكر - هاجموا خزاعة - وهی مع السلمین فى حلف واحد - 
اليم ی 


5 زاد لعاد (۸۳ ۳۹۶ 


(۲) فته السبرة تلفرالی صر 4۱۷) E‏ 


فم ل موی 


بتو بکی فقالوا: نحن ندخل فى عقد قريش وعهدهي 


فمكثوا ذ فى تلك الهدنة نحو السبعة والتمانية عضر شهراً. 


بتى بكر الذ 


ثم | 


بن كانوا دخلوا فى عقد قرش وعهده » وشوا على خزاعة إلذين 
کا وسيل الله لوعي بلا اء لهم يقال له الوتير قريب من مک فقالت 


الخبر وقد قال رک ساح قلا لدم علو رسنال له نشده إياها: 


يارب انی ناشند محمسسها حلف اسنا وایسه الانلد 


قد كم ولدًا وکنا والدا شست أسلمنا فلم نتزع يدا 


فانصر رسول الله نصرا أعتدان") وادع عباه الله يأتون سدوا 


فيهم رسول الله قد تجردا 
فى یلق كالبحر يجرى مزب 


أن يسم خسفا وجهه تربدا(*! 


أن قريقنًا أخلفسوك الموعمداً 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 
قد جعلوا نی بكداء مرص ذا 
وقتلونا ركمًا وسح دا 


قتال رسول الله يه : (نصرت يا عمرو بن سالم» فما برح رسول الله 


مرت 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب)). 


عنانة فى انسماء فقال رسو 


(۱) الأتلد: انتدیم 


(۲) وتتزع بدا لم نتقض عهدنا فترجم عن الاسلام 


(؟) الماد: العون 

(6) سيم خسفت: طلب منه وكلف» الخسف: الذل» تريد: تير 

7 الفیدی: ايض 

(۷) كداء: موضع بمكة, الرصد: الذى يترصد للأمر ويطلبه» أو الکمین 
(۸) الوثير: اسم ماء: ممعد: جمم هاجد و فى على انتائم أو | 


)٩(‏ أخرجه ابن إسحاق فى المغازى» وسنده صحیح: ورجاله ثقات صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث 


فقال: سرت فى خزاعة فى هذا الساحل. وفى بطن هذ 
محمدا؟ قال: لاه فلما راح بدیل إلى مكة قال أبو سيا 
علف بها التوى. فاتی میرك راحلتب فاخذ من بعرها: ففته: فرأى قیها النوى: فقال: 
حلت بالله لقد جاء بدیل محمدا. 

ثم خرج أبو سفیان حتى قدم المدينة فلخل على بخ بنته ام حبيبة فلما ذهب لیجلس 


ا 


اش رسول الله لو ۰ موه عن فقال: يا 


الفراشس: أم رغبت به عنى ؟قالت: : بل هو فراش ۾ دسول الله 
فقال: والله لقد أصابك بعدی شر ف 


لإصابة فى نيز الصحابة (۲ 0۲۹ ترجمة عمرو بن سالم رقم (0۸۲۷) أبن کر في السير 


(۳/ ۰۵۲۹ 2۲۷ البيهتى فى دلائل السو: - 490 وانظر الحديث بطوله هناك 
لتجديد الحقذ. وموقف الصحابة رضوان الله عليهم عنه 


ودعاء اللبی بتعمية الأخبار 


» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة پنت الخارت أخرجه الطبرانی فى المعجم الصغير 
نی إل معیجم الطیراتی باسناد ضعیف: وفی الکبپر 6 .)٩۳۴‏ وله 
۰ رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام عن 


حديث رقم (۹۳۸) ال 


لأنهم نم يطلعوا على إسنادهاء فهذا الاسناد كما آوردناه فى بداية الحادثة وبذلك بوول سيب التضعيف 
والحمد لله 
7 زاد العاد f)‏ كوس (TAY‏ 


و > 


تدم وأسف 
وليس هناك من شك فى أن اتصار قريش خلفائها ودعمها لهم على حلفاء 
السلمین؛ هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطارء؛ وندمت على 
فعلها له ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفیان إلى المدينة بهدف تجدید المعاهدة» 
وتشير بعض الروايات إلى أن النبى 


0 ا ا ا د خن 

8 أرسل إلى تريش" بخیرهم بين دفع دية قتلى 
خراعت أو البراءة من حلف بنى بكر. أو اقتال فاختارت الحرب» ثم ندمت ذز 
كما أسلفناء لكنه عاد خائيًا0” 


Fe 
ت إلى‎ 


فى الصول على أى وعد 


إرسال أبى سقیان 


بتحدید المعاهدة التی تضمنت بنود صلح | خدیییةا۳. 
الاستعداد تتح مكة 


بدأت الاستعدادات لشد القوة الإسلامية القصوى الستطاعة وكان لابد من أن 


صحانه بأنه سائر إلى عکت ثم استشر القبائل التى تقطن قرب المديئة: 
سلیما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا» فمنهم من التحق بالحيش الإسلامى فى الدینة. 
ومنهم من التحق بالسلمین فى الطريق إلى مکت وقد ارتفعت معنويات المسلمين کثیر 


وكان حسان بن ثابت يلقى شعره الذى پذکُر فيه بمصاب خراعة ونقض المشركين 
للعهد؛ وبحرض السلمین على القتال» وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل» 
المهاجرون والأنصار ذ 
مدى تعاظم قوات السلمين خلال فتر 


وأوعب مع رسول اناه 


خلت عله متهم أحدء وهذا يدل 


السئة ونصف التی آعقبت صایح 
2 


الب عانية (6/ 784). پاسناد صحیح. فتح البارى (5/4) (حدیث 4۲۸۰): ابن کثیر - 


بة (؟/۲۸۱): الواقدى ‏ النازی (۷۸۰۸۲- ۷) وعننه أن اسم مبعوث النبى ما إلى قربش 


(؟) أبن حجر فتح البارى )٦/۸(‏ عن مرسل عكرمة هن 


ن ابن أبى شيبة» وابن إسحاق معلقا: ابن كثير - 


)11/4/8( الباق الكبرى 
الصف (ه/ ۳۷۵ باسناه صحيح» وهو جزء من رواية 


ةسل ب ور - البداية (4// ۳۱۳ - ۱5 البيييقى - دلائل اتب 
٩(‏ ۱۲۰ 


۶ ۳۸۹/۲ بدون سناد 


سيرة الرسول تلد 


اه ۱ و ۲ ۳ 
+ ورغم ذلك فقد التزم أبجميع بالسرية التامة وحجبت الأخبار ماما عن 


الضبط والربط والالتزام الدقيق بأوابر القيادة والتقويم السلیم 


دخل على وهی پر حنطة فقال: ما هذا؟ أمركم رسول الله 5 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


رقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فان رجلاً من آهل السابقة فى جهاد 


اتر كين نطوع بإرسال كتاب إلى قريش بخبرهم فيه أن محمد ا 


وقد رأيت أن المسلمين حراص على اخفاء خطة الغزو"». 


3 ن اعلي) - رضی الله عنه ‏ قال: بعثنى رسول الله 
E a‏ ۱ > قال: فانطلقنا 
إذا نحن بالمرأة فقلنا 
معى کتاب فقلنا: لتخ رجن الکتاب: أو لنلقين الثياب» قال: 3 


أهل مكة ‏ يخبرهم بیعض أمر رسول الله ل 
هذا؟) قال: يا رسول الله لا نعجل علی: إنى كنت امرء ملصقًا فى قرش - يقول! كنت 
حليقًا ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون 
بها أهليهم وأموالهم: فأحببت إذ فائنى ذلك من النسب نيهم أن تخد فبهنم يدا یحمون 
بها قرابتی: ولم أفعله کفرا ولا ارتداد عن دينى ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. 


(١)اأنظر‏ تعلیة 


ابن هشام على تقويم الزهرى لأهمية صلیح | 
- السيرة النبوبة الصحيحة (۸۲ 2810/5 


نحديبية ابن هشام - السيرة (۳/ ۳۲۲ والعمزی 


(۲) ابن حجر المطائب العالة () 4 114). 
(۳) نضرة النعيم (۳۹۹۱)- 

(44 آخرجه ابن إسحاق فى الغازی بسند صحیح رجاله نقات: وقد صرح بالنحديث» فزالت شبهة تبلیته: 
ابن كثير فى السيرة النبوية (۲ 9۳۵) 


زه) نقه 


سيرة للغزالی (صی۱۹؟) 


فتال رسول الله ؟ 


النبى صائمًا حتى بلغ الكديد أفطر وأقطروا... عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- "أن النى فيه + 


سئير ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 


م فى رمضان من المدينة ومع عشرة آلاف: وذلك عاي رأس ثمان 


ويصومونء حتى بلغ الكديد ‏ وهو ماء بين عفان وقديد ‏ أفطر وأفطرواة9). 

النیی يكذ يستخاف آبا رهم الغطارى على المدينة 

#۴ عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: :ثم مضى رسول الله ة لسفرف 
واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الخصين بن عتبة بن خلف الغفارى. وخرج 


لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه حتى إذا کانوا بالکدبد ہیں 


عفان وأميج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف عن السلمین»٩؟‏ 


۱ فضائل انصحاية ‏ والنفظ سم - 


وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما : «آن رسول ال 
مكة فى رعضان؛ فصام حتى بلغ كراع الغميم» فصام الناس: م دعا يقلح ماء فرفعه 
حتى نظر الناس» ثم شرب فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: : فقال: أوليك 
العصاق أولئك العصاة؟. 


قصة اسلاع آیی سطيان بن الحارث وعبد الله بن آبی أمية 


ومشی ال 


وأصحابه حتى نزل مر رن ومعه عشرة آلاف» وعمی الله 
الأخبار ر عن قريش : فهم على وجل وارقة تقاب؛ ؛ وكان أبو سفيان بخرج یتسس ی الأخبار؟ 


01 


فخرح هو وحكيم بن حزام. : وبديل بن وا مون الا ره وكان العباس قد خرج 


قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجر فلقى رسول الله. جي با شحفة. 


# وکان أبو سفيان بن العارث وعد الله ابن أ أمبة بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
ية ثنية العقاب فیما بين مكلة وافدینف فالتمسا الد خول علیه: فکلمته آم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك واين عمتك: وصهرك. نقال: (لا حاجة لى فیهما آما ابن عمى» 
قال لی بمكة ما قال). 


فهتك عرضی؛ > وأما ابد ن عمتى وصهرىء فهو الذى 

قلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبى سفيان بن الحازث ابر له فقال: والله ليأذن 
eS‏ 
قلما بلغ ذلك رسول الله ی رق لهماء فدخلا علي فأنشده أبو سفيان قوله فى 


رسول الله و 


إسلامه واعتذاره ما كان مضى فيه فقال: 
لرك نی حين احمل راية 
تلج 1 ران الم یل 


مدانی اد د غير نی ودلّی 


فضرب رسول اللي 4 صدره وتال «أنت طردتنی كل ی 5 


() آخرجه ملم (۱۱۱4) الصیام 
(۲) زاد الید (۸۳ ۱۰۰ 


(۲) أخرجه الحاكم (۳/ 44۰۵۲ ) من حدیث ابن عباس: وسنده جید, وصححه اناكم ورافقه الذهبى. 


قصة اسلام آیی سفيان 


ن قال العباس: واصباح قربشر: والله لعن دخل 


لهلاك قریش آخر الدهر 


قال: فجلست على بعلة رسول الله بے البیضاء فخرجت علیها حتى جثت الاراك 
لعلى آلقی 


بعض 


الخطابة أو صاحب لین أو ذا حاجة یأتی مكة فبخبرهم مکان 
قبل أن يدخلها عنوة؛ قال: فوالك إنى لأسير عليهاء وألتمس ما 
خرجت له إذ سمعت كلام أبى سيان وبدبل بن ورقاء: وهما 
يقول: ما رأيت كاليوم قط نیرائا ولا عسكرا؛ قال: يقول بدیل: هذه والله نيرا 


قد حمشها الحرب فتال أبو سفيان: نراعة وانله آقل 
وعسكرها فقلت: با أبا حنظلة؛ تعرف صوتى؟ فقال 
لك فداك أبى وأمى؟ نة ت. هذا والله رسول اد 


فى الناس» واصاح قرہش! قال: قحا 
فاركب عجز 
هله البغلة: قركب: ورجع صاحباه: فخرجت به فكلما مررت بنار من نیران السلمین: 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بعلة رسول الله يا عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله 
عليها عمه. حتى مررنا بنار عمر بن اخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآه على عجر 
البغلة عرفی فقال: والله عدو الله امد لله الذى أمكن من فخرج يشتد نحو 


الحيلة فذاك أبى وأمى؟ قال: قلت: والله لثن ظفر بك لیضربن عنقك 


رسول الله قله ودخلء ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء: 
فاقتسمت عن البغلف دخات على رسول از 


ودخل عمر. 

فتال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن إلله منده فى غير عهد ولا عقد. فدمنى 
أضرب عنقف فقلت: قد أجرته يا رسول الله 
برأسه» فقلت: والله لا بناجيه الليلة رجل دونىء فلما أكثر عم قلت: ا 
فوالله لو كات رجلاً من بنى عدی ما قلت هذا ولكنه من بنى عبد متافه فقال: مهلا با 
عباس لا تقل هذاء فوا الله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام المخطات 
أبى لو أسلمء وذلك أنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب» 


اما 


ففال ر سول الق : (يا عباس اذهب به إلى رحلك» فإذا أصبحت فائتنا به). 


فذهبت به إلى الرحل:قلما أصبحت غدوت به: فلما رآه رسول !! لد قال :(ويحك 


جاجع یری 
شر رد وی 


سيرة الرسول م 


تعلم آن لا له الا الله؟ فقال: بأبى وأمى م أحلمك: 
كد ات اراد ده 


يحب الشخر: فاجمل له شیتّا. فقال 
يحب الشخره فاج : 
دخل دار أبى سفیان فهو امن» ومن أغلق بابه فهو آمن). 


فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم: قال رسول الله وك : (احبسه مضیق من الوادى عند 


حطم الیل حتى قر به جنود الله). 


ما هؤلاء؟ فاقول: مزينة. فيقول: ما لو 


ا لخضراء فیها انهاجرون رالأنصار: لا يرى منهم إلا !حدق قال: 
من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله فر 1 


رسول الله 


۳ ا 


ی ن. إنها النبوق قال: فنعم إذاء فقلت: النحاء ب 
3 


55 ع فحنا ان ا 
فخرج حتی آناهم مكة) فجعل یصیح بأعلى صو 


أتاكم با لا قبل لكم به فقامت امرأته هند بنت عتبة. وآخذت بناربه 


ود الدستم اخیشی : الأسرد لدم 


عثل دلك: ثم مرت سعد بن مذیی فتال مثل ذلك» ور یم مثل ذلك 


آقلت کتية نم پر منلها: : قال: من هذه؟ قال مؤلاء الأنصار عليهم سعد بن 


الرایق فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان الیوم يوم الملحمة + والیوم سس تسحل الكعبة 
فتال أبو سغيان: يا عباس حبذا يوم الذمار. 


تم جاءت كتيبة وهى أقل الکتائب. فيهم رسول الله اة واصحابه: وراية النبى 


ن العوام فلما مر رسول الله وي بأبى سفيان قال E‏ 


0 


00 


الرإية بعد (سعد بن عبادة) فجمع الحافظ ابن 


ذكور أن الرسول عليه السلام أخذ الراية من سعد ابن 


ثم ردها من على بن آبی طالب إلى قبس بن سعد بن عبادة 


الصحيح كما قال الهینمی فى مجمع الزواك (75 154 - ۱5۷ وانظر 


"لطالب العانية حدیت نم (154) عبت قال: إ جه إمحاق بن رآهویی وقال ابن حجر: هذا حديث 
ركم اخر رأهوي ر 


سحییم. واخرج البخارى من مرسل عروة فى الفازى باب أين ر النى الراية يوم الفح حديث رقم 


خشية تغير حاطر سعد 3 0 لابه ثم م إن سعد بن عبادة خث ان ل ابنه 


قا لحيا محياكم والمات مماتگم 


ففى الحديت السابق عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: (.. ثم أتى الصفاء 
قعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع بدي فجعل يذكر الله بما شاء أن پذکره ويدعوه. 
قال: والأنصار تحتف قال يقول بعضهم لبعضص: أما الرجل فادرکته رغبة فى قریتی ورأفة 
بعشیرته 


قال آبو هریرة" وجاء الوحى. وکا 


إذا حاء الوحی لا يخفى علینا. فاذا جاء فليس 
آحد پرفع طرفه إلى رسول الله يل حتی ينقضى الوحی. خلما انقضی الوحی قال 
رسول الله ية : ایا معشر الاأنصار !» قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل 
فأدر کته رغبة فى قريته:. قالوا: قد کان ذا 
إلى الله وإليكم. وافحيا محياكم. والممات ماتکم. فأقبلوا لبه ييكون ويقولون: وائله! 
ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله ية : "إن الله ورسوله 
یصسدتانکم ویعذرانکم»(۳؟ 


ل: « کل 0 هاچرت 
۱ 


محاولات يائسة 


وسار رسول الله > فدخا ا و ف وآمر 


00 وقبائل من ا آبو عبيدة على 
الرچانة واخسر: وهم الذي ن لا سلاح ععهم» 
من ريش؛ فاخصدوهم حصدا حتى توافونی على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا 
آناموم ونجمع سفهاء قریثر ی واخفاز ؤها مع عكرمة بن أبى جهل, وصفوان ابن أمية؛ 
وسهیل بن عمرو بالمخندمة ليقاتلوا السلمین؛ وکان حماس بن قيس بن خالد آخو بنى 


1 


بكر يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله ف . فقالت له امرآته: لاذا تعد ما آزی؟ قال: 


3 


قال لخالد ومن معه: إن عرض نکم أحد 


2 
(۷) آخرجه مسلم ( ۱۷۸۰) (۸۹) الجهاد والسير. ر 


(۱) قتح البار ی (۸/ ۹) 


محمد وأصحابه: قانت: والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شىء: قال: إنى والله لأرجو أن 


أُخْديك بعضهم: ثم قال: 


إن بقبلوا الیوم يَمَالى عله هذا سلاح کامل وله 


وذو غرارین سرييع الس 
ثم شهد اللخندمة 3 صفوان وعكرمة 0 بن عمروء فلما لقبهم المسلمون 
٠:‏ فقتل كُرز بن ونیس ابن خالد بن ا من 
انسلمین: وکانا فى 9 بن الوليد فشذا عت فسلكا طريقًا غير طریقه فتتلا 
جمیعاء وأسیب من الشرکین نحو اثنى عشر رجلا ثم آنهزمواء والهزم حماس صاحب 
السلاح حتی دخل بيت فقال لامرانه: أغلقى على بأبى؛ فقالت: وأبن ما كنت تقول؟ 


ناوشوهم شينًا من 


نك لو شهاات يوم اختدب إذفر صفسوان وفر عکرسه 


وتال آبو هريرة: قبل رسول الله 
ان وبست خالد وي الولید علی الجبة الأتخرق» وبعث آبا عبیدة 


معهم؛ وإن آصییوا آعطینا الذى 
1 17 0 فقلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال: 
إلا أتصارى): قال: فأطافوا ب٣9‏ 


فقال: با معشر الأتصارء هل ترون أو 5 


وباش قريس؟* قالوا: نعم. قال: ؛انظروا. إذا 
یں / 


() الأله: "خرية لها ستان طویل: وذ 


و غرارین: سیف دو حدین 
(۲) اش لی بالاتصار: صح بهم وادعیم لی 

() آطانو به: آحاطوابه ۱ 

(4) اه عاد( ١4‏ 


قیتموهم غدا آن مصدوهم حصدا؛ وأختی بيده ووضع يمينه على شماله. رقال: 
«#موعدكم الصا قأل: فما ١‏ رات لهم احد الا آناموه قال : وصعد رسول الله 


الصفا وجاءت الأنصار. فاطافوا بالصفا. فحاء إبم سقيان فقال: يا رسول الله! 


بيدت خضراء قريش. لا قرش بعدم اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله 


f. E 0‏ 
لاح فهو آمن. ومن أغلق 


۶ عن جابر بن عبد الله -رضی !لله عنهسا -: (أن رسول ائله # 


وعليه عمامة سوداء بغير احرام:؟ 


4 # وقد جاء ایض من حدیت عمرو بن حریت أن الى 


عمامة حرقانية سوداء 2200 


يقرأ سورة اللعح ويرجع فى قراءتها وهو على راحلته(» وقد قد دخل السجد ارام 
وطاف بالكعية المشرفة فاستلم الركن عحجنه كراهة أن براحم الطائفين ولكى يُعلّم أبناء 
الأمة آدات الطواف. . : 


مكانة قریس وآمر بألا يقل , قرشى صبرً بعد المتح و 


برحه مسلم (۸((۱۷۸۰) اتهاد والسیر 
عر جه تلم (۰۸ ۱۳ )نج 

(۲) أخرجه عسلم (1989! المح 
١‏ 


رام 


6 آحرجه البیخاری ز 


3 اة المسافر 


:) للغازى. ومسلم 37 
(ه) آخرجه لبخار ی (581؟) 
50 أخرجه الترمذى (۳: ۸۳). وهو جسن صحیح 1 


لضي التعیم ۱۱ 4۳۹۹ 


الذى رواه الإمام البخارى فى صححه (۱. 


النیی و 


تحرام من الأصتاع 


وسکنت مکة واستسلم سادتها وآتاعها. وعلت كلمة الله فى جنباتها: ثم نهض 
رسول الله إلى البیت العتیق 


وف به وآخذ یکسر الأصنام المصفوفة حوله. ویضربها 
بقوسه ظهر' " لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متنائرة. 
كانت هذه الحجارة ‏ قبل ساعة ا 


آنهة مقدسة ومی لان جص وتراب وأنتاض 1 


ااطل كان ررق ٩‏ 


يهدمها نی التوحید وهو يتول: 
[الاسراء:۲۱)۸۱) 


جاء الحق وزهن الباطل 


عن عبد اليه بن مسعود - رضی الله عنه ب قال: «دخل النبی ی 

وحول البيت ستون وثلاثماثة كفا ن بطعنها بمود فى یاه ویتول: (جاء الحق. 
0 

وزهق الباطل: جاء الحق: وما يبدئ الباطل وما بعید ٣‏ 


وعن أبى هريرة (فی حدیثه السابق): قال: «... وأغلق الناس آبوابهم. قال: وأقبا 


رسول الله يد حتی أقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال 


إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفى يد رسول الله 


قوس. وهو أخذ بسيةا!4) 
القوس. فلما أتى على الصنم جعل یطعته فى عيته ويقول: «جاه الحق وزهق اباطل» . 
فلما فرغ مر ن طوافه أتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع یدیه. فجعل بحمد 


الله ويدعو با شاء أن يدعو . 


وعن جار رد رضى الله عند قال: «دشلنا مع 


البيت ثلالمائة وستون صنما تعبد من دون الله قال: فأمر بها رسول الله كي 


( ثقه السرة للغرالی اص +245 


(۴) أخرحه البخاري (1,609؟ | الغازی: ومسلم ۲۱۷۸۱۱ ا حهاد 


47 بسبه الالو شر 


لوجوههاء ثم قال: < جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان رَهُوقا 4 [الإسراء:81] ثم دخل 
البيت فصلى ركعتين: فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعلوا فى يد إبراهيم الأزلام يستقسم بهاء فقال رسول الله ب (قاتلهم الله ما كان 
بزعفران فلطخه بتلك التمائيل». 


رسول ائله 6 


ایک لاس 1 
إبراهيم يستقسم بالازلام) ثم دعا رسول الله 


صلى د اخل الكعية 
# عن ابن عمر - رضی الله عتهما : 


مكة على راحلته مردقًا أسامة بن زيد؛ ومعه بلال ومعه عثمان ابن طلحة من السبة 


3 


حتی آناخ 1 المسحد» فأمره أن يأتى عفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله 
أسامة وبلال وعتمان» فمكث فيه نهارًا طويلاًء ثم خرج فاستبق الناس؛ فکان عبد الله 
ابن عمر أول من دخل: فوجد بلالاً وراء الباب قائمًا فسألف آين صلى رسول الله فا 
فآشار له إلى المكان الذى صلى فيه قال عبد الله: فنسيت أن أسأنه: کم صلى من 


سحلةا ۲۱ 


وقد جاء من حدیث ابن عباس المروى فى صحیح البخاری وسلم وعند أحمد أن 
النبى ية لم يصل فى داخل الكعبة». والصحیح والله أعلم أن الثبت مقدم على الناقی . 
والذين دخلوا مع النبى وَل هم الذين رووا آنه صلى داخلها: وهم آعلم بذلك هن لم 
يدخل معه وهو ابن عباسء وقال الامام النووى ‏ رحمه الله : «أجمع أهل الحديث 


على الأخذ برواية بلال» لأنه مشت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه»!؟ 


وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو من دخل 
مع النبى ی فلعل الفضل قد اشتغل بالدعای ولذلك لم بر النبى بيدوالله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبى شببة فى التصنف حديث رقم (۱۸۷۵۱): وحسته الحافظ ابن حجر فى الطالب 
العالية حديث رقم (۳4): وحسته البوصيرى ایضناء وقد جاء قري من هذا اللفظ من خاديث أبن 
داود (۲۰۲۷) 
(۲) أخرجه البخاری (۲۹۸۸) التهاد ومسلم (۱۳۳۹) الحج. 7 
(۳) الفح الربانی (: ۸۲ ۱65) ۱ 
(4) صحيح السيرة النبوية (عی۵۳۱) چ ی 
كن وی 


عباس عند لبخاری حديث رقم (۳۳۵۲): وأ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله يك خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال 
انبأ أيها النامر إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها لانن رجلان: 


با أيها لاس لا خقتاکم من كر 


الیوم یوم بر ووفاء 


ثم حلس فى ان سحد فقام 
پا رسول الله اجمم لنا اخجتاب 


إليه عل - رضی الله عن ومفتاح الكعبة فی دی قال 
مع السسّقَاية صلی الله عليك فقال رسول الله 


عثمان بن طلحة»؟ فدعى له 


فتال له: (هاك مفتاحك يا عنمان, اليوم يوم بر ووفاء!. 


وذكر ابن سعد فى #الطبقات؛ عن عتمان بن طلحته قال: كنا نفتم الكعية 
و 


نی واشمیس. ال سوه الله 


40 رواءالترمذى (۱۰ د 


)١(‏ أخرجه أبن عشام فى (8170]4) عن ابن إسحاق معضلاً: وأخرجه البيبقى فى «الدلائل» 


ا(ه/ لام 9۸ علقه فى #«لسكن” (۱۸/۹) من حديث أبى هريرة دون قوله قاذ 


؟ وسنده خسن 


OD تور‎ 


وعزت بومثذ: ودخل الکعبت فوقعت كلمته منى دوقع ظننت 
إلى ما قال. قلما كان يوم الفتح: قال: با عنمار تتنی باشتاح» 
1 


حفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا پنزعها متکم إلا ظالم. یا عنمان إن الله استأمنکم 


به: فاحده م 4نم 


على بیته: فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعر 


شب 


کت 


قر جعت اليه فتال: ١آلم‏ يكن الذى قلت نلد؟» قال. فذ کرت قوله نی 


آضعه حيث شثت: فقلت: بلى آشهذ أنك رسول الله. 


پلال يؤذن فوق الكعبة 


وعتاب بن أسيد. والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب 


لقد أكرم الله أسبد ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما ینیظه. فقال الحا 


بت : أما والله لو 
أعلم أنه حو لاتبعته: فقال أبو سفيان: آما والله لا آقول شیتا: لو تكلمت» لأخبرت على 
علمت الذى قلنم* ثم ذكر ذلك 
لهي فقال الحارث وعتاب: تشهد أتك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان 


معناء فتقول: آخر ° 
قد أجرتا من آجرت يا آم‌هانی 


قال لام ابن الم 


نم دخل رسول الله دار ام هانو: بنت أبى طالب فاغتسل» وصلى مان ركعات 
فى بيتهاء وكانت ضحى؛ النها من ظنها صلاة الشحىء وإنا هذه صلاة الفتح. ركان 


أمراء الاسلام إذا فتحوا حصنًا أو پلدا. صئوا عقيب الفتح هذه 


وفى القصة ما يدل على آنها يسبب الفتح شکرا لند علیب 


صلاها قبلها ولا يعدهال. 


۲ ) وانظر «شرح المواهب (؟/ +4 ۳۸۱ وانظر زند معاد (475 ٩۰‏ 


او معاد( 0 ۱ 


فتح مكة 


۴ عن ام مانی - رضی الله عنها - قالت: «ذعبت إلى رسول 


فوجدنه يغتسل: وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه فتال: (من هذه؟) فقنت: أنا 


آم هانی» بنت أب طالب فقال: (مرحبا 


بام هانئ» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانق 


ركعات ملتحقًا فى ثوب واحد قلما انصرف قلت: با رسول الله پچ زعم ابن می أنه 


قاتا 


ل رجلا قد جرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله ك ( نا من جرت يا أم 


عا كال : أم ها تي وذاك ضحی ۱ 


النیی 


ودر دم بعض الشرگین 


ولقد آهدر النبى ية دماء أربعة رجال وامرآتین سبب ما کانوا قد ألحقوه من أذى 
شديد وننکیل بال ا ن فكان فى إعد دمائهم عبرة للطغاة والمستهترين: ولكل من 


تسول له نفسه الظلم والطغيا 


قال الإمام ابن الغيم: 


ونا استقر لشتح. أمن رسول الله و انناس ی كلهم إلا تسعة نقر؛ فا 


0 عبد الله بن سعد بن آبی سرح وعكرمة بن أبى جهل: 


العزى بن خطل؛ والخارث 


تفیل بن زهب: ومقيس بن 07 2 بن 


فأما این آبى سرح فاسلم فجاء به عثمان بن عذا 


منه بعد أن آمسك عنه رجات أن يوم إلبه بعض الصحابة ی 


ذلك. وهاجن ثم ارتدء ورجع إلى مكة 
وأما عكرمة بن أبى جهل: فاستأمنت له امرأته بعد أن 
وأسلم وحن إسلاعة 


ثم ارتد وقتل وق بالمشركين» وآما هبار بن 


١‏ أخرجه اليحارى (۱۳۹۷] ای ومسنم رده 


المسافريم 


قتلوهې وان 


وود ر 


و نوتم 


ك وهو متعلق بأستار الکعیت فاستبق إليه سعید بن 
حريثه 00 ل سعيد عمارا: وكان أشب الرحلین: فقتلی وأما مقيس 
که الما 


الناس فى السوق فقتلوه وأما عكرعة؛ ثرکب البحر: فأصابتهم 
عاصف. فقال 0 السفينة أخلصوا فان آلهتکم لا تغنى عتكم شیثا ههنا. فقال 
عكرمة: والله لئن لم ينحنى من البحر الا الاخلاص لا ينحبنى فى البز غیره: اللهم 

ل تك علی عهدا إن أنت عافیتنی مما آنا فيه أن آنی محمد 


فلأجدنه عغو 


حتى أضع یدی فى بده 


آما عبد الله 


ن سعد بن ! 


۱ فجاء فأسلم. 


عثمان بن عفان فنما دعا رسول الله 


يا رسول الله بايع عبد اله قال: 


ی آوقفه على النبى 
رفع رآسه فنظر البه ثلانًا كل ذلك يأبى: فبايعه بعد 
ثلاث ثم | بل على أسحايه فقال : (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم م إلى هذا حبث رائی 


يا رسول الله ما فى نفسك هلاً آرمات 


اه لا ینبغی لنبى أن يكون له خائنة آعين)0. 


دخل مكة وعلى رأسه المغقر» 
فلما وضعه عن رأسه قيل : هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: (اقتلوه) :0 


أبى برزة الأسلمى -رضى الله عنه - قال: (ثال رسول الله يله يوم فتح مكة: 
(الناس آمنون غير عبد العزى بن خطل) 


3 


لتعاد (۳: ۱۱) 
(؟) روه الساتی (۷/ ۱۰۵ والحاكم (۳/ ۵ 4 وصححه ووافقه الذهبى 


(۳) آخرجه البخاری 44۲۸۲۱ انغازی ومسنم (۱۳۵۷) احج 


E EE 


ف ووی 


اسالم والد آپی بكر الصديق ‏ رضى الله سنه - 


بكر رضي الله عنهما - قالت: «لا وقف رسول الله اة 


أى بنية اظهرينى على أبى قبيس 
قالت: وقد کب بصره: قالت: فأشرفت به عليه قال: يا بنية» ماذا ترین؟ قالت: أرى 


۹ 


ن آصغر ولده: 


سوادًا مجتمعا. قال: تلك الخيل» قالت: واری رجلاً بسعی بين ذلك السواد مقلا 


وعدبراء قال: يا بنية ذلك الوازع بعنى الذى يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء تم قالت: قد والله 


ر السواد قال: با والله دفعت الخيل» فأسرعى بی إلى بیتی؛ فاتحطت به» وتلقاه 
إلى بیته» وفی علق الخارية طرق لها من ررق - يعنى فضة » فتلقاهاً 


فاجسه بين يذيه: ثم مسح صدره د 
رض اثله عنه - علق رسول الله 
هذا من شعره» ثم قام آبو بكر فأخذ بيد آخته. فقال 
فلم یجبه أحد فقال: يا آخیه احتسبی طو فك 2۲“ 


ورأسه كأنه ثغامة!؛». فقال رسول الل ا 
آنشد بالله وبالإسلام طوق أتى 


(۱) ذى طری: موضع معروف قرب مكة 
(۲) اظهری بی على أبى تبيس: اصعدی بی على جبل أبى تبيس؛ لانه كان کفیف البصر 
(۳) بق 


: یمس بيده 


ن إسحاق فى لغازی بسند صحیح رجاله ثقات سيرة ابن 


هنم Ee‏ الهيشمن فى الجمع (5/ ۱۷۳: ۷ رواه احمد» والطبرانی: ورحالهما تقات. 
ز لبیهتی فی الدلائل (5/ 4٩5-50‏ وخاکم فى المستدرلد 4٩۸۲(‏ - 5۷ وثال: صحيح على شرط 
سلم: ولم بخ رجاه وسكت عنه الذهبى. 


أنهم کانوا على الباطل وآن النبى 
وجل) فى مشهد مهيب يعجر القذم عن وصفه. 


: ما جاءهم إلا بالحق فقامو! ليعلنوا التوحيد لله (عز 


عن الأسود بن خلف - رضى الله عنه: أنه رای النبى ج ايع الناس يوم الفتح 


ل 1 1 0 
> فجاءه الئاس 
جلس» فجاءه انناس 


قال: فحلس عند قرب دار سمرة؛ قال الأسود: فرأيت التبی 


ع 


الصغار والكبار والنساءء فبايعوه. على الإسلام وانشهادة فقلت: فما الإسلام قال: 
یحو دسلام وانشها وسلام 


الایمان باللی فقلت: وما الشهادة؟ لا إله الا الله وان محمدا عبده 


Ci 


ورسوله 


عن أبى عثمان قال: حدئنی مجاشم بر ن مسعود رضی الله عنه - قال: «آتیت 


باجو ا aS‏ 


صدق ا 


تسرقن ولا تزنين: ولا تقتلن أولادكن؛ ولا 
ولا تعصين فى معروف) قالت: فأطرفن 
استطعتن): نکن يقلن وأقول معهن» وأمى تلقننی: قولى أى بنية فیما 


85 ن عائشة  رضی الله عنها - قالت:‎ EE 
رسول الله ما كان ما على ظهر الارض أهل أخباء أو خباء أحب 7 ن بذلوا من‎ 


E‏ 557 ولم يتكايم 


E) وکر‎ 


أل مر 


خبائلت: أو احبانك. ثم ما أصبح البوم "هل شبات آو أخاء اح إلى من 


آهل خبائك: أو أخبائك: ردك ل (وأيضا والذى شی محمد بیده)؛ قالت 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل سین -یعنی بخیل- فهل على من حرج أن أطعم من 
الذى له؟ قال: (لا... الا بالعروف)؟. 


یوم الطتح 


۲ 
ولقد خطب التبی بعد فتح مكة عدة خطب وردت عرويات صحيحة ومتواترة 


الفتح (إن مكة حرمها الله ونم برها الناس؛ لا يحل لامری 


RS 


رسول الله مد فیها فقوئو له: إن الله أذن نرسوله ولم يآذن لکی وا آذ 


تال 


أحد تر خص لقتال 


له فيه ساعة 


مس» وليبلغ الشاهد الغائب). فقيل “لاب 


مر ن نهار» وقد عادت سبرمتها اليوم كحرمتها بالا 


شريح. ماذ! قال لك عمرو؟ قال: قال: 


عاصیّ" ولا فار دما" ولا فار) بخربة( ۱ 


# وعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال 


الا هجرة+ ولکن جهاد ونية: واذا استنفرتی فانقروا)7؟ 

وقال يوم الفتح فتح م ة (إن هذا البلد د حرمه الله منذ خلق السموات والارض. فهو 
حرام بحرمة الله تعالی إلى يوم القيامة : وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. وا لم يحل لى 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا بعضد شوگ ولا بنفر 
صيده: ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها) ۲ 


) خر البخارى (25041 الأيدان راللذور. ومسلم (1114) الأقضية 


فار! بدم من انحا إليه هارا من سیب من الاسباب الموجة للقئل 


؛ ا ولا فار" بخرية. اللمر المنسد فى 'لأرض 


خر جه البخاری ۲۹۵ ۶) انغازی. وفسالم فى كنات احهاد. 


فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فإنه لقينهم' ولبيوتهم. فقال: إلا 
الاذخر)۳ لفظ مسلم 


# وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضی اذله عنهما -: أن رسول الله 6 خطب 
يوم الفتح مکته فکبر لاء تم قال: (لا زنه إلا الله وحده صدق وعده ونصر عیده: 
وهزم الأحزاب وحده ألا إن کل مأثرة كانت فى الجاهلية تذکر وتدعى من دم أو مال 

" تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج: وسدانة البيت. ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون فى بطنها| أولادها)0. 


لا قتع الله عر وجلل على رسول الله 


9 وعن أبى هريرة - رض الله عنه ‏ قال: 2 
مكة: قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه نم نال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط 
ليها رسوله والمؤمنين. وإنها لن نحل لأحد كان فبلى. وإنها أحلت نی ساعة من نهار 
وإنها لن تحل لأحد بعدى. فلا بر صيدهاء ولا يختلى شم که ولا حل ساقتطها”»: إلا 
ند( . ومن قل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن بفدى وإما أن بقتل). 

فقال العباس: إلا الاذخر يا رسول الله! فإنا نجعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
بي (إلا الإذخر) فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ‏ فقال: اكتبوا لى يا رسول النه! 
فقال رسول الله ا (اکتبو! لأبى شاة). 


ثال: نقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى 
سمعها من رسول الله». لفظ مسلم“. 

# عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله 5 يقول وهو 
بمكة عام القتح: (إن الله ورسوله حرم بيع اخمر واليتف والخنزير والأصنام). 


(۱) الإذخر: قال لعلایلی نی معحمه: الإذخر نات عشی من فصبلة النحيليات» له رائحة ليمونية عطرقد. 
آزهاره تستعمل منقومًا کالشای ويقال له ضيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة 

(؟) لشينهم وبيوتهم' القين هو اخداد والصائغ. ومعناء يحتاج إليه انقين فى وقود البار» ويحتاج ج الب فى القبور 

لتسد به فرج أنلحد التخلنة 

(۳) خر جه ان خاری (۲۳۳) اللقطفء ومسلم (۱۳۵۳) اليج 


اللبنات ويحتاج الیه فى سقوف البيوت بحعل فوق امشث: 
(4) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ‏ وإسناد هذا الحدبث صحيح ر جاله كلهم نقات وصححه ابن حبان 
(2) ساقطتها: ما سقط فيا بغفلة مالكه 

a ARE 

(لا) خر جه البخارى 4۱ ٩۳‏ ۲) اللقطة. ومسلم (۱۳۵۵) احج 


قتح مكة 


ويستصبح بها ۳ ال (لاء هو حرام 5 قال رسول الله ج عند ذلك: (قاتل الله 
اليهود. إن الله لا حرم علیها شحرمها جملوه 


) ثم باعوه: فأكلوا ثمنه)0). 
قصة ال مرأة المخزومية 


ن قريشًا أصمهم شان المرأة مخز 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا آسامة حب 


نع فى حد من حدرد الم نم 
ل: (أيها التاس فا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
لاسا نام الله لو أن قاطمة بنت 


محمد سرقت لقطعت يدها 


المدة التى أقامها الذيى 


البیهقی بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة يوا عد يومى الدخول والتروج؛ 


ومن قال سبع عشرة يونا حذفهما: ومن قال ثمانى عشرة عد أحدهما وأما رواية 
#خمسة عشرة فضعفها التووى فى الخلاصة» وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد 
الو اسع كد 9 


وإذا ثبت آنها ميعن هه ل على أن الر اوى ظن أن الأصل ر رواية سبعة عشره 
فحذف منها يومى الدخول والخروج» فذكر آنها خمسة عشر وافتضی ذلك أن رواية 
(۱) جملوة: آذابود 


7 )الساناة 


(۲) أخرجه البخاری (۲۲۳۹) الببوع ومیل 


(۳۲۳۳) قطنا 


(۳) خر جه البخار مسلم (۱۱۸۸) اتود 


(4) «خرجه البغاری (5735) انغازی . واحمد ۸۱۱ ۲۲۳) 


a 


تسعة عشر ارجح الروايات: وبهذا آحد إسحاق بن راهویه ويرجحها ایضا أنها أكثر مأ 
وردت به الروایات الصحیحه۱۱) 
السرايا والبعوث 


ل 
ریت رسود الله 


سراباه إلى الأوثان التى كانت حول الکمبة 
اللات والعزى. ومناة الثالثة الآخرى. ونادی مناديه بمكة امن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يدع فى بيته صنمًا إلا کسره؛ 


فبعث خالد بن الوليد إلى العزى لخمس لیال بقين من شهر رمضان ليهدمهاء 


ليه امرأة عحوز عريانة 


جعل السادن يصيح بها. فضربها خالد فحزلها بانتین؛ ورجع إلى 


خبره» فقال: انعم تلك العزى. وند أيست أن تسد فى بلادكم ابا 
بنخلة!”. وكانت لفريش وجميع بنى كتانة؛ وكانت أعظم صانق را وك 
سدتتها بنى شیان. 

3 ن کر ر ا إلى له (وهو صنم لهذيز ) ليهدمه. قال عمرو: 


أن أعدمى فقال: 


ت أصحابى فهدموا بيت خزانته 

ثم قلت للسادن: كيف رآبت؟ قال: أسلمت لله0) 

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إنى مات وكانت بالشلل عند دید لاوس 

ايع وغسان وغيرهمء + فخرج فى عشرين فارسا حتى انتهوا إليها وعندها سادن» 
ل السا عأ ترید؟ قلت: هدم مناق. قالت: لبد وذاه فأقيل سعد يمشى إليها 


آصحابه فهدمه: وکسروه: ولم یجدوافی خزانته شي 


سرية خالد ين الولید إلى بتى جذيمة 


تال ابن سعدا وما رجع خاد بن الوليد : 1 مشیم مكذ 
يمة داعيًا إلى آلاسلام و فخرج فى ثلاثماثة وخمسين 
جلا من المهاحرين والأنصار وبنى ی نتهی إليهى غفال 00 
قد صلينا وصدتنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحتناء وأذنا فيه قال: فما 


فيها 5 
ن قوم من العرب عداوة» فشغنا أن تكونوا د و د 


تالو 


2 


#: عن عيد الله بن عمر - رضی الله عنهما - قال: دبعت اند خالد بن الوليد إلى 
بنى جليمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحستوا أن يقولوا: آسلمناء فجعلوا يقولون 


صيأنا صبأنا ‏ أى تركنا ديد 


ء ودخلنا فى الإسلام ‏ فجعل خالد يقتل منهم: ویاسس 

رجا ۵ کان يوم آمر خالد أن یقتل كل رجل منا أسيره: 

فقلت: والله لا اتیل اسیری ولا کر رجل من أصحابى أسيره: حتی قدمنا على النبی 

قال أبرأ إليك مما صنم خالد» 
ج 


يديه فقال: (اللهم إنى 


هل فتحت مكة عئوة أم صلخا 


اختلف العلماء هل قتحت مكة عنوة آم صلحا: فذهب الشافعى وأحمد - 
رحمهما الله إلى أنه له دخلها صلحاء وكان المثل لقريش فى ها الماع هر کي 
سفیان: وکان الاتفاق والشرط فيه أنه من آغلز نی بابه فهو آمن ومن دخل دار 


أن دخلها عنوة واستدلو" على ذلك جما وقع من القدال 


رب 


من خالد بن الولید- رضی الله عله وما حدث من أوباشن قریش. 


اجره ۱۱ 


واتفق الجميع على أنه لم بغنم منها مالأء ولم یسب فیها ذربة فمن ذهب إلى آنها 


0 
فتحت صلحا ام ا 0 إلى انها فتحت عنوة فقد قالوا: إن 


والأدلة على خلافه والله أعلم۱؛ 
من آبرزنتانج فتح مكة 


ولقد كان من آبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبا 


تيقنوا من نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش» وقد أورد الإمام البخارى رواية من 
حديث عمرو ابن سلمة جاء فیها: أن العرب كانت اللوم پاسلامها ۳ يقولون: 


رب إلى تبول الاسلام بعد أن 


اتظروا فان ظهر عليهم فهو صادق وهو نبی. فلما جاء‌تنا وقعة الفتح بادر کل قوم 
بإسلامهم»؛ ویری ابن إسحاق تن العرب كانت #تربص بالاسلام أمر هذا الى من 
تريش وأمر رسول الله ية » وذلك آن قريشنًا كانوا إمام الناس وهاديهم ؛ وأهل البيت” 
الحرام: وقادة العرب لا ينكرون ذلك + وکانت اتريشن هی التی نصبت ليرب رسول الله 
ا قلما افعست مكة ودانت له قریش؛ ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 


طاقة قة لهم بحرب رسول الله ولا عداوتی فدخلوا فى دين الله آفراجا: كما قال الله 
(عر وجل»" 
ومن نتائج فتح مكة الکر مة تحول مركز ثقل ععسکر الشرك إلى الطائف حيث 


سارعت كل من قبیلتی هوازن وثقيف إلى التصدى للإسلام وقيادة معسكر الشرك 
المعادى له 


وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من انساع رقعة ديار الاسلام: وتسارع وتيرة دخول 

العرب فى الاسلام» وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم إلى قوة إيجابية دافعه لنشر 

العقيدة الإسلامية والتصدى خنصویها ودفع الخطر عنهل فقد اتضحت بعض الأحكام 
ج 

الشرعية المهمة من جراء فنح مكة وخلال أحداث غروتها". 

(۱) الأحكام السلطانية للماوردی (ص 2555 زاد المعاد (۳/ 6۲۹ 28140 22 


(۲) نضرة النعيم (1/ 6707 AE‏ 


2 4 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الطقه واللطائف 


قال الإمام اين القيم ‏ رحمه الله ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من 


الفقه واللطائف 
- فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهدء صاروا حربًا له 


بذلك رلم یق بينهم وبينه عهد. فله أن يبيتهم فى ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على 
سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده 


ضس عهد جميعهم بذلك: ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

- وفيها جواز صلح أهل الحرب ذا كان با مسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم. 

- وفيها أن رسول الکفار لا دل. 

- وفيها جواز قتل اخاسوس وان كأن مسلمًا وهو راجع لرأى الانام لمصلحة 
المسلمين 

- وفيها أن الرجل إذا نسب مسلمًا إلى النفاق والكفر متأولاً وغضبًا لله ورسوله ودينه 
فإنه لا يكفر 

- وفيها أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تکفر بالخسنة !! بيرة كما وقع الس 
من حاطب مکفرا 


بذلك بل لا يأثم ویثاب على نيته وقصده. بخلاف أهل الأهواء والبدع. 


بشهوده بدراً. 
- وفيها جواز دخول مكة للقتال امباح بغير إحرام كما دخل رسول الله 
وهذ! لا خلاف فيه 


- وفيها البيان الصريح بأن مكة فحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم ولا 
يعرف فى ذلك خلاف الا عن الشافعى وأحمد فى أحد قولیی وسياق القصة أوضح 


شاهد لقول اشمهور. 


- وفيها تعيين قتا لى الساب لرسول الله يع وآن قتله حدا لا بد من استیفائه فان النبی 


ولم يوسن مقيس بن صبابه وار ن خطل والخاريتين اللتين كانت تغنیان بهحائه مع أن 
نساء أهل الحرب لا پتلن كما لا ثقتل الذری۱(2). 


ا سر 


A ETLES زاد العاد‎ )۱( 


ا ل ی 


لمر وآمانها للرجل والرجلين: كما آجاز 


- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير استتابة فان 


سعد بن أبى سرح كان قد أسلم وهاجر وکان یکتب الرحی لرسول الله 


ليبأيعه فأمسك عنه 


ولق بمكة. فلما كان يوم الفتح آتی به عشمان بن عفان رسول ال 
طويلاً ثم بايعه. وتال إنا أمسكت عنه طويلاً ليقوم إلبه بعضكم فيضرب عنقه فتال له 
رجل: ها لا أومآت إلى يا رسول الله فقال: : ما ينبغى للبی أن تكون له خاننة الأعي 201 


والحديث روا ابر دارد (۲۰۷) المياد و (۶۳۳۷) اخنود: 


الد والاکم (۳ ۵۰) الغازی. وصححه اخدکم رالأهبی والالبلف: 
فإذء كنف ساته وأومأ 


تقلا من وتفات 


النسائى (لاثم 5908 )٠١‏ ریم 


وتان انعابی فى تنسير خائة 0 ا 0 


ان من قببل عينه فسمت خالنة لا 


ترئوية 2 
عر لاضع ری 
ملم زین غ 


غزوة حنين دز يع 


نقد دخل أكثر آها لى مكة فى الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم بقى على ريبته 
وجاهليته یتعلق بالاصنام ويستقسم بالأزلاء وأولتك ترکوا للأيام تشفی جهلهم وتحيى 
كل 
ما دامت الدولة التی تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تنلاشى هذه 
رد لا سن 
إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة» ولقد أفلحت خطة المسلمين فى تعمية الأخبار 
على قريش حتى بوغتوا فى عقر دارهم نلم يجدوا وا شاا چ من الاستسلام فما استطاعوا 
الجلاد ولا استجلاب الأمداد وفتح العرب جميعًاً آعینهم فإذا هم أمام الأمر الواقع. 
حتى خَيّل إليهم أ أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها! 
بيد أن هذا الغلب كله كان له رد نعل معاكس لدی القبائل الكبير 
بوازن! و انقیف؛ وتعتبر #الطائف» قصبتها وهی أكبر الذن فى الجزيرة 


1 ۳ 
به من مكف 


اجتمع رؤساء هذه القبائل على “مالك بن عوف: سيد تهواژن». وأجمعوا أمرهم 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تنوطد دعائم الفتح» وقبل أن يتحركو! لاستتصال ما 


بقى من معالم الوثنة ادير 3 
وقت هذه الغزوة 


قال أهل المغازى: خرح رسول الله إلى حنين. خمس خلت من شوال. وبه قال 


أبن إسحاق فى الغازی: وهكذا روى عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبیر» واختاره 


آحمد, وابن < رير فى تاربخه 


برة للغزالی اس ۳۱: )٩۳۲‏ تصرف 


مش وجشم كلهاء وسعد بن بکر» وناس من بنی هلال E E‏ 


قيس عيلان إلا هؤلاء: ولم يحضرها من هوازن کعب: ولا كلاب... وفى جشم درید 


بن الصمة شيخ كبير ئيس فيه إلا رأيه ومعرفته بالخرب» وكان شجاعا مجريًا... وجماع 
۲ 


أمر الناس إلى مالك بن عرف انتصری. فلما أجمع السير لسیر إلى رسول الله بء ٠‏ ساق مع 
لاسر ارال ونيا ااه فلما تن ارغاس اج إليه ل يفم د 


7 
ابو رقا البعیر ولهاق الحمير: وبكا 


ونا الشاء؟ ؛ تلا ساق مالك بر زاك عل الاين الهم وآموالهم وأبنا بنا‌هم. قال: 
ذا مالك» ودعی له . قال: با e‏ 


قد أصبحت رئيس قومك: 
SR 5 0‏ ی من 2 4 ۶ 
وان هذا بوم كائن له ما بعده من الأيام. مالى أسمع رغاء البعیر: ونهاق اغمین وبکاء 


الصغير: ویعار الشاء؟! 


سقت مع الناس أبناءهم: ونساءهی وأموالهم: قال: 


أردت أن آجعا ل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعى 
؛ واللى وهل يرد التهزم شىء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رل بسیفه 


00 ن كانت عليك مُضحت فى آهلك ومالك: ثم قال: ما فعلت كعب وکلاب؟ 
تال 


لم يشهدها أحد منهم قال: غاب ار * والح لو كان يوم علاء وزفغة: لع 


اين كير عار ا 


جده الأعلى نصر بن معاوبة: أسلم بعد غزرة الطائف: وصحب وشهد القادسية 


ب حجار؟ معندف, والدهس:.ما سيق ولان من الأرقرها 


(4) يجهله بذلك كماقال 


مساذا يربيك نی واعى الضأن 


غزوة حنين ات 
نتن عل كني ولا کاو رودت اكع انفلم با قطن عبت وق فمن شهدها 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف بس عامر؟ قال: ذانك الجذعا 0 من عام لا 
ينقعان ولا يضران. با مالك ؟ | إلى نحور الخيل 
شیاه ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلیا قومهم ثم الق الصبانا"" على متون الخيل؛ فان 
ت بك من وراءك: وان كانت عليك» ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك 
ومالك. قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر ا تار 
هوازن: أو لأتكئن على هذا السيف ححتى يخرج من ظهرء ىء وكره أن یکو ن لدريد فيها 
ذكر ورأى: فتانوا: أطعناك؛ فقال دريد: هذا يوم لم آشهده ولم يفتنى. 


لم تيع بج اة وا موا 


کانت لنف 


یا لیتی فيها جع آخب فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 


نم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاکسروا جفون سيوفكم؛ ثم شدوا شدة رجل 
واحد. 


وأنزل جنودا لم تروها 
وبعث مالك عيونًا له يأتونه بابر فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
1 , 2 9 
عقولهم فتال: ما شأتكم؟ قالوا رأينا رجالا بیضًا على خيل بلق فوالله ما فاسکنا أن حل 
بنا ما تری» ولم ينهد ذلك عن وجهه: ولم يثنه عن عزمه على قنال رسول الله 


والسلمین..: والرجال الذين رأتهم العيون هم الملائكة؛ إذ قال تعالی: خوآنزن جردا لم 


تروها 4 [التوبة:”] أى نم يرها أصحاب رسول الله ل وهم يحضرون المعركة0. 

(۱) يريد أنهما ضعيفان فى ارب بمنزلة الجذع فى سنه 

(1) جوع صابى غبر مهموز كقاض ونضاة: وهم المسلمون عندهم: کانوا بسمونهم بهذا الاسم لأنهم صبؤوا 
0 خرجوا من دين الحاملية إلى الإسلام. 


(*) الجذع: الشاب» وأحب واضع: ضربان من السير و ولرطقاء طوينة الشعر واترمع: الشعر فوق عربط قيد 
الدابة يريد رس صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الیل والشاة هنا: 'توعل» وصنع ای: وعل نين 

لیس بالعظيم ولا بالحقير. 

() قال الهیشمی فى امجمع (۱۷۹۸۹: رواه أحمد. وآبو يعلى 
صرح بالسماع فى رداية أ 


ه البزار باختصار؛ وفبه ابن إسحاق وقد 


يعلى ورجال احمد ر جال الصحيح 


) زکد الم ETD‏ ) بتصرف 


4» بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد الاسلمی: وأمره أن 
حتى يعلم علمهم» نم يآنيه بخيرهمء فانطلو 
خر فدخل هم نت تمع وعلم ناد جمعرا له من حوب وسول الله 


من مالث وأمر هوازن ما هم عليه؛ ثم أقبل -حتى أتى رسول الله 


التبى و 


يستعير الدروع من صهوان بن أمية 


: 
فلما أجمع رسول الله 
وسلاحاء فأرسل إليه: وهو بومتذ مشرك فتال: با با أمية! 1 


ر 


يډ السير إل نی هوازن» کر له أن عند صئوان | 


عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبًا با محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حتی نؤديها 
|ليكك »۱ ققال: ليس بهذا بأس. فاعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح 


(e 


رسول الله تھ سأله أن يكفيهم حملهاء ففعا 
الجيش الإسلامى يتحرك 


SAE Sa O a RT 5‏ ا 000 3 و 
كان جيش الفتح فى مكة مستعذا إذ لم بلق مقاومة تذكر فى فتح مکة: كما أن إقامته 


فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر یرما قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط: 


له من ارتفاع فى الروح المعنوية ما متحه الله من نص ولذلك فإنه 


کان مهب" لواجهة عذوان الشر کین وقد تحرك جيش السلمین بناء على آعر قائده التي 


بل فى البوم الخامس من شوال سنة ۸ ه میمما نحو تجمعات ال لش ر کین فی 
وقد ثبت فى الصحيحين مشاركة 0 
شارك آلفا مقاتل من أل مكة فبلغ عدد قوات الحيثى الإسلامى اثنى عشر آلف مقاتل: 


(1) أشرجه الحاكم (18/5): والبيهقى (71 ۸۹) بإسناد صحيح 
(۲) زاد الماد 58792 4) 


ابن هشام - السیرة (۸۲ ٩۳۷‏ البیهقی - الستن (۸۳ ۱۵۱ )۰ النساتی - الستن ‏ 


1 


انباری (۲/ 505 ه). 


9 


(4) خليفة بن خباط 


ندرا( 
ريخ (س۰)۸۸ ابن سعد - العطبقات (۲ ۱۵۹ هك الخاكم -الستدر ۲(۵/ ۰6۱۲۱ 


ن مالك قال: خر جنا مع ر 


عهد با شاهليق: قال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم من 


۳۹ 


العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواض يا 


رسول الله اة سدرة خضراء عظیمة. تال 


«حعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أتواط. قال رسول نه 
نی بده - كما قال قوم موسی نوسی 


تجهلرن © [الاعراف :۱۱۲۸ إنها ال 


قصة سلمة ين الأكوع مع العجاسوس 


8 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 


نحن لتضحى مم رسول الله 


من حقبی فقید به اشمل. ثم نقدم بتغذی مع انوم وجعل ب 
انظهر» وبعضنا مناق إذ خرج پشتب فأتى جمله فاطلق قیده ثم آناخه وقعد عنید 


نأناری فاشتد به الحمل. فاتیع» رجل على نأقة ورقاء 


۲ الجامع لأحكام ااترآن (6 ۲۹۴١‏ 


و اديت ز 


ر 


ای ری وہ 


یں ر 


سيرة الرسول :28 


تد. فكنت عند ورك النائة ثم تقدمت حتى كنت عند وزك 
الجمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام اخمل فأنخته. قلما وضع رکبته فى الأرض 
اخترطت سیفی: فضربت رأس الرجل فندر ثم جنت بالحمل آقوده. عليه رحله 
وسلاحه. فاستقبلنی رسول الله ييه » والناس معه. فقال: من (فتا ل , الر جل؟) الوا : این 
الأكوع. قال: (له سلبه أجمع). 


فارسکم؟) قالوا: يا رسول الله: ما أحسسناه فتوب بالصلاق فجعل رسول الله 
يصلى» وهو يلنفت إلى الشعب حتى إذا قضی صلاته: وسلم: قال: (أبشروا فقد جاءکم 
فارسکم). 

فجعلنا تنظر إلى الشجرة فى الشعب فلذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله 3 
فسلم فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث آمرنی رشول الله وو 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم ار أحدك فقال له رسول الله 355 : 
(هل نزلت الليلة؟) قال: لا إلا مصليًا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله ييل 
أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها». 


: (فقد 


(1) أخرجه مسلم ۱۷۵4۱ 


اد والسين وأحمد (6/ .)١١ ٤۹‏ 


(۲) رواه بو داود (1 4550 والنسائى فى الكبرى وإسناده صحیح: : وحسته الحافظ فى الشتح (۸/ ۲۷). 
N‏ 
عايج دفي 
24 


مطاجأة لم تخطر ببالهم 


۱ ال 


ن السهولة التى ثم بها قبح مكةء راحساس جمهور المؤمنين أن الماهلية تلفظ 


آنفاسها الآنتيرة فلن تبدی مقاومة تذكر. وظر , حدٹاء العهد بالإسلام آن شب ما لر يقفا 


فى طریقه, كلل ذلك جعل الیش یز 


يواحه ولم بکترث؟. 


كين وهو غير عکترث لا سوف 


نهم وهم قلة - كا 


SSA 51‏ 
لم یجمعوا مثله قبلا . 


يكسون المعارك الطاحنة: فكيف وهم اليوه بخرجون فى عدد 


وسار امیش الرائق حتى وصل 


وكان مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضایقه والبلوا فى الشعاب 
والأجناب التبعة ثم نهيئوا لاستقبال السلمين 
وأقبلت الطلانم الغفيرة تتدافع نحو الوادی - وهی غافلة عما یکمن ديم 


اکبون كلما أوفلوا كأنهم يسبرون | 


لما تکاثرت فى دروبه الفرق الزاحفة» لم برعهم إلا وابل من السهام بتساقط فوقهم 


0 
- 6 


ی سا 


من المكامن العالية» و کان نمیشن الفجر لا بزال يترك بقاياه فى الحو الغائم 


لهذه المفاجاة: فهى فى عمابة من الليل» وعماية من أمرها. لا تعرف إلا أن تستدير ثم 


تونى الأدبار 
وانتشرت موجة الفرعء فكسرت الصفوف الر صوصة وبعثرتها. 


واستغل رجال «مالك بن عوف»؛ هذا الارتباك فهاجمت كتائبهم؛ رحملت. 


5 57 


على ما آمامها: فاتكفأ المسلمون مهزومين لا يلوى أحد على آحد(؟ 


کذ تم 
1 


# وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: الما استقبلنا وادی حنين قال: انحدرنا 


5 ) تصرف 


(۱) فته السيرة للغزالى (عر ۳ 


(1) أخرجه الماكم وصححه: وابن ا مذر وين مردویه وأبو الشيح وغيرهم. النشح الربانی ٩(‏ ۳۲ 


(کر ا وین 


فى وادى من أودية 3 
الصیح* وقد كان القوم كمنوا لتا فى شعابه: وفى آجنابه ومضایقه: قد جمعوا وتهيأوا 
0 فوائله ما راعنا وتخ لحرن وی شب قد شدت علينا شدة رجل واحد. 


ز وفی عمایة 


وانهزم الناس راجعين: فاستمروا 0 آحد منهم على أحد. واتحاز رسرل الله 4 
ذات اليمين قال: (إلى أبها الناس» هلم إلى أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله): 
قال: فلا شی ۲۳ 

احتملت الإبل بعضها بعضًا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله و رهطا مر 
أبو بكر وعمر ومن أهل 
بيته على بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب: وابله الفضيل بن عباس» وآبو سفيان 


المهاجرين والآنصار وأهل بته غير كثير: وفيمن ثبت معه 


ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عببد. وهو ابن أم آيمن» وأسامة بن زيد: تال: 
ورجل من هوازن على جمل له آحمر فى يده راية له سوداء فى رأس رمح طويل أمام 
الناس: وهوازن خلفه: فإذا ادرك طعن برمحه: وإذا فاته الناس رفعه لمن وراعف 


فاتيعوه؟) 


قال أبن إسحاق: «وحدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن 
أبيه جابر بن عبد الله قال: (بینما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية 


ذلث يصنع ما يصنع. إذ هوی له على بن أبى طالب ورجل من الأنصا 
فیانبه (على) من خلفه قضرب عرقوبی الحمل قوقع على عجزه» ووتب الأنصارى 


على الرجل. فضربه ضربة أطن قدمه* بنصف ساقه. فانمحف""" سن رحله؛ واجتلد 


س 
الناس فوالله ما . جعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند 
رسول الله 


3 2 
# عن أنس رضى الله عنه قال: «افتعتا مک ثم إننا غزونا حنيئًا. فحلی المشركون 
۲ مر 7 2 
بأحسن صفوف رأيت. قال: فصفت افیا دنم فت القاتله: ثم صقت اند اء من وراء 


دا لك ثم صنت الغنم» ثم صفت اللعم. 


اجرين!) ثم فال: با للأنصار) قال: قال انس 
+ قال: 0 الله قال: ف قال 
فأيم الله! ما آت اهم حتى هرعهم اللہ ل: فقبضنا ذلك المال. ثم انطلقنا إلى الطائفء 


فحاصرتاهم أربعين لبلة: ثم رجعنا إلى مكة؛ فنزلناء قال: فجعل رسول الله #5 يعطى 


قال: وقد جاءه رجل فقال: يا آبا عمارة: 


على النبی 5 أنه لم يول» ولکن عجل سرعان 
الحارث آذ برآس بغلته البيضاء یقول: نا 


القوم؛ فرشقتهم هوازن - وآبو سا 
الى لا كذب أنا ابن عبد الطلب ۱ 


4 لفظ آخر #وقد سأله رجل من قيس: آفررتم عن رسول الله 28 ر 


ن رماته وإنا لما حملنا عليهم إتكشفواء 


لمات هوازر 


(۱) قد بلغنا تة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن انس» والصخيح ما جاء فى انرواية الاونی 
عشرة آلاف. ومعه الطبقاء: لأن المشهور فى کلب المفازى أن انسلمین کاتوا پومتذ اثلی عشر اه عشرة 
والتى فيها ذکر العشرة 


آلاف شهدو! الفتح. والغان من أهل مكة ومن انضاف إليهم (انظر الرواية الاولی: 
الآف فى صحبح ملم بحدیث (۱۰۵۹/ ۱۳۵) 


(۲) مجنية هی ! الخبل التى تاخذ جانب الطریق 


(۳) تلری: تلون « فحعلت فرساننا يثتون آفراسهم وبعفونها خلف ظهورن 
(۶) هذا حدیث عمیة: هذا حذيث فضل آعمامی: أو هذا الحديث الذى حدننی به أ ۳ 
(۵) اخرجه مسنم (84 +1 ۳١‏ الزكاة 


() آخرجه لبخاری (4۳۱6) الفازی. ومسالم (۱۷۷) الجهاد والسير 


فأكينا على الغنائم: فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله إل على بغلته البيضاء: 


وان آبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول: (أنا النبى لا کذب):. 


ارين ابن بع دجي الله يبان : «لقد رأيتنا يوم حنين وان الفئتين لموليتين بن» وما 
مع رسول الله ب مانة رل 


+ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: «کنت مع النبى 
الناس: وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار فنکصنا على أتدامنا نحو من 
ثمانين قدّاه ولم نولهم الدير وهم الذين آنزل الله عز وجل عليهم السكينة. قال: 
ورسول الله يخ على بغلته يمضى قُدماء فحارت به بغلته فمال عن السرج ققلت: ارتفع 
و الله فقال: ناولنى كفا من تراب فضرب به وجوههم فامتلاأت أعينهم ترا قال: 


: يوم حنين قال: فو 


ين الهاجرون رالاتصارار قلت: هم أولاء قال: (اهتف بهم). فهتفت بهى فجاءوا 
وسبوفهم بأيمانهم کانها الشهب وولی المشركون أدبارهم .۳ 


(1) ال اطافظ این حجر: وفی #لادیت (یعنی حدیت آقبراء بن عازب فی نات النی) من الفواند: من 
الادب فى اخطاب: والارشاد إلى حسن السوال بحسن اطواب؛ وذم الاعجاب: وفیه جواز الانتسات 
إلى الآباء ولو ماتوا فى الحاهلية والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج العرب: ومثله الرخصة فى , 
الخيلاء فى الخرب دون فیرها: وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبيل الله ولا يقال كان النبي 

للنصر لوعد الله تعالى له بذئكء وهو حق: لأن با سفيان بن الجارث قد ثبت معه آخَدً) ب 

ولیس هو على رال 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات» لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للغرار والتولى» وإذا كان 

س قد ومن نفسه على عدم الفرار: وأخد بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لانباعه على الثبات» 
وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشبجاعة وعدم البالاة بالعدو». فتح الباری (۳۲/۸) 

(؟) رواه الترعذی :)١49(‏ وحسته الحافظ فى الفتح (۸/ ۷۹ ۳۰) 

(۳) قال الهيشمى فى الجمع (*/ ۱۸۰ رواه أحمد والبزار» والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
الحارث بن حصبرت وهو قةء انظر كشف الاستار عن زوائد البزار حديث رقم (۱۸۲۹): وأخزجه 
الحاكم (۱۱۷۸۷) آخرجه تحمد 2 فى السند (1۵۶/۱) دلائل انبیهقی (5/ ۱4۲) وتال الحاكم صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه؛ ووافقه لعي . 


راس اد 


نز 


باه نشی أن یکونوا مائق وابن مسعود 
۱ أخذه ما ذ کره ابن 


(5) قال الحافظ فى الفتح: مرهذا لا بخالف حدیث أبن عمر 

کانو! ثمانين: وآما ما ذكره النوری فى شرح مسلم' ا 
إسحاق فى حدينه أنه ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى: وأبو سغیان بن الخارث» وأخوه ربيعة 
ن آم أيمن» دمن الباجرين 0 وعدن فهؤلاء نسعت وتقدم 
ذكر این مسعود فى عرسل الحاكم. فهؤلاء عشرة» ووقع فى شعر العباس بن عبد الطلب أن الذين ثبتو 
كانوا عشرة فقط وذلك قوله 5 


كان وأخوه من أمه أيمن بر 


درتت 


فين أعتدصانب الشهرة 


ووقف التبی ب ساكن اخآشء يدبر الرأى فى خطة يتقذ بها سمعة الإسلام 
ومستقبله. وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن أهل بيته 

فآمر العباس بن عبد الطلب - وكان جهير | 
1 


ينادى: يا معشر الأتصارء يا 
أصحاب البيعة بوم الحديبية10 
لقد هداه الحق أن يهتف بأصحاب العقاتد. ورجال الفداء عقد الصلام فهم - وحدهم 
- الذين تنحح بهم الرسالات وتفرج الكروب 
آما هذا الغثاء من العوام الخراص على الدنياء السعاة إلى المغانم فما يقوم بهم آمر 


ن عبد الطلب رضی الله عنه قال: «شهدت مع رسول الله 

َي » فلم نفارقه 
ورسول الله يه على بغلة لهء بیضاء. آهداها له فررة بن نفاله الخذامى. قلما التقی 
المسلمون والكفار: ولى السلمون مدبرين» فطقق رسول الله ی 
الكقار 


حنين. فلزمت آنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله 


يركض بغلته قبل 


قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ب أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان 
اخد بر کاب رسول الله ج . فقال رسول الله ة: (أى عباس! ناد أصحاب السمرة)0© 
فقال العباس: «وكان رجلاً صيئًاة() فقلت: بأعلى صوتی: آين أصحاب السمرة؟ 


نصرنا رسول الله فى ا-خرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا وانی الخمسام بنفسه لساسه فى الله لايتوجع 
ولمل هذا هى الثبت. ومن زاد على ذلك یکون عجل فى الرجوع فع فيمن لم يتهزم؛ [فتح البازی 
A)‏ 6۲۰ 


() رواء أبن إسحاق بسند صحيح عن العباس وقد سافه ابن جرير» وابن هشام عنف وهو فى مسلم ۱١٩/۵‏ 


۱۷) نحوه 

(۲) فقه السيرة للغزانی (ص 575 ب 1۳۵ ) بتصرف. 

(۳) أصحاب الممرة: هی التى بايعوا نها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد أهل ببعة الرضوان يرم 
a‏ 


() صبمًا: قوی الصوت 


سيرة الرسول ند 


ن عطفتهم حين سمعوا صوتى؛ عطفة البقر على أرلادها. فقالوا: يا 
لبيك؟ با لبيك! قال: فاقسلو! والكفار... والدعوة فى الأنصارء يقولى 


لأنصار؟ ثم قصرت الذعوة على بنى الحارث بن الخزرج 
يا ينى ا-خارث : وهو على 
بغلته: كالمتطاول عليهاء إلى قدالهي فقال رسول الله : (هذا حين حم الوطيس)”/. 


قال: ثم أخذ رسول الله ید حصيات» فرمى بهن وجو: الكفار. ثم قال: (انهزمواء 


ورب محمد!) قال: فذهبت انظرء فاذا القتال على هيئته فیما آری. قال: فوالله ما هو إلا 


أن رماهم بحصياته. فما زلت أرى حدهم كليلا؟ وأمرهم يدير 
بحصي ک 2 رهم مدبر 


وعن أنس رضی الله عنه قال: «التقی يوم حنين أهل مكة وأهل ! 


القتال فولوا مدبرين» قندب رسول الله 


: (يا معشر السلمين, آنا رسول 
ألله) فقالوا: إليلك والله جتنا: فنک ! رژوسهم ثم قاتلوا حتی فتح الله علب ۷ 


اللهم أنزل ترك 


وكعادة النبي 


لينصره ومن معه من المؤعنين لأنه يعلم أن النصر لا يأتى إلا من عند الله (عز وجل). 


فى كل غزواته فلقد أخذ يدعو ویدعو ويلجأ إلى الله (عز وجل) 


#۶ عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال رجل للبراء: أكنتم وليد 
قال :أشهد على نبى ! 


هذا الحى من هوازن؛ وهم نوم رماة فزموهم برشق من نبل: كأنها رجل من جراد 


لیعم يوم حنين يا اا 


ما ولى. ولکنه اتطلق أخناء من الناس» وحسر إلى 
7 


(۱) هذا حين حدی الوط 
(؟) حدهم كثيلاً: ها زنت 


الضرب نی اشرب 


ار ی قوتهم ضعيقة. 


جه مسلم (۱۷۷۵) ابنهاد: رأحمد (۱/ ۲۰۷) 


النووى رحمه الله «قال العثماء: فى هذا الحديث دلیل على أن فرارهم لم یکن-بعیدا: وأنه لم پحصل 


سلمة أهل مكة المؤئفة 
! اسلموا: وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة: ورشقهم بالسهام؛ 
أهل مكة معهم من لم يستقر الإيمان فى قلي ومن تربص با مسلمين الدوائ 
خرجوا للغنيمة؛ فتقدم اطفازهم. فلما رشقوهم بالتبل :رلوك اتخات أولافم على أخراهم 
كما ذكر افله تعالى فى القرآن*-[مسلم بشنرحالتزری (5 1161١1849‏ 

لد (۸۲ 4۸) وقال حديث صحيح الاسناد: ولم بخر جاه ووائقه الذهبى. 


)٩(‏ رجل من جراد: کأنها قطعة من جراد وال رجل: اراد الکثیر 


ألغرار من جميعهم: وإنما فتحه علبهم من فى قلبه مرف 


غزوة حنين 


فانکشنوا: قأتبل القوم إلى رسول اذ 


ودعا: واستنصرء وهو يقول: 


٠‏ وأبو سفيان بن الخارث يقود به بغلته فز 


(ثاالبی لا كذب اا ابن عبد انطلب) 
(اللهم نيل 9 


قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقى به» وان الشجام منا للذى يحاذى به 


CO 


نزل عن البغلت ثم قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم 
استتبل به وجوههی فقال: : (شاهت الوجوه)۳) فما خلق الاد منهم إنسانًا لا ما غب 
ترابًا بتنك القبضة» فولوا مدبرین فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله 


(E 


بين المسلمير 

وقد جاء أبضمًا من تحدیت يزيد بن غامر السسوائئ أنه قال: «عند انكشافة انکشفها 
السلمون یو حنین» : فتبعتهم الکفار, فاخذ رسول الله خي قضهة من , الاأذض» فرمی بها 
وجوههب وقال: (ارجعوا شاهت الوجوه) فما من آحد بلقی آخاه الا وهو يشكو 


القذی» ویمسح عینیه:(0)(«) 


(۱) ترجه مسلم بی الحهاد والسیر باب فى غزوة <نين: (۷۹/۱۷۷۳) 

(۲) شاهت الوجوه: أى قبحت. 

(۳) آخرحه ملم (۱۷۳۷۷) الغازی 

(6) ترجه الطیرتی فى الكبير: (۲۲/ 0۲۳۷ رقم (۲ ۰1۷ وانبخارى فى التاریخ الکبیر (4/ ۳۱/۷) 
تلطالب 'لعالية (4۳۷۲) وعزه إلى عبد بن حمید وسكت عنه البوصیری: وقال الهیتمی نی انجمع 
۸٩(‏ ۰-۱۸۲ ۱۸۳) رواه آنطبراتی: ورجا 

(ه) قال "خافظ ابن حجر: قلت: جاء فى الأحاديك السابقة 


وهكذا لم تصمد توات الشر كين طويلاً فى المولة الثائبة سين صدق السلمون ما 
1 وأجری نت المعجزة الواضحة وإلى ذلك يشير 


انهارت قوی الشرك وفرت من میدان المعركة بشكل غير منظم مخلفة وراءها آعداذا 
كثيرة من القتلی وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم من قواتها نکن السلمون 
من القضاء علیهم بسهولةء وأمر الد 


یز بتعقب الشرکین الهزومین وفتلهم حتی يمنع 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال قکانت خساثر المشركين فى القتلی 
خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة. اه و عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح؛ كما نهى عن قتل الأولاد الذرارى حين بلغه أن 
بعضهم قد قتل خلال المعركةة". 


الله ياقى الرعب فى قلوب الشرگین 


# عن يزيد بن عامر ال لسسوائى «وكان شهد حنيئًا مع الشرکین؛ ثم أسلم. 
قال أبو السائب: سألتاه عن الرعب الذى ألقاء الله فى قلربهم بوم حنين؛ كيف کان» 
فاخذ حصاق فرمی بها طّا فط قال : كنا نجد فى آجوافنا مثل هذا(۳. 


# ولا عجب فى أن یلقی الله الرعب فى قلو 
١‏ الرُعْب بها أظْركُوا بالل ما لم بتر به 


[آل عمران:۱۵۱]. 


فقد قال تعالی: 


انا رناراشي از ویس 53 


يوصنى أصحابه بأن پشتدوا على الشتر کین لتکون هذه اخولة فى 


فیحتما, أن الحصي, فى إحدى اثرتین وفى الأخرى التراپ: والله أعلم؟ كذا قال 
الحافظ [ختح البارى (۸/ ۳۷۲). 


= بیدی قرمأهم أيذ 


(۱) تضرة التحيم (۱/ ۳۷۹-۳۷۸ بتصرف. 
(۲) قال الهبثمى فى الجمم (۰/ ۱۸۳): رواه الطبرانی ور جاله ثقا 


# عن آنس رضى الله عنه: «آن 
بيده إلى الحلق». 


من تل کارا قله يليه 


وكان النبى كله يشجع أصحابه على أن يقتلوا أكبر عدد من الشرکین فجعل لک 
حق فى أن بأخذ كل ما معه من متعلقات . 


#8 عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 


م پومتد يعنى يوم حنين حنين: (من قتل 
كافراء فله سلبه)» فقتل آبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم:. 


وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ويم عام حنین. فلما 
التقنا كانت للمسلمين جولة(. فال: فرآيت رجلا من المشركين قد علا رجلاً من 
السلمین ٩‏ فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربته على حبل عاتقها*» وأقبل على 
فضمتی ضمة وجدت منها ريح الموت(5. نم أدركه الوت. فأرسلنی - أى تركنى - 
ل: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. 

ثم إن ن الناس رجعواد وجلس رسول الله بي فقال: (من قتل قتیلا له عليه بيئة؛ قله 
سلبه)۹۹ قال: فقمت فقلت: من يشهد لی؟) ثم جلست ثم قال مثل ذلك: فتال 
فقمت فقلت: من بشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الغالثة نقمت. 


فلحقت عمر بن خظاب. 


من 
القوم: صدق. يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندی. فأرضه من حقه وقال أبو بكر 


(1) أخرجه البزار حديث رقم (۱۸۳۰) كما فى كشف الأستار وقال الهيثمى (7/ ۱۸۱) رواه البزار: ورجاله 
قات 


(؟) رواه أبو داود والدارمى والحماكم (*/ ۳۵۳) وصححه وراققه الذهبى 


إنهزام وخيفة هبوا فيها. وهذا ان كان فى بعض ابلیش» وأما رسول ال وطائفة معه فلم 
والأحاديث الصحيحة , 
(4) قد علا رجلا من السلمين: يعن 
(۵) على حبل عاتقه: هامه بين العنق والکتف 


اك مشهورة قد. مسق بعضها قينا نشي من الأحادیث. 


عليه وأشرف على قتله. أو صرعه وجلس عليه لیشتله 


(5) وجدت منها ربح الوت: يحتمل أنه أراد شنة كشدة الموت: ويحتمل 5 
(۷) له عايه بينة: أى شاعد. فله سلبه: هو ما على 'لة 


ر 
در ر 


یر لاير 2 


(۸) من بشهد لى: بأنى قتلت رجلاً من المشركين: 


فيعطيك سلبه ققال رسول الله 


فأععله آیاه) ) ناما تی قال فبعث الدرع. 


فابتعت به سخرفا" فى بلى سلمة. قانه لأول مال تا 


شحاعة ام عنليم (رضى الله عتها) 


عن أنس رضی الله عنه قال: 9إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنحر 


معها فرآها أبو طلسحة. فقال: يا رسول الله هذه ام سليم معها خنحر: فقال لها رسول الله 
1 


(ما هذا الخنحر؟» قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطله. 
۳ رسول الله 5 بعد من الطلقاء0م» 


يضحك. قالت: با رسول الله! اقا 


انهزموا بك" فقال رسول الله + 


: (يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن 


.حركة المطاردة 


رق من نجا من مقاتلة المش ركبن فى 


والودیان بعذ هزيمتهم فى معركة حنين» 
“أ وعسكرت مجموعة أخرى متهم فى 


j 


ولحأت مجموعة كبيرة منهم إلى أوطاس 


ع قسم ويمين بمعنى الا والله؟ 
بقصد عليه انسلام إلى ابطال حق أسد من أسود الله 


اتل فى 
سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه 


(۳) مخرقًا: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هی المنبة الصغيرة 
(4) تأثلته: اقتنيته وتأصلته 

(۵) تخر جه الیخاری (۱ ۳۲؟) الغازی رمسم (11061) الجهاد زالسير. 
(7) خنجر: سكين كبير 
(۷) من بعدنا: من سوانا. 
(۸) الللقاء هم 


أسلموا يوم فتح مکة سمو بذلك أ 


الى ” 
ضعف فاعنقدت ا أم سیم انهم منانتون يستحقون القدل ا لارام 


عليهم وأطلتهم وكان فى اسلامیم 


(5) انهزموا بك: ی انهزمر' عنك. على حد توله تعالى: #فاسال به خير أى عه ويا نکون للسبلية :"أ 
الهزموا بك لغاقهم. 
41١ (‏ أخرجه مسلم (۱۸۰۹) اللجهاد والسبر 


(۱۷) واد بين حنین والطانش معجم البلدان (۲۸۱/۱) 


أما تاز 2 من آنهزم 


حصونهم بالطاتف: وقد لاحق مقاتلة المسلمين الفارين حسب توجيهات النى 
حيث بعث أنا عامر عبيد بن سليم بن حشار الأسلمى على رس وة من 
آوطاس فتائلهم 


یش الی اوطامنة فلتی وريد بن الصمة فقتل درید: وزم الله آصحابه قال أبو 
عوسی: وبعتی مع أبى عامر: نمی آبو عامر فى رکیته: رعاه جشمی بسهم فاته فى 
رکبنهء فانتهیت إليه فقلت: پا عم! من رماك؟ فأشار آبو عامر إا 


لی آبی موسی: فقال: إن 
ذلك قاتلی: تراه ذلك الذی رمان 


ت له اعتمدته فلحقتهء فلما رانی و عنی ذاه فاتبعته 
وجعلت أقول له: ألا تستحی؟ الست عربيًا؟ ألا تشت؟ فکف فالتقیت آنا وهو فاختافنا 


قال آبو موسی 


ضریتین أنا وهو فقنلته. ثم ر جعت إلى أبى عام فقلت: قد تتا 


فانترع هذا السهم: فنرا مته لاء فقال: با ابن أ 


فاقرئه عنی السلام» ثم قل له إنه یقول لك استغفر لى 


قال: واستخلفنى آبو عامر على الناس یسیرآ: ثم مات. فلما رجعت إلى النبى 


دخلت علیه: وهو فى بيت على سرير مرمل . وعلیه فراش» وقد اثر رمال السریر بظهر 


فتوضأء ثم رفع يدبى فقال: (اللهم اغفر لأبى عامر عبدك)؛ 
حتى رأيت بباض إبطيه» ثم قال: (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كتير من خلقك» أو من 
الناس)ء نقنت: يا رسول الله" ولى فاستغفر. فقال: #اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبهء 
وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريمًا». 

قال آبو بردة: إحداهما لأبى عام والأخرى لآبی موسى]2. 
س من المشركين من بنى مالك ثلاثمائة قتيل بينهم دريد بن 


بق حمد الاسر على كتاب انناسك للحربى» 


(۲) فنرا من الماء! طهر وجری 
(۳) أخرجه الیخاری (4۳۲۳) المعازى ومسلم (/۹) *) فضائل الصحاية 


J 2‏ رو 
EES‏ 


اسار او فقد كان عدد 


قتلى بنى مالك من ثقيف فى الحولة الثانية من حنين لد بلغ اثنين وسبعين قنيلاً ول من 
اوخاي قتيلان: وقتل بأوطاس كما أسلفنا ثلاثمائة مر 5 المصادر إلى 
أنه قل خلق كثير من فروع هوازن الأخرى وخاصة من بنى نصر بر ن معاوية وغيرهم كن 
وا أثتاء فرارهم إلى نخلة من حنین!۱ 


خسار الین 


لم تكن خسائر السلمین كبيرة خلاقا للتوقعات من خلال العلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى الجولة الأولى وفرار الكثير متهم بل إنها كانت طفيفة جذا إذا ما 
أدخلنا قوة الشرکین واستعدادانهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله وحفظه 
ورحمته بالمسلمين: نقد استشهد منهم أربعة شهداء( ٩‏ وجرح علد مله ۰ آشا 
المصادر من بينهم إلى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعبد الله بن أبى أونى 0 
الوليد''؟: رعا يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى ورودها فى مرويات صحيحة قيام 
السلمین بعد الجولة الثانية بطاودة المشركين إلى مسافات بعيدة كما آنهم توجهوا إلى 
حصار الطاتف بعد انتهاء معركة حنين اشر ة؟). 


E r 4‏ زكر Tl‏ لا ا الا نه 
وكان سبى حنين كثيراً: فقد بلغ ستة آلاف من النساء والأبتاءا» أما الغنائم فقد 


بلغت أربعة آلاف أوقية فضة» أما الإبل فكانت أربعة وعشرين لا( أما الأغنام 


(۲) هم: أبو عادر الاستمی: وأبمن بن عبيدء ويزيد بن زمعة بن الأسودء وسراقة بن العارت؛ انظر 
الصحيح (117576): الجميدى ‏ - اند (۲/ ۳۹۸ لهیتمی ‏ کف الأستار (۲/ ۳٩‏ وحسن | 
اخانظ ابن حجر: فتح الباری (۸/ 4۷) 

(۳) البخارى ‏ الصحيع ( 

(؟) نضرة النعيم )3/1( 

(8) الصتعانی - المصتف (۳۸۱/۵) ابن سعد - ای 

ا لطبری - تاریخ ۸۳۱ ۸۲): الذعبى مانغازی ص 

رن سعد - الطقات (5/ )٠١١‏ 


۰ (حدیت :6۳۱) 


9 ۱۵۵) من رواية الزهرى عن ابن سیب 
1 


() المرجع سایق (۱0۲/۲) و کان معهم خيل ولبقار وحمير وبنال غبر أن افصادر لم تذكر عددها 
31 
2 


قال الإمام أبن القيم - رحمه الله 


كان الله عز وجل فد وعد رسوله؛ وهو صادق الوعد أنه إذا فعح مک دخل الناس 
فى دینه آفواج ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبين؛ اقتضت حكمته تعالى 
آن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام: رأن يجمعوا ويتأليوا خرب رسول الله 
والمسلمين» ليظهر أمر الله» وقام إعزازه لرسوله: ونصره لدینه ولتكون غتائمهم 
شكرانًا لأهل الفح 

واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين آولاً مرارة الهزيمة والكسرة بع کر 
علدهی وعددهم: وقوة شوكتهم لین سبحانه لمن قال: «لر ن تغلب الیوم عن قلة» أن 
النصر إثنا هو من عند وأنه من یتصره: فلا غالب له ومن بخذله. فلا ناصر له غيرف 
ی : و 0 ی 
وأنه سبحانه هو الذى تولى نصر رسوله ودين لا كثرتكم التى أعجبتكم: فإنها لم تفن 

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الحيش غنائم مكة فلم يغنموا منها ذهناء ولا فضة ولا 
متاعاء ولا سبياء ولا أرضنًا فحرك سبحانه قلوب الشرکین لغزوهم؛ وقذف فى قلوبهم 


إخراج أموالهم؛ ونسهم وشانهم؛ وسییهم معهم نز لا وضيافة؛ وكرامة لحزبه وجندهه 
فل اه الله عبر على رسؤله وأوليائة وبروت ناه ئم لأهلها: وجرت فيها سهام الله 
ورسوله» قبل: لا حاجة لنا فى دماتکم» ولا فى تسالکم وذراریکم» فأوحى الله سبحانه 
إلى قلوبهم التوبة والإنابة» فجاژوا مسلمين. 9 با ور أن 
ترو ماک ناء كم وأبناءكم و وسبیکم 


فور رحيم © [الأنذا Hed‏ 
ومنها: أن الله سبحانه جبر بها آهل مكة: + وفرحهم با الوه من النصر والفنم فکانت 


(۱) المرجع السايق نفسه: والصفحة نفسها 


(۷) *خرجه البزتر كما فى كشف الأستار للهیتمی (۲/ ۳۵۳)؛ قال الحاقظ ابن حجر: اإسناده حسن اه انظرء 
الاصابة (45 1) 9 
As‏ 

گر اور 3 


بل يسير إليهى كما سار رسول الله 25 إلى هوازن ستی لقيهم بحنین. 


ومنها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدو كما استعار 
۲ 3 


وفيها: جواز عقر فرس العدو ومر کوبه إذا كان ذلك عونا على قنله: كما عقر على - 
رضى الله عنه ‏ جمل حامل راية الکقار» وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 


عمن , هم بشتله: + ولم یعاجله» با ل دعا له ومسح صدره حتى 
عاد كأنه ونی حمیم. 

ومنها: ما طهر فى هذه الغزاة من معجزات النبوة وآیات الرسالة. من إخباره لشيبة با 
آضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولی عنه الناس. 

ومنها: ایصال الله قضته التى رمی بها إلى عيون آعدانه على البعد من وبرکته فى 
تلك القبضة. حتى ملأت أعين القوم !! إلى غير ذلك من معحرانه فيهاء کترول الملاثكة 

یمسر هم اللو زرف رش لين 


ن يقول: إن الغنيمة انا تملك بالقسمة لا 
بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها السلمون جرد الاستبلاء لم يستأن بهم النبي 
ليردها عليهم. 

۱ 


ومنها: جواز انتظار الامام بقسم الغنائم اسلام الکفار ودخولهم فى الطاعةه فیرد " 
علیهم غناتمهم وسببهي وفی هذا دلیل در 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جمیع من قتلهء وان كثروا. وقد ذکر أبو داود أن أبا 


طلحة قنل يوم حنين عشرين رجا فأخذ أسلابهه20.20 


0 
۱2 


رواه آبو داود والدارمى بإسناد صحيح 6 
۲) زاد اساد (6/ ۱1۷۷ 446 ) يتصرف عر ااي ی 
طم 0 وی 


۲ 
2 


E‏ ول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لجأت إلى حصوتها الليعة فى 
الطائف وجمعت دا يكفيها من الژن الغذائية نعام كامل» وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى فکتها من مراجهة حصار طویل وواصلت ترميم 


اخصون وتدعیمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتحهة نحوهم. 


عن عبد الله بن غمرو قال:«حاصر رسول الله كل امل الطاتف فلم ينل منهم شينًا 


فقال: إنا قاغلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفسحه 


عن الطائف لصعوية و له ر خی مخ أنه كي 


رجى أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى: فلما رأى حرص اصحایه علی القام 
والجياد أقام وجد في اقتال قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما ک » أولاً من 


فق بهم قفرحوا بذلك لما رأوا من الشغة الظاهرة: ولعلهم نظروا فعلموا أن رأى الد 


5 


۳ وا فر افقه ۱ عل إل هآ 
فع وآحمد عاقبة واصوب من رأيهم: فرافقوا على الرحیل ونرحوا: 


تعجبا من سرعة تفیر رأيهم وائله آعلم؟؟ 


(۱) ابن سعد فى الطبقات ( 1۲ ۱2۸ ابن هشاء فى 


(۷) رواه مسلم (۸۱۲ ۰۱۲۲ ۱۲۳) 3۱ 


ی المتاتشب 


وصل الیش الاسلامی إلى الطائف فر نی حدود نهابة الأسبوع الثالث من شهر جوا 
فباشروا إحكام اخصار حول حصون العدو مدة ة آسیوعین وکان نزولهم آول الأمر قر 
من بن حصون العدو وعلى مرمی سهامهم مما آدی إلى تقو هرد 
آخر ملهم: ثم تحول السلمون وعسکروا فى الموضع الذی بنى فيه المسجدا'اء وکان 
القنال تراشقًا بالسهام فى و ل الأمر» ثم استخدم السلمون «الدبایة» بهدف الوصول إلى 
الأسرار وثقبها آمتین من السهاف ولکن قيا فطنت للأمر فالقت عليهم قطع حديد 
محمّاة أحرقت الدبابة وحين خرج المقاتلون المسلمون منهاء ضربوهم بالسهام فتتلوا 
بعضهم... واستخدم المسلمون المتجنيق لر مى التحصينات باللتجارة بهدف هدمها وإيقاع 
إصابات فى قوات العدو فى الوفت نقسه غير ر أن قلة هذه الالات وعدم وجود خراء 
فى استعمالها وإجادة التهديف بها جعل أثرها محدرةا". لذلك فقد وجد النبى ب أن 
أفضل وسيلة للضغط على تقيف هی فى تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المامثلة فى 
بساتينهاء فأمر باحر بق بساتین ا اضراع تا بان 
الكبير فى > لهم النبى 


خ بعد أن تحقق الهدف المنشود2 21 


۶+ عن أبى نجبح عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
يي نصر الطائف. فسمعت رسول الله ة يقول: ( من بلغ بسهم قله درجة فى الجنة). 

فبلغت يومتذ بستة عشر سهمّاء وسمعت رسول الله 5 يقول: (من رمى بسهم فئ 
سبيل الله فهو عدل محرر» ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نور يوم القيامة) 

(وآیما رجل اعتق رجلا مسلمًا فان الله عز وجل جاعل كل عظم من عظامه» 


اميد (۳/ ۱۵۷): ير 


انظر رأی اخانظ ابن كثير - البداية والنهابة 
السيرة (۲/ £۷۸( 


- الست الكبرى (۹/ 85): والشافعى ‏ کتاب الام (۸۷ 4۳۲۳ 
(14) نضرة اللعیم (۱/ 4۳۸۱ 


خزية خا 


تاه كل عظم سار مش و یه عنقت إمرأة مسلمة 
جاعل کل عظم من عظامها وفاء کل عظم من عظام محررها من 


كل من ذل عن الخصن 


ونادی منادى النبى ##لعبيد الطائف قاتلا: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حر فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبداء منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث التقفی» فأسلمواء 
فاعتقهم النبى ب ولم يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامهم'"2. غبر أن كل ذلك لم يؤثر 
کثیرا فى عناد ثقيف التى صمدت بوجه الحصار» ورغم ما واجهته من وابل السهام النى 
أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الحنة وعدهم بها رسول الله 
ن إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الحراجات بينهم واستشهد مهم 
اثلا عشر شهيداء وكل ذلك مقابل ثلائة قتلى فى صفوف ثقيف التى كانت متنعة 


بالحصون والأسوار العالیة 440.9 


وقال الحافظ: فى مرسل ابن الزبير عند ابن أبى شيبة قال: لما حاصر النبى 
قال أصحابه: با رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله علیهم. تال:«اللهم أهد قتا )250 
وذكر أهل المغازى أن البی 
خصار سنة ورموا على السلمین سكك الحديد الحماة ورموهم بالبل تأصابوا قومًاء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم تعلب فى جحر إن آقمت عليه أخذته وإن 


استعصى عليه الحصن وكاتوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم 


(41 رواه أبو داود والترمذى رالنسائی وأحمد (4/ ۱۱۳ واخاکم (۳/ ۹ - 9۰) وقال صحيح عال ولم 
بخرجاه ووافقه الذهبى. والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار 
(۲) البخارى ‏ الصحيح :)١75/5(‏ أحمد ‏ السند (۲۳۱/۱): أبن حجر فتح البارى )٤۹/۸(‏ الصنعانی 


- الصنش [۵/ ۳۰۱ ابن سعد الطبقات (۲/ 4ه 418691 


ن هشام - اليرة (۲/ 244488 


-الصحیح (۸/ ۲۰ اير 207 السيرة )1/ ۰۸ 41۸۷ 
(4) نضرة النعيم (۳۸۱/۹) 


(۵) رواه الترمذی (؟4 48 وأحمد (۳/ ۳۹۳ ورجاله ثقات 2 
(5) فتح الباری (۷/ 4۱ ور 
عدم ج ی 


ذل( هو 


فيحرزوا ما نقدواء 


نی بها یتفی أن بقدم عليه وقد هوازن تا 


۶ 
لکنه لم يجه أحد فبداً بقسمة الالء لیسکت التطلعین من روساء القائا وأ 
3 8 3 بل ثل ر ادل 9 


لؤلفة قلوبهم أول من 


حرب؛ دصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن والأقرع بن حايس كل إنسان منهم, مائة من 
الإبلء وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 


أتجعل نهبى ونهب العبيد بيسن عييدة والأقسرع 
فما كان يدر ولاحاس يفوقان مرداس فى المجمع 
وما كنت دون امری منهما ومن تخفض اليوم لا يرقع 


قال إبن شهاب: حدئنی سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله! نقد أعطانى 
رسول الله 


التاس ی 


آخرین: فكأنهم عتبوا عليه فقال. (إنى 


إلى ما جعل الله فى فلوبهم من الخير والخنى متهم عمرو بن تعلب). 
قال عمرو: فما آحب أن لى بكلمة رسول از : 


رحيق الممختوم (صل 0121-4069 


؟؟ أخرجه مسلم 21١500‏ الزكاة 
3 أنخرجه مسلم (۲۳۱۳) اللفصائل 


عزوةا لصانف 


- فقسمه فاعطی رجالاً: رترك 
ثم قال: (آما بعد فوالله نی 


1 1 


۲ ا ل ا 7 
, من الذذى آعطی: ولکن أعطى اقواتا نا آری فى 


لأعطر لى الرجل والذى آدع آحب 
قلوبهم من ات وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله فى قلونهم من الغنى واظیره 
يهم عبر رو بن تعلب)... قان عمرو: فوالله ما آحب آن لى بکلمة رسول الله عه حمر 


i 3 


# وبعد إعطاء المؤلغة قلوبهم آمر رسول الله 


زيد بن ثابت بإحضار الغنائم 


والتاس» ثم فرقها على الناس: فكانت سهامهم لكل رجل أربعًا من الابل وأربعين شاق 


فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعیرا وعشرين ومائة شاة 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فان فى الدنيا أقوامًا کلیرین يقادون إلى 


الق من بطونهم» لا من عقولهم» فكما تُهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظلل 
تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنق فكذلك هذه الأصناف من البشر تمتاج. إلى 


فنون من الإغراء حتی تستأنس بالإيمان وتهش له" . 


ذهب الناس بالشاة والبعیر... وعاد الأنصار با لبشیر النذير 


لغنائم بين الناس رجد الأنصار فى قلوبهم وحزنوا وظنوا أن 


النبى با نسيهم... فجمعهم اللبى 
القلب ببكى الدماء بدل النموع. 

# عن أب سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: 2لا أعطى رسول الله ين ما أعطى من 
تلك العطاياء فى قريش وفى قباتل العرب؛ ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا 
الحى من الأنصار فى أنفسهمء حتى كثرت منهم القالة(" حتى قال قائلهم: لقد لقی والله 
رسول الله ت قومه... فدخل عليه سعد بن عبادة؛ فقال: يا رسول الله إن هذا ای من 


ودار ينه وبیتهم هذا اخوار الرقيق الذى بجمل 


الأنصار قد وجدوا عليك فى أتفسهم. نا صنعت فى هذا الفىء الذى أضبت؛ قسمت 
فى نومك وأعطبت عطايا عظامًا فى قبائل العرب؛ ولم يك فى هذا ای من الأنصار 


77 أخرجه البخارى فى المنازی» ومسلم (۱۷۷۸) الجهاد والسير.‎ )١( 
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(۲) فقه السيرة للخزالی (ص ۲۹۸ ۲۹۹) 
(۳) لاله . انلام 


منها شىء. قال: اک من ذلك با سعد؟) قال: : يا رسول الل »ما أنا إلا من قومى: 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظیر )۰۱ 
قال: فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال 


من المهاجرين 
فتركهم قدخلوا؛ وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أناه سعد فقال: قد اجتمع لك 
هذا الى من الأنصار: قأتاهم رسول الله » فحمد اللب راي علیه با هر آمله نم 
0 ليا متي نار ما قإلة پیت م وجدة() وجدتمرها على فى أنفسكم؟ ألم 
آنكم ضلالاً فهداكم الله وعالة”"" فأغناكم الله وأعداء فالف الله بين قلویکم!) قالوا: 
بلی. الله ورسوله أمن وأنضل . 

ثم قال: (آلا تجييونى يا معشر الأتصار؟) قالوا: اذا نييك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله المن والفضل. قا : (أما والله لو شئتم شتتم لقلتم فلصدقتم» ؛ ولصدقتم: آتیتنا 
مكذبًا فصدقناك ومخذول*٩)‏ فنصرناك وطریدا قآويناك. وعائلاً نآسيناك”؟؟.. نقال 


فقا 


۳ 


وجدتم يا معشر الأتصار فى أنفسكم فى لعاعة") من الدنیا تألفت بها قومًا يسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وترجعوا برسول الله إلى رحالکلم؟ فوالذی نفس محمد بيده لولا الهجرة لکنت امرآ 
من الأنصارء ولو سلك الناس شعبّء وسلكت الأنصار شعبًا: لسلکت شعب الأتصار» 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء آبناء الانصار). 


# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: #إن أنامنًا من الأنصار قالوا يوم حنينة 
حين آقا۸) الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء: فطفق رسول الله يلك يعطى رجالا 
من قریش. المائة من الابل: فقالوا: يغفر الله لرسول الله: يعطى ريشا ویتر کتا: وسیوفنا 


(1) الحظيرة: شبية الزريبة التى تصنع للإبل والاشية لتمنعهاءوتكف عنها العوادى. 
(۲) الموجدة: العتاب 
(۳) عالة: جمع عائل: الفقير 
(4) مخذولا: متروكًا 
(©) تسیناك: أعطيناك حتى جعلناك كأحد: 
(5) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنیا ونعيمها. 
(۷) آخرجه أحمد (۳/ ۰۷5 ۷۷ 6۸۱ وأين جریر (۲/ +٠‏ ۳۹۱ وعبد الرزاق فى المعنتف (11/ 255 
وأبو يعلى كما فى مجم 
هشام فى السيرة (۰4۹۸/۲ 4۹۹) وسنده صحیح. 
(۸) ما أقاء: ما غنم من هوازن بعد هزيمتهم. 


A‏ أبن 


۰ ۳۰) وأسانيدهم سحيحة» أبن كثير في سیرته ( 


2 من دمائهم !200 


قال أنس بن مألك: فحَدّث رسول الله يع مقالتهم: فارسل إلى الأنصار فجمعه 


فى قبة من أده!"). فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله بع فقال: (ما حديث بلغنى عتکم) 
فتال له فقهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول لله! فلم يقولوا شينًا. وآما ناس منا حديئة 
أسنانهم نقالوا: يغفر الله لرسوله؛ يعطى قریشا ويتركناء وسيوفنا تقطر م 
(فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألنهم 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله 
تنقلبون به خير مما ینقلبون به) فقالوا: يا رسول الله ! قد رضينا. قال: ( 
» فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. فإنى على الحؤض). قالوا: ستصبر 


فقال رسول الله 


أثرة شديدة 


قال أنس: قلم يصبروا. وفى لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله 
(أفيكم احد من غيركم؟ نقالوا: لا. إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله 


القوم منهم). 


إن قريشًا حديث عهد بجاهلية“ ومصيبة. وانی أردت أن آجبرهم 4 


فقال: 
وأتألنهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنیا؛ وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو 
سلكت الناس وادیّاه وسلك الانضار شعیا(* لسلكت شعب الا نصار)٩.‏ 


# وعن عبد الله بن زیذ رضى الله عنه: «أن رسول الله عي لما فتح 
الغنائم؛ فأعطى الوَلفة قلوبهم؛ فبلغه أن الأتصار يحبون ن أن يصييرا ما أ اب الناس ققام 
رسول الله 


: فخطبهم» قحمد الله وأثنى عليف ثم قال: (يا معشر الأنصا را ألم 


)١(‏ آخرجه البخارى (4۳۳۱) الغازی: ومسلم (۱۰۵۹۹/ ۱۳۲) الزكأة. 
(۲) قبة مر ن آدم ابه من قرف والآدم اند 
(۳ أتألفهم : أستميل قلوبهم بالاحسان ليثبتوا على الاسللام رغبة فى المال. 


(4) رحالکم: متازلگم. 


(9) آثرة شدیدة: الأثرة: 


ستتتار: أى بستاثر علیکم ویفضل علیکم غيركم بغیر حق 

(5) حدیث عهد بجاهلیة: کانوا قريب عهد بجاهلية. أى أن زمانهم قريب من زمان الکفر 
(۷) آجبرهم: أى أفعل معهم ما ینجبر به خاطرهم وینسیهم مصيبتهم 
(4) وسلك الأنصار شعباء قال الخليل : الشعب هو ما انغرج عن بين 
)٩(‏ أخرجه البخارى (475) الغازی ومسلم (۱۳۳/۱۰۵۹) الزكاة. 


(أما إنكم لو شنتم آن تقولوا كذا وكذا)» وكان من الأمر كذا وكذا؛ لأشياء عددها. 

فقال: (آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء:۳ والإبل: وتذهبون برسول الله إلى 
رحالکم؟ الاتصار شعار والناس دثار"؟ ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو 
سلك الناس واديًا وشمیاء لسلكت وادى الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على الحوض)00.200) 


فمن يعد ل إن لم يعد ل الله ورسوله ٩7‏ 


#۴ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال 5 3 ر رسول الله 


۳ 


ay 
فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه‎ 


اا فى القسمة: تأعطى الاقرع بن خابس مائة 


متدایرین يعادى بعضكم بعضنًا. 
(۳) انشاء: جمع شاة وهی الغدم 


(2) الأنصار شعار والئاس دثار: قال أهل الننة: الشمار الغوب اذى بلی الحسك والدثار قوقه وسعناه الاتعبار 
هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بى من 


و 


e 

(6) لخرسه البخاري (4۳۳۱) انغازی: وسلم )77,18( لركاق والتفظ نسلم 

(5) قال الحافظ آبن حجر: وفى الحديث من الفواند غير ما تقدم: إقامة الحجة على اللخصمء وإفسامه بالق عند 
الماجة إليه. وخسن أدب الاتصار فى تركهم الحاورة واجالعة فى اياك وید ن الدى نقل عتم با 
كان عن شبانهم لا عن شیو نهم وكهولهم 


ونيه مناقب عظيحة لهم لا اشتمل من فد الرسول البالم علبهم. وأن الكيير ينب الصغير على ما يغفل عتا 


وبوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق؛ وقيه المعائبة واستعطاف المعائب وإ 
عتب عليه. والاعتذار والاعتراة 


أبه عن عتبه بإقإمة جحة. من 


وفبه هلم من أعلام النبوة تقوله: استلقون بعدى أثرة» فكان كما فال. وقد قال الزهرى فى روايته:عن 
أنس فى آخر اخدیت:قان آنس فلم صر 


الفى». وان له أن يعطى الغنى منه للمصلحة؛ وأن من طلب حقه من الدنيا لا عنب عليه فى ذلك 


وید أن لالإمام تفصيل بعض الاس على بعض في مصارفت 


وفید مشروعية الخطبءٌ عند الأمر الذى يحدث سواء كان حاص أم عاماء وف تسلية بن فاته ثبی» من انیا 


ما حصمل له من ثواب الآثرة: واخضی على طلب انهدبة والألفة والغنى وأن المنة لله ورسوله على 
الاطلاق: وتقديم جائب الآخر: على الدنيا: والصبر عما غات منها ليدخر بذنك لصاحيه في الآخرة: 


قتح الباری(۸, 285 


والآخرة خير وآیتی 


لقي ما هل فا وما ار فيا روج للد 


قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله 


وجهه حتى کان کالصرف: ثم قال: (فمن يعدل إن نلم يعدل الله ورسوله) قال: لم قال: 


(یرحم الله موسى: قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) قال: قلت لا حرم لا أرفع إليه بخدها 


الأعرابى الذى رقض بشرى رسول الله 


# عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عن قالة ' 
بالجعرانة بين مكة والدینة ومعه بلالء فأتی 


تقال له: (أشر). 3 


e‏ نء فقال ارد البشرى. فاقبلا أنتما): تال قبلنا . ثم دعا بقدح فيه ماء 


ديه ورجهه فیهه وم یه ثم قال اشريا منه. ا ور ا 
وأبشراء فآخذا القد دح تفعلا. فنادت أم سلمة من وراء الستر 


أنضلا لأمكماء فأنضلا 


قدوم وفد هوازن 


وبعذ قسمة الغنائم قدم وقد من زازه علق سای 


آموالهم وذراريهم علیهم : فخیرهم بين الأموال والسبى فاختاروا السبى» فجمع ! الى 
السلمین وخطب فهم وقال إنه یرید أن يرد السبی لهوازن 
# من حديث مروان بن اخکم والسور بن مخرمة: 1 


وفد هوازن مسلمین» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله ل 
(معى من ترون. وأحب الحديث إلى أصدقه: فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبی وإما 
المال. وقد ک كنت استأنيت بكم) وکان آنظرهم رسول انل بضم عشرة ليلة حين 
من الطائف فلما تيين لهم أن رسول الله يت غير راد إليهم إلا إحدى الطائقتير 


فإنا نختار سبینا. 


() «خرجه البخاری (4۳۳۰) انغازی ومسلم (۱۰۲۲) الزكاة؛ واللفظ لم 


(۲) آخرجه البخاری (4۳۲۸) انغازی. وصملم ٩۷(‏ ۲) فضائل الصحابة. 


پیب لك یش وی ؟ آحب بتكم ار أن يكون 0 

بغىء الله علینا قلیفعل). فقال الناس: قد طبنا بذلك با رسول الله. فقال رسول الله ل : 
انا لا ندرى من آذن منکم فى ذلك من لم بأذن. فارجعوا حتى برقع إلينا مراکم 
اراح ادي كلمي A‏ مسرا لاسرال 8 


قد طبیوا و آذنوا ... هذا الذى بلغنى عن سبى هوازن200, 


وفی رواية: عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جله قال اف ی 


حنين» وجاءته وفود هواز ن فقالوا: با محمد انا أصل"؟ وعشيرة فمن علينا من | 
عليك. فانه قد نزل بنا من البلاء ما لا بخفی عليك: فقال: (اختاروا بين 
وآموالکيم وأبنائكم) فقانوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا نختار أبناءناء فتال: (ما كان لى 
ولبنی عبد المطلب» ٠‏ نهو لكي فلا صابت الهر نا إنا نستشفع برسول الله على 
المؤمنين: وبالمؤمنين على رسول الله 4# فى نسائنا وأبنائنا). 

E‏ ای رت ی وی ل 
الهاجرون: ما كان لنا فهو لر : وقالت الأنصار مثل ذلكء وقال عبيئة بن 
بدر: أما ما كان لی ولبنى فزارة فلاه وقال ل الأقرع بن حابس: آما آنا وبنو نيم فلاء وقال 
عباس س بن مرداس : آما آنا وینو بنو سلیم فلا, 

فقال اخیان: كذبت بل هو لرسول | 


(يا يها الناس ردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم: فمن تمسك بشىء من ا فله علينا ستة فرائض من أول 
شىء بفيئه الله علينا). 

وفى رواية: «فردوا على الئاس أبناءهم ونساءهم ثم ركب راحلتهی وتعلق به الناس 
يقولون: اقسم علينا فيئنا بينناء حنى ألحئوه إلى سمرة فخطفت رداءه» فقال: (يا أيها 
ناس ردوا على ردائى؛ فرالله لوكان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بيتكم ثم ا 
تلترنی بخيلاً ولا جبانًا ولا كذوبًا) 


(۱) آخرجه ار ی ۳۱۸۸ ۰ ازى 
(؟) انا اصل: يربدون أن رسول الله استرضع فى بنى سعد: وأن آمه عن الرضاع حليمة السعدية 
الطلم له شولد 


(۳) سمرة: ضرب من 


م دنا من پعیره. ا وس وه فحعلها بين أصابعه هد اه وی تم 
رفعهاء فتال: (يا بها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا باخمس والخمس 
رز ید ملک برا اا والخط فان الغلول يكون على أهله يوم القيامة عار ونار 


وشار 

فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إنى آخذت هذه أصاح بها بردعة بعير لى دبرء 
قال: (أما ما كان لى ولبتی عبد الطلب فهو لك» فقال اثرجل: يا رسول الله آما إذ 
بلغت ما أرى فلا أرب لى بها ونبذها:(. 

كان إسلاغ ( وان ) فصوا 

ولقد كان إسلام هوازن نصرا آخر كتيه الله للمسلمين سر به الى بخ فسألهم عن 
زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بمائة من الإبل إن قدم 
عليه سلما فأسلم وحسن إسلامه وتاتل المشركين فى الطائف وضيق علبهم وقد 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى ی بالنبی جل 
فى طريق المديئة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو إلى الإسلام» ويؤذن من على 


ل ا ارم المشركين فأصابه؛ ودفن بناء على وصيته مع شهداء المسلمين 
آتناء حصار الطائف7) 


أما غالبية قبيلة ثقيف فد تأخر إسلامهم إلى ما بعد عودة النبى 


من غزوة تبوك 
وسنعرض لذلك فى حینه إن شاء الله 
رة الثبى يله عن الجعرائة 
# عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «اعتمر رسول الله 4 أريع عمرء عمرة 
الحديبية والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل» والثالثة من ابعراتف والرابعة التى 
قرن مع حجتد)(!2. 


(۱) قال الهيثمى فى الجمع 9 ۱۱۸۷ ۱۸۸) رواه آبو داود باختصار كثير: ورواه أحمد: ورجال 
أسانيده ثقات؛ وحسته الحافظ ابن حجر فى الفتح :)۳٤۸(‏ وهو كما قال الحافظ 
(؟) البداية والنهایة (۲۹/۵). 


النعيم (1/ 244 2 


2 
(؟) رواه أحمد (11؟5)) والترمدى (۸۱۳: وأبو داود (۱۹۹۳) وستده صحيح 5 9 
ی 


Dl)‏ تون 


القعدة إلا التى كانت مع حجت عمرة من الحديية فى خی القعدة: وعمرة عن العام 
ا 


بن كن دی 


ة من اجعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدت رعمرة 


وحن بعلر متبه ر E‏ *جاء رجل إل ال" 
ی بن ی 
وعليه جبة وعليها خلوق» أو تال: آثر ی فقال: كيف و 


على ای 


#قال» وأحسبه كقطيط البكر. 0 عنه قال: (2 انز 
اميل ماد ر ار تال اخ عك متاك را n‏ 
صانم فى ححتك). 

ی 

قال: وآتی النبى و رحل قد عض رجا فانترع یده. فسقطت ثنيتا الذى عضه قال 
فابطلها النبى 


وقال: (آردت أن تقضمه كما بقضم الفحل )100 5 


درس لا سی 
ولا عاد النبى أرسل يعض أصحايه لجمع الصدقات من الأغرات 8 
وذنا فى السنة تست للهحرة - وکان مر ن بين هیلاء الذین ن ذهبوا ممع السدقات: 
ی دی رن ر سنعرفه من سیاق الحديث فقام النبى ‏ بعلمة ويعلم 
الأمة كلها درس لا بنسی 


«وسلم (۱۱۸۰) بلج 
قال: ذکر عند ابن عفر رضی الله عنهما عمر: رسول الله من احعرانت فقال: لم 
یعتمر متهاء هذا الذى آنه غیرهما واشت مقدم على انناف 


قال النووی: هذا معحدر! 


کب «أن رسول الله خرج ليلا معتمرك فدخل مكة 


که وفيه: غومن أجل ذلك 


اوت امد 7 أفلا تعد في ا 


وال نفس محمد بيده لا بنال أحد منکم منها 


إلا جاء به بوم القيامة يحمله على 


ی ا + أو شاة تيعر)ء ثم رفع يديه حتى رأينا 


عفرتى ایطیه» ثم قال: (اللهم هل بلّفت... مرتین)؟. 


عنقه إن كان .۰ 


إسلام (عدى بن حاتم الطائى) 


عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال: قلت لعدى بن حانم: حديث بلغنی عنك 


كرهت خر وجه كراهية 


أحب أن أسمعه منكه قال نعم: لا بلغت خروج رسول الله : 


شديدة نخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفى رواية حتى قدمت على قيصر - فكرهت 
مکانی ذلك أشد من كراهيتى خروجه فتلت والله لو أنيت هذا الرجلء فإن كان كاذل 
لم يضرنى؛ وإن كان صادثًا غلفت» قال: فقدمت. فأتبتةة فلما قدمت» قال الناس: على 
فقال لى: «يا عدی بن حاتم أسلم تسلم» 
لات قال إنى على دین» قال: «أنا أعلم بدينك منك فقلت: أنث أعلم بدينى منى؟ 
قال: انعم ألست من الركوسية وأد نت تأكل مرباع قومك؟1 قلت بلىء ۰ قال: «فإن هذا لا 
١‏ یش ڭا قال ةق با الز 

يحل لك فى دینك" قال فلم بعد أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «آما نی أعلم الذی 
يمنعك من الإسلام: تقول إا اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة لب وقد رمتهم العرب. 


ابن حاتم قال: ندخلت على رسول الله 


أتعرف الخيرة؟؛ قلت: لم أرهاء وقد سمعت بهاء قال: #فوالذى نفسى بيده ليتمن الله 


مم 


هذا الأمر حنى تخرج الظعينة من الحيرة؛ حتى تطوف بالبيت فى غير جوار احد» 


كنوز كسرى بن هرمز" قال: قلت: كسرى بن هرمز 5 
هري ودن المال حتى لا يقبله آحد». قال عدی: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 


فتطوف بالبیت فى غبر جوار: ولقد كنت فيمن فتح کنوز كسرى بن هرمز: والذى 
نفسى بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله .: قد قالها. 


(۱) رجه البخارى )٩۲۵(‏ امعد ومسلم (5943) الإمارة 


کر( 9ون 


2 سسيرة الرسوق 4 
سا اس اس ای 


یرل یرل أن تقول ی إله سوى الله؟» قال: تلت: لا. قال: 


«ثّم تكلم ساعة ثم قال ل: «إغا تفر أن بقال: الله آکبر: وهل تعلم شيئًا أكبر من الله؟» 
قال: قلت: لا٩۱؟.‏ ۱ 


العلاتف 


2 0 5 ۰ € 105 2 
ومنها: جواز نصب المتجنيق على الكفار. ورميهم به وان آنضی إلى قتل من لم يقاتل 
من النساء والذرية. 
ومنها جوا قطع شجر الكفار إذا كان E‏ وهو أنكى فيهم. 
ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين وق بالسلمین صار حر 


وهو محاصر ثقيفًا: فاسلم: فأبى 
۳ فلم يرده علينا. قال ابن المنذر: وهذا قول كل من 


ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصن ولم ینت علي ورأى 
الرحیل عنه. لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته. وإنما تلزم المصايرة إذا كان فيها 
مصلحة راجحة على مفسدتها . 

ومنها أنه أحرم من الحعراة بعمرت وكان داخلاً إلى مكةء وهذء هى السّة لن دخلها 
من طريق الطائف وما يليه رأما ما یفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة 
إلى اخعرانة لیحرم منه بععرف ثم برجم إليهاء فهذا لم پفعله رسول الله »ولا حد 
من آصحابه ألبتةء ولا استحبه آحد من أهل العلم: ولا يفعله عوام النامن. 


(۱)روه آحمد (4/ ۳۷۷ 4۳۷۸ واكم (6/ ۵۱۸ 2۱۹ واستاده حسن 


(؟)رواه أحمد (6/ ۰۱۹۸ ۳۱۰) ورجاله ثقات. 0 


دعاءه لثقيف أن يهديهمء ويأتى بهم: وقد حاربوه 
وثاتلوت وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى أرسله إليهم يدعوهم 
إلى الله ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رأفته: ورحمته: 
ونصبحته ضلوات الله وسلامه عليه. 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء عا الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يومًا واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك؛: وهی أعظم التكراتء : فلا يجوز الائرار عليها 
ع مب وملا كم اد ای بت لی بور الى 
تعبد من دون الله والاحجار التى تقصد للتعظيم والتبرك والئذر والتقبیل: لا يجوز 
إبقاء شىء منها على وجه الارض مع القدرة على ازالتده وکثیر منها بمنزلة اللات 
والعزی, ومناة الثالثة الأخرىء أو أعظم شر كا عندهاء وبهاء والله الستمان*) 


بت أوئانًا وطواغیت 


(۱) زاه الماد (۱۳ 40۰1۵۰۳ بتصرف. 


و 

وکانت فى شهر رجب منة نسم قال ابن إسحاق :وكانت فى زمن عسْرة من الناس» 
وجدب من البلاد: وحين طابت التمار» رالناس يحور ن القام فى ثمارهم وظلالهم. 
ویکرهون شخوصهم على تلك الجال» وکان رسول الله ل قلما بخرج فى غزوة الا 


كنى عنها: ووری بغیرها: إلا ما كان من غزوة تبوك: لبعد الشقة: وشدة الرمان(۱؟ 


كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لطريضة انجهاد 


أمر الله سبحانه وتعانى السلمين بجهاد آهل الكتاب» كما أمرهم بجهاد امشركين» 
وخلافا لما حصل مع المشركين الذين ن لا يقبا ل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال فاٍن أهل الکتاب لهم حق الاحتفاظ بدینهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 


! الذين لا يؤمنون بالله ولا 


وأدوا الحزية عن , ید و وهم صاغرون» قال تعالى 
لکتاب حت 


الآخر ولا يحرموت ما حرم الله ورسوله ول 0 دين الحق من الدين أوتوا 
بعطرا الْجزية عن بد رهم صاغرون ي ریت ۷۹]. 

وهکذ! فقد كانت غروة نبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد حيث كان الروم أقرب 
الاس إلى ديار الاسلام ولذنك فانهم أولى الناس بالدعوة). وقد قال تعالى: طط با با 
الْذين آمنوا قاتلوا ال ن بلونکم من الکفا ای بای نالك مع ۱ 
تالتویة.۲۳۱]۱۲۳ وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب: واجلاء يهود من 
المدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا اهل الکتاب من النصاری الذین کانوا 


(۱) زاه الماد (۳/ >0۲) 
(۲) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله بلع على قنال الرومه لأنهم أقرب الناس إليه وأولى انس 


دال rE‏ إلى ا سلام واهنه" اليد 
الدعوة لقربهم إلى 2 ' دای 

(۳) تفسير الطبرى (۱ 6۷۱/۱ بر 
جر ای 

كن ون ارون 


من حزيرة العرب» حيث كانت المنطعة النى نوجه 
إليها الرسول فی هذه لک دی قضاعة وهی خاضعة لسلطان الإمبراطورية 


الأخبار العامة عن استعد اد الرومان 


وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان بغروة حاسمة ضد المسلمين» 


حتى كان اخوف يتسورهم كل حين: لا يسمعون صونا غير معنا 


ذلك جلا ما رقع لعمر بن الخطاب» ققد 1 
شهرا فى هذه السنة (5ه» و كان شجرهن واعتزل عنهن فى مشربة له رلم يفطن الصحابة 
إلى حقيقة الأمر نى بدايته» فظنوا أن النبى ج طلقهن» فسرى فيهم الهم راطزن 


يقول عمر بن الخطاب - وعؤ يروى هذه القصة : ل 
غبت آنانی ناخبر وإذا غاب كنت آتبه أنا باخبر - وکانا یسکنان في عوالی المديلة: 


يتناوبان إلى النبى تن ونحن تعخوف ملكنًا من ملوك غسان: ذکر لتا أنه يريد آن بسیر 


فقد امتلات صدورنا منهه فإذا صاخبی الأنصارى يدق الاب فقال افتح» أفتخ: 


تجاء الغسانى؟ فقال: بل آشد من ذلك» 0 رول الله ید آزواجه .۰ اديش 


لفظ آخر (أنه تان): وکا تحدثنا أن 7 ل غسان تنعل النعال تغزونا رل صاحی 

يوم نوبته + فرجع عشاع: فضرب بایی ضربًا شديدا : أنائم هو؟ ففزعت» فخرجت 

إليه» وقال: حدث أمر عظیم. تقلت: ما هو؟ اجاعت غسان قال: لاه بل أعظح عنه 
وأطول طلق رسول الله نساءه... مدي 

قف الذی كان پواجهه امسلمور 

يد ذلك تأكنا ما فعله امنائقون حينم تقلت إلى المدينة آخبار اعذاد الرومان: فبرغم 

ما رآه هؤلاء المنافقون عن تجاح رسول اللهپییز فى كل الیادین وأنه لا بونجل من شلطانه 

على ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعنرض فى طريقه من عوائق» برغم هذا كله طفق 

هؤلاء المنائقون يأ 3 


وهذا يذل على خطورة بالنسبة إلى الرومان, 


تی ما كانو! يخفونه فى صدورهم» وما كانوا پتریصونه من 


(2415. وعسام (۱5۷۹: وأحمد (1/, 54) من حديث عمز نن اقعطاب 


ری لدف ۱۷۹ والترمذئ (۳۲۱۵)والتساتی £ ۱۳۲): 
( ۳ ولاو شير 7 
۳ 

۳ 5 
رز 


الشر بالاسلام وآهله. ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمرء .قى 
صورة مسجد وهو مسجد الضرار أسسوه کفرا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادا لمن 


حارب الله ورسولت وعرضوا على رسول الله ي أن يصلى فيه وإنما مرامهم بذلك أن 
يخدعوا! المؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس وانوامرة ضدهم ولا 
يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مآمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
اخارج. ولكن رسول الله 4 أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالجهاز 
ففشلوا فى مرامهم ونضحهم الله. حتى قام الرسول وَل بهدم المسجد بعد القفول من 
الغزو بدل أن يصلى فيه“ 


القبى قله باه 


* قال ابن إسحاق: «إن رسول الله #4 أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم: وذلك فى 
زمان من عسرة الناس» وشدة من الحرء وجدب من البلاد. وحين طابت الثمار والناس 
يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الخال من الزمان الذى هم 
عليه وكان رسول الله بل قلما بخرج فى غزو إلا كنى عنها؛ وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذى یصمد؟ له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس: لبعد الشقة» وشدة 
الزمان: وكثرة العدو الذى يصمد لب ليتأهب الناس لذلك أهبتهء فأمر الئاس بالجهازه 


وأخبرهم أنه يريد الروم؛0. 


عن كعب بن مالك رضی الله عنه - قال 


«کان رسول الله #4 قلما بريد غزوة 


يغزوها إلا وری*) بغيرهاء حتى كانت غزوة تبوك؛ فغزاها رسول الله كل فى جر شديد؛ 
استقبل سفرا بعيدا ومغازًا”» استقبل غزو عده كثير» فجلا””© للمسلمين آمرهم ليتأهبوا 
هة عدوهم. آخبرهم بوجهه الذی بر ید( 

(۱) الرحيق المختوم ( ص1٦٤‏ -/451) 

(۲) یصمد: يقصد. 

(۲) سره لانن هشام (۶/ ۱۶۰). 

(8) وزی: أوهم بفیرها. 

() الفاز : انفلاة التى لا ماء فيها. 

(7) جلا: آرضح لهم آمرهم. 

(۷) الأهبة: أخذ ما يحتاجون البه فى سفرهم. 

(۸) آخرجه البخاری (۲۹5۸) الحهاف رمسلم (۲۷۲۹) التوبة. 


ولقد دعا النى ب الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرً لكثرة المشاركين فيهاء 
ویعد السافة التى كان على الحيش أن يقطعها؛ ووعد النافقین بن بعظم الأجر من الله 
سبحانه وتعالى» فسارع آغلب الصحابة إلى المشاركة فى توقير الأموال الطلوبة کر 
لين على جيش العسرة استجابة لقول 


امن جهز جیش ال فله اة وتواترت الأخبار الصحيحة بأن عثمان بن 


عبم بتلارنة»«و كان عتمان ین فان أكثر ای 


تحمل فقات جيش العسرة, فلقد سارع بتقدبم ألف ديتار فى بداية 
ات صبها فى حجر البى ب ١‏ كما قدم أموالاً آخری تمثل فى الجمال 
والعدد التى يحتاج إليها فى نقل اخيش واحرب ) 


#۶ عن عبد الرحمن بن سمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «جاء عثمان بن عفان إلى التبى 
بآلف دينار فى ثوبه حين جهز التبی يغ جيش العسرة قال: فصبها فى حجر التبى 
لبها بيده ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها 


أوقية فضة» وجاء أبى بكر بماله كله. ولم بت له 
لأهله إلا الله ورسوله: وكانت أربعة آلاف درهي وهو أول من جاء بصدقتف وجاء عمر 


بنصف مالهء وجاء العباس جال كثيرء وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة» 
كلهم جاءوا جال وجاء عاصم بن غدى بتسعين وسقا س النماء وتتابع الناس 
بصدقاتهم قليلها وكثيرهاء حتى کان منهم من أنفق مد أو مدين لم یکن يستطبع غيرهاة 
وبعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد, وخلاخلء وقرط وخوائم 


ولم يمسك آحد يده ولم یل باله إلا المتاذ 


(1) البخاري_الصحيح (4/ 2١١‏ (کتا صایا). قتح البارى (7*5/5): أأحمد الس (۵۳۵) 
E e)‏ ا اخاکم ‏ المستدرك (۳/ ۱۰۷ 


(۱ ۳۷۰ وأحمد (ها ۱۳ 


والحاكم (۱۰۷۲۲) رصححه ووافته الذمبی 


ز یامزون الملطوعين من ا مؤمنين 


عن أبى عسعود الأنصارى - وضی الله عنه ‏ قال: «لا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 
فحاء آبو عقيل بنصف صاع وجاء انسان بأكثر من فقال المنافقون: إن الله لغنى عن 
صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت: # الْذين يلمزون المطرعين من المؤمتين في 


ن لا يجدون الأ جهدهم 4 ةل 


لقند كنبت عى الزكاة المتقبلة 


*: وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى عن ليلته ما شاء الله ثم یکی وقال: 
اللهم إنك قد آمرت باخهاد؛ ورغبت فیه: + ثم لم تجعل عند ی ی ما آتقوی به مع رسول الله 
ولم تجعل فى يد رسولك ما یحملنی عليه؛ وإنى أتصدق على كل مسلم يكل مظلمة 
ای نها مال أ جك أو عرطان. ثم أضيع :مم افاس نتان وجول الله 
المتصدق هذه الليلة؟» فلم يقم آحد ثم قال: 


(أين 
أين المتصدق قلیفم) فقام إليه فأخبره فقال 
رسول الله شد: (أبشر قوالذى نفسى بيده لقد کیت فى الزكاة امتقبلة)0©. 


آعدار المتافقين 


ولقد مجم الفاق م فى ا لادی واستعلن رشان ای اوقا قوم ن یی بعضهم 


لبعض ود د وشا فى الحقء وارجاف"" برسول الله 
: + وقالوا لا تعر 3 
ا( 


ق ل نار جهنم آشد حرا لر کانوا يفقهون 


0 اتوت 1۸۲-۸ 
وذلك أن أن الخروج فى غزوة تبوك كان ی هيو ار د یب الال وا ار تلهذا 
قالوا: :+ لا تفرو! في انحر 0 قال الله تعالى لرسوله ا 


تصیرون إليها مخالفتكم ۲ شد حرا مما فررتم در ل 
)١(‏ أشرجه البخارى (4756) التفسير ؛ وصملم (۱۰۱۸) الزكاة 


(۲) حديث صحیح ورد مستا رموصولا كما قال الحافظ ابن حجر فى الإصاية: (457/5): من حديث 


(۳) ابن حضام (۳/ 16۱۷ 


با میج قري 
4 وی 


كما ری الإمام مالك عن أبى هر م 
جزء من سبعين جزءٌ من نار جهنم*] فقالو!: با رسول الله إن كانت لکاذ 


عليها بتسعة وستين جزء؟] أخر جاه فى الصحبحين 


وعن النعمان بن يشير قال: قال رسول الله بي [إن أهون أهل النار 


لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلى منهما دماغه ک 


أحلا موه آها النار آشد عذابا منه وانه امو نهه عذان ] ا جاء 
امن هل ار دنه واه مومع کرجا 


اعتذر عن ذلك تحت ستار الخوف من الفننة بسيب شدة ولعه بالساء 


ألخشى إن رأيت نساء بى الأصفر آلا أصبر: فأعرض عنه رسول الله 


یر 


آذنت لكف وفبه نزلت الایة: ‏ ومنهم من بقرل ادف لي ولا نت نت ألا في افتنة ستطرا ر ۳ 


قيس كذيًا ونفاقًاء فقد بادر عدد من النافقین إلى تقدیم آعذار 
ذن لهم بانتحلة عن الغزوق ولذلك تزلت الاية: و عقا اه عنك 


لك الذين صدفرا تلم اتکاذبن که [اوی: ۳ 


ن نا من , آما ل الدينة بل | إنه امتد ند إلى البادية جوا > قال 


11١ ١:ةيونلا[‎ © حي ارال عذاب عظيم‎ u 


وحيث إن النانقين من الأعراب» وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علمًا بالأحكام 
والستن. فإنهم آشد کفرّا وتفاقًا من منافقى أهل الدینفه كما وصفهم الفرآن الكريم: 
بعلمو خدود ما أنزل الله على رسوله ‏ [التوية:/]0. 
لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمبیز بين المؤمنين والمنافقين» 
بين الطرقين ولم يعد هناك أى مجال للتستر على المنائقين أ 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم امرا ملحا بعد أن عملرا كل ما فى وسعهم ای 
الرسول والدعرة وتثبيط انسلمين عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه ا لله تعالى و وال 


SEE 


ل الأعراب أشد كفرا وتفاقا رأجدر أل 


وضحت فيها الحو 


0 مختصر تنیر این 


() تقسیر لطبری (۳۶۸۱۱) 


سپرة الرسو 


والذى نول به القران الک ریم بل بل أصبح الکشف عن نفاق المنافقين» وإيقافهم عن 
حدهم واجبًا شرعها(). 


البكاعون 


قال تعالى: :لبس على الشعفاء ولا على امرضی ولا على الذين لا یجدرن ما یشقون 


!ذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احمنگم عليه نولوا وأعينهم تفيض من حون آلا 


وت + [العوبة:1ة ‏ 157. قال القاسمى: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه 
الآبة أن رسول الله 


أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم 
عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما حملکم عليه فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن بحلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة 
ولا محباثٌ فلما رأی الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتا 
فقال: © ليس على الضعفاء © [التوية:230191... وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله 
بقوله وهو عائد من تبوك. عد علض ان رجالاً ما قطعتم وادیا ولا سلكتم طريقًا 
إلا أشر كوكم فى الأجر حبسهم المرض:0© 


قصة أصحاب أبى موسی الأشعرى 


#۶ عن أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عده ‏ قال: أرسلنى أصحابى إلى رسول الله 
0 لهم إذا هم معه ف فى جيش العسرة وهی غروة تبوك فقلت : يا نبى الله 
إن أصحابى آرسلونی إليك لتحملهم فقال: (والله لا أحملكم على شی۰) ورافقته 
ومن مخافة أن يكون النبى 
وجد فى نفسه علی» فرجعت إلى أصحابى فأخبرنهم الذى قال البی تلا فلم ألبث إلا 
سويعة إذ سمعت بلالاً ينادى: أى عبد الله بن قيس فأجبته نقال: آحب رسول الله 


وهو لف انزلا أشعرء ورجعت حزينًا من منع الب 


(۱) نضرة النعيم (۳۸۹/۱) 

(؟) محاسن التأويل (۸/ ۲۹۶). 

(۳) رراه أحمد (۳/ ۳۰): ومسلم (0۷/۱۳) الامارق وقال انتووی: وی هذا الحديث فضيلة النية فى اخیر؛ 
وأن من نوی النزو وغيرء من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل نه ثواب يته وأنه كلما آکثر من 
لتأسف على ثوات ذلك وشتی کونه مع الغزاة ونحوهم کثر ثوايه والله أعلم -التووی على صنحيح متلم 
(۱۳/ 2۷ رم 

(4) عبد الله بن قبس: هو أبو مو سى الأشعرى e‏ 


گر در هون 


۳ والله لا هکم ی نا 
ل مر 
1 0 ل ا 
منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدئوهم بمثل ما حدثهم به آبو موسى :0 


التچیش الاسلاعى يتحرك إلى تبوك 


ة السالمى. وأبو ذر: ثم حقه 


؛ والخيل عشرة آلاف فرس۲ 


عن كعب بن مالك 0 "أن النبى 
ترك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس»7 


ألا ترضى أن تکون‌منی بمتزلة هارون من موسی؟ 


قال ١‏ ل الله 


إسحاق: ونا آراد رسول 


أهله» فآرچف به النانقون رقالوا: ما خلفه إلا استقالاً وتخفقًا منه, فأخذ على - رضي 


الله عته - سلاحه: ثم خرج حتى أتى رسول الله وهی نازل باشرف 404 


ی (۵ 44۱ ) الغازی - ومسلم )١144(‏ الإيمان 
(۲) زاد اعد (0۲۹۲۳) 

(۳) أخرجه البخارى (۲۹۵۰) اهاب والنسائى (۱۱۱5۳] 

(1) اجرف موضم على ا 0 


(9) زد عاد (۸۳ ۰-۵۲۹ 0۳۰) 


زت 
جرلا ری 
ا ج زوین 


KDE‏ سيرة انرسول ؛ 
عن سعد بن أبى وقاص - رضی الله عن ب قال: (خلف رسول الله #5 على بن 
طالب فى غروة تبوك فقال: يا رسول الله ## أتخلفنى فى النساء والصبیان. فقال: 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبى بعدی) 


مرورشم على ديار تمود 


وأصحابه على ديار تمود فى طريقهم إلى تبوك. 


iz 


45 عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال 


إن الناس نزلوا مع رسول الله 


ثمود: اخحر واستقوا من بثرهاء واعتحنوا به؛ فأمرهم رسول الله 
استقوا من بكارهاء وأن يعلقوا الإبل العحین؛ رأمرهم أن بستقوا من البثر 
الئاقة:0. 


* وعن ابن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ أب ۱ «مررتا مع رسول الله تج على 
الحجرء فقال لنا رسول الله فَئ: (لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم: إلا أن تكونوا 
باكين حذرا أن ن يصيكم مثل ما آصابیم) ثم زجر؟ فأسرع حتى خلفها» N‏ 


لا تسألواالأيات 


4 عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما - قال: «لما مر النبى يي بالحجر قال: (لا 
تسألوا الایات فقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج. وتصدر من هذا 
الح فعتو! عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يومّاء ويشربون لبنها يوم 
فعقروهاء تأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فی 
حرم الله). قیل: من هو پا رسول الله؟ قال: (هو آبو رغال قلما خرج من ارم أصابه 


ما أصاب قومه). 


() آخرچه البسعاری (۱7 1641 


زی - ومسلم (۲4۰4) فضائل الصحابة 
(۲) آخرچه البخاری (۳۳۷۹) الأثبياء د ومسلم (۲۹۸۰) الزهد والرقائق. 
(۳) زجر: أى زجر ناقته ومعناه ساقها سوق شدیدا حتى خلفها أى جاوز الساکن 
(4) آخرجه البخاری (۳۳۸۱) الألبياء ‏ ومسلم (۲۹۸۰) انزهد والرقائق. 


: من هذا الوجه. 


7 )وت : إمناده صحیع؛ ولم يخرجوة؛ و 


جر س 
کت اجر اروم ی 


من ری ار 


ید عن .. والسماء تفع 


واشتدت حاجة الناس - فى الطريق - إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله 
الله (عز وجل» فأرسل الله سحابة فامطرت. 


٭ عن ابن عباس -رضی الله عنهما ‏ قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن 
ساعة السرة تقال عمر: خرجنا إلى تولك فی قیظ شدید فنرلنا منزلاً آصابنا فیه 
عطس حتی ظنا أن رقابنا ستتقطع: حتى إن كان الرجل ليذهب بلتمس الرجل» فلا 
يرجع حتى يظن آن رقبته ستتقطع» حتى أنه كان الرجل تبنحر بعيره فیعصر فرثه فيشريهه 
رھ ا فی على که .فال أو يكن ایق د رمي الله ملا بر سول ال ب 


الله عز وجل قد عودك فى الدعاء خير فادع الله لناء قال: (أتحب ذلك؟) قال: نعمء 


فرفع يديه فلم يرجعهما حنى قالت السمای فأظلت ثم سکبت؛ قملاوا ما معهم ثم ذهبنا 
: فلم نجدها جاوزت العسکر ٩3:‏ 


مشاشق ینگر معجزة الرسو؟ 


قال ابن إسحاق حدثنی عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد: عن رجال 


من بنى عبد الأشهل: «قال. قلت لحمود: عل كان الناس يعرفون اللفاق فيهم؟ قال: 
نعم والله. إن كان الرجل ليعرفه من آخبه ومن آبیه: ومن عمه وفى عشيرته» ثم يلبس 
بعضهم بعضًا على ذلك ثم قال محمود: لقد أخبرنى رجال من قومى عن وجل من 


۹ 


المنائقين معروف نفاقه كان پسیر مع رسول الله حبن ساره فلما 


بالحجر ما کان: ودعا رسول الله ية حين دعاء فارسل الله السحابة فأمطرت حتی 


ارتوى الئاسرء قالوا: أتبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! فال: سحابة مار :۲ 


(۱) قال الهيشمى فى الجمع: ۱۹1/2 ۔ ۱۹۵) رواه البزار والطبرانى فى الاوسط ورجال البزار ثقات» 


واخاکم )١68/1(‏ وصححه على شرطیما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط مسلم فقط» وقال ابن 


)١174( :5‏ سناده جيف ولم بخرجوه من هذا انوسه, قلت: الخديت صحيح والله اعلم 
سیر 3 علا و لم نهر جوم من عدا امو كد : 
(۲) آخرجه ابن اسحاق كما فى سيرة ابن هشام (۲ ۲۷ 


ده رجال لقات: ولا بضر حهالة الصسحاية 


لبيد من صغار الصعحايةء دلائل النبوة للبيهقى  .)۲۳۲۸۵(‏ 
م 
ربج دش 


0 
زمر یر زد 


حننا إنها غزوة العسرة 


قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد: وعسرة الماء. قال الحسن: كانت 
العشرة من المسلمين بخرجون على بعير يعتقبونه ببنهم: وكان زادهم التمر المتسوس 
والشعير المتغير والإهالة المنتنةء وكان التفر يخرجون ما معهم ‏ إلا التمرات بینهم: فإذا 
بلغ البوع من أحدهم آخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه حنى 
يشرب عليها جرعة من ماء كذلك حتى تأت ی على آخرهم» فلا يبقى من التمر ة إلا النواة. 
تمضوا مع التبی على صدقیم ویقینهم در يتيخ دوا تيز ري الله 
عنه - وقد سكل عن ساعة العسرة: خرحنا فى قیظ شدید. فنا لتا منزلا أصابنا فيه عطس 
شديد حتی ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطشی» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر 
فرئه فیشربه» وبجعلل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك 
قى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: (كنحب ذلكف)» قال: نع فرفع بدیه, فلم فلم يرجعهما حتی 
أظلت السماء ثم سكبت فملأوا ما معهم: ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسکر(. 

## عن آبی هريرة أو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: الما كان يوم غزوة تبوك 
أصاب الناس مجاعة؛ فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لتا فنحرنا نواضحنا("؟ فأكلنا 
وادهناء فقال رسول الله ي (افعلوا)» فجاء عمر - رضی الله عنه - فقال: يا رسول 
الله! إن فعلت مَل الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم واد الله لهم فیها بالبركة لعل 
الله عر وجل أن يجعل فى ذلك فقال رسول الله ج (نعم). 

فدعا بنطع فبسطب > ثم دعا بفضل آزوادهم. فجعل الرجل بأتى یکف ذرة ویجی۶ 
الآخر بكف مره ويجىء الآخر بكسرة» حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شىء يسير» 
فدعا رسول الله ج بالبركة. ثم قال لهم: (خنوا فى أوعيتكم)» فأخذوا فى أوعيتهم 
حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا ملأوه. فاکلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة؛ فقال 
: (أشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير 
شاك فحجب عن الحنة)2. 


(VA fA) 
نواضحنا: الابل التى تركب ويجلب عليها الماءر‎ )۲( 
آخرجه مسلم فى صحیحه. کتاب الایمان باب اندلبل على أن من مات على التوحيد دحل ات قطعا‎ )۳( 


قري 
کر اهل وون 


عن أبى حميد الساعدى ‏ رضی الله عنه - قال: #خرجنا مع ر 


ی تسوا 
فخرصناهاء وخرصها رسول الله 
إليك إن شاء الله عز وجل) فانطلقنا حتی قدمنا تبوك فقال رسول الله 4:: (ستهب 
علیکم الليلة ريح شذیدق فلا يقم فیها آحد منکیم فمن كان له بعير فليشد عقاله). 


انا عشرة آوسق"۳ وقال للمرأة للمرأة:( لحصیها حتی نرجع 


فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى آلقنه بجبل طىء' 


قال ابن إسحاق: «ثم إن رسول الله يمه سار حتی إذا كان ببعض الطريق ضلت تالت 


جل من أصحايف يقال له عمارة بن 


فخرج أصحابه فى طلبهاء وعتد رسول الله 
حزم وکان عقبيًا بدریا: وهو عم بنى عمرو بن حزم وكان فى رحله زيد بن اللصیت 
القينقاعى» وكان منافقًا. 


نقال زيد بن اللصيت» وهو فى رحل عمارق وعمارة عند رسول الله #: آلیس 


محمد يزعم آنه نبى» ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدرى أين ناقته؟ فقال 
رسول الله 4 


7 وعمارة عنده: (ٍن رحلا قال: هذا محمد يخب ركم أنه نبى» ويزعم أنه 
يخب ركم بأمر السماء. وهو لا يدرى أين ناقته» وإنى والله ما أعلم إلا ما علمتی الله وقد 
دلنى الله علیها: وهی فى هذ! الوادى: فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة بزمامها. 
فانطلقرا حتى تأتونى بھا)ء نذهبوا فحاءوا بها 


فرجع عمارة بن حزم إلى رحله والله لعجب من شىء حدئناه رسول الله 2 
آنا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذی قال زيد بن اللصیت. فقال رجل 


من كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله نید : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 


[۱) آخرصوها: الخرصي: الحزن نقدير ما على التخل من لر طب تما 9 
(۲) الوسق: ۱۰ ضناعا 2 


(۳) أخرجه البخارى (581 )١‏ الزكاة: ومسلہ (۱۳۹۲) الفضائل N‏ 
ری قري 


رر وی 


تأتى» فأقبل عمارة على زيد يجأ فى عتقه:') ويقول: إلى عباد الله: إن فى رحلى لداهيةء 
وما آشعر اخرح أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنی!(1۳. 


اماء ينهمر من عين تبوك 


فى صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل - رضی الله عنه - قال: خرجنا مع 
رسول الله يلل عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعًا 
والغرب والعشاء جميعًا حتى إذا كان يومًا آخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جمیعا ثم دخل ثم خرچ بعد ذلك فصلى مغرب والعشاء جميعًا ثم قال: (إنكم ستأتون 
- إن شاء الله - عين تبوك؛ وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منکم 


فلا يمس ی من مائها شيئًا حتى آنی؛ فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك 
ا e‏ بشىء من ماء قال فسألهما رسول الله ب : «هل مسستما من مائها شيئًا؟» قالا: 
تعم فسبهما!؟ النبى 35 وقال لهما ما شاء الله أن بقول قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العین قليلاً قليلاً حتى اجتمع فى شی»: قال: و 
آعاده فيها فجرت العین بماء منهمر أو فال: غزیر حتی استقی الناس ثم قال: تیوشث با 
معاذ إن طالت ر 9 


هشام )٩۲۳/۲(‏ والطبری فى تاریخه (۱46/۳): والبيهقى فى 


سحاق بالتحنیث: واسناده رجاله ثقات» 


الدلائل: (۵/ ۲۳۲) من طريق ابن 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنی عبد الأشهل: رمجمود بن لبيد من صغار الصحاية نیکون الحديث 


صحيحنا 


(۳) تبض: أى تسيل: والشر'ك: سير النعل ومعناها أن 0 
() أى زجرهما .. و 3 
تخلفنيه فا آنا بشر فأء ی مسلم آذیته أو شتمته أو حلدته أو لعنته فاجعلیا له اه ور كاة وقُربة بها إليك 
يرم القيامة» 


بی آنخد مدرک عهذا لی 


عمير بن E‏ فى الطریة 


تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن 


ES 
راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله ا : «کن أن‎ 
هو والله أبو خيشمة. فلما آناخ أقيل» فسلم على رسول الله‎ 


ثم مضی رسول الله 
تخلف فلان: فيقول: ادعوء فان يك فيه حير فسيلحقه الله تعالى بکم. وان يك غير ذلك 


حع 0 


ققد أراحكم الله منهة حتى قبل لاك اك ا رو 
دجو کان بب افیا یر فسيلحقه الله یکی وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله عندة؛ 


وتلوم أ أبو رن أبطأ عليه: أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج بتبع أثر 
رسول الله 2 ماشيًا. ونزل رسول الله 


فى بعض منازله: فنظر ناظر من | 
فقال: يا رسول اللف إن هذالر ا ل يمى على الطريق وحده؛ ققال رسول الله 


آبا ذر». فلما تأمله القوم تا 


أ: يا رسول اللهء هو وإلله أبو ذرء فقال رسول الا 
0 
ترحم الله أبا ذر» يمشى وحده؛ ويموت وحله؛ ويبعث وحده»( 


(۱) الضح: الشمس. 


(۲) زد انعاد (۲۳ ۵۳۱۰-۵۹۳۰ 


(۳) ابن هشام ۲۲۱ ۵۲۰ ۵۲۱) عن | 
الا 


إسحاق بلا سنده وفى حديث كعب بن مالك الطويل الخرج فى 


(۸ ۸ ۳ ومصسلم 


) فبیتا هو على ذنك رأى رجلا مبيضًا يزول به السراب: فقال 


# : دكن آبا خیلمةه فإذا هو آبو خيشمة الأنصاری؛ وهو آنذی تصدق بصاع التمر حين لزه 


رة النبوية/ لابن هشام (4/ 4۱6٩‏ 2 
ام N‏ 
عرو 
1 

م( ون 


الصا لحة وإعطاء الجرية 


تزل اليش الإسلامى بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وآما الرومان 
وحلفاژهم فلما سمعوا برحف رسول الله ج18 
واللقاءءبل تفرقوا فى البلاد فى داخل حدودهم فكان لذلك أحسن آثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين السکرية: فى داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة ما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الحيشين. 
وجاء إلى النبى اي صاحب أيلةء فصالحه وأعطاه الجزية: وأناه أهل جرباء وآفرح» 
فأعطوه الخزية» وکتب لهم رسول الله 
الله الرحمن الرحيمء هذا أمنة من اللهء ومحمد النبى رسول الله لبحنة ين رژبته وأهل 


كتاناء فهو عندهم» وكتب لصاحب أيلة: يسم 


أيلة» سفنهم. » وسیارتهم فى البر والبحر: لهم ذمة الله ومحمد النبى» ومن كان معهم من 
آهل ال لشام» وأهل الیمن: وآهل البحر» فمن أحدث منهم حدنّاء فإنه لا يحول ماله دون 
نفس وإنه لمن أخذه من الناس: وإنه لا بحل أن بمنعوا ماء يردونه: ولا طريقًا يردونه مر 


ن 
بحر آو ر0 


لقد أعطيت اللبلة خمسا ما أعطيهن احد قبلی 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله + م غزوة تبوك قام من 
الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى» واتصرف 
و ۳ 1 
إليهي فقال نهم: (لقد أعطيت اللبلة خسنا ما أعطيهن أحد قبلی» أما آناه فأرسلت إلى 
0 32 مام 0 

التاس كلهم عامة وكان من قبلى إنما ير سل إلى تومه ونُصرت على العدو بالرعب» ولو 
a E‏ 7 

كان بينى وبینهم مسيرة شهر للیء منه رعباء وأحلت لى الغنائم أكلهاء وكان من قبلى 

يعظمون أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لى الأرض مسحدا وطهورًا أينما أدركتنى 

انصلاة فسحت وصلیت. وكان من قبلى يعظمون ذلك إغا کانوا يصلون فى كنائسهم 
وبیعهم: واخامسة هی ما هى؟ قيل لى: سل» فان كان نبى قد سال؛ فأخرت مسألتى إلى 
م الشامة 2 E e‏ الل 

يوم القيامة فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله)<۳؟. 

(۱) اين هشام (۲/ ۰۵۲۶ 9۲5) 

(۲) زاد الماد (۸۳ ۵۳۷) 

(۳) آخرجه أحمد فى السند: (7۴ ۱۲۲۲ وقال الهیتمی فى الجمع: رواه آحمد: ورجاله ثقات كما جاء فى 
الفح الربانی: 2800/5197 4 
E‏ 
مش ر وہہ 


يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله 3 بصث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة: وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من کندة: وكان نصرانياه وكان ملک عليها 


ل رسول الله 


قالد: #إنك ستجده يصيد ابقر فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر الع 


وقی ليلة مقمرة صافية» وهو على سطح له ومعه امرآنه» فبانت البقر تحك پترونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قانت: فسن يترك هذه؟ 
قال: لا أحدء ذ 


با 3 3 1 3 
له فأمر شرسه فأسرج له: ورکب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال 


له: حسان: فركب رخرجوا معه بمطاردهم» فلما خرجواء تلقتهم خيل رسول الله 
فاخذته وقتلوا آخای وقد كان عليه قباء من دییاج مخوض بالذهب. فاستلبه خالد: 


فبعث به إلى رسول الله 35 قبل قدومه عليه ثم إن خالدًا تدم بأكيدر على رسول الله 


نحقن له دمه وصالحه على الجزية؛ لم خلى سبيله» فر جح إلى ریت 


عن آنس - رضی الله عنه ‏ قال: ا إن أكبدر دومة الجندل أهدى لرسول الله 5 


حلة من سندس: فعجب الناس منهاء فقال: (وانذى نفس محمد بيده إن مناديل سعد 


أبن معاذ فى الحلة أحسن من هذا)؟ 


يا ليتئى كنت صاحب الحطرة 


عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه كان يحدث قال: (قمت من جوف 
» وأنا مع رسول الله جا 


فى غروة تبوك فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسك 


قال: فإذا رسول الله ج وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادین قد مات: ولذا هم 
قد حفروا له. ورسول الله ب فى حفرته» وأبى بکر وعمر يدليانه» وإذا هو بقول: (آدنیا 
إلى أخاكما) ندلياء البی فلما هيه لشقه: قال: (اللهم إنى كنت فد أمسيت راضيًا عله 


فارض عنه). قال: بقول ابن مسعود: يا لیتتی كنت صاحب اخشرة:( 


() ابن عشام (۵۲۱/۲)) زاین کث f‏ ۳۱:۳۰ وزید للعاد وك (OTA‏ 


(۲) اخرجه ملم (۲۱۹) نضائل 'لصحابق وأحمد (۸۳ 4۱۱۱ 


(۳) آخر جه ابن منده من طريق سعید بن الصنت عن عمش عن 


أبى وائل عن أبن مسعود كما قال الحافظ = 


قال ابن هشام E‏ البجادين لأنه كان بريد الاسلای فمنعه قومهء وضيقوا 


عليه حتی خرح من بینهی ولیس عليه إلا بحاد: وهو الكساء الغلیظ قشقه بائنین فأترر 
بواحدة وارتدى بالأخرى؛ ثم أتى رسول الله * فسمى ذو اليجادي: ) 


بصسیفتی هذه إلى 


يكل قانظلق او سره قواقق تيضر وهل بای بيت ادس فد شن له باط یی 
عليه غيره. فرمی بالكتاب على البساط وتنحی 

فلما انتهى قبصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا يام الخائليق”” وأقرأه فقال: ما علمى 
هذا الكتاب إلى كعلمك - 


و إذا قدمت فأتتى فلما 


فوا بنصره فقال لرسول رسول الله 
يا فنادى: ألا إن قبصر قد رضى عنکم وافا اختبركم 
E‏ 


أنى خاش علی مملكتى؛ نم أمر 


وكتب قيصر إلى رسول الله ب : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله 
حين قرأ الكتاب: (كذب عدو الله ليس مسلم وهو على النصرانية)» وقسم الدنانير +" 


وأورد الإمام أحمد مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبی 


- فى الاصا 


جسة رقم (4۸۰) ونسبه الحافظ ایض إلى البعوی واعله بالانقطاع. قلت: 


ابن منده جید وقد آخرجه أيفمًا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى عن بن مسعود إلا أن 


محمد بن إبراهيم لم يسمع عن أبن مسعود (5/ ۵۲۷ ب 6۲۸) سيرة ابن هشام. 
)١(‏ ابن كثير فى السيرة /٤(‏ ۳۳): سيرة ابن هشام (۲/ 246138 


(؟) اخائلین: معدم الاساقنة عند التصارم 


(۳) آخرجه ابن حبان كما فى موارد الد یٹ رقم (۱۹۲۸) وسنده صحيح ١‏ 

(64) ألحمد ‏ ید (۲۱ 0۲۰۳ 41۳۳ ۷٤/6‏ ۱۲۹۲/۵ بإسناد فيه سعيد بن أبى راشد وهو مقبول وقد 
تفرد به. وقال ابن كتير عن ذلك: هذا حديث غريب واسناده لا بأس بهء تقرد به الاماغ آحمد. (البداية 
راننپاية 5 ۱5) 52 

چم اق 


کے بن زوسن 


عن جایر بن له رضى الله عنهما ‏ قال: (آقام رسول الله 5ة بتبوك عشرين 
یوم بقصر الصلاة؛ 


عاقبة الاستهزاء بدین الله (عز وجل) وب رسو له 


ن ابن عمر - رضی الله عنهما - تال: (قال رجل فى غزو تبوك فى مجلس يوت 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: لا أرغب بطوه ولا تکذب آلستة. ولا آجین عند اللقاء. 


3 


فقال رجل فى انجلس: کلبت. ولكتك مدا 
رسول الله 


.. لأخبرن رسول الله 


> فبلغ ذلك 
ونزل القر آن. تال عبد الله: خأنا رآبته متعلعًا بحقب ناقة رسول الله قن . 


والحجارة تکیه وهو یقول: با رسول الله غا كنا نخوض ونلعب: والتبى 


باه وآياته ورسوله كنم تسیز عونت نك 7 توت ه] 


* عن كعب بن مالك - a‏ الله عنه - قال: (قال محشى بن حمير لوددت أنى 


(۱) كان دحیا الكلبى قد حمل رسالة النى 5ة إلى هرقل, فى أول السئة السابعة من الهجرت ناذا صح هذا 


:یره فإن پرسال دحية الكابى يكون للمرة الثانية. وقد ورد الإمام أحمد تفصيلات عن وصول الرجن 


التتوحی إلى تبول وآن النبی 
التنوحى عن التبى ذکره لکبه التى "رسای لاو کف رد ابیت على سال هوق عن اله 


عرض عليه الاسلام فاسنع بحجة أنه مكلف برسالة عرقل- ونق 


قال: «تدعونی إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت تلمتفین 
مت جاء التهار؟ كما ذكر الرجل یی اعتذار ال 


لسع 


له بانیم فى 


ب عن البى ف وهی احاة صغورية». ويذكر التوضی 
م على ار أصحابه من الأتعبار» فلما نام من المحلس ناده الرسول 


حبوته عن ظهره وقال: ههن إمض كما أمرت لهك قل 


(؟) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وص ححه النوزى على شرطهما و'بن حزم وین حباز 


(۳) آخرجه أبن أبى حاتم فى الافسير (4/ ۳) ورجاله رجال الصحيح 5 


التفسبو (۱۷۲۸۱۰) وعزاه السيوطى فى الدر اتور (7/ 2584 إلى این 


بن مر توت وله شاعا بخان من :ديت کب 


أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن بنجو من أن بنزل فينا قرآن: فقال 
رسول الله ي لعمار بن ياسر: (أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: فان 
هم 00 وكتموا فقل بلى: قد قلتم كذا وكذا). 


E ۳۷‏ ولا 


وحاول جماعة من النافقين الشارکین فى اليش وهم ملثمون حتی لا يعرفوا أن 
ینفر وا بدابة النبى بت لتطرحه من رأس عقبة فى الطريق مع عتمة الیل فعلم بمؤامرتهم 
وفطن لهم وآمر بإبعادهم بعد أن عصمه الله تعالى من اذاه 


* عن أبى الطفيل ‏ رضی الله عنه - قال: 
مناديًا فنادى: (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد): فبینما رسول الله 745 يقوده 


تفا أقبل رسول الله 7 من غزو تبوك أمر 


من الوادی. فاما هبط ورجع عمار قال: (يا عمار هل 
عرفت القوم؟) قال: قد عرفت عامة اثرواحل: والقوم متلشمون فقال: (مل تدری ما 
آرادوا؟). قال: الله ورسوثه اعلم. قال. (آرادوا أن ینفرو! برسول الله فیطر حوه). 


قال: فسال عمار رجلاً من آصحاب النبی ج فقال: نشدتك بالله کم نعلم كان 
اصحاب العقبة؟ قال: آربعة عشر رجلاً. ققال: إن كنت فیهم فقد کانوا خمسة عشر. 


قال: فعذر رسول الله 5 مهم ثلائه قلوا : ما سمعلا منادی رسول الله 8 وما 


*) وسنده حسن» وعراه السيوطى فى الدر المنقور (۳/ 2555 إلى ابن سحاق 


وابن المنذ 


ر واین أبى حاتم 2 
(۲) احمد فى المسند (۵/ ۳۹۰ البیهقی فى انستن (۲۷۸۹). 


5 (لبن رون 


علمنا ما أراد القوم» فقال عمار : آشهد آن 
الحياة الدنيا وبوم يقوم الأشها ھان 


لاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى 


النبى 4< يخبر حدايطة بأسماء النافقين 


عن علقمة قال: اقدست الشام فصلبت رکعتین: ثم قلت: اللهم يسر لى جليسًا 
ما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبى: ا 
بو الدرداء فقلت: إن ر لسر لي ا قبسرك ی 

با د انی اه 


5 فيكم الذى ا الله من الشیطان: يعلى 


صاناء فاي 
هذا؟ قالوا: 


والأش + اشيل:١‏ -۳] قال: والله لقد أقرآنيها رسول الله 


استقبال حافل 


على المدينة قال: دهله طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحه۳) 


ونا اقترب الحيش الاسلامی من المدينة خرج الصبیان إلى ثنبة الوداع لاستقيالف 


ومعهم النساء والولاند و 
طلع الب‌در علینا من یات الوداع 
وجب الشکر علینا مادعا نله داع 


كان آول ما فعله النبى 


ج عند دخول اليه أ على فى سكل رياب كتين 


ل منوج 


ثم جلس للناس فجاءه المنائقون التخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار ف 
تينهم واستغفر لهم ووكل د تعالی(*, 


(۱) اخرجه فى اند (۰, 87 4) ورجاله ثقات: قال الهيثمى فى الجمع (۱۹۵۸۹) رواه آحمد. ورجا 


رجال الصحیم 


۷۶ ۳ ۷ فضائل الصحابة 

ا 
عند شرح خلا 
(ه) البخاری سیر - الخديث ۶ وسلم (4 ۳ حديث (۲۷۹۹) 


بو انبنعارى [ ۰۷ اننا 


{HEYV HET 


2 
جر 


سيرة الرسول :+ 


من انناغشین 


و قد أصبح الموقف جدیا من المنافقين بعد الرجوع من غْزوة ة تبوك فقد امتنم النبى 
ية عن الصلاة فى مسحد الضرار الذى كانوا بنوه قبل الغزوة؛ وأمر بتحریفه( كما 


ذلك ننرل قوله تعالى: ولا فصل علئ 


امتنع عن | و 


أحد متهم مات أبدا ولا نقم علن 


رورا بوهم یرو 


وقد أ الله تعالى بعدم تصديقهم وبالإعراض عنهم ووصفهم بالهم رجس نف 


الله لا ير رضی عن القوم م الفاسقين )© [اند وه بر 


آشر هد ه الغزوة 


لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم فى سکان شه الجزيرة لا يقل روعة وجلالاً عن أثر 
نتح مكة ولئن كان فتح مكة قد : E‏ ل رار 
إدراك اق الذى بعت به محمد ية فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 


بالدخول فى هذا الحق الذى دعاهم إليه. 


| إل 
إن خروج السلمین بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين اقا فبهم عشرة آلاف 
5 ع ۶ 5 8 0 ۳ 3 0 
فارس أمر لم تعرفه العرب من قبل قى بلادهاء أدا وقد إستطاع السلمون تجميع هذا 
الجيش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم وتحريك هذا اخيش من 
المدينة إلى نبوك وهی مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وقت عسرة وجدب وفى 
)1١‏ تفسير الطبرى (۸۱۱ ۲6-۷۳ چ 
(؟) نضرة النعيم (044/1) A‏ 03 
اد 


الك 


ذلك النظام وتلك الدقة دليل عنى عظمة | 
بشؤون احرب: وعلى حسن تدریب اجنود وعظيم 0 

ولقد كان فرار الروم رهم ا التحصن داخا 
البلاد سح حتى لا يدركهم السلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد 
ف آمامها: فهؤلاء الروم هم .ين سرموا الغرس وأخرجوهم من جنوب الحزيرة 
واستردوا متهم الصلیب القدس وأعادره إلى القدس فى احتفال رائع . هو لاء هم 
آنلا يكون ذلك دلبلاً على نوة 
المسلمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور مجتمعة حر کت نفوس 


3 
با 


لذبن فرو! وانسحبوا من الیدان عندما واجهوا السلمین 


ن شبه الجزيرة نحو الاسلام9؟ 


الثلاثة الذين خلموا 


ی ری موه 


لا یس می حين حلفت عله فى تلك العو وله ما جما تلا رال 


كوى ولا 


ما یه 


قط حى دنق تلك ال اها رسول الله فى خر شدیده واستثیل سفوا 


النبوية محمد السيد آلو کیل (۲۸۹) دار جنمع 


(۲) ثينة انعقية: الليلة ألتى بایم رسول الله الأنصار فیها على الاسلام. وأن يؤوه وینصروی والعقبة هی ألتى 
فى طرف نى النى يضاف إليها جدرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين 


(۳) توائقنا على الاسلام: تبایعا عليه وتعادناء 


عر ختجهز a‏ الله 


r Fog. 
: فارجع ولم‎ 


قا لاه e e‏ 
والمسلمون معف ولم فْض من جهازى 


إذا حرجت فى النّاس بعد خروج رسول الله 


1 


اسوق ق إلا رل 0 عليه في , الثفاق اق و رجلا مدن عد 


aa‏ را 


كنب نما فقال جل من بنی سلمة: ا الك حي بر والنظر 


(۳) ليتأهبو! أهبة غزوهم: بسعوا له با يحتاجون من زرد 


(4) آصعر: أميل. 


ثم جلس للئاس. لما فعل ذلك جاءه | 
وكانوا بضمًا وثمانین رجا فقبل مه علایته انعم 7 


1 


يده فقا لى: سا خلت الم نکن قد ات ظهرک قال قلس" با رسول 
18 قوس میک دی مرش 4 


والله لو جات عد غیرد 


ور ی ا رها 1 را ان 
عنى لیوشکن) الله آن يسخطك علی: ولش حدنتك حذیث صدق تجد على 


(۱) يزول به السراب: يتحرك وبهض: رالسر اب هو نا بظهر للإنسان فى الهواجر فى البراری کانه ماء. 
(۲) مزه امنافقون: عابوه راحنقروه 


(۳) ترجه قا 


(4) حضرنی بث 


(») أل 


5 زاح زد. 


و 
اما هذا هد صدقن شم 


)١(‏ إنى لأرجو عقبى الله: بعة 
7 بونیونتی: بلومونتی أ 
(۳) استکانا: خضعا 


(4) الب 


أجلدهم. آی أصغرهم سا واتواهم 


ووو وی 


إذا مضت أربعون من الخسین واستلیث ا * (ذا 


قال: لا بل ایا فلا تقر 


قَال: وأرسل ) إلى صاحبئ پل قال: فلت لامر ئی: الحقی بالك فخونی 


أ # هلال بن ميه رسول الله 


E ER عع‎ 


میم رم جوم 5 
بر ا 3 قال: 
شيخ ضائع یس لَه خاد فهل تكره أن أخْدمه؟ قال: 


)١(‏ حنى تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
(۲) أنشدك بالله: سالك بالنه 
(۳) نبطی من أهل الشام: فلاحو العجم 


(4) مضيعة: يعنى أنك لست بأرض يضيع فيها حقك 


87 نامث نیممت: قصدت 
470 فسجرتها: أحرقتها 


(۷) واستلبث الوحى: أبطا 


لی نا 


جال" ۹ ى الحال النى E‏ 


* إلى 


بل ون سکب ا 


(۲) اتامم: أى أقصد. رد 


قال کیب لما ملست على رسول الله >2 قال وهو يبرق وجهه من ال و 


آن انلم من مالى 


و م 


#أسك َلك بف ا 


وی تقو 
حتى بلغ: ويا 
قال کیب" : واللّه ما مک و اما 


نک فأهلك كما هك 


إن 


ى من ی 


ل الله ی 


أيهم لتعرضو؛ عنهم فأعرضوا عنهم انم رجس ومأواهم جهنم 


حلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضئ 


(۲) الاه لده: أتعم علیه. 


ل رو 


ES‏ م ا 


فواتد جليلة 


قال الإمام التووى رحمه الله: واعلم أن فى حديث كعب هذا رضی الله عنه - 
فواند كثيرة. 


احد‌آها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: خرجوا بريدون عير قريش. 
الثانية: فضيلة آمل بدر وأها 


الثالثة: جواز الخلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضى 


الرابعة: أنه يبغى لأمير اليش إذا أراد غزوة أن 
ونحوهي إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأعبوا 


يورى بغیرها لئلا يسبقه الجواسيس 


الخامسة: التأسف على ما فات عن اشیر. وتمنى المتأسف أنه كان فعله لقوله: «فيا 
ليتنى فعلت». 

السادسه؛ رد غيبة المسلم لقول معاذ: بلس ما قلت. 

السابعة: فضيلة الصدق وملازمته وإن كان نيه مشق فان عاقبنه خي وان الصدق 
بهدی إلى البر: والبر يهدى إلى اند كما لبت فى الصحيح. 

الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين فى مسجد محلته أول قدومه قبل 
كل شی 

التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس للسلام عليه أن 


يقعد لهم فی مجلس بارز هين e‏ 


زی - ومسلم (۲۷۲۹) القوبة 


ید وب 


العاشرة: اخکم بالظاهر والله يتولى السراثر؛ وفبول معاذیر الناققین ونحوهم ما لم 


يترتب على ذلك مفسدة 


العادية عشر: استحباب مبعران آهل البنخ والعاصی انظاهرق وترث السلام فايير 
ومقاطعتهم: تحقيراً لهم و ز جرا 

الثانية عشر؛ استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

الثالثة هشر؛ أن مسارقة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر: أن السلام يسمى کلام وأن من حلف لا يكلم انسان فسلم عليه أو 
رد عليه السلام يحنث. 


الخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوا 
وغيرهما؛ كما قعل 

3 عشر أنه اذا حلف ! در انیا e E‏ امه E‏ 
السادسة عشر أنه | حلف لا يكلم إنسانا فتكلم ولم يقصد كلا بل قصد غيره 


على مودة الصديق والتریب 
09 
ادة حين سلم عليه كعب فلم یرد علیه: حين نهى عن كلامه. 


فسمع المحلوف عليه لم يجلث اخالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على أنه لم يقصد 
كلامه كما سبق. 

السايعة عشر؛ جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة؛ .كما فعل عثمان 
والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ باتصاحف التى هی غير مصحفه الذى جمعت الصحاية 
عليه؛ و کان ذلك صيانة فهى حاجة وموضيع الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة 
وفيها لم يجعلك الله بدار هوان. 


الثامنة هشره |خناء ما یخاف من إظهاره مفسنة وإتلاف. 


'التحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى الفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها 
الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف مله الوقوع فى منهى عنه؛ لأنه 


لم يستأذن فى خدمة امرأته له وعلل بأنه شاب أى لا يأمن مواقعتها وقد تهى عنها. 


هر : > اسيرةالرسول كك 


الثالتة والعشرون: استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية 


ظاهرة: هو مذهب الشانعی وطائفة» وقال أبو حنيفة لا بشرع. 


الرابعة والعشرون: استحباب التبشير باخیر. 

الخامسة والعشرون: استحباب تهنتة من رزقه الله خير ظاهرا أو صرف عنه شرا 
ظاهرا. 

السادسة والعشرون: استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية. 

ودليله من هذا اخدیت قوله فى الثوبين وائله ما أملك غيرهما: ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

الثامنة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 


الت 


۳2 


ن: استحباب اجتماع الناس عند إمامهم و کبیرهم فى الأمور المهمة من بشنارة 
ومشورة وغیرهما. 

الحادية والثلائون: استحباب القیام للوارد إكرامًا له ذا كان من آمل الفضل بأى 
نوع كان وقد جاءت به أحاديث جمعتها فی جزء مستقل خيص فيه والحواب عما 
يظن به مخالقًا لذلك. 

التانية والثلاتون: استحباب المصافحة عند التلاقى وهی ستة بلا خلاف. 

الثالثة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. 

الرابعلة والتلاثون: أنه ستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من مانه شکر" لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا 
أنه يستحب له سحود الشكر والصدقة جميعًا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث 


الخامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصير على الإضاقة أن لا يتصدق 
بجمیع ماله بل ذلك مکروه له 


السادسة والثلاكون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله ویخاف عليه 


أن لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلك ويشير عليه پعضه, 


السبب» فهو أبلغ فى تعقیم حرمات الل كما قعل كعب فى الصدق والله أعلم. 


+ وقال الامام ابن القیم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من اكم 
والقوائد ما ملخصه 

- منها جواز ملاح الإنسان نفسه ما فيه من الخير» إذا لم يكن على سبیل الفخر 
والترفع. 

- ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فاخزم كل الحزم فى انتهازها 
وللبادرة إليهاء والعجز فى تأخيرها والتسویف بها. 

- ومنها معاتبة الامام وانطاع أصحابه ومن یعز عليه ویکرم علبه: فإنه عاتب الثلاثة 


دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من سدح عتاب الأحبة واستنذاذه والسرور 


3 
- ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق 


- وقد تهی النبى 


عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عنه دليل على 
فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب؛ وأما المنافقون 


بعون ليلة 


ار 


آحدهما:کلامه لهم رارساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم پنفسه ولا برسوله. 
الثانى: من خصوصية أمرهم باعتزال النساء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد 
وشد التزر: واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال 
ان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. 


والاجتهاد فى العا 


ونقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبقى فيه تجنب النساء: كزمن الاحر ام وزمن 
الاعتاف» وزمن الصيام؛ ولم بأمرهم بذك فى بداية ا دة رحمة بهم 


- وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله؛ وقبول 


(۱) ملم بشرج النووى (۱۰۰/۱۷ -۱۰۲) يتصرف 


0 رت‎ 
AES) 


OT 


قال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم 


ر المعصية: وقد نبه اخسن البصرى على 
ذلك قیما خر رجه ابن أبى حاتم عنه قال: يأ سبحان الا الله ما أكل هؤلاء الغلائة مایا حرام 
ولا سفکوا دما حرامًا: ولا أقسدوا فى الأرض» آصابهم ما سمعتم وضاقت علبیم 
الأرض بما رحبت فكيف جن يواقع الفواحش كار 

- وفيها أن القوى فى الدين بواخذ باشد ما يؤاخ الضعیف. 

- وفيها ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهى عن الهجر 
فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرع 


موت راس المثاطقين 


النبى ير یعوده فى مرضه 


+ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : #دخلت مع رسول الله 55 على عبد الله بن 


بی فى مرضه نعوده فتال له النبى ب (قد كنت أنهاك من حب بهود): فقال: عبد الله: 


افقد بخضهم اسعذ بن زرارة فمه»؟ 


تی داود زیادة: #فلما مات آتاه ابنه فقال: با رسول الله إن عبد الله بن 
از 1 با رسو إن 
۳ 


1 


بی قد مات نأعطنى قميصك أكفنه فيه: ننزع رسول الله ل قمرعمه فأعطاء ا 
2 


(۱) باختصار من زاد المعاد #3 2۷۳ 4۲) 


(۲) باختصار من فتح الباری (۷/ ۷۷۹ ۳۹۰) - تقلا من وقفات تربوية 


(۳) فمه: يعنى أنه يريد أن أسعد بن زرارة قد أبفضص يهود فه !دنم عنه بفضهم (للوت» وکان برید آنه 


لا يضر حبهم: ولا پفع بغضهم» ولو لمع بخضهم لا مات أسعد بن زرارته وهذا من قلة فهمه وقصور 
نظره على أن الضرر وانتفع هو اموت أو "لخلاص منه 
(4) رواه آبو داود 452 4۳۰ والحاكم (۱/ ۰۳۹۱ وصححه ووافقه الذمبى. 
جر( تقر 
فل جيذ و 


اذا كساء النبى يلك بقميصهة 


# عن جابر بن عبد الك رضى الله عنهما قال؛ هلا كان العباس بن عبد الطلب 
بالدیت طلبت الأنصار ثوبا يكسونه» » فلم یجدوا قميصنًا يصلح عليه إلا قمیص ۽ عبد الله 


ابن أبى فکسوه إیاه». 


وفى لفظ آخر دنا كان يوم بدر أتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب: فنظر 
بص فوجدوا قميص عبد الله بن أبى بقدر عليه فكساه النبى بج ایاه: 
النبى 7 قميصه الذى ألبسه». 


فلذلك نزع 


قال ابن عبينة: كانت له عند النبى : فأحب أن یکافثه 


وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين 


وعلى الرغم من العدا جده النبى ج من رس المناققين إلا أنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فبه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الأمر بغريب ولا 
عحیب. فان البى ی هو اليب الى أرسله الله رحمة للعالمين 


« عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «أتى النبى 35 عبد الله بن آبی بعدما 


دفن: فار جه فت فیه من ريق وأليسه قمیم ea‏ 


ولا تصل على احد متهم مات آید! 


عبد الله بن عبد الله إلى رسول إل 
ثم سأله أن بصلی اه 


(۱) آخرحه البخار ری (۸- ۰ اهاد 42 


(۲) آخرجه | 


ارى (۱۲۷۰) التائ م ومسلم (۲۷۷۳) مات المنافقين 1 م 


غ» 7 3 


ا ل دان اعرد ان 


ترسخ کم الاسادم 


حققت غروة تبوك: رغم خلوها من العارك: آهدافها فى ترصین وترسيخ حکم 
الاسلام الذی امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج لیشمل 
الأطراف الشمالية من شبه جزيرة العرب ولیضع السلمین على آعتاب الفتوحات؛ 
ومهدت بذلك للفتوحات فى كل من العراق وبلاد انشام على حد سواء؛ ومع أن جیش 
أسامة ابد ن زيد لم یقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية !' لا فی أيام خلافة أبى بکر - 
رضى انله عنه - فإن قيام الرسول 


لأمر بتجهیزه وتحديد وجهته قبيل وفاته كان 
مؤشر] واضحا نوجهة نشر الدعوة وحركة الفتوحات الاسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله عل 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بمؤئرات متداخلة: كان من 
أبرزها موقف قريش وأحلاقهاء ولعل بعضها كان يحسب لبنی الأصغر ‏ الروم - حساباء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطراف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم: فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام وكسر شوكة هوازن فى موقعة سنین. 
وإذلال ثقيف ومحاصرنها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم باسلامهم ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
المحالفات مع آيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الحندل بالصلح» ثم مصاحة 
تصاری نجران فى الأطراف الحنوبية على أن يدفعوا الحزية > فلم يعد أمام القبائل العربية 
5 المبادرة الشاملة إلى اعتناق الاسلام والالتحاق بر كب النبوة بالسمع والطاعة: وتظرا 
لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة 
النبى امن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هی ومن وراءهاء فقد سمى العام التاسع للهجرة 
فى المصادر الإسلامية بعام الوفود(۳. 


(۱) أخرجه السخارى (۱۳۹۹) الجنائز ‏ ومسلم (90190/4؟) صفات النافقین: 


(۲) نضرة لشیم (۱/ ۳۹۲-۳۹۵ 00 


سن 


والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفدك؛ ولا يمكن لا 
استقصاءهاء وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلهاء وإنما نكر منها إجمالاً ما له روعة أو 
أهمية فى التاريخ؛ وليكن على ذكر من القاری أن وفادة عامة القبائل» وان كانت بعد 
الفعح؛ ولكن هناك قاتا قبله ایض( 


كان أول الوفود فدومًا إلى | 


لا بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد 
سبق أن آشرتا إلى إسلام عروة بن مسعود الثفقي على يدى رسول الله : 
المديئة؛ عند عودته من مكة بعد القعح» وذكرنا أن النبى إل آمر 
بالإسلام: وقد فعل ذلك فأظهر لهم دينه» ودعاهم إلى الإسلام غير 
فرموء بسهامهم وهو يؤذن فى أعلى داره فقتلوه ثم انتمر زعماء ثقيف فيما بيتهم 


فوجدوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت 


أنرك قومى على 
دلا أمتعك أن اک وك 


)لر 
(۲) نضرة النعیم ۳۹۱/۱ ۳۹۷) 


المجترم (صس (EAT‏ 


3 7 7 0 


CTs 2‏ سيرة الرسول ييه 
سس 


قي و ی ابد دم د كر رگ 
فتقبل» وآما الال فلا فإنا لا نغدر“ وأبى أن ب ما معد 


1 


* فلما قدموا عنی رسول الله 3 شب عله اف نح جد كيس 
القرآن ويروا الناس إذا صلوا: ومکتوا بختلنون إلى رسول الله 4 وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سأل رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يأذن لهم فيها با ترا لهم طاغيتهم اللات» وأن بعفیهم 
الصلاة رآن لا يكسروا أصنا نهم بأيديهم: فأبى رسول الله ن يقبل شيئًا من 
ذلك E AE‏ الاستسلام لرسول الله ية فاستسلموا 
وأسلمواء واشترطوا أن يتولى رسول الله ی هدم اللات: وأن ثقيقًا لا يهدمونها بأيدهم 
ابد فقبل ذلك» كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ لاه كان 
آحرصهم على التفقه فى الاسلام وتعلم الدین ن والقرآن؛ ا الوفد كانوا كز ل يوم 
یندون إلى رسول الله یه ویخلفون عنمان بن أبى العاص فى رحالهم فإذ 
وقالوا بالهاجرت. عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله ييه فاستقراه القرآن» 
وسأله عن الدين» وإذا وجده تائم عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض, (وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه فى زمن الردة فان ثقيفًا لا عزست على الردة؛ قال لهم يا معشر ثقيف 
كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أول الناس ردة فامتتعوا على الردة: وثبتوا على 
الاسلام) 


3 ۱ 


ورجم الوقد إلى قومه فکتمهم اشقيقة. رخوفهم بالحرب والقنال» رأظهر الحزن 
والکابة» ون رسول الله #4 سألهم الاسلام وترك الْرّنا والخمر والربا وغیرها وال 
يقاتلهم فأخذت ثقيفًا نخوة ابخاهنیت فمکنوا يومين أو ثلاثة بریدون القناله ثم ألقى 
الله فى قلوبهم الرعب. وفالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سال: وحبعذ آبدی الوند 
حقيقة الأمر: وأظهروا ما صالحوا علیه فأسلمت ثقيف. 

وبعث رسول الله ول رجالا لهدم اللاتء آمر عليهم خالد بن الولید: فقام المغيرة بن 

شعبة" فأخذ الكرزين”” ؟. وقال لأصحابه: والله الأضحككم من ثقیفه فضرب 
نج أمل الطاتف بضجة واحدت وقالوا: أبعد الله للغیرت 


بالكرزين» ثم سقط برض قار 


(۱) زاد العاد (087۶۳). وأيى أن يخمّس ما معه. أى رفض أن بأخذ الخمس 


لأ من الرحيق (ص: 145‏ 14۸۷ 


(۲) باختصار من زاد المع 


(۳) الكرزين: الفأس لها حد 


عام الوشوذ سے 2۳ GC‏ 


1 الله واعيدوم, ثم شرب باب فكسرة ثم علا 


سوره؛ وعلا الرجال معه. فما زالوا پیدمونها: خر حجر تی سووها بالارض: 


وجعل صاحب المفتاح یقول: لب ینضین الأساس؛ لقن بهم قت ی 
ترابهاء وانتزعرا حلیها ولیاسها, 


قال لخالد: دعنی آحفر آساسها: قفره حتی آخرجوا 


من يومه؛ وحمد الله على نصرة نبیه وإعزاز دنه" 


أنت إعامهم 


4 عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلتی إنام 
ذا لا باخذ على آذانه آجرا). 


فومی نقال: (أنت إمامهم: واقتد بأضعفهم: واتخذ م 
عثمان بن أبى العاص يشتكى من اعتراض الشیطان له 
هی صلاته 


ن عثمان بن أبى العاص رضی الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال ببنى وبين صلاتی وقراءتى: ثال: فقال(ذاك شيطان يقال له: خنزب: فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلانًا): قال: ففعلت فآذهبه الله عنى7. 


عن عثمان بن أبى العاص أيضمًا قال: (لا استعملنى رسول الله اة على الطاتف» 
یعرض لی شىء فى صلاتی: حتى ما آدری ما اصلی» فلما رأيت ذلك» ورحلت 

إلى رسول الله ب فقال: (آبن أبى العاص؟) قلت: نعم! يا رسول الله! تال: (ما جاء 

بك؟) قلت: يا رسول الله! عرض لی شىء فى صلواتی» حتى ما آدری ما أصلى 


قال: (ذاك الشيطان. أدنه) فدنوت منه. فجلست على صدور قلمی. قال: فضرب 


(۱) زاد العاد (#ث 0949) 
(۲) روأه أحمد (517//4): وأبو داود (2) واستاده صحيح 


(۳) اخرجه مسلم (۲۲۰۳) السلام و حمد (4 ۲۱۹ 


ی 


سيرة الرسول 


صدرى بيده وتفل فى فمی» وقال: (اخرج. عدو الله) ففعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما أحسيه خالطتی بعد»(2. 


هواند جليلة 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله 

وفى فصة هذا الوفد من الفقه» أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ 
أموالهم ثم قدم مسلماء الا ولا نا أخذه من الال ولا يضمن ما أتلفه 
قبل مجينه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبى الما أخذه المغيرة من أموال 
الثقفيين. ولا سم ما أنلفه عليه وقال: ما الإسلام فأقبل» وأما الالء نلست منه فى 


ی 
ومنها: جوازٌ انزال المشرك فى السجده ولا سيما إذا كان برجو إسلامه وتمكينه من 
سماع القر آن: مشاه أها ل الإسلام» وعبادتهم 
ومنها: حسن سياسة الوق وتلطفهم حتى تمكنوا 
فتصوروا لهم بُصورة المنكر لما پک رهی الوا حم ES‏ 
واطمائوه فلما علموا أنه لبس لهم بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم 


1 


] لوند آنهم بذلك قد جاؤوهمء ولو فاجؤوهم به من اول وهلة نا رواب > ولا آذعنوا: 
تی إلا سم أنباء ! لتاس ن وعقلائهم. 


وهذ! من أحسن الدعوة وتام التبليغ: ولا ي 


0 
ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أنضلّهم وأعنمهم بكتاب الله وأتقههم فى 


ديله. 
OC‏ 


رمتها: هدم مواضع الشرك التى د تنخذ بيونًا للطوافيت وهدمها آخب إلى الله 
ورسولهه وأتفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخين وهذا حال لاه البنية 
على القبور التى تعبد من دون الله۳. 


(۱) زواء ابن ماجه (۳۰۶۸). وقال البوصبرى فى الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات 
(۲) زاد العاد (۳/ ل EEL‏ 


عاد الوظود 


حع أبى بكر (رشی الله عنه) 


قال ابن إسحاق رحمه الله: اثم أقام رسول الله 5# بقية شهر رمضان وشوال وذا 
التعد ثم بعث أبا بكر أميرًاً على الحج من سنة نسم ليقيم نلمسلمین حجهم؛ والناس 
آهل الشرك على منازلهم من حجهم» فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من 


من آهل 


والقصود أن رسول الله ت بعث عليًا رضى الله عنه بعد أبى بكر الصديق ليكون 


قان ابن إسحاق: فتزلت براءة فى نقغى ما بين رسول الله > 
١‏ 


0 7 
العهد الذى كانوا عليه. فخرج على بن أبى طالب رضى الله 
العضياء. 


وعن زید بن يتبع قال: «سألت 


بأربع: أن لا يطوف بالبيت عريان» ومن 


يكن له عهد فآجله أربعة آشهن ولا يدخل الحنة إلا تفس مزسة: ولا يجتمع 


قال ابن إسحاق: وحدثنى حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبى جعفر 


محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: المأ نزلت براءة على رسول الله 2 : وقد كان 


( أبن هشام 484۲/۲۱ 

(۲) قال الحافظ فى الفنيج: #ذكر أبن سعد وغیره باسناد صحیم: عن مجاهد: أن حجة نی بكر وقعت فى نی 
القعدة: ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم فى الاکلیل: ومن عدا هذين اما صرح بأن حجة أبى 
بكر كانت فى دی التجة ‏ كالداودى. وبه جزم من المفسرين الرمانى والثعليى واناوردی ونبعهم جما 
وبا ماکت. 


والعتمد ما قاله مجاهد وبه حزم الازرقی ریژیده أن | 


إسحاق صرح أن البى 2 أقام بعد أن رجع من 


ثم بعث با بكر امیر على اح فهو ظاهر فى أن بعث یی بكر کان بعد 


تبوك رمضان رشوالاً وذا القء 
انسلاخ ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله آعلم: [فتح البارى (8/ ۸7 
(۳) أخرجه احمیدی (4۸) وأحمد (/۷۹): والترمذى (۸۷۱): وإسناده صحيح 


TD 
بعث أبا بكر الصدیق ليقيم للناس الحج: قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبى ب‎ 
فقال: (لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بیتی).‎ 


ثم دعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال له: (اخرج بهذه القصة من صدر 
براءة: ولد فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنی: أنه لا يدخل الخنة كافر ولا بحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان: ومن کان له عند رسول الله ٤‏ عهد فهو له 
إلى مدته). 
فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله بل العضباء» حتى 
أدرك آبا بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر بالطریق قال أأمير أم مأمور؟ فقال: پل سأموره 
نم مسياء فاقام آبو بكر للناس الحجء والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
اخج التى كانوا عليها فى الجاهلية. 
حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن أبى طالب رضی الله عنه» فأذن قى الناس بالذى 
آمره رسول الله جي فقال: «أيها الناس: إنه لا يدخل اللحنة کافر: ولا يحج بعد العام 
عهد فهو له إلى 
ا کا ا ا ا 5 5 5 ۲ 
مدته)» واجل الناس أربعة آشهر من يوم آذن فيهم؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم آر 
پلادهم؛ ثم لا عهد لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله عهد مدة فهو إلى 


مدنه 


مشرك ولا بطوف بالبیت عریان ومن كان له عند رسول الله 


فلم يسنج بعد ذلك العام مشرك ولم بطف بالبيت عریان. 


ثم قدما على رسول الله کی ۱۲ 

* وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: :بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى ,یره 
عليها رسول الله فى الناس يوم النحر: لا بحج 
بعد العام مرك ولا يطوف بالبيت عريان:0.20 


قبل حجة الوداع فى رهط ی 


(۱) أخرجه ابن هشام (۲/ 848 - ۵45 وهو مرسل ولكن له شواهد يتقوى بهاء ذكرها ابن كثير اوحمه الله 


فى السيرة /٤(‏ ۷۲-۷۰ فالحديث بهذه الشواهد حسن؛ ولله أعلم. 

(؟) أخرجه البخارى (۳5۹) الصلاة- ومسلم (1840) اج 

(۲) والمعروف أن النادى هو على بن أبى طالب فکیف آمر أبى بكر رضى الله عنه أبا هريرة ومن معه :بالتأذين 
بهده الأمور قال انطحاوی فى مشكل الآثار: :هذا مشکل لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النى 


فإ كان بعث أبا بكر بذلث» ثم اتبعه علبًا فأمره أن يؤذن» فكيف يبعث أبو بكر أب هريرة ومن معه : 


وفد پنی عامر 


كان فیهم عامر بن الطفیل(عدو الله) وارید بن قيس - آخو لبيد لامه - وخالد بن 


ن 


جعفر» وجبار بن أسلم: وکانوا رؤساء ل وشياطينهمء وكان عامر هو الذى غدر 


بأصحاب بثر معونة» فلما أراد هذا الوقد أن بقدم المديئة تآمر عامر واربد. واتفقا 

الفتك بالنبى إل فلما جاء الوفدء جعل عامر يكلم ال واخترط 
شبرآ؛ ثم حي س الله يده فل فلم يقدر على سله: وعصم الله نبیه ودعا عليهما النبى 

قلما رجعا ا الله على ارد وجمله صاعقة فأحرقته» وأما عامر فنزل على امراة 


دار أريد 2 


سلولية» نأصيب بغدة فى عنقه نمات وهو یقول: أغدة كغدة البعبر» موتا فى بيت 


لك أهل السهل ل: وا لى أهل المدر 
آشقر بر وألف شقراع: » فطعن فى بيت امرأه » ققال: 
yT‏ 
وقد عبد القيس 
وجاء وقد عبد القيس ليعلنوا التوحيد لله (جل وعلاً). 
سيطلع عليكم من ها هنا رکب هم خير أهل الشرق 
4 يحدث أصحابه اد تال 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا رکب هم خير آهل المشرق)» فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر را فقال: من القوم؟ قالوا: من بتى عبد القيس: قال: فما أقدمكم 
هذه البلاد أتجارة؟ قالوا: لاء قال: أما أن البی قد ذك ركم آنا فقال خبراه ثم مشى معهم 


#خن بمرئية وت الله عنه ثال: #بينما النبى 


0 أن با بكر‎ 0 2 E 


بذلك وحدی واحتاج 00 ذلك فوسل مغه أبو نکن 
باری (۸/ ۲۳۱۸ 


(۲) آخرج البخاری فى كناب الغازین. وأحمد (۱۳۲۱۹) 


فر سيرة الرسول اة 


أتوا انبى إل فقال عمر للقوم: هذا صاحبکم الذى تریدونه» فرمى القوم بأتنسهم 
md‏ م م من مشى إليه ومنهم من هرول» ومنهم من سعى حتى أتوا النبى 3 
فأخذوا بيده فقبلوها. 


وتخلف الأشج فى الركاب حتى أناخهاء و ماع القوم؛ ثم جاء يمشى حتى آخذ 
شح فى لو ب حتی آناخهاء وجمع متاع القوم؛ نم جاء یمشی حتی 

بيد الرسول 7 فقبلها. فقال له النبى إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله)؛ فقال: 

جبل جبلت عليه آم تخلقًا منى؟ قال: (بل جبل) قال: الحمد الله الذى جيلنى على ما 


يحب الله ورسوله». 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامی 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله 
فقال رسول الله تا 


(من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: (مرحبًا بالقوم(* أو 
خزايا ولا التدامي)0. 


قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا تأنيك من شقة بعید*؟ راذا ويلك خا الي من 
کار من ونا لا نستطيع أن اتيك إلا فى شهر حرام» فمرنا بامر تصن تخیر به من 
وراءناء ندخل به الجتة. قال: فأمرهم باریمف ونهاهم عن آربع. ال (أمرهم بالایمان 
بالله وحده): وقال: (هل تدرون ما الإيمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله: أوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان وأن تژدوا خمسًا من الننمونهاهم عن الدیا ل 7 والستم( والزفت وربا 
(۱) تخرجه البخاری فی الأدب الفرد: حديث رقم: (۵۸۷) باخصار: وأبو يعلى رقم: (۸۰۰) وقال 


آلهیئمی (۹/ ۳۸۸): رواه «لطبرانی وآیو یملی؛ ورجالهما ثقات» ونی بعضهم اخعادن. قلت: زالحديك: 
إسناده جید والبیهقی فى الدلائل (۵/ (YY‏ 


(۲) مرح بالقوم صادفت رحیا وسعة. 
(۳) غير خزایا ولا الندامی : معناء أنه لم يكن منکم تأخر عن الاسلام ولا عناد ولا آصابکم آسار.ولاسیاء ولا 
ما آشبه ذلك ما تستحیون بسببه او نذلون أو تهانون آو تندمون. 


(4) شقة بعيدة: 0 البعيد وفیل المسافة البعيدة 


(0) أمر فصل: ال البين الواصح الذى ينفصل به راد 2 
1 
(5) الدباء القرع ا آی ى الوعاء منه. 2 
(۷) الحنعم: أصح الأقوال فیها: الجرار الخضرء وهى جرار كآن يمحمل فيها الخمر 5 2 
(۸) للزفت: الأوعية التى فیها الزفت ET‏ 
5 
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0 


قال النقیر ۱۱ أو القیر وقال: احفظوه وأخبروا به من وراء کم)(۳ 
قصة شطاء الرجل الصروع على يد النبی و 
فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معی خالا لى مصابا؛ فادع الله ل 
فقال: الى قن به) قال: فصنعت خا ما صنع الاشص السته ثویه. وأتحه جا كر 
فقال: (أين هو؟ اثتنى به) قال: فصنمت دثل ما صنع الاشح آلیسته ثوبيه؛ وأتيته نأخذ 
من ردائه یرفعهما حتی 
فولی وجهه وهو ینظر بنظر رجل صحیح»۳. 


بیاض ابطی ثم ضرب بظهره فقال: (اخرح عدو الله) 


# عن كريب أن ابن عباس والسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن آزهر رضی الله 
عنهم آرسلوه إلى عاتشة رضى الله عنها فقالوا: #أقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عق 
الركعتين بعد صلاة العصر: وقل لها: انا آخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبى 2 


نهى عنهاء وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها 
قال كريب: فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فبلغتها ما آرسلونی: فقالت: سل 
آم سلمةء فخرجت إليهم تأخبرتهم بقولها. فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى 


عائشة. 


فقالت أم سلمة (رضى الله عنها): سمعت النبی اة ينهى عنهماء وإنه صلى العصرء 
ثم دخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهماء فآرسلنا إليه الجارية 
فقلت: قومى بجنبه قولى له: تقول لك أم سلمة با رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين 
الركعتينء فأراك تصليهماء فان 


فاستاخرت عنه. 


ر بيده فاستأخری عنه ففعلت الحارية» فأشار بيده 


(۱) التقير: جذع ینقر وسطه ثم ینبد فيها الرطب والبسر ثم بدعونه حنى بهدر؛ ثم بموت. 

ر هو الزفت المطلى بالقار 

وآما معنى النهى عن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الاء فى حبات من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلى وبشرب: وإنما خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حرام 


تا 


(۲) آخرحه البخارى (۵۳) الإيمان ومسلم (۱۷) لایمان 


(۳) رواه وأحمد وأبو داود والبخاری فى الأدب الفرد - وهو حسن شواهده 


فلما انصرف قال: (يا ابنة أبى أميةء سألت عن الركعتين بعد العصی وإنه آنانی آناس 
من عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما ماتان). 


وقد بنی حنيعة وقبهم مسيلمة الكذاب 


كانت وفادتهم سنة 4 ه. وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن اخارث. من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصارء ثم جاءوا إلى النبى ل 


6 وأما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المديتة وافدا إلى رسول الله يلل : وقد 
وتف عليه رسول الله یج » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته 
فقال له: لو سألتنى هذا العود . لعرجون فى يده ما آعطیتکه ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله. 

#۶ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 
نحعل بقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعتی وقدمها فى بشر كثير من 
قومه» فأقبل إليه رسول الله #4 ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفى يدى رسول الله 
5 قطعة جريد حتى وقف على عسيلمة فى أصحابه فتال: (لو سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو آمر الله فيك» ولتن أدبرت ليعقرنك الله: وإنى لآراك الذی أرب 


ريت 
فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عنی): ثم انصرف عنه. 


ی 


) 


قال: (بينا آنا ناتم رأيت فى يدى سوازين 


قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله إنى لأراك الذى ریت فيه ما 


3 


أريت): فآخبرنی أبو هريرة أن رسول الله 
من ذهبء فأهمنى شانهماه فأوحى الی فى النام أن أتفخهماء ننششتهما فطارك فأؤلتهما 
كذابين يخرجان بعدی: آحدهما العنسی: وال خر مسبلمة)9©. 

* وهکذا وقع فانهما ذهيا وذمب آمرهما: آما الاسود فُذبح فى دار وأما مسیلمة 
فعقره الله على يدى وحشى بن حرب» رماه بالحربة فأنفذه كما تعقن لاب 'وضربه أبو 
دجانة على رأسه ففلقه وذلك بعتر داره فى حديقة الموت» وقد تنل قبله وزیراه: محكم 
ابن الطفيل» والرجال بن عنفوة. 


(۱) أخرجه البخارى (۱۲۳۲) السهو - ومسلم (4 ۸۳) صلاة المسنائزين 
(۲) آخرجه البخاری (4۳۷4۰۶۳۷۳) الغازی - ومسلم (۳۲۷۳) الرژیا 


55 كه 


و لبخارى أن مسيلمة كد كتب إلى رسول الله 


يسم الله الر حمن الر حيم. 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اذله سلام عليك. 

أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأس فلك المدر ولى الوبر - ويروى فلکم 
نصف الأرض ولنا نصفها ‏ ولکن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله ينه 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله ی إلى مسيلعة الكذاب. سلام 
على من اتبع الهدى. 

أما بعد: فان الأرض للهء يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین*. 

نا مات رسول الله ول زعم (مسيلمة) أنه استقل بالامر من بعده» واستخف قومه 
فاطاعو :۲۱ 


قرآن عسيامة الک اب 


وجاء فى قرآن مسيلمة الکذاب ما يثير الضحك والعجب العجاب: يا ضفدع بنت 
رسك فى الماء: 


الضة عين» نقى نکم نقین» لا الاء تكد 
وذنبك فى الطین 

# وفد عمرو بن العاص فى آیام جاهلیته على مسيلمة» فتال له مسیلمة: ماذا رل 
على صاحبکم فى هذا این 


وما هى؟ قال: أنزل علیه: ل 


+ ولا الشارب متعين. 


؟ فقال له عمرو: لقد أل عليه سورة وجيزة بليغة فقال 


28 لذ الإنسان لفي خر سرد ] قال: 
ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه: ٠:‏ تقال : ولقد أنزل على منلها. نقال له عمرو: وما 
هی؟ فقال مسيلمة: با وبر يا وبرء إنما أنت إيراد وصدر: وسائرك حفر نقر 


ثم قال: كيف ترى با عمرو؟ فقال له عمرو: واللهء إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب. 


۶+ وذكر ر علماء التاريخ أنه کان يتشبه بالنبى بلغا اروك الله بصق فى 
بثر فغزر ماژه فبصن فى بثر فغاض ماؤه بالكلية» وفی أخرى فصار ماه اجاج (مالًا). 
وتوضاً وسقى بوضوئه نخلاً فييست وهلكت. 
وأتى بولدان يبرك عليهم فحعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه؛ ومنهم من 
لمع لسانه. 4 


2 
جر( تفي 


74" البداية والنهاية (ثر‎ )١( 


واگزاء من جتس العمل؛ فضوح الدتیا قبل الآخرة وتكذيب الناس له. 
ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع فى عينيه فمسحهما فعمى. 


قدوم وغد الأشعريين وأهل اليمن 


عن أنس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله 


(يقدم عليكم أقوامٌ هم أرق 
منكم قلويًا) قال: فقدم الأشعربون فيهم أبو موسى الأشعرى ذلما 
برتبرون يقولون: 


«غدا نلقى الأحبة محمدا وحزیه:(۲) 


وقد سبق ذكر قدوم أبى موسى الأشعرى مع قدوم جعفر من الحبشة فى أثناء غزوة 


خيبر» ويحتمل أنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله 


الایمان یمان والحكمة يمانية 


ولقد مدحهم النبى 7 


من متاخ زائل. 


ووضع على صدورهم أوسمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها 


عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: ۶ إن الى يِه قال: (الإيمان ها هنا 
- وأشار إلى الیمن - وابلفاء وغلظ القلب فى الغدادين" عند أصول آذناب الابل من 


۳ 2 الله 1 ب 21 
حيث يطلع قرتا الشیطان ربيعة ومضر). 


# وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: «قال رسول الله 48: (آتاکم أهل ائیمن هم 
mE‏ خی ی يخم ی 5 5 9 ۳ 
أرق أفئدة وآلين قلوبا... الایمان یمان والحكمة يمانية» والفخر واخیلاء نی اصجاب 


الایل والسكينة والوقار فى أهل الغنم). 


وعن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال: «بینما نحن مع رسول الله 5 .بطریق 
مكة ذ قال: یطلع علیکم أعل اليمن کألهم السحاب هم خيار من فى الأرض. فقال 


(۱) البداية والنهاية (۲۱ ۳۴۳۰۵۳۲۵ ۲۳۱) 

(۲) رواه أحمد (/ ۱۰ والبيهقى فى الدلائل (۵/ ۳۵۱): واسناده صحبح 
(۳) الد بن. جمع فدان: يملكون الكثير من الحمال والابل 

زی ‏ ومسلم (۵۱) الاپمان. 

(۵) آخرجه البخارى (4۳۸۸) الغازی - ومسلم (۵۲) الایسان 


¢ 


1 آخرجه آنبخاری 4936097 )1 


عام الوقود GD‏ 


رجل من الأنصار: ولا نحن يا رسول الله فسكت. قال ولا نحن يا رسول الله؟ فسکت 
قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة: كلمة ضعيفة: (إلا آنتم) 


یس وا لبشرى إذ لم يقبلها بتو یم) قالوا: 


وقد مزي 
#۶ عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: «قدمنا على رسول ال 
من عزيئة» فأمرنا رسول الله 


أ فى أربعمائة 
بأمرهء نقال بعض القوم: يا رسول الله ما لا طعام 


نتزوده» فقال النبى ك لعمر: (زودهم) فقال: ما عندى إلا فاضلة من تمر وما أراها تغنى 
عنهم شيئء فتال: انطلق فزودهم: فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها تمر مثل البكر 
الأورق'”: فقال: خذوا فاخذ القوم حاجتهم قال: وكنت آنا فى آخر القوم قال 


فالتفت وما أفقد موضع مرت وقد احتمل منه أربعماثة رجل)1). 
وقد دوس 


كان الطفيل بن عمرو الدوسی رضی الله عنه ند اسلم قبل ذلك بمكة ثم رجح إلى 
تومه ليدعوهم إلى الإسلام فلم بزل یدعوهم ویطنون عليه حنى يئس منهم ورجع إلى 
رسول الله 4 فطلب منه أن يدعو على دوس - قببلته - فنال ی : :اللهم اهد دوسا 

# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: #جاء الطفيل بن عمرو إلى النبى تن فقال: إن 
دوسا قد هلكت» عصت وأبت. فادع الله علیهم» فقال:(اللهم اهد دوس وائت بهم( 


() ال لهیتمی فی 


الجمع (۵۵/۱۰): روء “حمد والطبرالی واسناده حسن 
(۲) آخرجه لبخاری ( یه الخلق ‏ والترمذی (۳۹2۱). 

(۳) البکر الأورق: احمل الأسمر 
(؟ ) قال الهیتمی فى المجمع (4/ + 
(۵) آخرجه البخاری (4۳۹۲) المغازى ‏ ومسلم (۲۵۲1) فضائل الصحابة 


حمد والطبرانی ورجاله رجال الصحيح. 


وھد نجران 

وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه وقوام الوفد ستون رجلا منهم آربعة وعشرون 
من الاشرافه فيهم ثلاثة كانت إليهم زعات أهل نجران: أحدهم: العاقب: كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد السیح» وائثانی: السيدء كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسياسية واسمه الایهم أو شرحبیل: والثالث: الأسقف؛ وكانت إليه الزعامة الدينية» 
والقيادة الر وحانيت واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولما نزل الوفد بالمدينة» ولقى النبى سألهم وسالوه: ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا 
عليهم القران فامتنعواء وسألوه عما بقول فى عيسى عليه السلام؛ فمكث رسول الله ب 


الک ریم وترکیم ذلك اليوم+ لیفکر وا فى آمرهم: فأبو! أن يتروا ا قال فى عیسی. فلما 


أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عیسی» وآبوا عن الاسلام دعاهم 

ل الله يل إلى المياهلة: وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل له: وفاطمة 
نمشى عند ظهره قلما رأوا منه الحد والتهيق خلوا وتشاورواء نقال كل من العاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله تشن كان نبا فلاعننا لا تفلح نحن ولا عقبنا م بن بعدناء فلا: 


يبقى على وجه الارض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك ثم اجتمع ر زایا خم رم 
الله ب فى آمرهم فحاءو! وكالوا: إنا نعطيك ما سألتناء فقبل رسول النه ب منهم 
اريت اوسا هم على القن خلا ألف فى رجب وألف فى صف ومع كل حلة أوقية» 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله وترك د لهم الحرية الكاملة فى دينهم» وكتب لهم بذلك 
كتاباء وطلبو! منه أن يبعث عليهم رجلا امه فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن 
الخراح؛ ليقبض مال السملیم) 0 


3 الرحيق الختوم (ص:1۸۹).‎ )١( 


0 


(۲) آخرجه البخارى (4۳۸۰): ومسلم (28) (5155) 


عام الوشود 


# عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: #جاء انعاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
يريدان أن بلاعناءه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان 
نيا فلامندا لا نفلح نحن ولا عقبتا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألنتاء وابعث معنا 


رجلا أمياء ولا تبعث معنا إلا آستا فتال: الأبعشن معكم رجلا آمیتا حق آمین): 
3 فقال: (قم يا أبا عبيدة بن الخراح): قلما قام قال 


وغد ضمامة بن تعلبة 


۶ عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: «بینما نحن جلوس مع النبى ی فى المسحد 
دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد... والنبى یلو 
ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض التکی فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. 


فقال: (سل عما بدا لك) فتال: أسألك بربك ورب من تبلك. آلله أرسلك إلى 
التاس كلهم؟ نقال: (اللهم نعم). 

قال: أنشدك باللی آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم) 

قال: أنشدك باللهء آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من الستة؟ قال: اللهم نعم. 

قال: آنشدل بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من فتقسمها على فقرائنا؟ 
(اللهم نعم). 


فقال الرجل: آمنت با جئت به وآنا رسول من ورائی من قومی وأنا ضمام بن علبة 


آخو ہنی سعد بن بکر ا 


(۱) *خرجه الخاری (۳۸۰) اد وسلم (۲:۲۰) الفضائن 9 
(5) تجد: نحقد وحمل البغضاء تور لب 

1 3 ار 
(۳) آشرجه النتاری (1۳) لعل رمسلم (6۱۲ الایمان 4 200 3 


DS) 


4 وفى رواية أحمد: قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: 
توت ات نج وشرائع الإسلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده فى | 


حتى إذا فرغ قال: فانی آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عا 
وسأؤدى هذه الفراتضص وأجتنب ما نهیتنی عته ثم لا أزيد ولا آنقص 


قال: ثم انعرف راجعًا إلى بعیری فقال رسول الله ج حين ولى: (إن يصدق ذو 
العقیصتین ن یال الحنة). قال: : فأتى لی بع 


قومه فاجتمعو! إليه فکان آول ما تكلم به آن 


م فأطلق عقالب ثم 


عرص جتی. م ماي 


بتست اللات والعزى: قالوا: صه يا 
ضمام انق البرص واشذام» انق الججنون. 1 

قال: ويلكم إنهما والله لا بضران ولا ين 0 قد بعث رسولاً 
وآنز عليه کتابا استنقذ کم به ما کنتم فیه: وانی أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمد عبده ورسوله. a‏ 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا 
عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أنضمل من ضمام بن ثعلبة 


وهكذا تتایعت الوقود 
وهكذا تتابعت الوفوء لعلن التوحيد لله جل وعلاً... ولقد ذکرت هنا بعض الونود 
لان المجال لا ب يسمح بذكر كل الوفود آلتی جاءت إلى النبى + 
وهكذا كانت السيادة للإسلام على كافة ألحاء ابمزيرة العربية فى العام التاسع: حيث 
تت إل و وی 
سبة للجزيرة فى أقل من عشر سنوات 


تحقيق الوحدة 
ل والتزعات القبلية 


والجاهلية والمشكلات التنوعت وقوة الروح الفردية والأنانية الشخصية. وما حققه 
الرسول ب لم يكن رسومًا لوحدة صورية شكلية. بل مثل امتزاجا فریدا لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله ما هيأ الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الاسلامية التى استمرت فى 
عطائها خلال القرون التال 


تتابع هذه الوفود يدل على مدى ما تالت الدعوة الاسلامية من القبول التام وبسط 


اه أحمد (۱/ ۲۹6 وأبو داود (۸۷ 6 والحاكم (۳* 55 ١‏ 2) وصححه ووافته الذهى 


کت 


عام الوقود 


السيطرة والنفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائهاء ون العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير ر والإجلال» حتى لم تكن ترى محيصنًا عن الاستسلام آمامها فقد صارت 
المديتة عاصمة خزيرة العرب» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا أننا لا يمكن لنا القول بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهه: لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الجفاة 
E‏ أنفسهم فد خلصت بعد ما تأصل فيها من الما 
لى الغارات» ولم م تن قد هذبت افم تمام العهة 


الرلسول أل 


أما امماضرون متهم ا مكة 0 ونقيف» وكثير من اليمن والبحرین؛ 
الاسلام فيهم قويًا ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين". 


قدوم جرير بن عبد الله البجلی 


یره () 


ذكرك بأحسن الذکرء پینما هو بخطب إذ عرض له فى خطبته وقال: (يدخل علیکم من 
هذا الباب أو من هذا الفج من خبر ذى يمن» آلا إن على وجهه مسحة ملك). 
قال جرير: فحمدت الله عر وجل على ما آبلانی :۳ . 


(۳) واه أحمد ا ۲ والطبرانی فى الكبير (۲۲۵۸): وإستاده صحيح 


منقبة عحظيمة لجریر (رضی الله عنه) 


۶ عن جرير بن عبد الله البحلی رضى الله عنه قال: ا حجيتى عله رسول الله 
منذ أسلمت ولا رآنى إلا تبسم:۳. 


آلا آتریحنی من ذى الخلصة؟ 


عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: اقال لى رسول الله (ألا ترسینی 
من ذى الخلصة؟) فقلت: بلى فانطلقت فى خمسین ومائة فارس من أحمسء وكانوا 
أصحاب خيل» وكنت لا أثبت على اخيلء فذكرت ذلك للنی یی فضرب يده على 
صدرى وقال: (اللهم ثبتهء واجعله هاديًا مهدي 0 : فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بیا باليمن خثعم وبجيلة فيه نيه صب تعد يقال له الكعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها قال: ونا قدم جرير اليمن كان يها رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إن رسول الله 
يضرب بها إذ وتف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله تیه 
عنقك. قال: فکسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من حم ى اكوك ا انمه إل ۳ 
ية بشره بذلك. فلما أتى النبی 
حتى ترکتها كأنها جمل أجرب» قال فلا ای ی 
مرات)20 


قدوم نمیم الدارى(وقصة الدجال والجساسة) 


ففى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أنها روت كيف أن النبى جمع 
الناس فى المسجد بعد الصلاة لیخبرهم عن خبر الدجال والجساسة.. فقالت رضى الله 
عتها. 

«... فخرجت إلى السجد. قصلیت مع رسول الله 6 فکنت فى صف التساء التی 
تلى ظهور القوم فلما قضی رسول الله صلاتى جلس على انبر وهو يضحك. فقال: 


(۱) آخرجه البخاری (۳۸۲۲) مناقب الأتصار ‏ وسلم (۲۶۷۶) نضائل الصحابة ‏ وأحمد (۳۵۸/4) 


(۲) آخرجه البخاری 0۳5۱ 4۳۵۲) آنغازی - ومسلم 4۲۱۷۸ فف 


الصحابة 


جر( حفر 
ا 
ر بے رور ی 


عام الوفود 


0 كل إنسان مصلاه) ثم قال SS‏ 
ل: (إتى والای ما جمعتكم لرغبة ولا لرهية. ولكن جمعتکم لأن تميمًا الداری 

جلا ز تصرانيًا فحاء فبایع وأسلم؛ وحدئتی حدیثا وافق الذی کتت دك 

انك حدثنى أنه ركب فى سفيئة بحریة؛ مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب 

بهم الموج شهرا فى البحرء ثم أرفئوا إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس: فجلسوا 

فى أقرب السفينة؟"2. فدخلوا الجزيرة: فلقيتهم دابة آحلب"" كثير الشعر. لا یدرون ما 


فقالوا: وبلك! ما آنت؟ فقالت: آنا المجساسة. قالوا: وما الحساسة. قالت: أيها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق”". قال: فا سمت لنا رجلا 
فرقنا قتا مها“ ۲ ان تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراما حتى دخلنا الدير. فإذًا فيه أعظم 


ه قط لاء وأشد وثاق . مجموعة يداه إلى عنقه: ما بين ر كبتيه إلى كعبيه 


قلنا: ويلك؟ ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبرى: فأخبروئی ما أنتم 
آناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البجر حين اغتلم": فلعب بنا الموج 
شهر ثم أرفأنا ال ی جزیرتكك ملم فجاسنا فی آقریهاء فدخلنا ابخزیرة للتسادية آدلب 
کثیرالشعر؛ لا ندری ما قبله من ديره من كثرة الشعر فقلنا. ويلك! ما آنت! فقالت: آنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدین فانه إلى خبر 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا» وفزعنا منها ولم تأمن أن تكون شيطانة 

فقال: أخبرونى عن نخل بيسان”". قلنا: عن آی شأنها تستخیر؟ قال: أسألكم عن 

نخلها: هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال: أما إنه بوشك أن لا تثمر. 


: جمع قارب وهی السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 


(۱) فرب السةه 


حوالحهم. 
(۲) آملب: غليظ الشعر کثیره 
خبرکم بالاضواق: شدید الأشواق إليه... أى إلى خبر کم. 


إنسان: أى آکبره جثة كك 
() اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد De‏ وري 
() نخل بيسان: وهی قرية بالشام شمال فلسطین ا 


رهز وی 


یچ ب 
CT‏ شيرة ار 
منم 


قال آخبرونی عن بحيرة طبریه. قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ 
قالوا: هى كثيرة الاء قال: آما إن ماء‌ها يوشك أن پذهب. 

قال آخبرونی عن عين زغر( قالوا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فی العين ماء؟ 
و ل يزرع آهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. 

قال: آخبرونی عن نبی الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل یثرب. قال: 
آقاتله العرب؟ قننا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
العرب وأطاعوه. قال نهم: قد كان ذلك؟ فلنا: نعم. قال: ان نله خر لما 
بطیعوه . وانی مخبر کم عتی: : نی آنا السیح ال و 
ا بعين 
محرمتان على كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدق أو واحدًا منهماء استقبانى ملك 
بيده السيف صلتا ۳ يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة بحرسونها: قالت: 
قال رسول الله ين وطعن بمخصرته فى التبر(هذه طيبة: هذه طيبة) يعنى الدينة (آلا هل 
كنت حدنتكم ذلك؟). 


ن ليلة. غيرمكة وطیبة!۳. فهما 


قال الناس: نعم... (فإنه أعجينى حديث تميم أنه وافق الذى كنت أحدئكم عنه وعن 
المدينة ومكة. آلا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن: لا بل من قبل المشرق» ما هو» من قبل 
الشرق: ما هو .من ن قبل الشرق, ما هو) وأوماً بيده إلى الشرق: قالت: فحفظت هذا 


)١(‏ عين زغر: هی بلدة معروفة فى اخانب القبلی من الشام 


(۲) طيبة: المدينة. 

Ta صلّ:‎ )۳( 

(4) ما هو قال القاضی: لفظه ما هو زائدة: صلة لنکلام: ليست بنافية, والمراد إثبات أنه فئ جهات الشدرة 
(۶) خر جه مسلم (۲۹۶۲) الفتن وأشراط الساعة 7 


زرم و 


: پرسل رسله إلى آشل اليمن 
خالد وعلی (رضی الله عنهما) وقصة اسلام خمدان 
د عن ن أبى إسحاق قال سمعت البراء رضى انله عنه يقول: 
ا اليمن. قال: ثم بعش علا بعد ذلك مكانه فة : 
عر e‏ فکنت فیمن عقب معه قال: 


فغنمت آواة قى ذوات عده :۲۱۷ 
# وفى رواية الإبباعيلي: قال البراء: نکنت هن عقب معه فلما دتونا من القوم 
خرجوا إلينا فصلى بنا (على) وصفنا صقًا واحد حداء ثم تقدم بين أيدينا فقراً عليهم كثاب 


رسول الله ج ؛ قأسلمت همدان جميعًا؛ فکتب (على) إلى رسول الله 


بإسلامهم 
فلما قرا انکتاب خر ساجداء ثم رقع رأسه وقال: السلام على همدان»/. 


النبى إا يرسل ععاذ) وأبى موسی إلى اليمن 


وبعث كل واحد منهما على م 


یو 


وبشراً ولا تتفرا ف 
ناه ده عه سل 


إليه اس وا رل عند ل ممما ذا إلى حنقه قال له سا لله با 


ابم هذا؟ قال: هذا رج" كفر بعد سرد قال: لا نزن حتى يقل فال ا 
دفار قال ذا انزلا ي ا فامر ق مر 


(۱) آخرجه البخارى ٩۹(‏ ۶۳) كتاب انغازی 9 
(۲) فح آناری (۷/ 454 6 


(۳) آخرجه البخاری (۰4۳4۱ 4847 ) المفازى 


و 
زا( وک 


د ی ۱ با بردة قال: فرار معاذ ابا موی 


با هذ!؟ فقال آبو مرسی: بهودی ی ثم ارتد فقال اق لأضربن 


شعاد ( ری الله عنه) 


+ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: اقال رسول الله 
إلى الیمن: (إنك ستأتی قومًا من , أهل الکتاب» فاذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وان محمدًا رسول الله: فان : هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرص 


عليهم خمس صلوات فی , کل يوم وا وليلة ۰ فان هم أطاعوا لك بذلك: فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تخد من أغنيائهم فترد على , فقرائهم فان هم آطاعوا لك بذلك. 
فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة الظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله ححاب)(. 


فراق عؤلم 


وها هو النبى 3 يخبر معاذًا بأنه لن يراه بعد اليوم أبدًا.. وكان ما آخبر به انتبی با 
فلقد ذهب معاذ إلتى اليمن ومات النبى 


من حديث عاصم حميد السكونى رض الله عنه «أن معاذ ابن جبل نا بعثه 
از 


إلى الیسن؛ فخرج النبى 
راحلته؛ فلما فرغ قال: (يا معاذ إنك عسی أن لا 


ولم یره معاذ رضى الله عنه 


إل 


يوصيه ومعاذ راکب ورسول الله يمشى حت 


نی بعد عامی هذاء ولعلك أن تمر 


عسحدی وثبری) فیکی معاذ خاشعا لقراق النبى 
معاة. .. البکای أو إن البکاء من الشیطان)!5. 


(۱) آخرجه البخاری (4۳6۷) آلفازی - ومسلم (۱۹) الایمان, 


(4۲ رواه تحمد (8/ ۲۳۵ والطیرانی فى الكبير (۸۲۰ ۱۲۰) ورحله ثقات وم" 


3 


حجة الوداع 0 


أعلن ر سول الله 
هذه المرة» جاء مغايرا لما آلفته العرب أيام جاهلیتها. 

انتهت العهود العطاة للمشركين؛ وحظر عليهم أن 

فأصبح أهل الوسم - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شیئاء وأقبلت 
وفود الله من كل صرب تيمم وجهها شطر البيت لبيت العتيق؛ وهی تعلم آن رسول الله يق » 
هو فى هذا العام آمير حجهم ومعلمهم مناسكهم! 
إلى الألوف المؤلفة وهی ثُلبى وتهرع إلى طاعة الله. 

فشرح صدره انقیادها للحق؛ واهنداؤها إلى الاسلام وعزم أن يغرس فى قلوبهم 
ثباب الدين: وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت الجاهلية من 
مخلفات فى النفوس» وتؤكد ما يحرص الإسلام على إشاعته من آداب وعلائق 
وأحكام. 

# كان الرسول إا يريد - بعد بلاء طويل فى ابلاغ الرسالة ب أن فرغ فى آذان الناس 

1 7 

وقلوبهم آخر ما لديه من نصح. 


نيته بالحج» وأشعر الناس بذلك حنى يصحبه من د 


يدخلوا المسجد الحرام. 


ونظر رسول الله 8 


كان يحس أن هذا الركب سينطلق فى بيذاء الحياة وحده؛ فهو بصرخ به كما يصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشد» ويذكره با ينفعه أبدًا. 

وكان هذا النبى الطیب: كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس: آعاد صيحات 
الإنذار» وا ستثار أقصى ما فى الأعماق من .٠‏ ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعاذير 
المنتحلةء وانتزع - بعد ذلك شهادة من الناس على آنفسهم وعلیه آنهم قد سمعواء وأنه 

لقد ظل ثلا 


الكتاب الذی نزل به الروح الأمين على 3 
شیء» ويربى من هؤلاء العرب اليل ال 
وها هو ذا پقود الحجيج ف فى أول موسم يخلصر فيه من الشرك ون وا 


ن 
الواحد القهار. 


حجة الوداع كما رواها جابر رضی الله هنه 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 


(۱) نقه السيرة للغزالی 


(۲) آذن فى الناس: “علمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلوا لفحج مع ويتعلمو: المناسبكِ والاحکام ویشهدوا 
ول ااا ویوصیهملبلغ لشاهد وتشیع دعوةالاسلام 
(۳) استفری: الاستثفار هو أن تشد فى وسطها شيا 
طرفیها من قدامها ومن ورائها فى ذلك اللشد نی وسطها ۳ 
() القصواه: نافنه. والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضً. 68 
اتير لاله 
جر( رف 
)9 2 


أخذ خرقة عريضة مجعلها على محل الدم وتشد 


N 


E 


تقول (و ولا آعلمه دک 


لکافرون الم رج إن رگن فاستلمه. 
السعی بين الصطا واگروة 


م خر من لباب إلى الما فلا دا من الصا فرآ: إن الا والمروة من 


شعائر الله بي 1 


مه یم يدا الله بده یبال الات عل یرای الت 
دنله وک . وقال :ل إل إلا الله وخ لا شر لّه. له الماك 


و سم ما و 


لد ومو على کل شبیء ند لاه إلا الله وخ 1 


E‏ مسق ون 


a 
الملل هذا لات مرت‎ 


اقا فى بان از ادي ی سعی: حنی إذا صعدتا 
على المروة کف على الصفا. 


الأمربالتحلل: (تحويل الحج إلى عمرة) 


فقال: دلو ی استقبلت من أَمْرى ما ارات 


على الْمر 


اش ات را شنک منم لیس معه هئ د 
: با سول الله! ألعَامنًا تا 


)١(‏ الركن: الحجر الأسرد؛ والاستلام: السح والتقبیل بالتکبیر والتهلیل إن آمکنه ذلك من غير إيذاء أحد. 
والا فتکفی الإشارة من بعيد 


۲1 ؛ اسراع ع الشی مع تقارب افطا. 


(۳) نفذ إلى مقام إبراهيم: بلغه ماضيًا فى زحام. 2 
(1) انصبت قدماه؛ اتحدرت 1 
۲ 2 

(6) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادی. 7 


كالم و 


فکان على يقول ؛ بألعر اق قلعت إلى رسول الله ه: محرا على قاط لّنی 


مس وق سس ی ید باه و رم ۶ ی 


صنعت. مستا لرسول الله پيا فنا كرتا ما فاخبرنہ ئی ارت فلك 
مان تلت: الاما إلى 7 
لن معی ای قلا تحل؛ قال كان جَمَاعَةٌ دی 3 
دم به عاي مرن ال الى نی بد ای :مان 


اذا قلت حين فرصت الحج 


ما أهل به رز سوت َال ١ق‏ 


3 
0 


اب کن 


تلل الصحابة بالتقصیر 
قال جابر فل الاس کلهم و و . إلا الى 4ه ومن کان معه هی 
مناسك احج 
)١(‏ التوجه إلى منی محرمين: 


ما ان يوم ات به توجهوا إلى منی. اهلوا بال ٠‏ ورکب سول الله بلا فضا 


بها اله نوارب واه ولج م کت ت ليلا حم تی طعت انس 
4 من شعر تب لَه تمر 


(۲) التوجه إلى عرقات: 


قَسَارَ رسول الله ب و9 تشك إلا 5 وأقف عند د المشلعر الحرام©. كما 


(۱) محرش: العحریش: الاغرار والراد منا آن یذکر له ما بقتضی عتابها. 
(۲) ثمرة: موضع بجنب عرفات ولیس من عرقات 


(۳) الشعر اخرام: جبل بمزدلنة كانت قريش تقف عليه ولا تقف مع العرب فى عرفات ولکن الر سول 


خالفهم فوقف مع الناس كما آمر انبضوا من حيث أفاض الناس» أى ساثر العرب 


خت اس مر بالقصواء فرحلت له 


روو 


* ول کم پل وکو 


راک 


(۱) فاجاز: جاوز المزدلفة رلم بقف بهاء رما توجه إلي عرفات 

() رحلت: وضع عليها الرحل. 1 

45 طن الوادى: وادی غرنة: ولبست عرنة من ارض عرفات عند العلماء كاف إلا عالكًا فقال: هی من 
عرفات. 

(4) ولکن علیهن أن لا بوطتن فرشکم احا تکر هرنه: أن لا بان 
فى عنازلکم؛ سواء کان المأذون له رجلا اجنیا أو امرأة أو 
وهذا حکم المسألة عند الفقهاء: آنها لا بحل لها أن تأ 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكره 

(5) الضرب البرح: الشديد الششاق 

(5) ينكتها: يقلبها ویر 


:ها إلى النامر 


» روايات أخرى فى خطبة الد 


ولقد وردت روايات أخرى فى خطبة النبی بيا فى هذا البوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 

# عن أبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: «سمعت رسول الله كله يخطب 
حجة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا ۳ ؛ وصومرا شهركم. وأدوا زكاة 
أموالكم: وأطيعوا ۳ آم رکې تد خلوا جنة ریکم)»(۱) 

* وفى روابة أنه قال: ... آلا لا يحنى جان إلا على نقسه» ولا يجنى والد على 
ولدی ولا ولد على والدی آلا إن السلم آخو المسلمء فليس بحل لمسلم من أخيه شىء 
EE‏ 


ألا وان كل ربا فى الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظنمون 
غير ربا العباس بن عبد الطلب فإنه موضوع كله. ش 

ألا وان کل دم كان فى الجاهلية موضوع: ول دم وضع من دماء الجاهلية دم ابن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: كان مسترضعا فى بنى ليث فقنلته هذیل. 

ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عران عندكم ليس تملكون منهن شتا غير ذلك 
إلا أن يأتين بقاحشة بينةء فإن فعلن فاهجروهن فى الضاجم: واضربوهن ضريًا غير 
مبرحء فإن أطعنكم فلا دأو عابي سياد 

ألا إن ن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم فلا 
یوطتن فرشكم من تکرهون, ولا يأذن فى بيوتكم من تکرهون» ألا وان حقهن علیکم أن 
تحسنوا e‏ 

# وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى يكل قال: (إن الزمان قد استدار کهیته بوم 

خلت الله ال لسموات والأرض السنة اثنا عشر شهرل منها أربعة حرم: ثلاثة متوالیات - 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب شهر مضر الذى بين جمادى وشعبان... ثم قال: 
أى شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: 
(آلیس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأى بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله آعلم. فستکت حتی 


2 رواد الترمذی (4 4۳ وأحمد (۵/ ۲۵۱ وآلاکم (۳۸۹/۱) وصححه ورافقه الذیهین. 2 


۲ رواه الترمذی (۲۱۵۹) وان ماجه (۵۵ ۰ و حمد (4۹۹/۲) وسئله صحيح. 


حجة الوداع وت 


ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: (أليس البلدة؟) قلتا: بلى. قال: (فأو ی يوم هذا؟) تلا 
الله ورسوله أعلم. فسكت حتى نت أنه سيسميه بغير اسمه.. قال: (أليس يوم التحر؟) 
قلنا: بلي با رسول الله. قال: (فإن دماءكم م وأموالكم وأعراضكم حرام علیکم: كحرمة 


يومكم هذا. فى بلدکم هذل فى شه ركم هذا. 


وستلقون ربكم نسيسألكم عن أعمالكم» فلا ترج بعدى كقار (أو دک 
لا ليغ امد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون 


أخرجه البخارى (۱۷4۱) المج - ومسلم (۱7۷۹) القسامة. 
ل جبل الرحمة» وهو الحبل الذى يوسط ارض عرفات. فهذا هو 


(۲) الصخرات: صخرات فى 


ی الزموا الكينة. وهی الرفق والطسأنينة 
: لى: التل العظيم من الرعل. 
(۱۰) أرخى لها: أرسل زمام القصواء قليلاً. 


و عدن را 
م ركب : القنواء. حتی آتى المشنعر الحرام. فَاستَقل القبلة. قدعاء وکبره وه 


را و 


ووحنه. فلم رل اقا حتی أسقر رد( 


زفق ی 
رف الفضل بن 


5355 


عن 


RE 


لاخ ر علی وجه الفطل . يتصرف وجهه 


عند الشجرة. فرماها يسبع حصیات. یک رمع کل حماة مها . حصی الخذف" . زمی 
ر 


() ولم يسبح بینهما ث 

(۲) حنى أسفر جذاا: حتی قاربت الشمس على الطلوع. 

(۲) مرت به ظعن يجرين: الجمال التى تحمل النساء i‏ 
(4)نظق محسر: سمی بذلك لأن فیل اساب الفیل خسر فیه: ی أعیاء وکل : 2 


(۵) اخمرة لکیری: جمرة العقبة. 
(5) حصی الخنذف: أى حصی صغار 


ن على زمزم ققال: انعا بنى عبد المطلب 


ستاك عت معکمه وه دلوا شوب م 


هذا هو منهج التيسير 


# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: ارقف رسول الله 


على راحلته: فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل فنهم: با رسول الله! إنى لم أكن أشعر 
أن الرمى قبل التحر. فنحرت قبل الرمی: فقال رسول الله بال (نارم ولا حرج). 


قال: وطفق آخر يقول: إلى لم أشعر أن التحر قبل الحلق» فحلقت قبل أن أتحرء 


فيقول: (إنحر ولا حرس) قال: فما سمعته يسال يومئذ عن أمرء ها ينسى المرء ویجهل» 


من تقديم بعض الأمور قبل بعض. وأشباهها. إلا قال رسول الله يلهِ: (افعلوا ذلك ولا 
ل 
حرج . 


الثبی تیا یعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عنه) 


أبى وقاص رضی الله عنه قال: #عادنى رسول الله 


فى حبحة 
إلو مداع من دی شفیت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغنی ما ترى من الوجع. 
1 إلا ابنة لى واحدة. أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال: (۷). قلت: 
آفاتصدق بشطره؟ قال" لا. قلت: فالتلت؟ قال: (لا. الثلث والثلت كثير إنك إن تذر 


(1) ما غير: ما بقی 
E‏ أخرجه ملم (۱۷) (۱۲۹۸) كتاب ام 


(*) أخرجه البخارى ( ۱۷۴) اخج ۔ وعسلم (4۳۲۸- :۱۳۰ احج واللفظ لسم 


ب > سيرة الرسول بچ 
ورك أغنياء خبر من أن نذرهم عالة يتكففون الناس؛ ولست تنفق فقة تبنغى بها وجه 
الله إلا حرت بهاء حتى انلقمة تجعلها فى فر امرأتك) - أى فى فمها-. 

قلت: يا رسول الله. أُخلّف بعد اصحابی؟ قال: (إنك لن تخلف فتعمل عملا بتفی 


به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تُخَلّف حنی ينتفع بك أقوام ویضر بك 
a E AE E‏ 7 1 ۳0 0 
أخرون. اللهم أمض لأصحابى هجرتهمء ولا تردهم على أعقابهم...' : 


أن عند عودته الى الملينة 


عن زید ب بن آرقم رضی الله عنه قال: «قام م فينا رسول الله 


ع سا 121 ادي سد ادر و 

ثم قال: (أما بعد: آلا آیھا الناس! فإنما آنا بشر يوشك أن بأتى رسول ربى فأجیب. 
وآنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور شخنوا بكتاب الله. 
واستمسكوا به) فحث على كتاب E‏ سوه اللا ارام بیتی: أذكركم الله فی 
أهل بیتی أذكركم الله فى أهل بیتی. أذكركم الله فى آهل بیتی)(. : 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطین 


كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى 
رضها... وحملها ذلك على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بفروة بن 
عمرو الخذامى الذى كان ولا على معان من قبل الروم 

ونظرا إلى هذه الجراءة والغطرسة آخذ رسول الله #8 يجهز جيشنًا كيرا فى صفر سنة 
بن حارنت وأمره أن يوطىء الیل تضوم البلقاء والذاروم 
من آرض فلسطين» يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين 
على الحدود: حنى لا يحسين أحد أن بطش الكنيسة لا معتب له وأن الدخول فى 
الإسلام بجر على أصحابه الحتوف قحسب. 


أى بقعة فى 


١ه‏ وآمر عليه آسامة 


وتكلم انناس فى قائد الجيش دائة سته واستبطأوا فى بعته!۳. 


(۱) آخرجه البخارى (۱۳۹۵) ابخنائز - ومسلم )١578(‏ الوصية 
(۲) آخرجه مسلم - کتاب فضائل الصحابة ‏ فى فضائل آهل البيت ‏ واحمد (۳۹۹/6). 
(۴) الرحيق للختوم (ص: 4۵۰۲ 


حجه الوداع 


زعن ابن عمر رضى الله عنهما 
رف خا N‏ 5 


فأوصيكم به فإنه من صا حیکم!. 


وة هام 


ل الحافظ اين كثير: وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الاولین والأنصار 
فى جيشه E‏ الخطاس» ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط 
غان رسول الله ا اشتد به امرض وجيش أسامة مخیم باطرف. وقد أمر النبى 
بكر أن يصلى بالناس كما سيأتى. فكيف يكون فى الحيش 
الرسول من رب العالمين» ولو فرص أنه كان قد اندب معهم فد تاه |الرسول 4 
بينهم بالنص علي للإمامة فى الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» ثم ذا توفى عليه 
الصلاة والسلام استطلق الصدیق من أسامة عمر بن 
الصديق» ونقذ الصديق جيش آسامة»* 


ن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى 
وقوعهاء وقد تم للمسلمین فتج مکة ی وام ی 
اه O‏ لالز دون د ثر بالإسلام أو تعطى ابيةعن يد يد وهم صاغرون وآرهب 
جیش ال 5 الذى خرچ به البی ي جحافإ ل الروم حتى نروا من مواجهته. ا 
جزيرة العرب بالإسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد البى كيه 
وصحابته الکرام رضى الله عنهم؛ فكل العلامات تشیر إلى انتهاء مهمة رسول الله 2 
فتد بلغ الرسالة: وأدى الأمان ونصح الأمق وكشف الغمة وأصبح الناس على مححة 
بیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها الا هالا؟. 
# وبا لها من حظات عصيية عندما أحمل قلمی لأسطر به تلك الصفحات التى 
تحکی قصة مرض وموت النبى 0 

#۶ فموت النبى 35 من ن أعظم الصانب الى اصیب بها السلمون ود لذلك قال ؟ 
آصاب آحد کم مصيبة فلیذ کر مصیته بی فإنها من أعظم الصائب ای 


دا 


۴ قال صاحب كتاب (تسلية آهل المصائب): 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبی ب لأن المصيبة به أعظم من كأ 
يصاب بها المسلم لأن بموته 3 انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
التبوات: وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعرابء فهذا أول انقطاع عری الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التى لا تحصی. 


# قال أبو العتاهية مسلیّا بعض إخوإنه فى موت ولد له اسمه محمد؛ 


(1) وقفات تربوية (ص :407 ). 


(7) روا البيهقى فى شعب الإيمان وصححه الالبانی فى صحیح امع (۳4۷). 


مرض الرسول ینز ووفاته 


اصبر لكان مصييبة ولد واعلم بأن الرء غير مخلد 
َو ما تری أن الصالب جمة وتری التية للعباد بمرصند 
من لم يصب من ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فإذا ذكرت محمد ومصابه فاذكر مصابك پالنبی محمد 


العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله كل 


علامات نشير إلى فرب انتهاء أجله يي فمن بين ذلك: 


ولقد سبق موت النبى 


9 


كان يعتكف كل سنة عشرًا نی رمضان فاعتکف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين 


من ذلك ما رواء أحمد عن معاذ قال: لا بعثه رسول الله يي إلى الیمن» خرج معه 


رسول الله 38 بوصیه ومعاذ راكب ورسول الله يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال 


نیا معاذ نك عسى أن لا نلتانى بعد عامى هذا أو لعلك أن قر بمسحدى هذا وقبرى 
1 ثم التفت فأتبل بوجهه نحو المدينة فقال: !إن 

أولى الناس بی المتقون من كانوا وحيث كانوا» 250 

للحج فى الستة العاشرة وقال: «خذوا عنى مناسككم لعلى لا 

ألقاكم بعد عامى هذا وطفن يودع الناس». 


فبكى معاذ جشمًا ز 


ونزل عليه بعرفة: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتی ورضيت کم 
الإسلام دينا4 [لمائدة :00 
أيام التشريق نرل عليه قوله عز وجل: إذ ذا جاء نصر الله وافتح 
ورآیت الاس بدخلون فى دين الله وج > فسح بحمد رك واستغفرة هک 
[ لتر :۱ ۔ ۳]. 


(۱) مختصر تسلية أهل المصائب لأبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد انبجى الحتبلى/ اختصا 
المبد الفقير إلى الله (صی: ۱۷) 

(۲) رواه أحمد (6/ 6 ؟) قال انهیئمی : رواه أحمد بإسنادين ورجال الإسنادين رجال الصحیح غير راشد بن 

سعد وعاصم بن حميد وهما ثقتان- مجمع الزوائد (۸4 ۲۲). 5 


4 
ا ۰ 


(؟) سبق تخريجه. 


تقولون فى فول الله تعالى: ا ۱ ا 
ونستغفره» إذا نصرنا وفتح علینا رسکت بعضهم فلم بقل شما أء نقال لى تب 
يا ابن E‏ فما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله 


جاء نع الله 


نج # وذلث علامة أجلك فسح بحم ريك واستغفرة اه كان 
ترا که فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول). 


۳ 0 تقول: سبحانك + للقي ود 


أ لإ إذا جاه نصر الله وانفتح ‏ 


والأموات ثم انصرف إلى المنبر تقال: إلى فرطكم: وإنى شهيد عليكم: وإنى والله 
لأنظر إلى حوضى الان وإتى أعطيت مفانيح خزائن الأرض: أو مفاتیح الأرضء وإنى 
والله ما خاف أن تشر كوا بعدی: ولكن أخاف علیکم أن تنافسوا فیها(۳ 

من هذه العلامات تتابع الوحی على رسول الله عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله كل قبل وفاته» حتى توفاه أكثر فا كان 


ال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر النزول بسبب ذنك0©. 


)١(‏ روه البخاری )4٩۷۰(‏ التفسير 

(۲) آورده الهيثمى فى السمع (۱4۲6۳) وقال: روه الطبرانی فى الصغير ررجاله رجال الصحیح 

(۳) رزاه ابو دنود (۳۲۰۷) ورواه النسائى مختصرا (4/, ۰۳۱ 17) وصححه الالبانی فى صحیح سنن النساتی 
( ۱۸4 

ی ات 

(5) فتح لار ى (۸/ (OAT,‏ 


مه 


ی 


رج 9 4 3 


8 ومن هذه الإشارات القوية ما رواد أبو سعيد القدرى رضى الله عنه قال: خطب 


وقال: #إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله 


قال فبكى أبو بكر ن رسول الله 


ی هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله : إن آمن الناس على فى 


صحبته وماله آبو بکر؛ ولو كنت متخذا خلیلا غير ربی لاد ذت أبا یک 


الإسلام ومودته: لا يبقين فى امسج باب إلا مسد إلا باب أبى بكر :(؟. 


کان يرغبهم فى كثرة ملازمته واجلوس یه قبل أن 


راه بأهله ومانه. عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: تال 
نفس محمد بيده لبأئین على أحدكم يوم ولا يرانى. ثم لأن 
وماله معهم:. فأولوء على أنه نعى نفسه إليهم وعرقهم ما 
بحذث لهم بعده من تمنى لقائه عند فقدهم ما كانوا يشاهدون من بركاته عليه السلام!؟! 
# ومن هذه الاشارات زيارته لأهل البقیع واستغفاره لهم 


2 من جوف الليل 
فقال: (يا آبا مويهبة: إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معى) 
معه فلما وقف بين آظهرهم قال: (السلام علیکم يا أ 


قال #بطتی رسول اه 


# عن آبی مويهية مولى رسول الله 


قال فقلت: بأبى أنت وآمی: فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجن تال 
(لا والله يا آبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى ولشة)؛ ثم استغفر لأهل ثم 


اتصرف: مدا برسول الله يل وجعه الذي قبضه الله في 1( 


41 رواه أحمد ۱۸/۲۱ وین أبى شبية 3۸۱۲۱ وابن أبى عاصم فى السنة (۱۲۲۷): وابن سعد وهر فى 
لفن من طرق #خری 
(*) أخرجه مسلم (۱۱۸/۱۶) تفضاتل 


() روء أحمد (۳/ 1۸۸) والداربی ( ۳ ۷ ولاک (۳ ۵9 )۵٩‏ وصححه على 


مسلم 


روتف الذعى 


2 
رم( 
ضكر جب رو ں 


يداية مرضه عَيِة واستند انه أن مرش فى بيت عائشة 


ب عن عائشة رضی الله عنها قالت : «أول ما اشتکی رسول الله 


فى بيت میمونف 


فاستأذن آزواحه أن ار فى بيتهاء ر ۰ قالت فخرج وهو بين الرجلين 2 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد الطلب وبين رجل آخر. 
ققال عبيد الله بن عبد الله عتبة قحدثت به ابن عباس. فقال: أتدرى من الرجل الذى 


e 


ريق أخذه صناع فى رأسى 
ه صناع فى رأسه 


لتى تعصب بها راسه. 

* وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله بق من البقیع: فوجدنى وأنا 
أجد صداع فى رأسى. وأنا أقول: وارأساه فقال: (بل آنا والله با عائشة وارآساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى. فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك 
ودفنتث؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك: لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى ببتى» 
فأعرست فيه ببعض نسائك قالت: فتبسم رسول الله 
على نسائه حتی استعر با وهو نی ريك میمونةه فدعا تساه 
فی بیتی: ا . 


إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم 


(۱) أخرجه البخاری (18۲ +) المغازى ‏ وسلم (518/ 3۱) الصلاة 
(۲) آخرجه ابن إسحاق بإسناد صحيح صرح فيه بالتحديث كما فى سيرة ابن هشام STS‏ 
واخرجه الحاكم فى المستذرك: 75 )۵١‏ بسند آخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء 


(ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه إلا حط الله به سیئاتی كما تحط الشحرة ورقها)(. 


وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: :ما رأيت رجلاً أشد عليه الوجع من 


رسول الله ب :600 


كانت عائشة (رضى الله عنها) نمسحه بيده رجاء البركة 


+ عن عائشة رضى الله عنها قانت: «کان رسول الله ية إذا مرض آحد من أهله 
نفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات فبه. جعلت آنفث عليه وأمسحه بيد 


نفسه: لأنها كانت أعظم بركة من بدی»(۳. 


اون 
قال: (هر و مق سبع قرب لم تحال أوكيته, ؛ لعلى أعهد إلى النأاس)؛ فأجلستاه 
. يق ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق 
يشير إليتا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى انناس فصلى بهم وخطبهم». 


فى مخضب لخحفصة زوج 


النبى ب يخطب وينعى نضسه 


* عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خطب النبی ج فقال: (إن الله خر 
عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند اقلم » فیکی أبو بكر رضي الله عنه. فقلت 
ن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
كي هو العبد وكان أبو بكر أعلمناء قال: (يا أبا بكر لا تبك» 


نس الناس على فى صحبته وال أبو بكرء ولو كنت معختا خليلاً من ن آمتی لاتخذت 


عند الله؟ فكان رسول الله 


أبا بکر: ولکن أخوة الإسلام ومودته. لا 
بکر)*). 

وفی لفظ الدارمی باسناد حسن جاء عن أبى سعيد رضی الله عنه قوله: دخرج علینا 
رسول الله 


فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى 


ل فى مرضه الذى مات فيه ونحن فى السحد عاصبًا رأسه بخرقة حتى 
(۱) أخرجه البخاری (/07419) الرض - ومسلم )٠١۷١(‏ البر والصلة 
(؟) آخرجه البخارى (5 8 9) امرض - ومسلم (۲۵۷۰) البر و لصلة 
e‏ آخرجه البخاری )٩۶۳۹(‏ افغازی - وسلم ۲۱۹۲۱) السلام 


4 / (455؛ انصلاة - و (۲۳۸۲) فضائل '! 
(4) آخرجه البخارى ز الصلاة ‏ ومسلم (۲۳۸۲) فضائل الصیحابه 


س وس 


أهوى نحو ال مثير فاستوی عليه وایتفاه قال: (والذى نفسى بيده إنى لأنظر إلى الحوض 

من مقامی هذا ثم قال : رن مد مرت عله ات ریا فاختار الاخرة). قال: 
يفطن لها غير أبى بكر فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل تغديك پابائتا وأمهاتنا وأنفسنا 
و أموالنا با رسول الله قال حاط قا كا عله ی الساعة». 


الوصايا التى اوصی يها الدبى 


وها هو اخبیب + 


الوصايا الغالة 


اه 


توص ا 1 : ال رز 5 
يوصى صحابه (رضی الله عنهم) والامة من بعدهم بتلك 


النبى بيه ينهى الأمة عن اتتخاد القپور مساجد 
ومع فيح اخمی وحذة مها لبدتی فقد ظل بقظ الذهن: مهمومًا بتعانيم الرسالةه 
حريصًا على تذكير الناس بها 
وكان بخشي أن ترتكس امتح فتعلق بالأشخاص و«الأضرحةة كما ارتكس آهل 


الكتاب الأولر 


وشدته فى إخلاص التوحيد لله هی التى جعلته وهو يعالج سكرات اموت يرطّب 


السلمین من هذا المزلق0), 


#۶ عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم: :أن رسول الله بب لا حضرته الوفاة 
جعل يلقى على وجهه طرف خميصة له فإذا عتم کشنها عن وجهه وهو یقول: (لعنة 
الله على البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). تقول عائشة: بحذر مثل الى 
صنعو ۲۳(۱ 

#۶ وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: 


(إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منکم خليل فإن الله عز وجل قد اتخذنى خليلاً كما 
اتخ ابراهیم خلیلا ولو كنت متخذا من أمتي لخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء آلا وإن 
3 البخارى (۳۵؛ ) الصلاة . وعسلم [371) الساجد. 

De نت‎ 


۳ (بر رون ی 


من كان قبلكم كانوا ينخذون قبور أنبيائهم وصاخیهم مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجده: فإنى آنهاکم عن ذلك)0, 
وصینه يإخراج انيهوه والنصاری من آرض الجزیرة 


7 2 ۳ 13 را 1 ۳ از‎ ê 
عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال: #آخر ما تكلم به از‎ 


يهود هل ا وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذي 


وصيته بإغاذق اللأبواب التو حه على المسسجد الا باب أبى بكر 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «خرج رسول الله 


ف مرضه الد مات 
فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على البر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: (إنه ليس من 
الناس أحد أمن على فى نفسه وماله من أبى بكر بر ن أبى قحافة: :ولو كنت متخذ من 
الناس خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً: ولكن خلة الاسلام أفضل: سدوا عنى كل خوخة 


و 


فى هذا المسحد غير خوخة أبى بكر )0 


وهذه من الإشارات لاستخلافه (رضى الله عنه).. ولقد وردت اشارات أخرى 
لاستخلاف أبى بكر (رضی الله عنه) نذکر منها ما يلى: 


بعض الاشارات لاستخلاف أبى بكر (وضی الله عنه) 


منون إلا نبا 


ع وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه (رضى الله عنهما): 


رسول الله ل شيناء فأمرها أن ترجع جع إليه. فقالت: يا رسول الله! أرأبت إن جلت فلم 


0١‏ ر الساجد 
(۲) أخرجه احمد: (۱۹9,۱) والطحا 


(1۳۷) الصلاة - وأحمد (۱ ۰ ۲۷). 


(۳) آشرجه البخار 


خرجه البخاری (2555) امرض - ومسلم (۳۳۸۷) فضائر الصحابة 


٠ 7«‏ © سيرة ترسو 


أجدك؟ ‏ قال أبى: كأنها تعنى الموت ‏ قال (فإن لم تجدينى ناتی أبا بکر)(؟. 


#۶ وعن ابن أبى مليكة «سمعت عائشة» وسئلت: من كان رسول الله ية مستخلفًا لو 


استخلف؟ قالت: أبو بكرء فقيل لها: ثم بعد أبى بکر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد 
عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الخراح. ثم انتهت إلى هذا". 
بو عبيدة بن : 
وصيته لعثمان (رضی الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سیصیب هد 


# ومن ذلك أن 


أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 
وأن لا يتنازل عن الخلافة. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله به فى مرضه: «وددت أن عندی بعض أصحابى» 
قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت قلنا: ألا ندعو لك عمر فسكتء قلنا: 
آلا ندعو لك عثمان قال: نعم. فحاء فخلا به فجعل النبی ب يكلمه ووجه عثمان 
يتغير. قال قيس: فحدثنى أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله ية عهد إلى عهدا فأنا صائر إليه. (وقال على فى حديثه: وأنا صابر عليه). 
قال قيس فکانوا یر ونه ذلك الیوم(. 


وصيته بالأتصار (رضی الله عنهم) 


۳ 5 
«إن الأنصار قد قضوا الذى عليهم وبتی الذی علیکم فاقبلوا من محسنهم. 
وتباوزوا عن مسيثهم)(1). 


وفال يي «استوصوا بالأنصار خیر0(*. 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما - قال: خرج رسول الله 24 وعلیه ملحفة متعطقًا 
بها على منكبيه» وعلیه عصابة دسماء حتی جلس على التبر فحمد الله وأثتى عليه ثم 


(1) آخرجه لبخاری (۳۹۵۹) فضاش الصحابة ‏ رمسلم (۲۳۸۲) فشائل الصحابة 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۶) فضائل الصساب 


(۳) رواه ابن ماجه (۱۱۳) القدمة وابن أبى عاصم فى السنة (۱۱۷۵ وابن سعد (۳/ ۱۳ وقال الالبانی: 
إستاده صحيح ورجانه ثقات رجال الشيخين غير أبى سهلة مولى عثمان وهو نة كما قال ابن حبان 
والعحلی والى قلائی وانظر ظلال | نة فى تخریج السنة (5/ ۵3۰ 


(4) رواها 


«المعرفة؛ عن انس وصححه الألبانى فى صحيح الدع (۱۵۸۷) 


فى مرضه الذى مات فيه بملحفة قد عصب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فان الناس 
يكثرون ويقل الأتصار: حتى يكونوا فى التاس منزلة املح فى الطعام: فمن ولى منكم 
شينًا يضر نيه قومًا وينفع آخرين: فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيثهم) فكان آخر 
مجلس جلس فيه البی یو 0071 


آخر وصايا النبی 


ن انس رضی الله عنه قال «کان عامة وصية رسول الله د وهى يغرغر بتفسه: 


(الصلاة وما ملكت أيمانكم)291 


ان آخر كلام رسول الله 


وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قا 
الصلاة الصلاة: اتقوا الله فيما ملكت أبمانكم:92:. 


ut 


عباس رضی الله عنهما قال: ٩‏ كشف رسول الله 
والناس صفوف خلف أبى بكر 
الرؤيا الصالحة براها اللسلمء أو ثری له. ألا وإنى نُهِيت أن أقر؟ القرآن راكمًا أو ساجداء 
۱ ۱ 


+ وعن عبد الله الستارةء 


آیه الناس! انه لم ییق من مبشرات النبوة إلا 


فأما الر کوخ فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن 
يستجاب لکم)*. وفى لفظ قال: كشف رسول الله ؛ الستر» ورأسه معصوب فى 
E‏ فتال: (اللهم! عل بَفت؟ ) ثلاث مرات (إنه لم يبق من ميشرات 


لنبوة إلا الرؤيا بر اها العبد الصالح أو ترى له)؛ ثم ذكر بقية الحديث'. 


(۱) أخرجه البخارى (۳۸۰۰) عن ابن عباس -رضی الله عنهماً 
(5) آخرجه البخارى )٩۲۷(‏ الجتمعة 


اه ابن ماجه (۲۹۹۷) وأحمد (۳/ ۱۱۲) وأين حبأن (129/1) واستاده صحیح لغيره. 


بو دارد (859 6١‏ ؛ وان منجه (4۲۹۸ وهو صحیح لشواهده 


(۵) آخرجه مسلم (۷۹؟) عسلاع- وآیو داود 4۸۷۱ 


ی 


2 ا انس 


1 اس رضی الله عنهما أنه قال و ثم بکی 


حتى بل دمعه : تسی. فقلت": يا ابن عباس ! وما يوه الماميس؟ قال: اشتد برسول الله 


و جعه. تال (انت 


ولا ینیفی عند 
ي . فالذی آنا فيه خير ما ندعونی 


سء وأجيزوا للوقد بلحو دا 


لن تغباوا بعدء. و 


عمرء فلا أكثروا اللفر الله ی قال رسول الله 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: ان الرزية كم لى الرزية ما حال بين رسول الله ييه 


وبين أن يكتب لهم ذلك الکتاب. من اختلافیم ولخطهم »1۲ 


لكان هو سعید ین جبیر. 
(؟) اخرجه البخارى ( ۱۱) العلم وز۱ ۱۶۶۳ المفازى ‏ ومسلم (۱1۳۷) الوصية 


(۲) وقال النووی فى شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۹۰ ما نصا 'اعلم أز النبى معصوم من الکذب: ومن تغییر 


شىء من الأحكام الشر عبة فى حال عسحته» وحال درضه؛ ومعصوم من نرك بیان ما مر انه وتبليغ ما 
أرب الله عليه عة ونس بن 


سقاء العارضة للأجسام ونحو هما لا تقس فيه 


لمنزلته: ولا فساد لا مهد من شريعته. وقد سحر يي حتى صار بل إلبه أنه فعل الشئْء ولم يكن فعله: 
فى هذا الخال كلام فى الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام إلنى قررهاء فإذا علست 


اختلف العلماء فى الکتات 


ولم يصدر منه 


ګر تاد 


4. فقيل آراد أن ينص على اخخلافة فى 
ل الحا 


ما ذکر 
إنسان معين لثلا بقع فيه نزع ون حکام ملخصة ليرتفع انتزاع قبهاء 


ويحصل الاتفاق على المتصوص علبه 


إلبه بذلك ثم فهر أن الصلحة تركه. 
أوحى إليه بذدك ونسغع ذلك الأمر الأول 

وآما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتنق العلماء المتكلسرن فى شرح الحديت على أنه من دلائل فقه عمر 
وفضائله ود ١‏ 


ى نظره. لأنه خشى أن 


و ستجتوا العقوبة 


منصوصة لا مجال للاجتهاد فیه. فقا عمر : حسینا کناب الله لقوله تعالی : ما فرطنا فى الکتاب من = 


عرض الرسول 


عاش رض الله عنها قالت: 
وا رسول الله قال: (ضعو! لى عاء فى اتخضب). فالت: فتعننا. فاغتسل 
: (أصلى الناس؟) قلنا: لاء 


لى ما فى المخضب. تالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لي 


۱ 
با رسول الله 
فافمی عليه ثم ۳ سل الناس؟) فتلنا: لا هم ينتظرونك پا رسول از 


فقال: (ضعوا لى سا فى الخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب 


ونك يا وسول اننا كوف + 
بروننك یا ر ول الله والناس عكوف في 


e 5 


وقوله: الیرم كملع يك ديك له ۳ فعسم أن الله تعالی ادم الضلال على الآعة 


وأراد الترقيه على ر 


لخلا وفی كعاب فصلح بن ون فریش. لقان زذا آمر لتبی هزه پاشی> ابر 


3 
OD‏ 
كام ون 


أبو بکر ۔ وكان رجلا رقيقًا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر: أتت أحق بذلك. ا 
أبو بكر تلك الأيام0». 


مراهعة عائشة ابي 


فى امام2 أبى بكر 


#۶ عن عائشة رضى الله عنها قالت: انا ثقل رسول الله 
فقال: (مروا آبا بكر فليصل بالتاس) فالت: فة ۰ 
سيف وإنه متی بقم مقامك لا يسمع الناس. فلو آمرت عمر! فتال: (مروا آبا بكر 
قليصل بالتاس) قالت: فقلت لحقصة: قولى له: إن أبا بكر رجا أسيف» وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر! فقالت له... فقال رسول الله 


جاء بلال يؤذنه بالصلاق 


صواحب يوسف. مرو أبا بكر فلیصل بائناس) قالت: فأمروا ابا بكر يصلى بالناس». 


من نفسه حفة فقام يهادى بين 


فلما دخل المسجد سمع أبو بكرحسه 


فجاء رسول الله 


يصلى بالناس جال وأبو بكر قائمًا 
بصلاة أبى بكر +" . 


سیب مراجعة عائشة للنبى کا 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: #لقد راجعت رسول الله 
حملنى على كثرة E‏ 


ذلك» وما 


أبداء 0 
رسول الله 


لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك 


0 


أرى ا 
عن أ 


(۱) أخرجه لبخاري (۰۸۷) الأذان ‏ ومسلم (418/ ۰) الصلاة 


(۲) آسیف: سح 


وقيل سریع الحزن والبكاء. 
سای ی (۰۹۶) الأذان_ ومسلم (18]) (42) الصلاة 


04 
(6) سبق تخر 


من 


وهبط الناس الدينةء فدخنت على 


بضع يديه على ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لى:50. 


سول الله يي وقد أصمت فلم يتكلم: فحعل 


رسول الله 


وخرج النبى 


ه فألقى على أصحابه اين أحبوه وأحبهم نظرة ود نکادوا يفتنون من الفرح به 


فى صبح البوم الذى خق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 


يلتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو عنموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أبا بكر 


تصلا 


فى الصلاة - کشف الى و ستر 


توفی فيهء حتی إذا کار 


ظ أن 


من الفرح برؤية النبى 5ة فنکص أبو بكر على عتبه ليصل الصف و 


علی كمال انقیاد آمنه وحسن اتباعها 


بسلم ( ۰۳ ۰) واا ۸۷ ۳۸۸) 


۲۱ رواه لترمدی ۳۸۱۷ و آحمد (۵؛ اران هه (۳ 581 )من طرق اب اسحاق واساده جعي 
0 و ا ج 


ومسلم 208290867 البر 


الإثنين الذى بض فيه واصطفوا تصلاتهم نا 


فياض الاخلاصء ورفع الى 


رز 
تلناس. 


فكاد السامون يفنتنون فى صلاتهم ابتهاجًا برژیته: وتفر جوا بفسحون له مکا 


بيده: أن اترا على صلانکم» وتبسم فرحا من هیتعهم فى صلاتهم 


ل أنس بن مالات: ما رابت رسول الله آحسن هيثة منه فى تلك الساعة. 


ثم رجع وانصرف الناس» وهم یظنون أن رسول الله قد "فاق من وجعه. واطمأن أن 


بكز لهذا الظن» فرجع إلى أهله بالستح - فى ضواحى الدية. 
قالت عائشة: وعاد رسول الله من المسجد, فاضطحع في حجر ی( 


وهذه آخر ابتسامة اپتسمها اللبی 


نس بن مالك رضی الله عته «آن أبا بكر کان يصلى لهم فى 


وجع رسول الله 


!ل توف ذ 11 ی ها ی ی E‏ م 
لذی توفى فيه. حتی إذا كان يوم الائنین. وهم صفوف فى الصلاة. كشف 


ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائ كأن وحهه ورقة مصحف ا ثم یسم 


ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله 
عقيبه ليصل الصف: وظن أن رسول الله 
ببده: (أن أتموا صلاتكم). قال: ثم دخل رسول الله 4 
رسول الله 


خارج لنصلاة. فأشار ال 


# من يومه ذلك:۳. 


)١(‏ فته السيرة لغار 


LE وبحي روك مص‎ E 


(۲) آخرجه لبخاری 15867 الاذان -وسلم (۱۹ 


فقال: (مرحبا بابنتى) فأجلسها 
يد فكت فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت 


زن. فلت لها حين بکت. اخصك 


فقالت: إنه كان حدثنى (أن جبريل كان يعارضه بالقرآن کل عام سرة. وانه عارضه به فى 


أجلى. وإنك أول أهلى مود بى. ونعم السلف أنا 


لا آرانی !لا قد قم 


فقال: (ألا ترضین أن تکونی سيدة نساء المؤمنين؛ أو 


ا جعل يتغشاء فقالت فاطمة علبها السلام: وا كرب 
: ليس على أبيك كرب بعد الیرم 


بالطعام المسموع (يوع خيبر) 
الي خسن واخسين فتبلهما وأوصى بهما خیرا ثم دعا أزواجه 
فوعظين وذكرهن بالله (عز وجل) 


تمق اا شتد ويزيد وقد ظهر أثر !لسم الذى أكله بخیر . 
وطقق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر آثر !نسم الذى أكله بخيير 
۶« عن عاتشة رضى الله عنها قالت: ١‏ کان رسول الله 5 بقول فى مرضه الذي مات 

فيه: (يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذى آکلت بخيبر. فهذا آوان وجدت انقطاع 


ذلك ال 


وك قبل عونه 


لله عنها قالت: إن من نعم الله على أن رسول الله توفى فى 
بیتی؛ وف فى وهی( ؛ وبين سحرى ونحرىء وأن الله جمع بين ريقى وريقه عند موته. 


وأنا مسندة رسول الله فرأيته ينظر إليه» 


ء لك ؟ فاشار براسه أن نمی فتناولته فاشدد عليف 
شار برأسه أن (نعم)» » فلینته فأمره» وبیه ی تفج ماء: فعا 
دخل يديه فى لاء فبمسح بهما وجهه ويقول: (لا إله إلا الله؛ إن للموت سكرات): ثم 


7 1 5 5 3 3 
نصب يده فجعل يقول: (فى الرفيق الاعلی) حتى ثبض ومالت يده 


اللهم الرفيق اللأعلى 


اه 
لته كنت 1 أنه لا ن الدنیا 
سمع پموث نبى حتی بخیر بير نی 


2 


نى مرضه الذى عاك رخ ون 3 


اين أنعم الله عيهم من این والعندیقین والشهداء والصالحين وحسن وت رفيقا > 
[الساء:ة55- قالت: فضتنت أنه خیره(. 


وفی رواية قالت عاثشة: كان رسول الله 


E 


ی السقف: ثم قال: (اللهم! 


قط حتى یری عقعده فى الجن فم يخير قالت عائدة : لما نول برسول الله کا 


على نخذی: + عُشى عليه ساعة ثم فاق فأشخص بصر 


الرفيق الاعلی) 


2 وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 


وهو صحيح فى قوله (إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الحنة) ثم بخیر). 
قالت عائشة: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله يلل قوله: (اللهم الرفية 
الأعلى). 


(۱) أخرجه البخارى (454145)- ولنسائى (4 5/7 ۷) واحمد (25/ 


(۲) “خرجه البخاری (۵ ٩۳‏ ) المغازى ‏ ومسلم (445؟) نضا الصحابة 


۳۱ فا لك 


مرش الرسول لا ووفانه تر كمد 


وشگن؛ فاضت آعلهر روح عن أطهر چسد 


وتسرب الا اح ن البیت للحزون: وله طنين فى الآذان. وثقل نرزح تحنه 


يزعمون أن رسول الله توفى؛ وان رسول الله ما مات رلكن ذهب إلى ربه كما ذهب 


موسی بن عمران. فخاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قبل قد مات 


والله ليرجعن رسول الله و : فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم یزعمون أنه ماتلا ! 


# ولا علمت فاطمة (عليها السلام) بموته 6 قالت: يا ابتاه أجاب ربا دعا يأ أبتاه 


0 2 
من جنة الفردوس مأواه؛ يا أبتاه إلى جبريل نتعاه: فلما دفن تالت فاطمة عليها السلام: را 
د 
ل الحافظ ابن رجب رحمه الله: لما توفى كلل 


فخولط ومنهم من أقعد فلم بطق ام ومنهم من اعتقا ل لسائه فلم يط الكلام ونم 
من أنكر موته بالكلية وقال: نما بعث البه(۳), 


موقط آبی بكر (رضی الله ضته) 


وأقبل آبو بكر على فرس عن مسکته بالسنح حتی نزل» 3 المسجد فلم يكلم 
ااب کی دخل علی مانت فی رسول الله وو مغشی جوج 1 


عن وجهه ثم آکب علیده فقبله وبکی :ثم قال بأبى أنت وأمی. + وله لا يجمع الله 


عليك مو تتین ن» آما الموتة التى کیت عليك مق متها. 


ثم خرج آبو بكر وعمر يكلم الناس. قال: اجلس 


3 E 


فآقبل الناس زلیی وتر كوا عمرء فقال آبر بكر 


(۲) أخرجه الشارى (47۲) انغازی ۔ واحمد (۲۰۹۲) 


ا 


تف المعارف (ص:4 ٠١‏ : 


4 آل عمران:؛4١!.‏ قال ابن عباس : والله 
لكأن الناس لم يعلموا آن الله أنزل هذه الخ آبو بکر» فتلقاها منه الناس 
ل ما نس شرام لس يدلوها. 


اشنیارا لمشليطة قبل دفن ا لجسد الشريف 


ووقع الخلاف فى أمر الخلافة قبل أن يقوموا بتجهيزه 


فجرت ستاقشات 
ومحادلات وحوار وردود بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة وآخبرا اتفقوا 
على خلافة یی بکر - رضى الله عنه ‏ ومضى فى ذلك بقية بوم الإثنين حتى دخل النيلء 
وشغل الناس عن جهاز رسول الله 
وبقی جسله المبارك على فراشه: مغشى بغوب حبرت قد أغلق دونه الباب له 


حتى كان آخر الليل نيلة الثلاثاء مع الصبح. 


* واجتمعت الاتصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة فتالوا: منا أمير 
ومنكم أميرء فذهب إليهم آبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن اضرا فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر. وكان عمر بقول: ما آردت بذلك إلا أنى قد هیأت كلام قد 
أعجبنى خشیت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تکلم آیو بكر فتكلم أبلغ الناس. فقال فى 
كلامه: نحن الأمراء وآنتم الوزراء . فقال حباب بن المنذر: لا وائله لا نفعل... منا أمير 


ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولك الأمراء وانتم الوزراء. هم أوسط العرت 
وأعزهم أحسايًا - فبايعوا عمر أو أبا عسدق فتال عمر: بل ایا آنت. فأنت سيدنا 


وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يعه الناس. فقال قائل 


قتلتم سعد بن عبادق فقال عمر: قتله الئه ۲۳ 


يي ۰ فأخل عمر بيذه فایی: 


)١(‏ أخرجه البخارى (424()4491؟ ) من حدیت عائشة وابن عباس 


(۲) الرحيق للخنوم (صن: ۵۱۵) 


(۳) أخرجه البخاری (۲/ ٩۰۲۳‏ ۲) فضائل الصحاية 3 


2 3 وی 


* عن أنس بن مالك رضى له عنه قال: الما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد: 
جلس آبو بكر على النبر. فقام عمره فتكلم قبل أبى بکر فحمد الله وأثنى عليه ما هو 
أهله ثم تال 


'أيها الناس إتى كنت قلت لكم بالأمس مقالة: ما كانت ما وجدتها فى كتاب الله 
ولا كانت عهد؛ عها 


ی أن رسول الله ؟ 


أمرناء يقول: يكون آخرنا ‏ وإن الله قد أبقى فيكم كتابه اتذى به هدى الله رسوله 


ی 


نان اعتصمتم به هداكم الله لما کان هداه لب وان الله قد جمع أمركم على خیرتم 
إذ هما فى الغارء فقوموا فبایمو»» 


صاحب رسول الله ۳ ثانى اثنير 


فبايع الاس با بكر بيعة العامت بعل بيعة السقفة 


ا عليه با الدج ی اھا بعد آنها الا 
آبو + بعد یچ 5 


فيكم ضعيف عندى حتى أخل الحق مه إن شاء الله لا بدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل, ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله باليلاء: 


2 و وير ا طاعة لی عليكم‎ E 
إلى صلاتكم يرحمكم الله‎ 


موقت جليل لزيد بن ثابت إرضى الله عنه) 


۶« عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: دنا توفى رسول الله # 


عار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم كا ن إذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا منا فترى أن بای هذا الأمر رجلان 
حذدهما !منک والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذ 


نقال: إن رسول الله #4 كان من الهاجرین وان الامام یکون من 


الصف (۵/ 478479 ) وسنده صحيح: و 


e 


7 وسنده صحیح وصرح ابن إسحاق بالعحديث 


0 TD 
5 2 


آنصار r‏ الله فقام أبو بكر رضى الله عنه فقال: جزاكم الله خير يا 

: معشر الأنصار وثبت قائلکم 7 ثم قال: ۳ و فعلتم غیر ذلك لما صالحناكم: نم أخذ زید 
لانت و ی دامر 

ثم انطلقواء فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر فى وجوه القوم فلم ير علب سال عنه 
فتام ناس من الأنصار انوا به. فقال ابو بکر: أبن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ 

فقال: لا تثريب با خليفة رسول الله فبايعه. ثم لم ير الزبیر بن العوام فسأل عنه حتى 


جاعوا به. 


وحواریه آردت أن تشق عصا السلمین؟ فقال مثل 


# عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: #غسلت رسول الله 3 فذه, 
ما یکون من الميت» فلم أر شين وکان طُينًا صلى الله عليه وآله وسلم حي ومينًا. 
ولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله 
1 ۳ بر 9 E‏ 
يذ ولحد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مد" ونصب عليه اللبن نصا ۱۲ 


# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: فا أرادرا غسل النبى 
أنجرد رسول الله يه من یاب كما نجرد موتاناء آم نفسله وعليه ثيابى فلما اختافواء ألتى 
الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذفنه فى صدره: ثم كلمهم مكلم من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبى بي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله 25 
فغسلوه وعلیه قميصه: يصبون الماء فوق القميص» وبدلكونه بالتميص دونه آبديهم» 
فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمرى ما استديرت» ما غسله إلا نساژه:(. 


3 قالوا: وانله ما ندری 


(۱) رواه اخاگم فى المستدرك (۷۹۸۳) وقال: محیح على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبى. 

E‏ (۱ ۳۹۲) والبيهقى: (5/ ۵۳) وإسناده صحيي. وقد صححه الحاكم ووافقه الذحبى. 

(۲) رواء أبى داود (واللفظ له) - ورواء الحاكم 0/5/0 وقال 
ووانقه الذهبی, 


سحولية. ۷ فقا ا حتى أكفن فيها تفسی» ثم قال: 
لو رضیها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بشمنها1 9 


قال: يدخل قوم فیکبرون ويصلون ویدعون؛ ثم يخرجون» ثم ید 


8 
: با صاحب رسول الله ایدفن 


ويصلون ويدعون؛ ثم يخرجون: حتى يدخل الناس» 
رسول الله ۹3 قال: نعم. قالوا: ین 
الله لم بقبض روحه إلا فى مكان طيب. نعلموا أن قد صدق) ٠‏ 


فى للكان الذى قبض الله فيه روح فان 


0 


الت 0 


ضمها: هی ثباب بيض ثقية لا تکون إلا س القطن. وقال آخرون: هى منسوبة إلى 
سحول مدينة بالیمن تحمل منها هذه النياب 

(۱) انکرسف: القطن 

[۳) الخرجه البخارى TT‏ -وسلم (۹6۱) الجنائز - واللفظ که 

(6) رواه بطوله الترمذى نی الشمائل: (۳۷۸) والطبرانی فى المعجم الكبير (۳۷) وقال البوصیر 


نی 
و أخرجه النسائى في وقاة الى (۲)) وقال الهيثمى 
ابن ماجه بعضه ورواء الطبرانى ورجاله ثقات 


الزوائد: )٩۰۱۸۱(‏ هذا اسناد صحيح رجاله 


فى المجمع fo)‏ ۱۸۳) رو 


() قال ابن کثیر فى *البدا 
مدع علهلا لاف 


(585/6): وهذا الصنيع: وهر صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر 


وقد اختلف العلماء فى تعلیله.. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن امام 


الله عنه وأرضاء وقد كال 


لأنا قد قدمتا ألهم اما شرعوا فى جهیره عليه السلام بعد غام ببعة أبى بكر رضی 


ر كل واحذ من الناسر و[ ۳ 


بعشى العلماء إغا لم يؤمتهم أحد نيبا 


عليه مرة بعد رة من کل فرد من أحاد الصحابة رجالهم وسائهم وصياتهم حنى العبيد والإماء 


#۶ عن 


نشة رضى الله عنها قالت 


والشق: حتى تکلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم 


وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «قالوا: يا صاحب رسول 
قال: نمم. تالوا 3 
يتبض روحه الا فى مکان طیب ..۲۱ 


رسول الله 


عن عائشة رضی الله عنها قالت: 


الاریعاء»(۶) 


مرس الرسول عيذ ووفاته 


شیاه ركان طيبًا صلی الله عليه وآله وسلم حيًا ومین ولى 


دفنه واجنانه دون الئاس أ 


۳ 8 ۳ 
دا وزصب علیه اللن و 


لقد أغللمت المد ينة يموت رسول الله 2 


عن أنس رضى الله عنه قال: الا كان ال 
منها كل شىء فنما كان انيوم انلی مات فيه أظلم 
الأيدى حنى آنكرنا قلوين106. 


كساء له خمل 


(۲) تخرجه مسلم )٩-۷(‏ شا A‏ 


) رواه الس مذى زلا ٠‏ 


(44 ابن الحارود فى امنتتی حدبث: (۷ 


ی فى دلائل النبرةة ۶۸0۱ 


» قال اللأستاذ سعید حوى رحمه الله: 


قوله: وما نفضنا عن النبى الأيدى حتى أنكرنا قلوبنا»: فيه رد على من ادعى أن 
حال الصحابة بة ورقيهم الروحى لا لا يفسر بوجود رسول الله وه على أسهم وهو قول 
نتشر فى هذا العصر ویکفی فى رده قوله جل جلاله فى حق رسول الله ب (ويزكيهم) 


كما آن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع آهل الحق 


والارتباط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والر بانیین 
المخلصين ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالين من عباد الله(. 


كم كان مره يلل حين مات 


3 
الله يي قبس وهو ابن ثلاث 


#۶ عن عائشة رضى الله عنها قالت: "إن رسول 
“O‏ 


5 
ذكريات مؤئة 


SS a a 
عن انس بن مالك رضى لله عنه قا‎ 3 


رسول الله ية بصاحبی فقال 5 
0 فقال لها: ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» قالت: 
والله ما أبكى؛ أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله: ولكن آیکی: أن الوحی 
انقطم من السماء ... فهيجتهما على البکای فحعلا پیکیان ۳ 


د وهكذا مات رسول الله 8 ولكن سیّه باقية إلى يوم القيامة وستیقی سيرته دما 
حية تنبض فى العروق وتحيا بها القلوب وستبقى لترسم لنا جميعا منهج حياة طيبة يسعد 
بها المسلم فى الدنيا والآخرة بشرط أن يتعايش مع سيرته وسنته بقلبه وجوارجه. 


= الجنائز: والحاكم مختصرا (۳/ ۵۷) وقان: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يتخرجاه وأقره 
الذهبى وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل وصحیح ابن ماجه. ۳۹ 
)١(‏ الأساس فى السنة وفقههاء السيرة النبوية (۲/ 47 ۱۰) - دار السلام نه 

(۲) آخرجه البخارى (۴۹۳۱) الداقب - (و؛"؟) الفضائر 
1 ر 3 عر( قري 


(۳) آخرجه مسلم (4 4۵ ۲) فضائل الصحابة. 
A‏ وت 


(جل جلاله) . تلكم الجنة التى فيها ما لا عبن رات ولا َذن سمعت ولا خطر على قلب 


يشر 


وأخيراء فمن استفاه من هذا الكتاب فاندة فأرجو آلا يبخل على بدعوة صا حة عسى 


یتقبل منى هذا اشهد المتواضع وآن بجعله فى ميزان 


يتغومدنى برحمته و 
حسنانی يوم أدرج فى اکفانی وأن بجعله خر فى فى يوم لا بش نيه ما ولا نون إلا 
من أتى اله بقلب سليم 

سبحانات اللهم وبحمدك آشهد آن لا إله الا أنت أستغفرك وآتوب اليك 

وصلی الله على نبنا محمد وعلی آله وصحه وسلم. 

وکتبه 

آنقر خلق الله إلى رحمة الرحيم الغفار 

مجمود ا مصرى ( أبو همار) 


جل قري مراجع الكناب 

امک رزوی 

e‏ الصحابة: ابن حجر العسقلانى ‏ ط. دار أنكتب العلمية. 
-ط. مكتبة الدعوة 


۶ - اسد الماية: لاب ن الاأثیر - ط. داز الشعت. 


۵ - أصحاب الرسول: محمود الصری 


5 أعلام النبوة: للماوردى ‏ ط. الکلیات الازه 
٠‏ الأساس فى السنة: لسعيد حوى دار اا لسلام. 


الكل وت دين النصارى من فساد وأوهام: للقرضى - دار التراث. 
ان 


ب صحيح ابن حبان: شعيب الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة. 


یا 
الأحكام السلطانية: للماوردى. 

١١‏ إستاع الأسماع: للمقریزی. 

پرواء الغليل: للأثانى ‏ ط. المكتب الإسلامى 


قش 


١‏ البداية والنهاية: ابن كثير ‏ ط. دار الكتب العلمية 


بخ دمشق: لابن عساكر 

5 تاريخ الطبرى؛ لابن جرير الطبرى. ‏ دار المعارف. 

. تفسير القرآن العظيم: لابن کثیر - دار العرفة بيروت‎ - ١5 
تهدیب سيرة ابن ن هام : عبد السلام ها رون - مكتبة السنة‎ ۷۲ 
تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد: الألبانی‎ - ۸ 


4 تهذیب الأسماء والاغات: النووى ‏ دار الکتب العلمية. 


۲ - التبصرة: لابن الجوزى ‏ ط. دار أبن خلدون. 


۱ ب تفسیر الطبری برط دار العر فة. 17 

17 
۲ تفسير ابن أبى حاتم اہن أبى حاتم. : 
1 تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانی ف 


)9 ی 


17> الحامع لأحكام القرآن: للقرطبى ‏ ط. دار الحديث. 


- جامع الأصول: ابن الأثير ‏ ط. دار الفكر. 


٩‏ جوامع السير: لابن حزم. 


8١‏ الخزاء من جنس العمل: د. سيد حسين العفانى. 

7 اجرح والتعديل: لابن أبى حاتم. 

0 الجامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

٤‏ ۔ حلية الأولياء: لأبى نعيم. 

١6‏ حدائق ذات بهحة: عائض القرنی - دار ابن حرم. 

5 دلائل النبوة: للبيهقى ‏ ط. دار الريان. 

۷ دلاتل النبوة: لأبى نعيم. 

8" دراسة مرويات العهد الکی: عادل عبد الفئور. 

5 الدرر فى اختصار المغازى والسير: ابن عبد اثبر 

۰ -دراسة فى السيرة: عماد الدين خلیل. 

۱ -الدر المنثور: السیوطی. 

۲ -رياض الصا حين: للنووی - تحقيق: محمود المصرى (أبو عمار). 

۳ -الروض الأنف: للسهيلى 

6 - الرياض النضرة فى مناقب العشرة: انحب الطبری. 

٥‏ -الرحيق المختوم: المباركفورى ‏ ط. مكتبة قرطبة. 

٦‏ -رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 

۷ رحمة للعالین: محمد سليمان المنصورفورى. 9 

۸ -روضة المحبين: ابن القیم. ۱ 
ور( 

4 زاد العاد: ابن القيم ‏ دار الريان. ED,‏ 4 


هبى - مؤسسة الرسالة. 

۸ب سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 
۹ السيرة التبوية دروس وعبر: مصطئی السباعی 
شرح السنة: تلبغوى - الکتب الاسلامی 


۷ - صحيح سنن النسانى: الألبانى - ط. مكتبة إلتربية. 


8 صحيح الجامع ااصنیر وزبادته: الالبانی - الکتب الإسلامى. 


9 صلاح الأمة فى علو الهمة: د سید حسن العفانی 


١‏ صذقوا ما عاهدوا: محمود المصرى (أبو عمار) 


۱- صحيح مسلم بشرح التووی - ط. قرطبة 


۴- صور من حياة الصحابة: عبد الرحمن رآفت الباشا 


۳ صنة الصفوة ١‏ 


رگ" 


)۷ - صحیح ابن خزيمة: تحقیق د. مصطفی الاعظمی رالالبانی. 


۰ صحیح الأدب الفرد: الالبانی. 


5 مختصر تسلية آهل المصائب : محمد المنبجى - اختصار وتحفيق: محمود‎ ٠ 


(أبو عمار). 
0 
١١‏ مختصر تفسير ابن كثير: محمد نسیب الرفاعی 
ی 


- مجمع الزوائد: تور الدين الهیشی 
-میزان الاعتدال: للذهیی 


٠١5‏ معحم الادیاء 
جم الاد 


۷ - مختصر الشمائل المحمدية: للألبانى. 


- مختصر سيرة الرسو | محمد بن عبد الوهاب. 
۹ المجتمع الذنی فى عهد النبوة: د أكرم العمرى. 
٠‏ -مستدرك آخا کم وبهامشه تلخيص الذعبى. 

۱ م مسند الإمام أحمد. 

۴ - مشكاة اتصابیح للتبریزی : 
۳ مجاسن التأويل : للقاسمی 


۲ انطالب العالية: ابن ححر العسقلانی - الکتب الاسلامی. 


۵ . مختصر سيرة الرسول: عبد الله النحدى. 


الدين الخطيب. 


۸ انعم الکبیر : للطبراتی 
۹ م معرقة الستن والآثار: للبیهقی 


۰ -مشکل الآثار: الطحاوی. 


۱ 0 0 وصلى: تحقيق حسی ن سلیم أسد. 


2 ,0 م 


۱ 
ك بی رون 


مراجع الکتاب 


انییاء والصحابة والتابعين: محمرد الصری (أبو عمار). 


۸ . مغازى الونقدی. 


۹ _ محاضرات تاريخ الامم الاسلامبة: لخضری. 
۰ - مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم ابلالی. 
١‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيشبى 

۲ م نساء مبشرات يالحنة: أحمد خليل جمعة 

17 نساء أعل البيت: أحمد خليل جمعة. 

۶ نيل الاأوطار: للشو كانى 

8 نصب الراية: للزبلعى. 

٣١‏ - نضرة النعيم فى مكارم آخلاق الرسول الکریم جل 


۷ م نور اليقين: محمد الخضرى. 
۸ هدا الحبيب يا محب: أبو بكر الخزائرى 
۹ - وقفات تربوية مع السيرة النبوية: آحمد فرید. 


۰ - ولا ُوتن إلا شم مسلمون: محمود الصری (أبو عمار). 


| 


هرس الموضوعات 


رم 
عل ی هري 3 
روص فهرس الوضوعات 


إهداء واعتراف لأصحاب الفضل 


بين يدى الکتاب 


الصفات الخلقية للحبیب قله 
وإنك لعلى خلق عظيم 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعنة الحبيب ی 
العادات السيئة فى الجتمع الجاهلى 
النکاح فى الجاهلية 


العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى 
الباحثون عن الحقيقة 

قصة حفر زمزم 

قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه 
قصة أصحاب الفيل 


تعمة امان الله بها على قريش 


1 نت 
ai‏ 
راي ری 
سکس از اوی ی 


النور يخرج ليضىء قصور الشام (عند ولادته) 
استبشار عبد المطلب بیلاد الحفيد المبارك 


طلع الليلة نجم أحمد 


(أم أيمن) أمى بعد أمى 
مكانتها عند رسول الله يله 
وفاة جده عبد المطلب 


كان النبى #5 يرعى الغدم 

كفالة أبى طالب لرسول الله کف 
وعرفت البركة طریقها إلى هذا البيت 
ويزداد الحب يومًا بعد يوم 


قصة بحيرا الرامب 

الله (عز وجل) يعصم نبيه ب من أقذار امحاهلية 
حرب النجنار 

حلف الفضول 

من خدیجة (رضی الله عنها) 


زواجه 5ل 


فى بناء الکعبة 


تشرق على أرض الجزيرة 


شمس النبوة 
بدء الوحى 


حزن النبی 


َك لفتور الوحى 
کبف كان يأتى الوحى رسول الله 


AT 
ی‎ 
یلار اي‎ 
شكر ابر موی ی‎ 


مراحل الدعوة الإسلامية فى حيا 
مرحلة الدعوة السرية 


كم جلیلة 
الرعيل الأول 

هؤلاء أتباع الرسل 
أول الناس إسلامًا 


الصدع بكلمة الحق وردود فعل الشر 
رفد قريش إلى أبى طالب 
موقف جليل لاپی طالب وقومه 


ول الولید بن الفیر: فى القرآن 


السمات البارزة لهذه المرحلة 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة 


1 


اسای 


وها هم ن الآيات والمعمجزات 


معجزة الشقاق القمر 
السمة الثانية: کترة الإيذاء للتبى © 


إيذاء أبى جهل للتبى 
إيذاء أبى لهب للنبى 
وأمرأته حمالة الحطب 

ما فعله الله فى أبن أبى لهب 
كيف كانت نهاية أبى لهب 


إيذاء الشر کین لأصحاب سيد المرسلين 6 
با حدث لأبى بكر (رضى الله عنه) 
ما حدث لعثمان (رضى الله عنه) 


ما حدث لمصعب بن عمير (رضى الله عته) 


ما حدث لأبى ذر (رضى الله عنه) 


وکان حظ (خباب) من العذاب کییرا 
وهكذا عذبوا فى سبيل الله (حل رعا 
السمة التالثة: النبى 
حكمة جليلة 


فى دار الأرقم 

أسلم هؤلاء على الرغم من آذی الشركين 
إسلام حمزة (رضى الله عنه) 

إسلام عمرو بن عبسة (رضى الله عنه) 
إسلام ضماد الأزدى (رضى الله عنه) 
إسلام أبى ذر (رضی الله عنه) 


السمة الرابعة: النبی ية بربى أصحابه على العقيدة الصحيحة 


السمة الخامسة:المشركون يعرضون الال والنساء والمناصب على النبى جا فلا يقيأها 
يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدیته 
إن التغيير لا بد أن بیدا من القاعدة 


السمة السادسة: الني ا 


الهجرة اتخونی با لى الحبشة 


مفاجأة لا تخطر على البال 


الهجرة الثانية الی الحبشة 
إسلام عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) 
عمر (رضى الله عنه) پعان إسلامه أمام الشر كين 
النبى ب يدعو لعمر بعد إسلامه 
إن إسلام (عمر) كان نما 
الصحيفة الظالمة و القاطعة العامة 


كانت تريش بين راض وكاره 


عام الزن 

هكذا يكون الوفاء 
كان ال 
هو فى ضحضاح من نار 

زواج النبى بسودة ثم عائشة (رضى الله عنهما) 
إنا كفيناك المستهزئين 

ويوم يعض الظالم على يديه 

النبى بل يدعو على قريش 

آرضی بحرار اله کر وجل 

عثمان بن مظعون يرد جوار الولید بن المغيرة 


بع عمه بالدعوة حتی حتی آخر لحظة 


قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه) 


النبى يله بخرج لیدعو أهل الطائف 

اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى 

إسلام «عداس؛ 

الله (عز وجل) برسل إليه جبريل وملك ابال (عليهما السلام) 
إسلام تفر من الجن فى وادى نخلة 


الإسراء والمعراج 


مشاهد الإسراء والعراج 116 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة ۱1۸ 
به (عز وحل)؟ ۱2۹ 


هل رآى النبى ٤‏ 


۱2۹ 
بعض ما رآه اللبی ۷۰ 
موقف الصدیق (رضی الله عته) فى قصة الاسراء وا معراج ۱۷۱ 
المسجد الاقصی الذی بار کت حوله ۱۷۱ 
النبى بل يعرض نفسه على القبائل يفنل 
إسلام (إياس بن معاذ) ۷ 
إسلام (سوید بن صامت) ۱۳ 
ست نسمات طيبة من أهل يثرب Ve‏ 
» بيعة العقبة الأولى : 5 ۱۷۹ 
سفیر الدعوة الأول إلى الدينة ۱۷۷ 
» بيعة العقبة الثانية ۱۷۹ 
سلعة ثمنها الجنة ۱ ۱ ۱۸۰ 
(كعب بن مالند) بصف هذا الحدث التاربخی العظیم ۱۸۱ 
ص 1 ۱۸ 

۸ 

۱۸۳ 

۸۳ 

قريش.. وخوفها من تلك البيعة A‏ 
أسماء الثقباء : A4‏ 
تلك هى بيعة العقبة Af‏ 
فائدة جليلة ۸۹ 


الهجرة من مكة الى ا مدينة 
النبى :45 يرى فى مامه موطن الهجرة 
يأذن لآصحابه بالهحرة 


إنه الإيمان الذى يزن الحبال 
هجرة أبى سلمة وزوجه رضى الله عنهما 
قصة عياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص 


سالم مولى أبى حذيفة) یوم المسلمين قبل مقدم إلى 
وصاحبه (رضى الله عنه) 
8 الهجرة 

جبريل (عليه السالام) بخبر ال 


تصحبة أبى بكر 

فى دار التدوة 

علی (رضی الله عنه) ينام على فراش النبى 22 ليلة الهجرة 
وها هو حدیث الهجر: المباركة 

فى الفار 

محية تفوق الخبال 


وما يعلم جنود ربك إلا هو 


وبتخةزین الرت العلی 

قصة سراتة بن مالك 

فطنة وذکاء من أبى بكر (رضی الله عته) 

قصة أم معبد اطزاعية 

موتف الزبير (رضى الله عنه) مع النبى أبى بكر (رضى الله عنه) 
سنة من سئن الأبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم» 

هجرة لا تنتهى إلى قيام الساعة 

وصول النبى وله إلى المديئة 


النبى 


سس مسجد تباء 


جر یی د 


2 


کید اوقب ى 


فهرس الموضوعات 


آول جمعة صلاها رسول الله يل ۳۹۹ 
متی دخل النبى 2 المدينة ۳۲ 
فرح أعل المدينة بمقدم رسول الله كك 1۲ 
الحبشة يلعبون بالحراب فرحا بالرسول یز ¥ 
الدينة تضیء لقدم النبی ب ۳۳ 
نزول النبى يي بفناء أبى أيوب (وبناء المسجد) r‏ 
۳۶ 

ie 

زل فی ضيافة آبی۔آبوب الأنصارى 1a‏ 

وهكذا يكون الأدب مع رسول الله ييه 7 
وهكذا اجتمع الأحباب HY‏ 
قصة إسلام (عبد الله بن سللام) ۳۷ 
نبج میب ري هسه 55 
(صابة الهاجرین بحمی المديئة ۳۹ 
مرض آمنا عائشة (رضی الله عنها) ۳۲۰ 
اللهم حبب إلينا المديتة 1 
من فضائل المدينة النورة ۳۳ 
كيف أسس النبى يل للإسلام دولة YY‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ۳ 
سعد بن الربيع.. وعيد الرحمن بن عوف Ye‏ 
أصحاب التبی والعقيدة الراسخة 57 
آول مولود فى دار الهحرة ۱ ۱۷ 
خبر الأذان YY.‏ 
حادثة تحويل القبلة A‏ 
الحكمة فى تحويل القبلة تن 
مشروعية الصيام والزكأة وصدقة الفطر واد 
قريش تتصل برأس المنافقين للتعاون على إيذاء البى إلا e r‏ 
سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف يالبيك د د ۳۳۱ 


رقم 
خی مرب زر 
سكن دض کرو تسن 


قهرس الموضوعات 


والله يعصمك من الناس 
الإذن بالقتال 


غزوة ودان «الأبواء» 
سرية عبيدة بن الخارث 
سرية حمزة إلى سيف البحر 
غزوة بواط 

غزوة العشيرة 


سرية سعد بن أبى وقاص إلى اللقرار 


غزوةيدرالكبرى 
نی يب يرسل العيون ليأتوه بخبر العير 


آحدات الغزوة 

النبى يل يشارر اصحابه بالمدينة 
قوة الحيش.. وتوزيع القيادات 
النبى بي يرد صغار السن 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

احیش الاسلامی يتحرك نحو بلر 
خوف بعض أئمة الکفر من الخرزج 
أهل مكة بخرجون للفزو 

قوام الیش الکی 

الشيطان يخدع قريشا 

نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم 
هذا مصرع فلان 


ولو تواعدتم لا ختافتم فى الیعاد 


الغزوات والسرايا قبل بدر 


2 


جر اني 
اکر اون ووی 


53 
آشیرو ۳ على آبها التاس 
التبی 45 يبعث استخباراته لیعرف آخار العدو 


البی 4# بصلى ویدعر حتی أصبح 
أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به 
الله يرسل المطر ليربط على تلوب الموحدين 
ا 

أردت آن.یکون آخر العهك-بك 


: بذعو لأصحابه 


النبى 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
أول وقود المعركة 

هذان خصمان اختصموا فى ربهم 
کسر محمات المشركين با 

ميت ولكن الله رمى 


وما رعیت [ 
النبى نغ برتقی بأرواحهم إلى جنة الرحمن 
الله (عز وجل ) يؤيدهم بملائكته 


رما يعلم جنود ربك إلا هو 


قوموا إلى جنة عرضها السماوات وا 
0 

ما الذى يضحك الرب من عبده؟! 

مصرع أبى جهل 

فرعون هذه الأمة 


إنه فى جنة الفردوس 

مصرع (عبید ب بن سعید بن العاص) علی ید (الربير) 
أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب 
(سعد) يقاتل قعال الغارس والراجل 


غپرس الوضوعات 


صور مشرقة من الولاء والبراء 
موقف عظیم فى الولاء والبراء لصعب بن عمیر (رضی الله عنه) 
أبو عبيدة (رضي. الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء 


هؤلاء خرجوا كرها 


البی + 
الغتلى 
قتل النضر بن اشارث 

قتل عقبة بن آبى معيط (فى طريق العودة إلى الدینة) 
بشائر النصر تصل إلى الدينة اْنورة 

قريش تتلقی نبا الهزيمة 

تقسيم الغنائم 

لولا كتاب من الله سبق 

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 

ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى ينخن فى الأرض 
فداء الأسرى 


يقيم فى بدر تلا 


لش ر کین .. والشهداء من المسلمين 


زینب بنت رسول الله و تبعث بفداء زوجها أبى العاص بن الربيع 
قصة فداء العباس (عم النبى 
7 : 


فى أعقاب ہر 
۳ يبنى بعائشة (رضى الله عنها) 
الى اة تروج حفصة بنت عمر (رضی الله عنهما) 


AV 


3 
یی مت 


طبن ریہ روت یں 


(على) یوج (فاطمة) درفي اللا نيمات 
هذا مهر فاطمة (رضی الله عنها) 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) 
توثيق الصلات بالرجال الأربعة 


هو لاء م ین 


غزوة أحد 


ویسشیر آصحابه.. والرژیا التى رآها 
ك تتحرك 

العباس يخبر النبى ل بتحركات المشر كين 
الحالة فى المدينة 

وخرج النبى بيغ ملاقاة قريش 

ظاهر النبى يي بين درعين أحذا بالاسباب 
5 لا نستعين بالمشركين على المشركين 


انخذال المنافقين ورجوعهم 


ی 
و3 ممع e‏ 


مگ دمن روک 


قهرس الموضوعات 


فما لكم فى المنافقين فئتين 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا... والله وليهما 
ابخیش الاسلاعی بواصل سيره إلى العدو 


أبو عامر الفاسق بحرض على السلمین 
جهود نسوة قريش فى التحمیس 

هذا هو الزبير بن العوام (رضی الله عنه» 
واندلعت نيران المعركة 


وکانت E‏ انها ی 


ولقد صدقكم الله وعده 


غلطة الرماة التى غيّرت سير المعركة 
خالد بن الوليد یفتنم تلك الفرصة 
إشاعة خير مقتل النبى كلل 


ا ا 


عن النبى 


أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد 


2 وقاص دان‎ a 


أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى 
ها هو علی بن آبی طالب (رضی الله عته) 
فطنة دكا ب وحب ووفاء 

الملائكة بدائعون عن النبى 
طلحة ينهض بالنبى 


و 
. جر لاتريج یری 
سکن ون زوت ن 


ORE 


عكذا كانت المرأة المسلمة 

ثم أنزل عليكم من بعد الغم مت تعاس 0 
0 مع بافة rr E‏ 
استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول | ry‏ 
التمثيل بحسده الطاهر - رضی الله عنه - ۱ Yé‏ 
قصة استشهاد أنس بن التضر (رضى الله عنه) Ye‏ 
هكذا كان أصحاب النبى 1 ۳۲۹ 
قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر) ‏ رضى الله عنهما - رق 
الملائكة تظله بأجنحتها ۳۳۷ 
الله يكلمه بغر حجاب ۱ ۱ ۳۷ 
استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسّلته الملاتكة ... ۳۳۸ 
دخل اطتة.. وما صلَّى نله صلاة واحدة ۳۸ 
استشهاد الیمان (والد حذیفة) - رضی الله عنهما - ۳۹ 
استشهاد عبد الله بن جحش (رضی الله عنه) ۳۳۸ 
عمرو بن الجموح يطأ برجله فى الخنة تس 
سعد بن الربیع... ووصیته الغالية للانصار ۳۳۲ 
مصعب بن عمیر.. والشهادة فى سبیل الله ۳۳۲ 
قصة ُرمان ۳۳۳ 
آبو سفیان یتفاخر على السلمین بعد العر کة ۳۳ 
النبى که تبت من عودة لش کین إلى مكة ۳۳۹ 
صلاة النبى تة على شهداء أحد ro‏ 
عدد الشهداء من الصحابة (رضی الله عنیم) ۳۳۷ 
بل احیاء عند ربهم يرزقون ۳۳۹ 
دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن ۳۳۸ 
البى ي يثنى على الله (عز وجل) 1 
هذا جبل بحبتا ونحبه ۳۶۰ 
من نوادر اسب والتضحية ie‏ 
النبى تي يشهد نهؤلاء شهادة غالية Es‏ 

3D جر‎ 


کر ای زوسن 


کان إسلامها وزواجها سيبًا فى حصول الثير لقومها r‏ 
ودخلت بيت النبوة 1 ۲ TE‏ 
محاولة النافقين اثارة الفتنة ۳۹۵ 
إن الله قد صدّقك يا زيد 54 : ۱ a‏ 
لامر رسول الله ی اعظم بركة من آمری ۳۹۹ 
موقف عظيم فى الولاء والبراء ۳۷ 
فوائد جليلة ۲ ۳۹۸ 
والله بعصمك من انناس ۳۹۹ 
هبوب ربح شديدة لوت عظیم من للتانقین ۲ ۳۷۰ 
قصةالافك ۳۷۰ 
الصديقة وشدة البلاء ۳۷۱ 
الميرأة من فوق سبع سماوات ..... 1 VY‏ 
هعوم وأحزان تفتت الجبال VY‏ 
والله ما علمت على آهلی إلا خا ۳ Pvt‏ 
کلمات تجعل القلب يبكى الدماء بدل اللموع .... .. ۲ ۲ ۳۷ 
فصر جميل : ve‏ 
هکذا نولت براءتها من فرق سبع سماوات ۳۷۵ 
ساعات المحنة .. ١‏ 4 ۳۷۹ 
وقفة غالية ۳۷۷ 
غروة الخندق (الأحزاب) ۳۷۹ 
سبب تسمیتها بالخندق أو الأحزاب ۳۷۹ 
متی. كانت ۳۸۰ 
بين يدى الغزوة ۳۸۱ 
سیب الغزوة ۳۸۱ 
حفر الخندق 


معجزات الرسول ب فى غزوة الخندق 


قهرس الموضوعات 


موقف المؤمنين والنافقین عند رؤية الأحزاب 
موقف مخز للمنافقين 
والله لا تعطيهم إلا السيف 

رن سل 

هکذا تکون البطولة 

سعد بن أبى وقاص يرمى رجلاً بضیحك النبى 
خيانة البهود 

إصابة سعد بن معاذ (رضی الله عنه) 

محاولة فاشلة عند حصون النساء 

إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 
رجل المهمات الصعبة 

تعيم بن مسعود ... ودوره الخالد 


ماذا قدمت لدين الله؟ 


حذيفة يآتيهم بخبر القوم 

الدعاء .. ومفاتيج النصر 

العنابة الإلهية تتدخل لتحسم الأمر 
نصر الله رسوله و بریح الصبا 


الآن نغزوهم ولا يغزوننا 


غزوة ینی قريظة 
مشاركة جبریل (علیه السلام) فى محا 
لا يصلين احد العصر الا فى بنی قريظة 
با إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ 
فى الطريق إلييم 


لقد حكمت فيهم بحكم الله 


أدب صدیق الأنصار (سعد بن معاذ) مع النبى 


قصة المرأة العجيبة التى قلت من بنى قريظة 
قسم فىء بنی قريظة 


عرش الرحمن يهتز لموت سعد بن معاد 
الملائكة تحمل جنازة سعد 


سعد بن معاذ وضمة القبر 
مناديل سعد بن معاذ فى الحنة 


أحد اث وقعت يعد غزوة بنی فريشلة 
زواج النبى ب بزينب بنت جحش (رضى الله عنها) 
وهكذا أصبحت أما للمؤمنين 
نزول الحجاب 
الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات 
مغتل أبى رافع (سلام بن أبى الحقيق) 
غزوة بنى لحيان 
سرية غجد وقصة إسلام ثمادة بن ال 


ثبات على المبدأ 


قصة العرنیین 

اح الجد یه 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
وقت الغزوة 


عدد السلمین الذين کانوا مع اللبی 


#يرس الموضوعات 


عن اخرو 
ن احرج 
حرم من ذى الخليفة 


إرسال سيد الأحابيش للتفاوض مع النبى ند 1۳۳ 
عروة بن مسعود يفاوض النبى بذ E‏ 
هکذا یکون الولاء وال اء لله ولرسوله بف ۳ 1۳۰ 
۳۰ 

3 

¥ 

1۳۸ 

1۳۸ 

1۳۸ 

1۳۹ 

4 

يبايع عن عتمان (رضى الله عنه) 44 

على أى شىء بیع الصحابة رسول الله 4 
زول الطر على المسلمين يوم الحديبية 4 
سل نکم من آم ر کم EY‏ 
اعتذار (علی) عن محو الشهادة للنبى بالرسالة 139 
شروط الصلح وبنوده 4 
أبو جندل... وثباته على الحق 131 


شل ليق ری 
م ن یں 


اعتراض عمر بن الخطاب على بنود الصلح 
أم سلمة (رضى الله عنها)... صاحية الرأى السديد 
كا لیم للدي فاا 

ا 35 


إسلام أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 


ال بای النساء 
سب 


ابي 


قصة أبى بصير (رضى الله عنه) 

إسلام (أبى العاص بن الربیع) 

ماذا يتمخض عن ينود المعاهدة 

منزلة آهل الخديبية 

بعض الفوائد الفقهية المستفادة من قصة الديبية 
بعض الحكم التى تضمتتها هذه الهدنة 


مكاتية الملوك والأمراء 
النجاشى (ملك الحبغة) 
إلى كسرى (ملك فارس) 


غزوة ذى فرد (غروة الغاية) 


أحدات الغروة 5 
سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأتصار 


قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله ييه 


قهرس الوضوعات 


ffe 
3 
339 
4۷ 
fA 
ER 


جر نانوج فی 
اك دجن (لو تن 


شروة خییر 


سیب لخزوة 

متی كانت تلك الغزوة 

وعدكم الله مغائم كثيرة تأخذونها 

نبي او يستعمل على المديئة (سباع بن ر 


صاحب الراية الل يفنح الله على یدیه حصون خير 


(علی) يقتل (مرحب البهودی) 


فتح حصن الصعب بن معاذ 


53-3 
شع جضن التزار 
سح الشطر الثانى من خيبر 
النبى يك يعانج سلمة بن الأكوع 
إن تصدق الله يصدقك 
أما إنه من آهل الثار 
قصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم) 
إن صاحيكم غل فى سبيل الله 
وبذلك تم فتح خيبر : 
النبى إل بتزوج صفية بنت حبى بن أخطب 


بن 


مهرها 


زك 


AA 
۸۹ 
۸4 
4 
۲ 
۳ 


عبر لانروج 6( 


کن اجن رومن 


باق 
بالمؤمنين رعو وحم 


فى بيت النبوة 

يهودية تضع للنبى #4 شا مسمومة 

هل قتل النبى ی المرأة التي وضعت انسم 

شدة تأثر النبى عبت بالسم 

قسمة الغنائم 

سهم ذوى القربی 

إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم 

إعطاء النبى عليه السلام للتساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار 
قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم 

رد الهاجرین المنائح التى أعطاهم ایاها الأنصار 


تأمير أحد الأنصار على خييبر 


قدوم جعفر بن أبى طالب والأشعريين 
قصة اخجاج بن علاط مع أهل مكة 
الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيبر 
فعح فدك 

مسير النبى یو إلى وادى القری 
استسلام یھو د تيماء 

وأتم الصلاة لذكرى 


السرايا التى كانت بعد خيير 
سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 
سرية غالب بن عبد الله اللیئی إلى الحرقات 
سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنی الملوح بالكديد 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى (رضى الله عته) 


ههرس الموضوسات 


غزوة ذات الرقاع 
متی کانت تلك الغزوة 
جتتکم من عند حير الناس 
موقف يعجز القلم عن وصفه 
أثر هذه الغزوة 
قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عته) 


عمرة القضاء 


عتى كانت عمرة القضاء 
ارملوا ليرى المشركون قونکم 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 


أن يخرج من مكة 
خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف اللبی 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة 


غزوة مؤتة 
تعيين القادة على جيش مؤتة 
أهل المديئة يودعون اميش 
تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الجمعة 
مکذا يصنع الإيمان 
اخيش الإسلامى يتحرك نحو العدو 
بداية القتال... وتناوب القواد 
النبى قله ينعى القادة الشلاثة للناس 


ووسام علی صدر (خالد) 
ذكاء وقطتة من خاند (رضى الله عنه) 
أثر المعركة 


فهرس الوضوعات 


دروس غالية للأمة إن 
فضيلة الأمراء | 2۳ 
منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه) e‏ 
۱ ناحيه فى ادن 2۳ 
حزن النبى بب على جعفر (رضی الله عته) 2 
وففة أخيرة : 2۳1 
سرية ذات السلاسل oy‏ 
أحداثها 2A‏ 
إن الله كان بكم رحيما : aA‏ 
قنح مكة a‏ 

سیب الغزوة ل 
ندم وأسف af‏ 
الاستعداد لفتح مكة afr‏ 
رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أعل مكة : : 45 
وقت الغزوة ۱ ۱ ۱ oto‏ 
النبى ب يستخلف أبا رهم الغفارى على المدينة 546 
قصة إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية o‏ 
قصة ا أبى سفیان 91۷۲ 
هذا يوم یعظم الله فيه الكعبة ...... ۹ 
فالمحيا محياكم والممات ماتكم .. .. ۱ ۱ 00 
محاولات يائسة ۱ دن 
ماذا كان يلبس النبى وك أثناء دخوله مكة o۲‏ 
النبى 5 يقرأ سورة الفتح 2 
راية البی بل يوم الفتح 2 
النبى بال يطهر السچد اطترام من الأصنام .. 9 
النبى ب بصلی داخل الکعبة 9۵ 

2 
جر انك قزق 


ھی ا اوو ن 


فهرس الموضوعات 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


لا تثريب عليكم اليوم 
ايوم بوم بر ووفاء 
9 


إسلام واند أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - 
أخذ البیعة 
خطب النبى اة يوم الفنح 
قصة المرأة الخزومية 
المدة التی أقامها النبى تكله فى مكة عام القتح 
السرايا والبعوث 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
3 کا ا 0 
هل فتحت مكة عنوة آم صلحا 


من آبرز نتائج فتح مكة 
إشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللطائف 


وفت هده القؤوة 
سبب الغزوة 

وآنزل جنودا لم تروها 
التبی و يرسل إليهم (عبد الله بن أبى حدرد) 
النبى ل يستعبر الدروغ من صفوان بن أمية 
یش الإسلامى يتحرك 

جاهلية مرفوضة 

قصة سلمة بن الأكوع مع الجاسوس 

البى وي يشرهم بغنائم حنين 

مفاجأة لم تخطر ببالهم 


الذين نبتوا مع رسول الله 
أين أصحاب السمرة 
اللهم أنزل نصرك 
شاهت الوجوه . 

الله يلقى الرعب فى تلن ی 

من قتل کارا فله سلبه 

شجاعة أم سیم (رضی الله عنها) 

حركة الطاردة 

خسائر السلمین 

الغناتم 

بعض ما تضمنته الغزوة من الفوائد الحليلة 


غروة الطائف 
الأحداث التى كانت فى الطائف 


es 8 


ذهب الئاس بالشاة والبعير... وعاد الأنصا شیر الذير يك 


فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله کار ؟ 
الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله 6 
قدوم وفد هوازن 
كان إسلام (هوازن) نصرًا 
عمرة اللبی ن اخعرانة 

0 
درس لا پنسی 


إسلام (عدی بن حاتم الطائى) 
الفوائد والآثار الإيمانية ... 


الأخبار العامة عن استعداه الرومان 
النبى ت يأمرهم پالتهیز لغزو الروم 
جهيز جیش اس ۰ 

الذین يلمزون الطوعین من المؤمنين 
لقد كعبت فى الركاة المنقيلة 

أعذار المائقين 


البكاءون 


اجيس الإسلامى يتحرك إلى نب 

متى خرج النبى امن المدينة 

آلا ترضى أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى؟ 
مرورهم على ديار مود 

لا تسأنوا الآيات 

النبى 6 يدعو .. والسماء تمطر بإذن الله 

منافق بنکر رة الرسول تلا 

حقًا إنها غزوة العسرة 

هذا جزاء من يعصى أمر وسول الله قل 

النبى 385 بخبرهم عن مکان نافته التی ضاعت 


الماء ينهمر من عين تبوك .. 


كن آبا حيثمة 
وی 


پرسل خالد بن الولید إلى آکیدر دومة 
یا ليتنى كدت صاحب !أ 


ل 


يرسل إلى قيصر الروم 


جر این ای 
اکن ا انزو ر 


فهرس الوضوعات. 


مدة إقامة النبی يل بتبوك ۱ 


عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله لع 1 
ی E‏ 

1 

17۳ 

4 

YE 1 

الثلاثة الذين خلفوا 516 
.نوائد جليلة .ب و 
موت رأس المنافقين ..... 2 il‏ 
الت یعوده فى مرضه ۳۹ 
لاذا كساء النبى يكل بقمیصه؟ ۳۷ 
وما أرسلناك الا رحمة للعالین ۲ : AV...‏ 
ولا تصل على أحد متهم مات ۱ ۱ قاد 
ترسیخ خ حکم الإسلام دم وت ۲ ۳۸ 
توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله بل iA‏ 
عام الوقود ۳۹ 

قدوم وند ثقيف :5 ١‏ ۳۹ 
أت إمامهم 13 
عثمان بن ا ایی شعو ا الشیطان له فى صلاته 11۱ 
اند جليلة ...... 5-7 EY‏ 
بكر (رضى الله عنه) “Er.‏ 

يبعث علي بأزبع ود 

وفد بنى عامر ا 
وفد عبد القیس 110 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامی 


ني شید > 
قصة شفاء ال رجل الصروع على ید التبى وي ی 36 
خر الستة البعدية للظهر 4Y‏ 

5484 

505 

قدوم وقد الأشعريين وأهل الیمن اخ 
الإيمان يمان والحكمة يمانية 1 
قبولهم البشرى من رسول الله كل 58 
وقد مزينة E‏ 
وفد دوس ۱ 
وفد نجران 1Y‏ 
وفد ضمامة بن ثعلبة ۱ 19۳ 
وهكذا تتابعت الوفود 565 
قدوم جرير بن عبد الله الببجلى 1 
متقبة عظيمة بمریر (رضی الله عنه) قد 
ألا تريحنى من ذى الخلصة؟ لك 
قدوم تميم الدارى(وقصة الذجال والخساسة) 5 
النبى يله پرسل رسله إلى أهل اليمن 5 10۹ 
خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان 18۹4 
پرسل معاذًا وآبی موسی إلى الرعن ۹ 

بر قل لمعاذ (رضی الله عنه) ۰ 11۰ 

3 


حجة الوداع 53١‏ 


حجة الوداع كما رواها جابر رضی الله عنه 1۲ 
الاحرام من الیقات 1۲ 
وحرام 

الطواف للعمرة ۳ 


السعى بين الصا والمروة 
الآمر بالتحلل: (تحويل احج إلى عمرة) 


تحلل فاطمة بأمر التبى 
تحلز الصحابة بالتقصير 
متاسك امم 

اث و 
1١‏ ) التوجه إلى منى مُحرمين 
(۲) التوجه إلى عرفات 


روايات أخرى فى خطبة النبى 
(۳) الوقوف فى عرفة 
(6)لافاضة من عرفات 

(6) ابیت فى الردلفة 

() الوقوف عند الشعر اخرام 
(۷) الدفع من المزدلفة لرمی ارات 
() رمى الجمرة الکبری 

(5) النحر واخلق 

(۱۰) الافاضة لطواف الافاض 


1 
وصيته ی عند عودته إلى المدينة 


بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين 


وقفة عامة 

مرف ارول 
العلامات التى أشارت إلى قرب انتهاء أجله 
بداية مرضه 5 واستتذانه أن يُمرض فى بيت عائشة 


النبى ب يشكو من الصداع بعد عودته من البقيع 

إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم 

کانت عائشة (رضی الله عنها) تمسحه بيده رجاء البركة 
التبى ::: يعخطب وينعى نفسه 


كي او رصان > 


الوصايا التي أوصى بها النبی بو قبل وفاته YA‏ 
النبى ية پنهی الآمة عن اتخاذ القبور عساجد YA‏ 
وصيته بإخراج الیهود والتصاری من أرض الحزيرة ۹ 
وصيته بإغلاق الأبواب المفتو حة على المسجد الا باب أبى بكر 1۷۹ 
بعض الثارات لاستخلاف أبى بكر (رضی الله عنه) . 1۷۹ 
وصيته لعثمان (رضسى الله عند) بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 14۰ 
وصيته بالأتصار (رضى الله عنهم) A‏ 
آخر وصايا النبى يله . ... . 3۸۱ 
AY eS‏ 
AY 3‏ 

“A4 

3A4 

1A 

1A2 

1A0 

A" 

Av 

AY 

AY 

AA 

AA : 

وهكذا فاضت آطهر روح من آطهر جسد 0 
موقف أبى بكر (رضی الله عنه) ۸۹ 
اختبار الخليفة قبل دفن الحسد الشریف ۹۰ 
خا عر وا بكر قي ل ورین ادا ۱ a‏ 
موقف جليل لز بت (رضی الله عنه) ۹۱ 
تجهیز الجسد الشريف .. 1۹۲ 


صفة كفن التبى 36 


GM‏ فهرس الوضوعات 


کیف صلوا ع 4 
كيف دفن رسول الله اة ۱ 146 
آين دفن رسول الله 44 
متى دفن رسول الله ج 14٤‏ 
ما الذى وضع فى فبره 85 .4 
من الذی تولی دفن الحبيب 4 2۹5 
لقد أظلمت الدينة عوت رسول الله ج 40 
كم کان عمره وحن مات .... a‏ 47 
ذکریات مؤلمة 1۹5 
خاتمة الکتاب ‏ .... 1۹۸ 
مراجع الكتاب : 545 
فهرس انوضوعات ۷۰۵ 


